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   الشيخ محمد سند الأستاذ بقَلم مقدِّمة

  بسم االله الرحمن الرحيم
ــة  الحمــد للَّــه ربِّ العــالمين، وصــلَّى اللَّــه علــى ســيِّد الخلــق محمــد المبعــوث للرســالة، وعلــى آلــه الأئمَّ

Zّــا الرَّاسمِــة لطريــق إوبعــد، فــإن البحــوث العقائديــة والمعرفــة الدينيــة بمكــان مــن الأهميــة؛ حيــث  .الهـُـداة
والنشــــآت اللاّحقــــة، فمِــــن ثمََّ  - في مختلــــف شــــؤوZا وجهاgــــا - الإنســــان واcتمــــع في هــــذه النشــــأة

هــا عنايــة خاصــة، فالإيمــان والهدايــة قــد شــدّد علــى صــدارgما القــرآن احتلـت موقعــاً في الصــدارة وأولو 
  : والسنّة في قائمة أعمال الإنسان؛ فقد قال تعالى

الِحُ يرَْفَعُهُ ( يِّبُ وَالعَْمَلُ الص-   . )١()إَِ=ْهِ يصَْعَدُ الَْ;ِمُ الط-
ــنفس وجوانحهــا في الدرجــة: والواجــب الاعتقــادي المعــرفي، هــو فــالإدراك . الأولى فعــل تقــوم بــه ال

أو التعقُّـل والإخبـات، أو الاهتـداء والتسـليم، فعـلان تقـوم *مـا طويَّـة  ،والإذعان، أو المعرفـة والإيمـان
وهـذا يـوازي التعبـير المقـرَّر في العلـوم  ،ومن ثمََّ يستعقبها أفعال أخرى لواجبات أخـرى ،القوى للنفس

لكــون تتفــرَّع عليهــا كــل الأمــور الأخــرى؛ مــن الحقــوق أن رؤيــة الإنســان اتجــاه ا: الإنســانية الأكاديميــة
   .والآداب والقوانين والأعمال

مآلهـا هـو  ،ولا يخفى أن الأصول الاعتقادية الخمسة؛ من التوحيد والعدل والنبوَّة والإمامة والمعاد
  هو التوحيد في الذات الأزلية : التوحيد في المقامات الخمسة، فالأوَّل

____________________  
  . ١٠: فاطر) ١(

  



٦ 

هــو التوحيــد في التشــريع : مطلــق الصــفات، والثالــث ،هــو التوحيــد في الصــفات: والثــاني الإلهيــة،
هـو : هو التوحيد في الطاعة والولاية، والخـامس: والشريعة؛ وهو التوحيد في الأفعال من نمط، والرابع

الــذات؛ واحــد لا شــريك لــه في فاللَّــه تعــالى أحــديُّ . التوحيــد في الغايــة؛ وهــو الإخــلاص والخلــوص
وهـــو غايـــة  ،الـــذات ولا في الصـــفات، ولا شـــريك لـــه في الحكـــم، ولـــه الولايـــة وحـــقُّ الطاعـــة بالـــذات

   .وهذا ما تكفَّلت الإشارة إليه مقدِّمات هذا الكتاب .الغايات، فليس وراءه غاية
مناهجهـا؛ مـن الاعتمـاد كما لا يخفى أن العلوم المتكفِّلة للبحث في المعرفـة الدينيـة قـد اختلفـت 

عمدة على العقل النظري أو العقل العملي أو الـواردات والإدراكـات القلبيـة الذوقيـة، ومـن الاعتمـاد 
ـــرة وليســـت المعرفـــة بحســـب . أو المـــزيج بينهـــا علـــى أنحـــاء عديـــدة ،علـــى الكتـــاب العزيـــز والســـنَّة المطهَّ

حي الإلهـي؛ فالمعرفـة الأوَّليـة الفطريـة وإنْ كانـت الطاقة البشرية اcرَّدة كالمعرفة الحاصلة من مناهل الـو 
وهما المخاطبَان للسانه، ومِن ثمََّ كان  ،رأس المال، ولكن العقل والقلب لغتان يقُرأ *ما كتاب الوحي

لاســيّما وأن   ،البحـث عــن المنهجيــة المنطقيـة أمــراً لابــدَّ منـه، ومقــدَّماً علــى البحـث المعــرفي الاعتقــادي
 Jمنهـــا علـــى حـــدة، قـــد تشـــعَّبت فيـــه المبـــاني وكثــُـرت في أطرافـــه مـــن هـــذه ا كُـــلا Jلمصـــادر للمعرفـــة، كُـــلا

التســاؤلات الجــادة أو الملتبِســة، فكــان الــلازم متابعــة البحــث في ذلــك وبتسلســل، وهــذا مــا اشــتمل 
   .عليه الفصل الأوَّل من هذا الكتاب

حـــول عقيـــدة الإمامـــة عنـــد  وقـــد أخـــذ عنـــانُ الحـــديث في الأوســـاط المختلفـــة في الآونـــة الأخـــيرة
الشيعة الاثنى عشرية بالتساؤل عن الخلفية القانونية للحكومة وإقامتها في عصر غيبة الإمـام المهـدي 

ـــل اللَّـــه تعـــالى فرجـــه الشـــريف(المنتظـــر، وكـــون مشـــروعيَّتها ممتـــدة مـــن إمامتـــه  أو أن الصـــلاحية ) عجَّ
ـــة والانتخـــاب ومـــا يطلـــق عليـــه بالشـــو  وتســـليط الضـــوء علـــى المـــذهب الرسمـــي  ،رىمســـتمَدَّة مـــن الأمَّ

   لعلماء الإمامية في ذلك، مع قراءة قانونية للإمامة في سيرة الأئمَّة
  



٧ 

وأدوارهم في التاريخ، وبالتالي البحث عن الإمامة الإلهيـة عنـد الشـيعة وبعُـدِها   الاثنى عشر
مــــا عالجــــه الفصــــل الثــــاني مــــن هــــذا  وهــــذا ،القــــانوني والتشــــريعي في النظــــام السياســــي والاجتمــــاعي

   .الكتاب
ـز حـول المقـام  كما أن معترك الكـلام في الأنديـة المتنوِّعـة حـول الإمامـة الإلهيـة للعـترة المطهَّـرة، تركِّ
ترة النبويــة؛ بلحــاظ تفــرُّقهم علــى  الغيــبي في حقيقــة الإمامــة، أو أZــا مقــام اعتبــاري قــانوني صــرف للعــ

فهـل هـي حقيقـة تكوينيـة وصـفة  ،لى الذهن من تعريـف المتكلِّمـينصفات كمالية كما ينسبق ذلك إ
خارجيــة وســفارة إلهيــة كمــا هــو الحــال في النبــوَّة، وإنْ اختلفــت عنهــا ســنخاً، ويكــون المقــام القــانوني 
أحـد شــؤون تلـك الحقيقــة؟ مـن الواضــح أجنبيـة هــذه الجهـة مــن البحـث عــن أدوات الاعتبـار والعلــوم 

كمـا يسـتدعي البحـث   ،تطلُّبها أدوات البحث العقلي والعيـاني والنقلـي المعـارفيو  ،الاعتبارية القانونية
الشــارحة في الأســلوب ) مــا(صــعيد التصــوُّر اللُّغــوي والعقلــي والنقلــي؛ وهــو مــا يــوازي : ثلاثــة أصــعدة

) هـــل(الحقيقيـــة و) مـــا(وصـــعيد التصـــديق العقلــي والفقـــه العقلـــي للإمامــة؛ وهـــو مـــا يــوازي  ،المنطقــي
المركَّبـة ) هـل(عند المناطقة، وصعيد التصديق النقلي والفقه الشرعي للإمامة؛ وهو ما يوازي البسيطة 

ــة أيضــاً ) كــان(في المــنهج الاســتدلالي المنطقــي؛ أي كــان الناقصــة، ولا محالــة يســتلزم  بمقتضــى . التامَّ
بالدرجـــة الأولى،  - المرويَّـــة عنـــد الفـــريقين - الفقـــه النقلـــي يقـــع التـــدبُّر في النصـــوص القرآنيـــة والنبويـــة

وفي خضــم هــذا البحــث، تقــع قــراءة  .عليهــا  ومــن ثمََّ عطــف النصــوص المــأثورة عــن المعصــومين
المـأثورة في الحــديث والتـاريخ، ومجمــوع  ) صــلوات اللَّـه علــيهم(عقليـة تفســيرية لحـالات وشــؤون الأئمّـة 

عقـلاً ونقـلاً، وهـذا مـا اهـتمَّ بـه الفصـل كل ذلك، هـو البحـث في الإمامـة الإلهيـة وبعـدها التكـويني، 
   .الثالث من الكتاب

ويســتتبع ذلــك شــرح عــدّة مــن العنــاوين المتفرِّعــة عــن البحــوث الســابقة، كــالتوليِّ والتــبرِّي ونحوهمــا، 
  مع لمحة فهرسية لمناهج  ،والتي هي بمثابة وظائف للمأموم نحو الإمام
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  . اتمة الكتابوهذا ما عنيتْ به خ ،الاستدلال في الإمامة
ق . هـــــ ١٤١٨/  ١٤١٧وقـــد جــــاء هــــذا الكتــــاب حصــــيلة بحــــث اســــتغرق العــــامين الدراســــيين 

للحـوزة العلميــة في قــم المقدَّســة الـذي عقــدناه مــع ثُـلَّــة مــن الأفاضـل، وقــرَّره بنضــد منسَّــق المعــاني، في 
ــد علــي بحــر العلــوم، دام نشــاطه العلمــ عســى أن  ،ي والــدينيعبــارة جزلــة، الفاضــل اcــدّ، الســيِّد محمَّ

   .يقع محلّ فائدة لدى روّاد البحث والمعرفة
  بجوار كريمة أهل البيت /عشُّ آل محمّد /قم

      محمد سند
    ق .هـ١٤٢١/ الخامس من شوّال
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   :المدخل

   بسم االله الرحمن الرحيم
ــك لغــور معناهــا  كيــف لا،   ،وتعــدُّد جهاgــاإن البحــث حــول الإمامــة لــيس بالبحــث الهــينّ؛ وذل

ويصعب أكثر إذا أراد الباحث التعـرُّض إلى كـل  ،وأدنى معرفتها أZا عِدل النبوَّة إلاّ أZّا ليست بنبوَّة
ــداول في الأوســاط  الشــبهات والإشــكالات الــتي طُرحــت منــذ عشــرات الســنين ومــا زالــت تُطــرح وتتُ

ـــا وقـــد اتخـــذن. المختلفـــة، شـــأن بقيَّـــة الأصـــول الاعتقاديـــة ا في هـــذا البحـــث طريقـــةً وأســـلوباً مختلفـــاً عمَّ
   .سبق وتناوله السلف الصالح جزاهم اللَّه خير الجزاء

ونتعـرَّض في هـذا المـدخل لعــدد مـن النقـاط المهمَّـة الــتي لابـدَّ مـن العلـم *ــا قبـل الولـوج في صــلب 
   :البحث

   :النقطة الأولى
ل التوحيــد؛ وذلــك لأن التوحيــد يعــني إن البحــث حــول الإمامــة قــد يكــون أشــقَّ مــن البحــث حــو 

أمَّـا . وهـذا يرتضـيه كثـير مـن النـاس حـتىّ غـير المسـلمين ،إثبات الإلوهية ونفي الشرك في مقام الـذات
ـــن أمـــر اللَّـــه 

َ
ـــب الانصـــياع والطاعـــة لم الإمامـــة، فإZـــا تمثِّـــل جانبـــاً آخـــر مـــن الإيمـــان باللَّـــه؛ وهـــو جان

لـذا كـان مـن المهـمِّ الاهتمـام بـه وإعطـاؤه الأولويـة  ،لية للإيمـانويعُتبر ممارسة اعتقادية وعم ،بطاعتهم
  . في البحث؛ لإثبات أن الحقَّ تعالى أبقى هذا الاتصال بين الأرض والسماء
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   :النقطة الثانية
ومنـذ بدايـة نشــأة  ،أن ابــن آدم يتكـوَّن مـن بــدن وروح ،مـن المسـلَّمات الـتي لا يختلــف فيهـا اثنـان

رض تتنازعـــه هاتـــان الجنبتـــان، فنـــرى أفـــراداً يتغلَّـــب عنـــدهم الجانـــب البـــدني، الإنســـان علـــى هـــذه الأ
وفي  ،فتســـيطر علـــيهم المـــادَّة، ويتخيَّـــل الفـــرد أن كمالاتـــه تتحقَّـــق في اتبـــاع كمـــالات وشـــهوات بدنـــه

ب الروحــي لــديهم، فيوغلــون في الرياضــات الروحيــة، ويمُيتــون  ب المقابــل نــرى أفــراداً يتغلَّــب الجانــ الجانــ
   .جة أبداZم ليرتقوا بأرواحهم في سُلّم السعادات، وهم أصحاب النزعات الباطنيةحا

وباسـتعراض سـريع لتــاريخ البشـرية، يتَّضـح لنــا أن الأغلـب والأكثـر هــم اتبـاع القسـم الأوَّل الــذي 
ب المــادي والبــدني علــيهم ــ ــك لأن تغلُّــب هــذا  ،ســيطر الجان يرة؛ وذل فعانــت البشــرية مــن مشــاكل كثــ

وف يواجــــه صــــعوبات في إيجــــاد وإثبــــات الاتصــــال بــــين الســــماء والأرض؛ حيــــث يفقــــد الجانــــب ســــ
ب الروحــي ــ ــم ضــوابط ومقــاييس الجانــب البــدني عليهــا، ممَّــا  ،المقــاييس والضــوابط الــتي في الجان ويحكِّ

   .يولد مشكلات عدَّة
ســـان، والإســـلام والـــديانات، بشـــكل عـــام، تســـعى إلى إيجـــاد التـــوازن بـــين هـــذين الجـــانبين في الإن

وعــدم طغيــان أحــدهما علــى الأخــر، فالــدهريُّون منــذ زمــن الرســالة المحمديــة إلى المــدارس العصــرية في 
زماننــــا هــــذا، يحملــــون نفــــس الهــــاجس؛ وهــــو ســــيطرة الجانــــب البــــدني وعــــدم الاعــــتراف بالضـــــوابط 

   .والمقاييس الروحية
  : ا الجانبومن خلال الآيات القرآنية نستطيع أن نتلمَّس بعض المظاهر لسيطرة هذ

)* ْnَ نُ مِنDْ-نزَلَ الر
َ
ثلْنَُا وَمَا أ نتُمْ إلاِ- بMٌََ مِّ

َ
نتُمْ إلاِ- تكَْذِبوُنَ  قَالوُا مَا أ

َ
   )١()ءٍ إنِْ أ

____________________  
   .١٥: ٣٦يس ) ١(
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رسـولاً مـن والبشر قدرتـه محـدودة، فـلا يكـون  ،فيرى المنكرون أنَّ مَن أرُسلوا إليهم ليسوا إلاّ بشراً 
   .عند اللَّه، وهذا مع إيماZم باللَّه والتوحيد

ـونَ (* نتُمْ يُبِْ\ُ
َ
حْرَ وَأ توُنَ السِّ

ْ
فَتأَ
َ
ثلْكُُمْ أ ينَ ظَلَمُوا هَلْ هذَا إلاِ- بMٌََ مِّ ِ

-eجْوىَ ا-hوا ا ُّjَ
َ
* وَأ

مِي رضِْ وهَُوَ الس-
َ
ماءِ وَالأ اهُ قَالَ رrَِّ فَعْلمَُ القَْوْلَ oِ الس- َtَحْلاَمٍ بـَلِ افْـ

َ
ضْغَاثُ أ

َ
عُ العَْلِيمُ بلَْ قَالوُا أ

لوُنَ  و-
َ
رسِْلَ الأ

ُ
تنَِا بآِيةٍَ كَمَا أ

ْ
  . )١()بلَْ هُوَ شَاعِرٌ فلَيْأَ

وهـــذا مثـــال آخـــر لقـــوم آخـــرين ينكـــرون الرســـالة ولا يتصـــوَّرون وجـــود قـــوَّة غـــير بشـــرية، بـــل كلّهـــا 
   .دراكية والعمّالةداخل قدرة البشر وقواه المختلفة، الإ

لَ هذَا القُْـرْآنُ َ)َ رجَُـلٍ مِـنَ ( وتتدخَّل لإنكار الرسالة دوافع الحسد والجـاه * وَقَالوُا لوَْلاَ نزُِّ
ويرى كلُّ فرد منهم أنْ يكون له اتصال مع اللَّه بنفسـه، وأن يكـون هـو رسـول  )٢()القَْرْيَتَْ,ِ عَظِيمٍ 

ةً يرُِ (بل  .من عند اللَّه، لا غيره َ -Mَن يؤ4َُْ صُحُفاً مُن
َ
نهُْمْ أ   . )٣()يدُ ُ=ُّ امْرِئٍ مِّ

ب المنكـــرون إثبـــات اتصـــال الرســـول باللَّـــه، يطلبـــون الرؤيـــة * ـــا اب- ( وعنـــدما يطلـــ رِنَ
َ
ـــالوُا أ قَ

ـــرَةً  فهـــم يؤمنـــون باللَّـــه وبالتوحيـــد، لكـــن ميـــزان الارتبـــاط هـــو أمـــر مـــادي؛ وهـــو رؤيـــة اللَّـــه  )٤()جَهْ
  . البصرية
والقرآن في قبال كل هذه الإنكارات يركِّز على أن الرسـول بشـر، وهـو رجـل مـنهم، ولا يمكـن  *

أن يرسل غـير البشـر، ويتميَّـز الرسـول عـن غـيره بعـدم سـيطرة النزعـة البدنيـة والماديـة عليـه، بـل هـو في 
  الجانب الروحي متَّصل باللَّه ومرتبط بالوحي، ووزَّان 

____________________  
   .٤، ٣: ٢١الأنبياء ) ١(
   .٣١: ٤٣الزخرف ) ٢(
   .٥٢: ٧٤المدثر ) ٣(
   .٧٤: ٢البقرة ) ٤(
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وهـــذا الجانـــب هـــو الـــذي يميِّـــز  ،الـــروح لـــيس كـــوزَّان البـــدن، وحـــدود الـــروح ليســـت حـــدود البـــدن
   .الرسول والإمام والوليَّ الصالح

ان، فليجــأون إلى صــياغات وفي العصــور المتــأخرة يتغــيرَّ بيــان هــذه الإنكــارات مــن بــني الإنســ *
   .أخرى

أن وجــــود اتصــــال دائــــم بــــين البشــــرية وبــــين الجانــــب الربــــوبي يــــؤدِّي إلى الضــــمور وعــــدم  :منهــــا
   .الانطلاق في الحياة، والكسل والاعتماد على المنِح الغيبية

   .أن قوَّة الفكر البشري كافية في إرشاد الإنسان نحو الكمال :ومنها
إفـراط في النزعـة  -  ولـو علـى شـكل إمامـة - وجود مثـل هـذا الاتصـال أو القول بأن الركون إلى

   .الباطنية
أو القول أن معنى النبوَّة الخاتمة هو اكتمال القوى العقلية لدى بني البشـر، فـلا تحتـاج البشـرية في 

  . مسيرgا إلى تسديد سماوي
   .أو دعوى تساوي أفراد البشر في الكمالات الروحية

الدعوات والأساليب السابقة هو سيطرة الجانب المادي على نفوس أصـحا*ا، والجامع بين هذه 
   .فحرموا من نعمة إحساس واستطعام حلاوة الروح

   :النقطة الثالثة
ــتي يعيبهــا أهــل الفكــر مــن المتــأخرين علــى أهــل التــدُّين، هــو أن الأخــيرين يُضــفون : مــن الأمــور ال

ير فيهــا، وعائقــاً يمنــع عــن البحــث حــول علــى عقائــدهم هالــة مــن القدســية، تكــون ســوراً أمــ ام التفكــ
  . مدى صحَّـتها

وفي الواقـع هــذا غـير تــام؛ إن القدسـيَّة، مــع الاعـتراف *ــا، لا تمنـع مــن البحـث والتشــكيك الــذي 
  . يهدف إلى الوصول إلى الحقيقة، أو إلى مزيد من اليقين
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 ،عينــــة أو لقضــــية مــــاإن القدســــية تعــــني إضــــفاء احــــترام وخضــــوع خــــاص لحقيقــــة م: بيــــان ذلــــك
ـــل أدق باعتبـــار أنَّ هـــذا هـــو الأمـــر  ،هـــي خضـــوع القـــوى العمليـــة للإنســـان للقـــوى النظريـــة: وبتحلي

الطبيعــي لقــوى الإنســان؛ حيــث إنَّ القــوى العمليــة لــيس لهــا قــوّة الإدراك، فلابــدَّ أن تجــد طريقهــا في 
ـــط القـــوى النظريـــة وهـــو احـــترام وخضـــوع  ،مليـــةفالقدســـية فعـــل مـــن أفعـــال القـــوى الع. الهدايـــة بتوسُّ

وهــــي الحالــــة الطبيعيــــة لِمَــــا يجــــب أن يكــــون عليــــه تفكــــير  ،لإدراك يــــتمُّ بواســــطة قــــوَّة العقــــل النظــــري
  . الإنسان

ــا الممــدوح، . ممــدوح، والآخــر مــذموم أحــدهما: فــإنَّ التشــكيك علــى نحــوينومــن جهــة أخــرى،  أمَّ
 ،ذي يدفع الإنسان للبحـث والتنقيـبوهو ال ،فهو التشكيك لاستكشاف اcهولات وبيان الحقائق

أمَّـا المـذموم، فهـو التشـكيك الـذي . وهذا يزول بمجرد بـروز الحقيقـة، وقيـام الأدلَّـة والبراهـين السـاطعة
بل تبقى حالة الشـك  ،من دون أن يدفع نحو الفحص ،يؤدِّي إلى زعزعة الحقيقة الحاصلة في النفس
، وعدم القدرة علـى الإذ عـان بالبرهـان السـليم، مسـتولية علـى هـذا الفـرد، وهـذه والاضطراب والتحيرُّ

حالة مرضية مستعصية يفقد *ا الإنسـان قدرتـه علـى التعـايش؛ حيـث تكـون الإدراكـات الصـحيحة 
غير قادرة على توليد الإذعـان *ـا لديـه، فالشـك لـيس إلاّ جسـر يعُـبر عـن طريقـه إلى الحقيقـة، سـواء 

   .لة الشك، فهذا مرفوض ومذمومأمَّا بقاء حا. جهة النفي أم الإثبات

   :النقطة الرابعة
والــتي بنــوا عليهــا نتــائج كثــيرة لهــا أهميــة  ،مــن الــدعائم الفكريــة الــتي يقــوم عليهــا المــذهب الوهــابي

   هي أن القرآن الكريم في آيات كثيرة يركِّز على ،اجتماعية وسياسية
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ــة؛ وهــي التوحيــد ونفــي الشــرك، ولا يتعــرَّض لأصــل والســرُّ في ذلــك، أن  ،وجــود اللَّــه عقيــدة مهمَّ
العــرب في ذلــك الوقــت كــانوا يؤمنــون بأصــل وجــود اللَّــه، لكــنَّهم كــانوا يجعلــون لــه شــركاء في الوجــود 

ــز علـى إنـه واحــد لا شـريك لـه وبنــوا علـى هــذه . والعبـادة مـن أصــنامهم؛ لـذا واجـه القــرآن ذلـك، وركَّ
والخضــوع غــير  ،ة؛ مــن دون أيَّــة حاجــة إلى وســيطالعقيــدة أن الإنســان يجــب أن يــرتبط باللَّــه مباشــر 

  . وأن اللَّه لا يجعل أيَّة واسطة، أو وسيلة، بينه وبين العبد ،جائز إلاّ له
ء في أصل دعـواهم؛ بمعـنى أن الـدارس للقـران الكـريم يتَّضـح لـه  وقد سبقهم المفسِّرون بعض الشي

  . انبذلك بنحو جلي، وأن هناك آيات كثيرة تركِّز على هذا الج
إذ إنّ  ،حفظــت شــيئاً وغابــت عنــك أشــياء؛ وذلــك لأنّ هــذا الاســتقراء نــاقص: لكنَّنــا نقــول لهــم

أمَّا الآيات الواردة في العهد المدني، وهـو . الآيات التي تركِّز على ذلك الجانب واردة في العهد المكي
ـزت ع ،عصر تكوين الدولة الإسلامية، فلا تركيز لها على هـذا الجانـب لـى جانـب آخـر مهـم؛ بـل ركَّ

  . وهو التوحيد ونفي الشرك في الطاعة
يرورة مَـن في المدينـة موحِّـداً في العبـادة، لا يشـرك  وبعبـارة أخـرى؛ بعـد بنـاء اcتمـع الإسـلامي وصـ

وجّـه القـرآن المسـلمين إلى مفهـوم آخـر يعتـبر  ،باللَّه أحداً في الوجود الإلهي، وبطلان أصـنام الجاهليـة
د في العبــــادة؛ وذلــــك أن العبــــادة الرسميــــة وحــــدها لا تكفــــي، بــــل يجــــب أن تقــــترن اســــتكمالاً للتوحيــــ

 ،وهذه الطاعة تكون لِمَن نصَّبه اللَّه؛ فطاعته تكون طاعة للَّه ومعصـيته تكـون معصـية للَّـه ،بالطاعة
 بــل إن طاعــة مَــن لم ينصِّــبه اللَّــه هــي شــرك؛ فلــيس لأحــدٍ حــقَّ الطاعــة إلاّ مــن خــلال أمــر اللَّــه جــلَّ 

  . وعلا
والآيـات المدنيـة  ،الآيات المكِّية ركَّزت على التوحيد ونفي الشرك في الوجود الإلهي والعبادة ،إذن

  والوهابية  ،ركَّزت على التوحيد ونفي الشركة في الطاعة
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   .رأوا القسم الأول، وعميت أعينهم عن القسم الثاني
  : ومن الشواهد على ما ذكرتْه الآيات المدنية

ِ وَمِ (* شَدُّ حُب-اً بِ-
َ
ينَ آمَنوُا أ ِ

-eندَْاداً ُ@ِبُّوغَهُمْ كَحُبِّ ابِّ وَا
َ
خِدُ مِنْ دُونِ ابِّ أ  نَ اh-اسِ مَن فَت-

ن- اب- شَدِيدُ العَْذَابِ إِ 
َ
يعاً وَأ ِGَ ِِّةَ ب ن- القُْو-

َ
ينَ ظَلمَُوا إذِْ يرََوْنَ العَْذَابَ أ ِ

-eيـنَ  ذْ وَلوَْ يرََى ا ِ
-eا 
َ
أ -Iََي

ينَ اي-بعَُوا لـَوْ  ِ
-eسْبَابُ وَقَالَ ا

َ
عَتْ بهِِمُ الأ وُا العَْذَابَ وَيَقَط-

َ
بَعُوْا وَرَأ ينَ اي- ِ

-eةً  اتُّبِعُوا مِنَ ا ن- hََـا كَـر-
َ
أ

 مِنهُْمْ كَمَا يIََ-ءُوا مِن-ا
َ
أ -Iََت   ... )١()فَنَ

ع المفســرون علــى أن المــراد لــيس اتخــاذ إلــه آخــر مــع اللَّــه؛ فهــم ويكــاد يجمــ. فــإن النــدَّ هــو المماثــل
الرؤسـاء الـذين خضـع لهـم بعـض : بـل يقصـد بالأنـداد هنـا ،موحِّدون في العبادة الاصطلاحية الرسمية

ـــة ـــل الآي ـــاس وأطـــاعوهم مـــن غـــير أنْ يـــأذن اللَّـــه في إطـــاعتهم، كمـــا يشـــهد ذي  (: الن
َ
أ -Iَذْ يَـــ و  )إِ

بَعُوا(   . )اي-
ــنْ دُونِ ابِّ (: في قولــه كــافي والعيَّاشــي عــن البــاقر وفي ال ــدُ مِ خِ ــن فَت- ــاسِ مَ -hــنَ ا وَمِ

ندَْاداً 
َ
   .أئمَّة الظلم وأشياعهم - يا جابر - هم واللَّه: قال )...أ

لا- (*
َ
هْلَ الكِْتَابِ يَعَالوَْا إMَ Nَِِمَةٍ سَوَاءٍ بيَنَْنَا وَبَينَْكُمْ أ

َ
ـكَ بـِهِ قُلْ ياَ أ ِMُْغَعْبدَُ إلاِ- اب- وَلاَ ن

رْبَاباً مِنْ دُونِ ابِّ 
َ
خِذَ نَعْضُنَا نَعْضاً أ    .)شَيئْاً وَلاَ فَت-

ـــد علـــى وحدانيـــة  ـــادة اللَّـــه وحـــده لا شـــريك لـــه، تؤكِّ والآيـــة بعـــد أن تقـــرِّر وحدانيـــة الإلوهيـــة وعب
د المربيِّ الذي يطـاع فيمـا يـأمر وينهـى، أي المشـرِّع الربوبية، وهي ربوبية الطاعة؛ إذ إنّ الربَّ هو السيِّ 

ن يرشـد إليـه  ،والمطاع من دون إرشاد اللَّه إليه
َ
فالطاعة لا يجوز أن تكون لأيِّ فرد، بل هي مختصَّة لم

   .اللَّه سبحانه
بُّونَ اب- فَات-بِعُوWِ ُ@بِْبكُْمُ ابُّ وَيَغْفِرْ لكَُمْ ( * ِXُ ْ٢()ذُنوُبكَُمْ  قُلْ إنِ كُنتُْم(   

____________________  
   .١٦٥ :سورة البقرة) ١(
   .٣١:آل عمران) ٢(

  



١٦ 

فمحبة اللَّه والإيمان به تعني وجوب اتباع الرسول الذي أرسـله اللَّـه إلـيكم، فمَـن يحـبُّ اللَّـه يجـب 
   .اللَّه مَن لا يتَّبع الرسول لا يحبُّ : أن يتَّبع الرسول، وبعكس النقيض

تكفَّلت الآيات المدنية بيانه هو إرشاد المسـلمين إلى خطـأ اليهـود والنصـارى الـذين وقعـوا  وممَّا *
في خطأ جسيم؛ وهو اتباع رؤساء دينهم فيما يغشـوZم، وجعلـوه كأنـه أيـة منزلـة مـن عنـد اللَّـه؛ قـال 

رْبَاباً مِن دُونِ ابِّ (: تعالى
َ
حْبَارهَُمْ وَرهُْبَاغَهُمْ أ

َ
َذُوا أ -Yم ف )١()اZم لم يكونـوا يعبـدوZمن الواضح أ

  . ولم يتَّخذوهم آلهة، وكل الذي فعلوه أZم أطاعوهم طاعة عمياء
ذْ قلُنَْا للِمَْلاَئكَِةِ اسْـجُدُوْا لآدَِمَ (* بَ وَاسْـتكIَََْ وbََنَ مِـنَ الaَْفِـرِينَ ... وَ_ِ

َ
 إِبلِْـيسَ أ

 )٢()إلاِ-
   .طاعةفرتَّب الكفر الاصطلاحي على عدم خضوع ال

غْفُسِـهِمْ حَرجَـاً ( *
َ
ـدُوا oِ أ ِeَ َهُمْ عُم- لا مُوكَ فِيَما شَجَرَ بيَنَْ كَ لاَ يؤُْمِنُونَ حkَ- ُ@كَِّ فَلاَ وَرَبِّ

تَ وَيسَُلِّمُوا تسَْلِيماً  ضَيْ ا قَ   . فنفى الإيمان مع عدم تسليم الطاعة قلباً وعملاً  )٣()مِم-
ـــد علـــى أن الآيـــات ونكتفـــي *ـــذا المقـــدار مـــن الشـــواهد،  مـــع وجـــود شـــواهد أخـــرى عديـــدة، تؤكِّ

المدنيــة وردت في أكثــر مــن مــوطن لتحــذِّر المســلمين مــن مغبَّــة الوقــوع في انحرافــات اليهــود والنصــارى 
ـــز عليهـــا القـــرآن،  ـــة الـــتي ركَّ باتبـــاع مَـــن لم يـــأمر الحـــقُّ باتباعـــه، فالتوحيـــد في الطاعـــة مـــن الأمـــور المهمَّ

  . في هذا النطاقوطاعة الأئمَّة تدخل 
____________________  

   .٣١: ٩التوبة ) ١(
   .٣٤: ٢البقرة ) ٢(
   .٦٥: ٤النساء ) ٣(

  



١٧ 

   :النقطة الخامسة
: وبتعبـير آخـر ،إن البعض يتصوَّر أن البحث حول الإمامة يـؤدِّي إلى تفكيـك اcتمـع الإسـلامي

الاعتقـاد خـاطئ؛ وذلـك لأننـا أن هذا البحث هو في خط مقابل لبحوث الوحدة الإسـلامية، وهـذا 
عندما ننظر إلى الوحدة الإسلامية، يجب أن نحلِّل هذا المصطلح طبقاً للمعايير الفقهيـة الـتي أسَّسـها 

الثقافـة الإسـلامية، ونحيطـه : الفقة الإمامي، لا أن نعبرِّ تعبيراً عصرياً، فننظر إليه بمنظـار مـا يسـمَّى بــ
   .ريعة بصلةبطائفة الشعارات التي لا تمسُّ الش

تـه يـراع الفقهـاء السـابقون  - فمن وجهة نظر فقهية  )رضـوان اللَّـه علـيهم(وبقراءة سريعة لِمَـا حبرَّ
نرى أZم ينصُّـون علـى أن مَـن تشـهَّد الشـهادتين فقـد دخـل في الإسـلام؛ وتصـبح لـه حرمـة يجـب  -

انــب الحيــاة اليوميــة؛ مــن وهــذه الحرمــة تشــمل جميـع جو . الحفـاظ عليهــا ومراعاgــا، ولا يجــوز أن gُتـك
 - cــرَّد عــدم دخولــه في المــذهب الحــق - فــلا يجــوز تحميلــه ،اجتماعيــة واقتصــادية وسياســية وجنائيــة

عبئاً اقتصادياً غـير مـا فرضـه اللَّـه علـى المسـلمين كافَّـة، ولا يجـوز معاقبتـه علـى جنايـة ارتكبهـا بعقوبـة 
ا نــرى أن الفقهــاء قــد عملــوا وأفتــوا عمــلاً بمــا تســتلزمه وهكــذا فإنَّــ. أكثــر ممَّــا فرضــه اللَّــه علــى الجميــع

   .وحدة المسلمين وبقاؤهم كالبنيان المرصوص
قُـوا وَاذْكُـرُوا نعِْمَـةَ ابِّ عَلـَيكُْمْ إذِْ (أمَّا الآية الكريمة  يعـاً وَلاَ يَفَر- ِGَ ِّبَْلِ ابkِ وَاقْتَصِمُوا

لوُبِ 
ل-فَ نَْ,َ قُ

َ
ك عْدَاءً فَ

َ
خْوَانـاً كُنتُْمْ أ صْبحَْتُم بنِِعْمَتِـهِ إِ

َ
فإZـا تخاطـب المسـلمين بشـكلٍ  )١()كُمْ فأَ

ــه لهــم خطابــان والآخــر عــدم  ،أحــدهما وجــوب الاعتصــام :عــام؛ وهــم مَــن تشــهَّد بالشــهادتين، وتوجِّ
  مراً وهذا قد يكون أ ،التفرقة

____________________  
  . ١٠٣:آل عمران) ١(
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فالآية تدلُّ علـى نكتـة مهمَّـة يجـب علـى المسـلمين . يكون تأكيداً لهوقد  ،جديداً غير الاعتصام
تراك الجميــع في أداء العبــادات ا لضــرورية، الــتي يعــترف *ــا التنبُّــه إليهــا؛ وهــي أن مجــرَّد الشــهادتين واشــ

وأن هذه الثوابت غـير كافيـة في احتفـاظ  ،للمجتمع الإسلامي - هذه كلِّها - غير عاصمة الجميع،
ــك المســلمون اcتمــع ل بنائــه الواحــد، وأZــا معرَّضــة للفشــل؛ لــذلك تعــرض الآيــة إلى وجــوب أن يتمسَّ

ــك بحبــل اللَّــه وفي هــذا مــن . بــأمر آخــر يكــون عاصــماً للمســلمين مــن الضــلال والغوايــة، وهــو التمسُّ
ــل الــذي يســتخدم للنجــاة طــرف منــه يكــون بيــد المنجــي،  الاســتعارة التمثيليــة مــا لا يخفــى؛ فــإن الحب

ــل علــى وجــوب دوام الاتصــال بــين والآ ــل إلى اللَّــه دلي خــر يكــون بيــد المعــرّض للهــلاك، وإضــافة الحب
  . وأن الباري تعالى هو الذي يجعل هذا الحبل ،السماء والأرض إلى يوم القيامة

ت؛  كمـا ورد في كثـير مـن الروايـا    وهذا الحبل هـو القـرآن الكـريم والسـنَّة المتمثِّلـة بـآل البيـت
ــا أن يقــال إZمــا حــبلان .كحــديث الثقلــين ل واحــد؛ وهــو  - فإمَّ كمــا في بعــض الروايــات، وإمَّــا حبــ

  .   القرآن الكريم، ويكون الحافظ والمبينّ للقران هم أهل البيت
وأخــيرا؛ً ســوف نشــير إلى كيفيــة دلالــة الروايــات الكثــيرة، المتَّفــق عليهــا بــين الفــريقين، علــى عــدم 

. الأعمال، وبطلان العبادة، بدون ولاية الأئمة، و على أن الولاية هـي أسـاس لقبـول الأعمـالقبول 
ـــك بالحبـــل، فـــلا عصـــمة مـــن الضـــلال، وكـــذا هـــو )١(وهـــذا هـــو نفـــس مفـــاد الآيـــة ؛ إنـــه مـــن دون تمسُّ

ومقتضى آية إكمـال الـدين وإتمـام النعمـة بمـا أنـزل ذلـك  ،مقتضى آية كفر إبليس بإبائه الطاعة لآدم
   .ليوم من فريضة الولايةا

____________________  
   .أبواب مقدمة العبادات/ ٢٩باب : ١الوسائل ) ١(
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   :لالفصل الأوَّ 

   منهج المعرفة الدينية
  



٢٠ 

  



٢١ 

   منهج المعرفة الدينية
ونتنــاول فيــه مــنهج الحجــج في بحــث الإمامــة، فيقــع البحــث في الكتــاب والســنة والعقــل والمعرفــة 

ة والارتبــاط بــين هــذه الأدلَّــة، لكــن قبــل الولــوج في هــذا البحــث لا بــأس بــذكر عــدَّة القلبيــة، والعلاقــ
مقــدِّمات؛ نتعــرض فيهــا لتصــوير الأحكــام الشــرعية في مجُمــل العقائــد، وبالتــالي يمكــن تطبيــق قواعــد 

  . أصول الفقه لاستنباط الأحكام الشرعية في العقائد

   :المقدّمة الأولى
  . الأصولي: الفقهي، والآخر: مين؛ أحدهماينقسم الحكم الشرعي إلى قس

الحكــم الشــرعي الــواقعي اcعـول بالجعــل الأوّلي كوجــوب الصــلاة والخمــس وقــراءة : يقصـد بــالأوَّل
فهــو نــاظر إلى الواقــع ويتعلَّــق بالعنــاوين والموضــوعات الواقعيــة، .. .الســورة، ويكــون ملاكــه في نفســه

   .الأفعالوبتعبير آخر؛ حكم أوَّلي مرتَّب على واقع 
ــا الحكــم الشــرعي الأصــولي، فهــو الــذي يبحــث عنــه في علــم الأصــول ويكــون حكمــاً طريقيَّــاً،  أمَّ

   .الهدف منه إحراز الحكم الواقعي؛ فملاكه ليس في نفسه
ولـــذا ســـوف يكـــون البحـــث مـــن  ،إمكـــان تصـــوير كـــلا القســـمين في العقائـــد أو لا: والبحـــث في

  . الناحية الثبوتية والإثباتية
  



٢٢ 

   .البحث الثبوتي :لاً أوَّ 
  :والبحث من جهتين

  . إمكان التعبُّد بالحكم الواقعي الأوَّلي في العقائد، سواء تفاصيلها أم امَُّهات مسائلها: الأولى
هـــل يثبـــت بـــالظن النشـــأة : إمكـــان ثبـــوت الحكـــم الشـــرعي الأصـــولي في العقائـــد؛ بمعـــنى: والثانيـــة

ــبرزخ؟ ــك منعــاً للحكــم فعنــدما يقُــا... الســابقة، أو أحــوال ال ل لا يمكــن التعبّــد بــالظن، لا يكــون ذل
   .الشرعي الواقعي؛ بل منعاً للحكم الأصولي

   :أمَّا الجهة الأولى
وهو إمكان وجود حكم شرعي فقهي في باب العقائد؛ أي هل يمكن للشارع أن ينشـئ حكمـاً 

   ؟شرعياً بوجوب الإيمان بالرجعة مثلاً أم لا
تفاصيل العقائد، بـل حـتىّ في مسـائل الإمامـة والنبـوّة والمعـاد، لـيس إن تصوير الحكم الشرعي في 

بالأمر المشكل؛ وذلك لعدم تأتيِّ إشكال وشبهة الدور، إذ إنّ هذه المسائل تثبـت بعـد توحيـد الحـقِّ 
  . تعالى والإيمان به، لذا سوف نركِّز الكلام حول التوحيد، وإثبات إمكانية الحكم الشرعي فيه

  . إمكان ذلك، وعدم وجود المانع منه :والمدَّعى هو
  : والدليل على ذلك يتَّضح من خلال النقاط التالية

إن الإيمان الذي يحصل لدى الفرد هو من وظيفة القوَّة العملية؛ أي العقل العملـي، ولـيس  - ١
مــن وظيفــة القــوَّة النظريــة؛ وذلــك لأن الإيمــان هــو عقــد القلــب علــى شــيء، أي الإذعــان والتســليم 

  . و*ذا يكون فعلاً من أفعال النفس ،ء لك الشيبذ
ماته مـن الأدلَّـة والبراهـين  ،أمَّا القوَّة النظرية، فوظيفتها الإدراك البحت والإدراك بعد حصول مقدِّ

لكـن لـيس كـلُّ إدراك يسـتتبعه إذعـان مـن القـوَّة العمليـة؛ فقـد  ،لا يكون اختيارياً، بـل يحصـل تلقائيـاً 
  ، ومع ذلك تأبى النفس يحصل إدراك بحقيقة ما

  



٢٣ 

  . التسليم *ا والإخبار إلى وجودها والالتزام *ا، ويتصرَّف الإنسان على خلاف ذلك
ومن هنا، فإن الخطابات الشرعية والإحكام التي يجعلها الشارع، لا يكـون متعلَّقهـا الإدراك، ولا 

ه القــوى العمليــة، وهنــا يكمــن وإنمــا متعلَّقهــا هــو الفعــل القلــبي الــذي تقــوم بــ ،الفحــص عــن مقدِّماتــه
موضع الاشتباه؛ حيث أن البعض تصوَّر أن متعلق الحكم الشرعي هو الإدراك بأن يخاطـب الشـارع 

ـــك(: الفـــرد ـــرِف ربـــك(أو  )أدْرِك رب ومـــا دام الإيمـــان وظيفـــة القـــوى . فأشـــكل بالـــدور ومـــا شـــا*ه )اعْ
س حـتىّ تنصـاع القـوى العمليـة للأدلـّة فإن الترغيـب والترهيـب سـوف يكـون مـؤثِّراً علـى الـنف ،العملية

   .الصحيحة والبراهين الساطعة التي أدركتها القوى النظرية
   ؟أن المناطقة عرّفوا العلم بأنه التصديق والجزم فيعود الإشكال: قد يُشكل البعض - ٢

أنــه طبقــاً لآخــر تحقيقــات مدرســة الحكمــة المتعاليــة، فــإن الحكــم في القضــية  :والجــواب عــن ذلــك
  . غير العلم هو

  :بيان ذلك
ب إلى أن العلــم الحصــولي هــو حصــول صــورة الشــي وهــذا  ،ء لــدى العقــل أن صــدر المتــألهِّين ذهــ

فيكـــون تصـــوراً محضـــاً، وتـــارة يكـــون كاشـــفاً تامَّـــاً يتولَّـــد منـــه إذعـــان  ،تـــارة لا يولَّـــد الإذعـــان :التصــوُّر
س من قبيل العلم الحصـولي والصـورة وهُو فعل نفساني لي(وهذا هو الحكم  ،فيكون تصديقاً  ،النفس
  . )١()الذهنية

وأصحاب النفوس المريضة لا يتولَّد لديهم إذعان حـتىّ لـو كـان التصـوُّر مبنيَّـاً علـى أدلَّـة حقيقيـة؛ 
  : أو الأمراض النفسانية الإدراكية أو العملية، نظير ،وذلك للحُجُب المانعة من حصول التصديق

____________________  
   .٣١٣المتألهِّين، رسالة في التصور والتصديق،ص  صدر) ١(

أن الحكم هو فعـل نفسـاني في ظـرف الإدراك الـذهني، والتصـوُّر هـو الصـورة الذهنيـة الحاصـلة : ويضيف العلامّة الطباطبائي
ــة، والتصــديق هــو الصــورة الذهنيــة الحاصــلة مــن علــوم معهــا إيجــاب وســلب كالقضــايا الحمليــة والشــرط . يةمــن معلومــة خاصَّ

   .١١ـ المرحلة Z٢٥٠اية الحكمة ص 
  



٢٤ 

الجربزة والوسوسة والعناد واللجاج والعصبية وغيرها؛ لـذا يجـب علـى الباحـث والمسـتدِل أن يعمـل 
  . على gذيب النفس، وهذا التهذيب يكون بأحكام الشريعة

ل علــى امتث الــه الثــواب والحاصــل، أن قــوام الحكــم الفقهــي هــو كــون متعلَّقــه فعــلاً اختياريــاً، ويجُعــ
وعلـــــــى تركـــــــه العقـــــــاب، وكـــــــلا الـــــــركنين متـــــــوفِّران في الإيمـــــــان بالتوحيـــــــد، وإليـــــــه الإشـــــــارة في قـــــــول 

  )). الإيمان عمل كلُّه: (( الصادق
ومــن هنــا يمكــن القــول بأنــه مــن اللطــف الإلهــي الواجــب أن يــأمر الحــق بــه وأن يرغِّــب في توحيــده 

ـــب مـــن الشـــرك بـــه، وهـــذا ـــر لنـــا الأحاديـــث الـــواردة بـــأن علـــى اللَّـــه المعرفـــة  وأن ينهـــى ويرهِّ الأمـــر يفسِّ
   .)١(والبيان وعلى العبد الإيمان والتسليم

إن الشــبهة الحاصــلة لــدى الــبعض؛ مــن أن البراهــين والأدلَّــة المتكوِّنــة مــن الصــغرى والكــبرى  - ٣
  . ةفقالوا باستحالة تخلُّفها عنهما، غيرُ تامَّ  ،علِّة فاعلية للنتيجة والحكم

ــل هــو فعــل  والصــحيح أن هــذه البراهــين لهــا وظيفــة إعداديــة؛ بمعــنى أZــا لا تولِّــد اليقــين والجــزم، ب
النفس نتيجـة لإعـداد وgيئـة تلـك الأدلـة، ومـادام ذلـك فعـل الـنفس، يكـون لإعـداد الـنفس وgـذيبها 

لأدلَّـة لا تـورِّث اليقـين، والفلاسـفة يعترفـون أن تلـك ا. أثر فعَّال في تولُّد اليقين من الأدلَّـة الصـحيحة
وقـد  ،إنه إذا حصل إذعان وتسليم من الـنفس، فـإن هـذا كـافٍ في المقـام: بل الظن؛ ولذلك يقولون

هِـمْ ( :مدح الحقُّ تعالى لاقَُـوا رَبِّ هُم مُّ غ-
َ
ينَ فَظُنُّونَ ك ِ

-eفمـع أن لـديهم مـن جهـة الإدراك ظـنٌّ،  )٢()ا
  . لديهم تردُّدلكن من جهة الإذعان والتسليم لا يوجد 

 ،فاتضح من خلال هـذا الاسـتعراض؛ أن الحكـم الشـرعي يعـمُّ كـلَّ المعـارف الإلهيـة حـتىّ التوحيـد
  . فثبوتاً أمكن تصوير الحكم الشرعي الفقهي

____________________  
   .٥ ،١٢:الحديث ٥٤كتاب التوحيد الباب   :الكافي) ١(
     .٤٦ :البقرة) ٢(

  



٢٥ 

   :أمَّا الجهة الثانية
  . هو إمكان التعبُّد بالحكم الشرعي الأصوليو 

   ؟فهل تحصل الإرائة من الظن ،ذكرنا سابقاً أن الغاية من الحكم الأصولي هي الإرائة
هــذه المســألة تــداولها المتــأخرون بشــكل وافٍ بعــد أن تعــرَّض لهــا الشــيخ الأنصــاري في رســائله في 

وســـي والأردبيلـــي وتلميـــذه صـــاحب المـــدارك عـــن كـــلٍّ مـــن المحقِّـــق الط )١(تنبيهـــات الانســـداد، وحكـــى
يرهم إمكــان ذلــك عــن الشــيخ  )٢(وحكــى ،والشــيخ البهــائي والعلامّــة اcلســي والمحــدِّث الكاشــاني وغــ

الطوسي كفاية الجزم والظنِّ في الاعتقاد إذا طابق الواقع، وإنْ عصـى المكلَّـف بـترك تحصـيل الاعتقـاد 
يرزا القمـــــي في قوانينـــــه وذهـــــب إلى ،عـــــن دليـــــل قطعـــــي؛ لأنـــــه واجـــــب مســـــتقل ـــــق  )٣(ذلـــــك المـــــ والمحقِّ

وقـــد ذهـــب الشـــيخ نفســـه إلى . والســـيَّد الخـــوئي في مصـــباح الأصـــول )٤(الأصـــفهاني في Zايـــة الدرايـــة
   .إمكانه بحسب مقتضى الصناعة إلاّ أنه منعه بحسب الوظيفة الشرعية
يتـأثَّر بدرجـة  - ا ذكرنـاكمـ - والسرُّ في ذلك؛ أن اليقين والجزم ليس علـى درجـة واحـدة؛ إذ أنـه

فلــدينا إذعـان ينبــع مــن اليقــين العلمـي، وإذعــان ينبــع مــن الظــنِّ . الإدراك وبالعوامـل النفســية المختلفــة
، وهنـــاك إذعـــان يتولَّـــد مـــن تســـاوي الطـــرفين؛ وذلـــك فيمـــا دأبـــت عليـــه )المتـــاخم للعلـــم( الإطمئنـــاني

وإنمـا تراعـي أهميـة  ، تراعـي درجـة الاحتمـالالنفس من أخذ الحيطة في المحتملات البالغـة الأهميـة، فـلا
  المحتمَل، فيحصل 

____________________  
الأمـــر الخــامس اعتبــار الظـــن في أصــول الــدين والأقـــوال المســتفادة مــن تتبـــع  /تنبيهـــات دليــل الانســداد / مبحــث الظــن) ١(

   .كلمات العلماء في هذه المسألة من حيث وجوب مطلق المعرفة
   )العدة ( وفي آخر  ،مسألة حجية أخبار الآحاد) / العدة (عن الشيخ في )  رحمه االله(نقله ) ٢(
   .٢٢٠ـ ١٦٤/  ٢ :القوانين) ٣(
   .مبحث الظن دليل الانسداد) عليهم السلام ( ط مؤسسة آل البيت  - ٤٠٠/  Z٢اية الدراية ) ٤(
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  . الإذعان والجزم مع وجود الاحتمال فقط؛ وذلك لأهمية المحتمَل وخطورته
وهـو فعـل القـوى  ،يتبع في الغالـب الإدراك - وهو فعل القوى العملية - أن الإذعان: والخلاصة

فــإن الإذعــان   ،وبمــا أن الإدراك ذو درجــات؛ تبــدأ مــن تســاوي الطــرفين وحــتىّ اليقــين والعلــم ،النظريــة
  . مع بقائه إذعاناً وتسليما - كذلك؛ تختلف درجته

أن الشـــك هـــو درجـــة إدراكيـــة، وهـــذا غـــير صـــحيح؛ إذ أن  تبقـــى الإشـــارة إلى أن الـــبعض يعتـــبر
 ،الشك هو عدم الإذعان وحالة التردُّد العملي، وبالتالي فهو صفة لحالة من حـالات القـوى العمليـة

فما ذكر من كون تساوي الطرفين هو الشـك الإدراكـي، فهـذا غـير صـحيح؛  ،فلا إذعان مع الشك
   .لذا لم نعبرِّ عنه كذلك

   .الإثباتي البحث :ثانياً 
بعــد أن تمَّ تصــوير إمكــان توجُّــه الحكــم الشــرعي في العقائــد، ســواء أصــولها أم تفاصــيلها، تصــل 

  . النوبة للبحث الإثباتي؛ وهو مقدار ما قامت عليه الأدلَّة في الأحكام الشرعية

   :الحكم الشرعي الفقهي - ١
ِ آ(أي الحكم الأوَّلي، فيمكن القـول أن الآيـات الـواردة بصـيغة  كلُّهـا أحكـام شـرعية   )مَنوُا بِاب-

لوجـوب التوحيـد، لـذا لم تخاطـب الجانـب الإدراكـي البحـت؛ بـل أتـت بلفـظ الإيمـان، وهـو مـا أشــرنا 
ه إليـــه ســـابقاً في البحـــث الثبـــوتي، وعليـــه تكـــون هـــذه الأوامـــر مَوْلَويَّـــة لوجـــوب طاعـــة اللَّـــه والإيمـــان بـــ

   .وتوحيده
   انظُرُواْ مَاذَا oِ (فحص والتفكير والمعرفة، نحو أمَّا الآيات الواردة بوجوب ال
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مَاوَاتِ  وغيرهـا، فهـي أوامـر إرشـادية، ترشـد إلى وجـوب الفحـص الـذي أدركـه العقـل؛  )١()...الس-
م على الإذعان ،إذ أن الفحص مقدِّمة للإدراك   . والإدراك متقدِّ

ير  ــا بالنســبة لتفاصــيل الاعتقــادات، فهــي أيضــا قامــت أدلَّــة كثــ ة علــى وجــوب الاعتقــاد *ــا إذا أمَّ
ب تحصـيل الإيمـان أمَّـا هنـا، . حصل العلم بذلك؛ بمعنى، أن الحكم فيها بخلاف الأصول، فهناك يجـ

ـــة المعتـــبرة، علـــى تلـــك التفاصـــيل؛ فالاعتقـــاد والإيمـــان *ـــا  فـــالحكم معلَّـــق علـــى قيـــام العلـــم، أو الحجَّ
الي بما أنزله اللَّه وما جاء به الرسـول وبيّنـه واجب حينئذٍ، بل في بعض الأخبار وجوب التسليم الإجم

ــة وأن هــذا هــو مقتضــى الإيمــان *ــم مَــن ســرهّ أن (( :قــال ففــي الروايــة عــن أبي عبــد اللَّــه. الأئمَّ
فيمــا أســرُّوا ومــا أعلنــوا،  ،القــولُ مــني في جميــع الأشــياء قــول آل محمــد :يســتكمل الإيمــان كلَّــه، فليقــل

  . )٢())وفيما لم يبلغني وفيما بلغني عنهم

   :أمَّا بالنسبة للحكم الشرعي الأصولي - ٢
   ؟فهل من الممكن التعبُّد بالظنِّ في أصول الاعتقادات وتفاصيلها

  : البحث هنا يختلف عن البحث في الحكم الأوَّلي؛ لذا سوف نقسِّمه إلى ثلاثة أقسام
   .التعبُّد بالظنَّ في التوحيد والنبوَّة - ١

. الم على عدم التعبُّد بالأدلَّة الظنية في هذين الأصلين؛ وذلك للدور الحاصـل في المقـاميوجد تس
  : توضيح ذلك

  أمَّا إذا كانت . ء حجيَّته ذاتيَّة أن الإيمان بالتوحيد والنبوَّة يجب أن يستند إلى شي
____________________  

   .١٠١: ١٠يونس ) ١(
   .١٥كتاب الحجة، باب   ،أصول الكافي) ٢(
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بره الشــارع، و   ــ ل عقلــي اعت حجيَّتــه عرضــية، فيجــب أن ينتهــي إلى مــا هــو بالــذات؛ أي إلى دليــ
  . الفرض أن البحث مازال في التوحيد، فلم يثبت الشارع بعدُ حتىّ نثبت اعتبار الشارع له أو عدمه

  . التعبُّد بالظنِّ في الإمامة والمعاد والعدل - ٢
ــك لأنَّ البحــث فيمــا بعــد ثبــوت التوحيــد والنبــوَّة وإذعــان  فالأشــكال الســابق غــير وارد هنــا؛ وذل

النفس *ما، لكن مع ذلك يوجد تسالم بين الفقهاء على عدم جـواز الاسـتناد إلى الـدليل الظـنيِّ في 
إثبــــات الإمامــــة والمعــــاد، بــــل يجــــب الاســــتناد إلى الــــدليل القطعــــي؛ والســــرُّ في هــــذا التســــالم، هــــو أن 

ادات التحـــرُّز والـــتحفُّظ عـــن الوقـــوع في الضـــلال، وهـــذا الوجـــوب عقلـــي، الواجـــب في أصـــول الاعتقـــ
والركـــون إلى الظـــنٍّ لا يـــؤمِّن هـــذا الجانـــب، لا أن الظـــنَّ غـــير محصِّـــل للإذعـــان، بـــل يمكـــن الإذعـــان 

، لكن هذا لا يكون حصَّناً أمام الشبهات والإشكالات   . والتسليم مع الإدراك الظنيِّ
  . تفاصيل المعارف الإلهيةالتعبُّد بالظنَّ في  - ٣
وبعـد . البحث هنا حول المقـدار الـذي ثبـت مـن جـواز التعبُّـد بـالظنِّ لنيـل تفاصـيل الاعتقـادات 

أن ثبــــت في علــــم الأصــــول حجيَّــــة أخبــــار الآحــــاد والظــــواهر لتحصــــيل الأحكــــام الشــــرعية الفقهيــــة 
   ؟فهل يمكن تعميم الحجيَّة لتشمل تفاصيل المعار : الفرعية، يرد التساؤل

يراً مـــن تفاصــــيل المعـــارف قامــــت عليهـــا الأخبــــار  وقبـــل البـــدء بأخبــــار الآحـــاد، نشــــير إلى أن كثـــ
  . المتواترة، أو المستفيضة، والتي تورُّث القطع ويحصل *ا العلم، وهي خارجة عن بحثنا

    



٢٩ 

   :أمَّا أخبار الآحاد
ه حكمـــاً شـــرعياً أو فـــأول إشـــكال يعترضـــنا، هـــو أن العمـــل يكـــون بـــالخبر واجبـــاً إذا كـــان مـــؤدَّا

وتفاصــيل الاعتقــادات لــيس مــن الواجــب الاعتقــاد *ــا، فــلا معــنى لوجــوب . موضــوعاً لحكــم شــرعي
  . العمل بخبر الواحد

ـــم  ـــل ونقسِّ والجـــواب عـــن هـــذه الشـــبهة وإنْ كـــان يظهـــر ممَّـــا تقـــدَّم ذكـــره في البحـــث، لكنَّنـــا نفصِّ
  : تفاصيل الاعتقادات إلى قسمين

أن تحــت الأرض كــذا، أو فــوق : تتعلَّــق بعــالم المــادة وشــؤون الــدنيا؛ نحــو المعــارف الــتي: أحــدهما
السـماء كــذا، والظــن بــأحوال القـرون الماضــية وكيــف كانــت حيـاgم، ولم يقــل أحــد بوجــوب الاعتقــاد 

  . *ا حتىّ وإنْ حصل العلم *ا
، وما هو مرتبط بعـالم التفاصيل المتعلِّقة بأفعال الحقِّ سبحانه، وكيفية خلقه، ونحو أفعاله: والثاني

لكـن في حالــة حصــول العلـم أو قيــام الحجَّــة  ،الغيـب مــن مختلـف المعــارف، وهــذه يجـب الاعتقــاد *ــا
برة، وقــد جعلهــا المتقــدِّمون ــ  - والــدليل علــى ذلــك. مــن قســم العقائــد - كالصــدوق والمفيــد - المعت

عـدم تعليـق وجـوب الاعتقـاد  - مضافاً إلى أنه مقتضى عمـوم أدلَّـة الحجيـة التعبديـة، لـو ثبـت شمولهـا
  : وإيجاب الاعتقاد بتوسُّطها، ولو بدرجة العقد الظني ،*ا على خصوص العلم

ـــتي توجـــب الإيمـــان بالغيـــب مطلقـــاً، بـــل تـــذكر أن الإيمـــان  - ١ إنـــه هنـــاك الكثـــير مـــن الآيـــات ال
ال ممـــدوحاً، وإذا كـــان الملتـــزمِ بالغيـــب علـــى نحـــو الإجمـــ. بالغيـــب مـــن الصـــفات الممدوحـــة في المـــؤمنين

ن قامت لديه أدلَّة تفصـيلية علـى هـذا الغيـب
َ
فـإن الإيمـان . فتدلُّ على عموم موضوع الأدلَّة الأولى لم

  . بذلك يكون واجباً 
ورســالته، هــو التســليم بكــلِّ مــا صــحَّ عنــه، وبكــلِّ مــا ثبــت  إن مقتضــى الإيمــان بــالنبي - ٢

  . نسبته إليه
  



٣٠ 

ايات تتناول صـفات الحـق وحكمتـه وأفعالـه الـتي دلـّت الأدلَّـة العامَّـة علـى لـزوم إن هذه الرو  - ٣
ـــب في رجحانـــه ويزيـــد مـــن قـــوَّة الإيمـــان، وهـــو  الاعتقـــاد *ـــا، مـــع أن الاعتقـــاد *ـــذه التفاصـــيل لا ري

  . مصحِّح للحجية
عـة، إن بعض الروايات الـواردة في بعـض التفاصـيل قـد صـرَّحت بوجـوب الاعتقـاد *ـا كالرج - ٤

ولا يتُـوهَّم الـدور  ،وهذه لا خصوصية لها، فيعمُّ الحكم جميع التفاصيل كعذاب القبر والـبرزخ ونحوهمـا
  . كما لا يخفى، خصوصاً إذا ضممنا إلى ذلك أن الكثير من التفاصيل ثبت بروايات مستفيضة

مَــن  - وإنْ لم يكــن بــالمعنى الخــاص الاصــطلاحي - إنــه قــد وردت روايــات كثــيرة في كفــر - ٥
  . )١(وخصَّت الحجَّة بنقل الثقات. جحد ما تقوم به الحجَّة في بعض الضروريات، ولا يعتقد *ا

ثمُ إنه لو فرض الشك في وجوب الاعتقاد وعدم قيام الدليل، فإنه لا يُسوغ الـردُّ عقـلاً ولا  - ٦
  . شرعا؛ً إذ بينهما مغايرة

ــا عقــلاً  ــك لعــدم قيــام الــدليل علــى النفــي - أمَّ فــإذا ردّ وجــزم بــالنفي، يكــون كــذبا؛ً لعــدم  - وذل
  . قيام الدليل على النفي حتىّ لو كان ردُّه صحيحا

وقد  ؟أمَّا شرعاً، فلأن احتمال الصدور من الشارع وارد،، فمع احتمال الصدور كيف يجوز الرد
 يجحــــــدوا، لم لــــــو أن العبــــــاد إذا جهلــــــوا وقفــــــوا ولم((: ورد في روايــــــة زرارة عــــــن أبي عبــــــد اللَّــــــه

  . )٢())يكفروا
أن المطلـوب هــو الاعتقـاد، وهـو جــزم وإذعـان، فكيـف يمكــن : ثمُ قـد يـورَد إشـكال ثــان؛ حاصـله

   ؟تحصيل ذلك من الظن
  فقد يحصل  ،أن الإذعان والجزم ذو مراتب: وجواب هذا الإشكال واضح؛ وهو

____________________  
   .؛ مقدمة العبادات٢/ الوسائل، باب) ١(
   .٤٠٦: ٢الكافي ) ٢(

  



٣١ 

ــب ؛  ،مــن العلــم والقطــع، وهــو أعلــى المرات برَ، فهــو جــزم إلاّ أنــه ظــنيُّ ــ وقــد يحصــل مــن الظــن المعت
  . فالتفرقة في الفعل النفسي

وقد يُشكَل أخيراً بالآيات الواردة في النهي عن اتباع الظن، وخصوصاً أن علمـاء الأصـول حملـوا 
  . ات وأن المطلوب فيها اليقينهذه الروايات على الظنِّ في الاعتقاد
  : وقد أجيب عن هذا بأجوبة عدَّة

ــا إذا كــان . أن المــراد مــن الظــنِّ المنهــيِّ عــن اتباعــه؛ هــو الظــنّ الــذي لا يرجــع إلى اليقــين :منهــا أمَّ
  . مدركِاً حجية هذا الظنِّ قطعياً، فلا مانع من متابعته

ــا في التفاصــيل، فــلا يعُلــم أن . عتقــاداتأن النهــي عــن اتبــاع الظــنِّ وارد في أصــول الا :ومنهــا أمَّ
  . الآية تنهى عنه

أن الآيـــات واردة في ذمِّ قســم مـــن النـــاس الــذين يـــرون المعـــاجز النبويــة الثابتـــة ولا يؤمنـــون  :ومنهــا
فالآيـات واردة في ذمِّ مَـن يتَّبـع الظـنَّ المقابـل والمنـافي لِمَـا . *ا، ويتَّبعون الظـنَّ ومـا جـاءهم بـه آبـاؤهم

  . عليه اليقين دلّ 
أمَّا مع عدم إمكـان تحصـيل . أن الظنَّ إنمَّا يذُم أتباعه؛ حيث يمكن تحصيل اليقين والعلم :ومنها

برَة وبعبــارة أخــرى، أن المســائل في المعــارف، كلَّمــا ترامــت . اليقــين، فــإن النوبــة تصــل إلى الظنــون المعتــ
كمــا هــو  - كلَّمــا قــلّ وضــوح يقينيتهــا  وابتعــدت عــن الاســتدلال بالبــديهيات، وتوغَّلــت في النظريــة،

وهـذا ابـن سـينا يقـرّ بـالعجز ! كيـف لا  ،أقـرب منهـا إلى اليقـين مشاهد بالوجدان، وكانت إلى الظـنِّ 
ويتوسّــل ببرهــان إخبــار  ،عــن إقامــة الــدليل العقلــي علــى المعــاد الجســماني مــع أنــه مــن أصــول الــدين

  . بذلك  الشريعة المحمدية الحقَّة
  ة مهمَّة يجب التنبه إليها؛ وهي جواب أيضا عمَّا هو وارد في القرآن؛ ثمُ هناك نكت

  



٣٢ 

لـــيس هـــو طبقـــاً للمتعـــارف الشـــائع مـــن كوZمـــا  )١(وهـــي أن الظـــنَّ واليقـــين في اصـــطلاح القـــرآن
وإن  - درجتين من درجات الإذعان، بل المراد منهما أن المقدِّمات إذا كانـت لا يصـحُّ الركـون إليهـا

وأمَّا إذا كانـت المقـدِّمات ممَّـا يصـحُّ الركـون إليهـا، فإنـه يعـبرِّ عنهـا . ، فإZا تسمَّى ظنَّاولّدت احتمالاً 
  . باليقين

و اســتناد مــن أن الاســتناد إلى دلالــة ظــواهر تلــك الآيــات هــ )٢(مــا ذكــره صــاحب القــوانين :ومنهــا
  . إلى الظنِّ أيضا، فكيف يمكن الاستناد إليها

   :بخبر الواحد أمَّا أدلَّة عموم التعبُّد
. بالنسـبة للآيــات الــواردة علــى حجيـة خــبر الواحــد، فــإن أهـمَّ آيــة دالَّــة علــى ذلـك هــي آيــة النفــر

وفيها أنّ التفقُّه متعلِّق بالدين؛ وهو يشمل الأحكام برمَّـتها؛ فرعية وأصولية، فمَـن يريـد التفقُّـه يجـب 
في الفروع والأصول، غايـة الأمـر وجـد مـانع والإنذار كذلك يكون . أن يسعى للتفقُّه في كلا اcالين

  . من شمول الآية لأصول الاعتقادات، دون تفاصيلها، وهو المانع الخارجي الذي أشرنا إليه سابقا
الســــيرة؛ وهــــي قائمــــة علــــى تعــــاطي خــــبر الواحــــد في تفاصــــيل : ومــــن أدلَّــــة حجيــــة خــــبر الواحــــد

فهذا العـدد الكبـير الهائـل مـن الروايـات . بل هو مرتكز في وجداZم كما نرى في كتبهم ،الاعتقادات
ــتي يرويهــا الــرواة في تفاصــيل المعــارف شــاهد عليــه، وهــذه هــي الســيرة الفعليــة ــير عــن . ال ويمكــن التعب

  السيرة بأن لها إطلاق تقديري؛ بمعنى 
____________________  

ل في لفــظ) ١( ي : وهــذا لــيس بــدعاً في اصــطلاحات القــران؛ بــل لــه مماثــ نيالقريــة، فهــ عــن   الأمــم: في اصــطلاح القــران تعــ
   .كما يطَلق المدينة على التي فيها تمدُّن المعرفة الإلهية لا تمدُّن المادة والبدن. المعارف الإلهية، ولا يلاحظ فيه العمران

   .١٦٨ص : القوانين في الأصول) ٢(
  



٣٣ 

فـإن ارتكـاز السـيرة  ،لأنه لو لم تكن لهم سيرة قائمة بالفعل على العمل بخبر الواحـد في التفاصـي
  . بنحو يكون مدعاة لتعميمه وعدم الردع من الشارع لهذا الارتكاز، يعني إمضاؤه له

أن : كمـا أن الأصـوليين يسـتندون في حجيـة أخبـار الآحـاد إلى روايـات مستفيضـة؛ مفادهـا مثــل
   .بالإيجاب:  فيجيب الإمام ؟فلان ثقة آخذ عنه معالم ديني:  السائل يسأل الإمام

   .شامل للفروع والأصول) أخذ معالم الدين(و
   :أمَّا بالنسبة لحجية الظواهر

فقــد أشــار الكثــير إلى أن حجيــة الظــواهر ليســت أمـــراً متنازعــاً فيــه، وهــذا يعــني أن الــدليل علـــى 
ب ـــه طريقـــة أخـــرى في التعامـــل مـــع المكلَّ : حجيَّتهـــا هـــو القطـــع؛ بتقريـــ فـــين غـــير أن الشـــارع لم تـــرد ل

الطريقـة القائمـة فيمــا بيـنهم؛ وهـو الاعتمــاد علـى الظــواهر، وأن كثـيراً مـن المعــارف الإلهيـة وتفاصــيلها 
قــد ورد في القــرآن الكــريم ولم تكــن للشـــارع في تفهــيم القــرآن طريقــة غـــير طريقــة أهــل المحــاورة، فهـــذا 

  . يثبت حجية الظواهر في المعارف أيضا
  : قدِّمة، نشير إلى نكات مهمَّةوقبل أن نختم البحث في هذه الم

إن هذه المقدِّمة والتي تليها تـبرز أهميَّـة أن البصـيرة في هـذه المباحـث توجِـب حصـول بصـيرة  - ١
  . في كثير من اcالات، والعديد من المخاصمات في تفاصيل الاعتقادات

عـــــن  مـــــن المقـــــرَّر في علـــــم الأصـــــول أن حجيـــــة خـــــبر الواحـــــد والظـــــواهر منوطـــــة بـــــالفحص - ٢
والأمر هنا كذلك، بل الفحص عن المعارض في تفاصيل الاعتقـادات يكـون أشـدّ وأخطـر  ،المعارض

  وأهمَّ لكثرة القرائن المنفصلة في هذا الباب، 
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ومنهــا القــرائن العقليــة، فــلا بــدَّ مــن الخــوض في البحــوث العقليــة بمقــدار كــافٍ حــتىّ يمكــن فهــم   
  . كثير من الروايات

فمـــا كـــان منهـــا . شـــرعية الـــواردة في التفاصـــيل، حكمهـــا علـــى وزان الفـــروعإن الأحكـــام ال - ٣
وغـــيره قـــد يوجـــب الفســـق في حالـــة  ،ضـــروري، فـــإن عـــدم الإيمـــان بـــه وردّه، حكمـــه حكـــم الارتـــداد

   .التقصير

   :المقدمة الثانية
ة ونتناول فيها البحث حـول الميـزان وأصـول الأدلـة في علـم العقائـد، مـع اسـتعراض العلاقـة القائمـ

  . بين العلوم وما يرتبط منها في بحث العقائد
   ؟فما هي أصول العقائد

وتارة يطلـق ويـراد بـه مـا هـو  ،ء يطلق الأصل على معان عدَّة؛ فقد يطلق ويراد به الأساس للشي
بر أصــلاً لعلــم أخــر، فإنــه يقُصــد بــه. الســبب للمســبَّب : وفي الاصــطلاح، عنــدما يطلــق علــى مــا يعتــ
إيضاح منهجية علم آخر، وgيئـة قواعـد لا تـدخل نفسـها كمـواد في قيـاس ذلـك  العلم الذي يتكفَّل

ومـــن هنـــا تفـــترق القواعـــد الفقهيـــة عـــن القواعــد الأصـــولية بالنســـبة لعلـــم الفقـــه، فـــإن القاعـــدة . العلــم
بينمـا القاعـدة  ،الفقهية بنفسـها تـدخل في اسـتنباط الحكـم الشـرعي، فيسـتفاد منهـا في بـاب التطبيـق

  . تحضر بنفسها في الفقة، بل هي تحدِّد المنهج الذي يجب اتباعه في الاستنباط الأصولية لا
وبالنســبة للعقائــد، يمكــن القــول أن القواعــد العامَّــة الــتي تــذكر في علــم الكــلام أو الفلســفة، يــتمُّ 

إن : (ويمكــن التعبــير عــن التطبيــق بــالقول. تطبيقهــا في الإلهيــات، فتكــون مــن قبيــل القواعــد الفقهيــة
  ). محمول بنفسه يأتي في النتيجةال

  . ففي اصطلاح أهل الفن، يطلق الأصل ويراد به أحد هذين المعنيين... وعلى كلٍّ 
  : والغرض هنا هو البحث حول إطلاق أصول أدلة العقائد
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   ؟هل يراد بالأصل ما يبحث في منهجية الاستدلال أم يرُاد به ما يرادف القواعد الفقهية
   :تساؤلوالجواب عن هذا ال

إنــه إذا أطلــق الأصــل هنــا وأرُيــد المعــنى الأوّل، فــالعلم الباحــث عــن منهجيــة الاســتدلال في  - ١
  . علم أصول الفقه: العقائد هو

عبــادات (والسـرُّ في ذلـك، أننـا ذكرنـا فيمـا سـبق أن المقصـود بالأحكـام الشـرعية لا يخـصُّ الفرعيـة
وعلـم أصـول . صـيلا، طبقـا للتصـوير السـابق ذكـره، بل يعـمُّ ويشـمل العقائـد أصـولاً وتفا)ومعاملات

الفقــه هــو الباحــث عــن معيــار الحجَّــة في اســتنباط الأحكــام الشــرعية، وبالتــالي يتــدخَّل في العقائــد؛ 
ــــلاً، (ويشــــهد لــــذلك أن المتكلِّمــــين  حــــتىّ أن القيصــــري في مقــــدِّمات شــــرح الفصــــوص بحــــث، مفصَّ

ــــدما يتطرَّقــــون في بعــــض ) أصــــولي محــــضالملائمــــة بــــين الكتــــاب والســــنة والكشــــف، وهــــو بحــــث  عن
ــة معينــة، يســتعينون بمــا تمَّ تصــويره وتحريــره في علــم الأصــول، بــل  مســائلهم إلى كيفيــة الاحتجــاج لحجَّ
أن صـــدر المتـــألهِّين، مبتكـــر الحكمـــة المتعاليـــة، كثـــيراً مـــا يتعـــرَّض لمنهجـــة الملائمـــة بـــين الـــوحي والعقـــل 

  . لٍّ منهاومتى يقدم كل واحد منها وما هو مدى ك
 ،مــن الضــروري جــدَّاً بيــان الفــارق بــين العلمــين، وأن لا تعــارض بينهمــا :أصــول الفقــه والمنطــق* 

ــل يظــل علــم المنطــق هــو الباحــث عــن حجيــة الأدلَّــة العقليــة  ولا يكــون علــم الأصــول بــديلاً عنــه، ب
  : ويمكن التمييز بينهما. فقط، ويعتبر أصولاً للفلسفة

   .عن منهجة المعارف القلبيةإن علم الأصول يبحث  - أ
إن في علـــم المنطـــق لا يبُحـــث عـــن أســـاس حجيـــة الـــدليل العقلـــي مـــن حيـــث المـــواد، وإنمـــا  - ب

   .يوصلها إلى البداهة أو اليقين، بينما يبحث عنه في علم الأصول
في المنطـــق لا يبحـــث إلاَّ عـــن الـــدليل العقلـــي بينمـــا في الأصـــول يبحـــث عـــن الملائمـــة بـــين  - ج

  . لنقل والكشفالعقل وا
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ً من العلمين يبحث عن الحجية حتىّ أن علم المنطق يشـتمل علـى صـناعة كـلٍّ : والحاصل أن كلاَّ
من البرهان والجـدل، والثـاني فيـه حيثيـة الإلـزام، فيقـترب مـن علـم الأصـول وإن كانـت حيثيَّتـه ليسـت 

لـــوم الدينيـــة وللمعرفــــة ومــــن ثمَ أضـــحى علـــم الأصـــول منطقــــاً للع ،للخصـــومة، إلاّ أن بينهمـــا فـــوارق
فعلــــم الأصــــول لــــه دخالــــة في كــــل معرفــــة دينيــــة وعمليــــة اســــتنباط يســــعى إليهــــا الإنســــان . الدينيــــة

   .لاستكشاف اcهول
ـ ثمُ إنَّنا عندما نذكر تقدُّم علم على آخر لا نلتـزم بـذلك مطلقـا؛ بـل نقـول إن مـن المتسـالم عليـه 

ويكــون العلــم الثــاني  ،مقــدَّما علــى آخــر مــن حيثيــةهــو قاعــدة التعــاون بــين العلــوم، فقــد يكــون علــم 
   .مقدَّماً على الأوَّل من حيثية أخرى

وإنْ أريــد بالأصــول القواعــد الفقهيــة، وهــو المعــنى الثــاني، فيعتــبر علــم الفلســفة هــو أصـــول  - ٢
هكـــذا قيـــل، لكـــن الصـــحيح أن جميـــع القواعـــد العامَّـــة الـــتي حُـــرِّرت في علـــم الكـــلام، وفي  - العقائـــد

  . كلَّها تكون أصلاً لعلم العقائد  ،قدِّمات التفسير، وفي البحث في روايات المعارفم
ومن هنا نشأت مدارس مختلفة في إرساء وتحرير القواعد العامة التي يحتاج إليهـا الباحـث في علـم 

  : وهي عديدة. العقائد
ــتي اعتمــدت العقــل كأســاس لتفســير العقائــد والإ: منهــا ــائين؛ وال يمــان *ــا، ولا يوجــد مدرســة المشَّ

   .منبعا آخر، لا نقلاً ولا كشفا، وأساس هذه المدرسة، الفلسفة اليونانية، وتبنَّاها منهم أرسطو
والـتي تـرى أن نيـل المعـارف  - وهـي أيضـاً متـأثرة بالفلسـفة اليونانيـة - مدرسـة الإشـراقيين: ومنهـا

و*ــذا تتميَّــز هــذه المدرســة عــن . الربوبيــة يكــون عــن طريــق الإشــراق والكشــف الــذي يتنــزل إلى العقــل
  . المدرسة العرفانية؛ إذ لا تشترط أن تتنزَّل المعارف القلبية على العقل، بينما تشترطه الأولى

  لولا العقل والقلب لَمَا : وأشتهر قول شيخ الإشراق
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  . أمكن الوصول إلى هذه المعارف
ول إلى المعارف العالية تماماً، بل يصـل المدرسة العرفانية؛ والتي ترى عجز العقل عن الوص: ومنها

الإنسان إلى المعارف عن طريق اcاهدات وتصفية القلب، فينجلي أمامـه اcهـول، وتنكشـف أمامـه 
  . الحقائق

ـز فيـه علـى مـا ورد في : ومنها مدرسة المتكلمين، الذين حاولوا الربط بين العقـل والنقـل، لكنَّـه يركِّ
لــدليل العقلــي عليــه، ويحــرص علــى موافقــة الحكــم المســتنتج مــن العقــل الشــريعة ويحــاول بعدئــذ إقامــة ا

  . لِمَا عليه الشرع
ــة مــا وصــل إليــه متــأخرو الفلاســفة، وقــد ظهــرت مــن : ومنهــا مدرســة الحكمــة المتعاليــة؛ وهــي قمَّ

تحقيقــــات صــــدر المتــــألهِّين الــــذي حــــاول الجمــــع بــــين المــــدارس المختلفــــة لتظهــــر خلاصــــة تحقيقــــات 
   .وافق بين العقل والعرفان وجعل محورهما هو الوحي، وحاول الملائمة بينهاف ،المتقدِّمين
ــرين؛ حيــث أZــا ترجــع إلى ظــواهر القــرآن لاســتلهام مجموعــة مــن القواعــد في : ومنهــا مدرســة المفسِّ

  . المعارف الإلهية
ــــتي ظهــــرت علــــى يــــد المــــيرزا مهــــدي الأصــــفهاني؛ حيــــث قامــــت : ومنهــــا ــــك؛ وال مدرســــة التفكي
  . بين العقل المحدود والعقل اللاّمحدود؛ وهو الوحي، والاعتماد أساساً على القرآنبالتفكيك 
ثين؛ وهذه استقت معارفها الإلهية من الأحاديث والروايات، فحـرَّروا مسـائل  : ومنها مدرسة المحدِّ

اcلسـيَّان، وصـاحب الوسـائل، وصـاحب تفسـير : كثيرة لم تـذكرها المـدارس السـابقة، وقـد بـرز منهـا
  ... لبرهانا

فهذه المدارس كلّها، وغيرها ممَّا ظهر وانتشر، كان هدفها ابتكار أرفـع الأسـاليب وأسـلم المنـاهج 
ولا يمكــن القــول بالاقتصــار علــى لغــة مدرســة منهــا والاكتفــاء *ــا، بــل  . للوصــول إلى المعــارف الإلهيــة

  كلُّ مدرسة 
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ى، فــإذا كــان المــراد مــن الأصــل هــو المعــنى امتــازت بقواعــد حرَّرgــا لم gتــد إليهــا المدرســة الأخــر  
الثــاني، فــإن مــن الواجــب أن تشــمل الدراســة كــلَّ القواعــد الــتي دوِّنــت، دون الاقتصــار علــى بعــض 

  .منها، في سبيل الوصول إلى معارف الوحي
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   :المبحث الأوَّل

ـيَّة الكتاب الكريم    حُجِّ
ة الخالــدة وخــاتم الرســالات الــذي لا مــن بــديهيات الفكــر الإســلامي حجيــة الكتــاب وأنــّه المعجــز 

وقــد أســهب الأصــوليُّون في هــذا البحــث وفي الــردِّ علــى  .يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه
ل في حجيَّته، فلا نعيد الكلام فيه، وإنمـا نتعـرَّض إلى ـالشبهات ومناقشة الإخباريين وغيرهم ممَّن فصَّ 

  : نقطتين
وآخــــرهم العلاّمــــة  ،ن والــــتي نــــادى *ــــا العامــــة وبعــــض الخاصــــةنظريــــة تفســــير القــــرآن بــــالقرا - ١

  . الطباطبائي
  . كيفية الملائمة بين حجية الكتاب والسنَّة والعقل  - ٢
   ]نظرية تفسير القرآن بالقران[

  ... تفسير القرآن بالقران :أمَّا النقطة الأولى
قضـــي بعـــدم إمكـــان التفســـير إلاّ وتعتـــبر هـــذه النظريـــة في الطـــرف المقابـــل لنظريـــة المحـــدِّثين والـــتي ت

 ،ء أمَّا العلامة الطباطبائي، فإنه يرى أن القرآن فيـه بيـان كـلِّ شـي. بالرجوع إلى الروايات والأحاديث
: وفي تفسير كل آية يجب الرجوع إلى الآيات الأخرى التي توضِّـح المـراد والمقصـود؛ فمـثلا قولـه تعـالى

 :يشـتبه المـراد مـن كيفيـة الاسـتواء، لكـن إذا رُجـع إلى قولـه تعـالى )١()الر-Dْنُ َ)َ العَْرْشِ اسْـتوَىَ(
) ْnَ ِعُلم أن المراد من الاستواء هو ) ٢()ءٌ  ليَسَْ كَمِثلِْه  

____________________  
  . ٥: طه) ١(
   .١١: الشورى) ٢(
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لزم التســــلُّط علــــى الملــــك والإحاطــــة بــــالخلق، دون الــــتمكُّن والاعتمــــاد علــــى المكــــان الــــذي يســــت
  . التجسيم المستحيل

ــل متَّبِعــاً لطريقــة أهــل البيــت ــرون آيــة مــن : ولم يكــن العلامّــة في نظريَّـــته منفــرداً، ب فــإZم قلَّمَــا يفسِّ
م يرشـدون أتبـاعهم إلى كيفيـة تفسـير القـرآن والتـدبُّر في  َّZدون ذكر آية أخرى توضِّح المراد منها، وكأ

  . تفسير ما أ*م من المعاني آياته بالاستفادة من الآيات الأخرى في
أن مــا ورد في تقســيم آيــات القــرآن إلى المحكمــات والمتشــا*ات، لا يعــني أن الآيـــة في : ويضــيف

ء وتـردُّده  نفسها مبهمة ولا يتَّضح منها معنى البتـة، بـل أن التشـابه هـو بلحـاظ فهـم السـامع والقـارى
رجوع إلى آيـــة محكمـــة والـــتي هـــي بمنزلـــة الأصـــل بــين معـــنى وآخـــر؛ بحيـــث لا يتعـــينَّ المـــراد منهـــا إلاّ بـــال
   .الواجب الرجوع إليه عند تردُّد المعاني في المتشا*ات

وحصــول التشــابه لــدى الســامع أو القــارئ أمــر طبيعــي؛ ومرجعــه أنُــس الإنســان بالأمثلــة الماديــة 
ألوف لديـه، المحسوسة، فيحمل الألفاظ، لا على معانيهـا بحـدها المـاهوي، بـل يخلـط *ـا المصـداق المـ

ــا إذا التفــت إلى أن الألفــاظ موضــوعة لــروح المعــاني دون النظــر إلى المصــاديق . فيخــتلط عليــه المــراد أمَّ
ارتفـــع لديـــه الاخـــتلاط؛ فمـــثلا الســـجود موضـــوع لمنتهـــى الخضـــوع  ،الـــتي هـــي عرضـــة للتبـــدل والتغـــيرُّ 

الحـــقِّ تعـــالى ملائكتـــه والخشـــوع، ولـــيس موضـــوعا للهيئـــة الخاصـــة المتداولـــة، وعنـــدها يمكـــن فهـــم أمـــر 
  . بالسجود لأدم

وقـد Zُـي عنهـا  ،بأن هذه الطريقة من التفسير هي ضرب القرآن بعضه ببعض: وقد يُشكَل عليه
   ما ضرب رجل من القرآن بعضه ببعض((: صراحة في قول الصادق

  



٤١ 

  . ، وغيرها)١())إلاّ كفر
ب عــن ذلــك الرأي الــذي يــؤدِّي إلى اخــتلاط الآيــات بــأن المقصــود بالضــرب هــو التفســير بــ: ويجيــ

  . بعضها ببعض ببطلان ترتيبها ودفع مقاصد بعضها ببعض
  : ويستدلُّ العلامّة على نظريَّته بأدلَّة وشواهد عدَّة

وإن فيــه  ،وفرقــان ،ومبــين ،وهــدى ،أن القــرآن وُصــف بأوصــاف متعــدِّدة، منهــا؛ إنــه نــور: منهــا
  . لى عدم إغلاقه وإنَّه لا يحتاج إلى مفسِّر خارج عنهء، وهذه كلها تدلُّ ع بيان لكلِّ شي

أن يـأتوا بسـورة أو   النـاس كافَّـة أن القرآن هو المعجزة الخالدة التي تحدَّى به الرسول: ومنها
  . آية مثله؛ ومقتضى التحدِّي كونه واضحاً غير مبهم، فهو يبينّ نفسه بنفسه

ــة مــن الروايــات بــالعرض وردت روايــات عديــدة : ومنهــا ترشــد إلى كيفيــة تمييــز الحجَّــة عــن اللاّحجَّ
على كتاب اللَّه؛ فهـذا يعـني أن في كتـاب اللَّـه البرهـان الواضـح والمفـاهيم السـاطعة الـتي يمكـن فهمهـا 

  . وعرض الروايات عليها
فَلاَ فَتدََب-رُونَ القُْرْآنَ وَلوَْ tَنَ مِنْ عِندِ لَ (:قولـه تعـالى: ومنهـا

َ
uِْ ابِّ لوَجََـدُوا فِيـهِ اخْتِلافَـاً أ

تدلُّ على إمكانية نيل المعارف القرآنية، وأنه لا معـنى لإرجـاع ذلـك إلى بيـان السـنَّة؛ لأن  )٢()كَثuِاً 
ــا أن يكــون معــنى لا يوافــق الظــاهر، فــإن كــان  ــا أن يكــون معــنى يوافــق ظــاهر الكــلام، وإمَّ مــا بَـيّنــه إمَّ

ل إليــه ولــو بعــد التــدبُّرالأوّل، فهــو ممَّــا يــؤدِّ  وإن كــان الثــاني، فهــو ممَّــا لا  ،ي إليــه اللفــظ ويمكــن التوصــ
  . يلائم التحدِّي

   فمَن زعم أن((: ما ورد من الروايات التي كالنصِّ في ذلك؛ كرواية الباقر: ومنها
____________________  

   .١؛ ح٣٩، ص٩٢بحار الأنوار، ج) ١(
   .٨٢: ٤النساء ) ٢(

  



٤٢ 

  . )١())كتاب اللَّه مبهم فقد هلك وأهلك
  : ما ذكره في حاشيته على الكفاية: ومنها

ـــ مـــن أن حجيـــة الســـنَّة منبثقـــة عـــن حجيـــة الكتـــاب، فبينهمـــا طوليـــة؛ حيـــث قـــد ورد في القـــرآن  ـ
خُذُوهُ (حجية السنَّة  سْوَةٌ حَسَ ( )٢()...مَا آتاَكُمُ الر-سُولُ فَ

ُ
ِ أ   . )٣()نةٌَ وَلكَُم o رسَُولِ اب-

يِيهِ اxَْاطِلُ مِن نَْ,ِ يدََيهِْ وَلاَ مِنْ خَلفِْهِ تwَِيـلٌ مِـنْ ( :ــ ويـرى أن قولـه
ْ
إنِ-هُ لكَِتَابٌ عَزِيزٌ لاَ يأَ

أمَّـا مـا اتفـق عليـه . ء، وبالتـالي لا ينُسـخ القـرآن إلاّ بـالقران يعـني أنـه لا يبطلـه شـي )٤()حَكِيمٍ Dَِيدٍ 
  . انية النسخ بالسنَّة القطعية، فمدفوع *ذه الآيةالعامة والخاصة من إمك

   :تقييم نظرية العلاَّمة
لكـن النتـائج الـتي رتَّبهـا علـى ذلـك؛ مـن اسـتقلال  ،إن أصل مـا ذكـره العلاَّمـة متـين ونوافقـه عليـه

ير القــرآن بــالقرآن بعــد معرفــة طريقــة أهــل البيــت، غــير صــحيحة رضــوان (حــتىّ أنــه  ،الإنســان في تفســ
  . لم يتَّبع ذلك في تفسيره) ليهاللَّه ع

أننا في تفسيرنا للقـرآن نحتـاج دائمـاً إلى الرجـوع إلى السـنَّة الشـريفة؛ لأن المعصـوم : وما ندَّعيه هو
، والرجـــوع إلـــيهم لا يعـــني نقصـــاً أو تقلـــيلاً مـــن )٥(هـــو القـــيّم والحـــافظ للقـــران بـــدليل حـــديث الثقلـــين

  ل فلقد قُـرِّر في علم الأصو  ،حجيَّة القرآن
____________________  

   .٣٤، ح٩٠، ص٩٢بحار الأنوار، ج) ١(
   .٧: ٥٩الحشر ) ٢(
   .٢٥: ٣٣الأحزاب ) ٣(
   .٤٢: ٤١فصلت ) ٤(
     .وسوف يأتي مزيد تفصيل في الفصل الثالث عند البحث في فقه الحديث) ٥(

  



٤٣ 

لة، ســواء مــن أن حجيــة الظــواهر إنمــا تكــون بعــد اســتفراغ الوســع في البحــث عــن القــرائن المنفصــ
  . أم من القرائن العقلية - أو المعتبرة - القرآن أم من السنَّة القطعية

ب الفكـرة نضـرب مثــالاً في علـم الرياضـيات؛ حيــث أنـه مـن العلــوم المسـتقلة الـتي لا تعتمــد  ولتقريـ
لكن هل الجميع علـى حـد سـواء في  ،على علوم أخرى، ويحتوي على بديهات ونظريَّات ومعادلات

فالافهـــام تتفـــاوت، والعقـــول تختلـــف، ودرجـــات الإدراك ليســـت علـــى حـــد  ،بـــالطبع لا ؟لـــمهـــذا الع
ولا يكـون هـذا القـيِّم إلاّ . ء ولا تستعصي عليه مسألة فيحتاج إلى قيّم وحافظ يدُرك كلَّ شي ،سواء

 كمـا نـرى في أجوبـة مسـائل أمـير المـؤمنين في  ،مَن اتصـل بعـالم الغيـب وZـل معرفتـه مـن العقـل المحـيط
   .باب الإرث

إن الأفهام بما أZا متفاوتة في فهم القرآن واستظهار معانيه؛ لـذلك يحتـاج إلى : وعليه؛ فإنا نقول
   .قيّم وحافظ، فهمُه محيط بكلِّ معاني القرآن، فيُسترشد بفهمه دائماً 

بـأن التـدبُّر  :وأمَّا ما استدل بـه العلاَّمـة؛ مـن الـدعوة إلى التـدبُّر الـواردة في القـرآن، فيجـاب عليهـا
 - بـــل إن العلاَّمـــة ،والشـــرط هـــو الاسترشـــاد بروايـــات أهـــل بيـــت العصـــمة ،المشــروط لا ينـــافي التـــدبُّر

لم يبدأ التفسير حتىّ قرأ بحار الأنوار قراءة دقيقة بتفحُّص، ثمُ بدأ في تفسـير  - كما ينقل عن سيرته
  .  تفسير القرآنالقرآن، وما ذاك إلاّ مِن أجل مراعاة خط أهل البيت وفهمهم في

نعم، الدعوة إلى التـدبُّر تقـع في قبـال السـلب الكلـي الـذي ادَّعـاه الإخبـاريون؛ مـن عـدم إمكانيـة 
   .فهم القرآن إلاّ من خلال الروايات

وأمَّــا الإعجــاز والتحـــدِّي، فهــو ممكــن، لكنَّـــه غــير مشـــروط بــأن يصــل فهـــم الكــافرين إلى كـــلِّ * 
  م البسيط إلى بعض أسرار القرآن وعجزهم بطون وأسرار القرآن، بل مع الفه

  



٤٤ 

ــل علــى إعجــاز القــرآن وأنــه مــن عنــد اللَّــه بالإضــافة إلى أن جهــات . عــن الإتيــان بمثلــه أكــبر دلي
يرة؛ لِمَــا يحتــوي مــن أســرار الخلــق وشــؤون النظــام والمعــارف العقليــة، وهــذا كلُّــه  الإعجــاز في القــرآن كثــ

قــران الــذي يرشــد إلى تلكــم المعــارف، ويأخــذ بيــد المــتعلِّم دليــل علــى ضــرورة وجــود القــيّم والحــافظ لل
  . والمتدبِّر إلى بطون القرآن التي لا تنالها الافهام العادية

وما ذكره من أن جميع الحجج منبثقة من الكتاب، أمر لا ينكر، لكنَّه لا يعـني انحصـار حجيـة * 
تثبـت رسـالته وحجيتـه   وآلـه عليه االله صلى السنَّة بالكتاب؛ ذلك لأن المعجزات الأخرى للرسـول

كمــا هــو الحــال في بــدء الــدعوة، بــل إن في بعــض الآيــات مــا يشــير إلى حجيــة الكتــاب وصــدق مــا 
مْ لـَــمْ فَعْرِفُـــوا رسَُـــولهَُمْ فَهُـــمْ yَُ ... (مــن الصــدق والأمانــة   أنــزل، بتوســط صــفات النـــبي

َ
أ

ــ... ( )١()...مُنِكِــرُونَ  ــدْ xَِثْ ــراً فَقَ ــيكُمْ قُمُ ــة) ٢()...تُ فُ يعُلــم  وكــذلك حجيَّــة كــلام الأئمَّ
  . بمعجزاgم وبليغ خطا*م وإخبارهم عمَّا هو مجهول في ذلك العصر، وإلى قرون متمادية لاحقة

ــا مــا ذكــره مــن روايــات عــرض الســنَّة علــى الكتــاب*  فقــد تقــرَّر في علــم الأصــول بــأن الســنَّة  ،أمَّ
أمَّا الخبر الظني الصحيح، فمعنى عرضـه هـو عـدم مباينتـه للكتـاب، . ولا معنى للعرضبعضها قطعي 

  . وليس المراد الموافقة التفصيلية، وكذلك يعرض على السنَّة القطعية
ب منــه؛ لأن القــرآن قــد صــرَّح بصــدق الرســول وحجيَّــة  ــ ــا حــديث النســخ وامتناعــه، فهــو غري وأمَّ

  خبره، فما المانع من النسخ؟ 
متعـدِّدون، ومـع ذلــك لا  - مـن العامـة والخاصـة - بـأن القـائلين *ـذه النظريـة: عليـه نقضـاً  ونـورد

  نراهم يتَّفقون في تفسير الآيات، وهذا الاختلاف إمَّا راجع إلى الخطأ في 
____________________  

   .٦٩: ٢٣المؤمنون ) ١(
   .١٦: ١٠يونس ) ٢(

  



٤٥ 

ل، فـــذكرنا إنـــه صـــحيح في نفســـه، فتبـــينَّ أن الاخـــتلاف أمَّـــا الأوَّ . المـــنهج، أو خطـــأ في التطبيـــق
راجــع إلى الثــاني؛ حيــث يجــب الاسترشــاد بالروايــات، لا الانعــزال التــام عــن الســنَّة؛ حيــث أن المــنهج 

  . وحده لا يوجب العصمة في التطبيق
يـنَ بلَْ هُوَ آيـَاتٌ بيَِّنَـاتٌ oِ صُـ(: وقد أرشد القرآن الكـريم إلى حَفَظتَـه بقولـه تعـالى*  ِ

-eدُورِ ا
وتـُـوا الكِتــابَ 

ُ
فهـم الحـافظون للكتـاب المطلعـون علــى أسـراره، وبـدوZم لا يمكـن الاهتــداء إلى  )١()أ

  . بطونه، ولا يمكن التدبر في آياته
ــه ير الآيــات، : يجــب التفرقــة بــين طــائفتين مــن الروايــات؛ إحــداهما :تنبي هــي الروايــات المبيِّنــة لتفســ

هي الروايات المتعرِّضة للتأويـل الـتي لا تمنـع : لى الظاهر القرآني، والأخرىفمعها لا يمكن الاعتماد ع
  . من حجية الظاهر، بل يبقى الظهور على حجيَّـته

ـيَّة الكتاب والسنَّة والعقل[    ]كيفية الملائمة بين حُجِّ
ــك نظريَّــات متعــدِّدة، والــذي نــر . في الملائمــة بــين الحجــج :النقطــة الثانيــة اه أن وقــد ذكــرت في ذل

 ،الكتـــاب والســـنة والعقـــل حجـــج متكافلـــة متضـــامنة فيمـــا بينهـــا، تشـــير جميعهـــا إلى حقـــائق واحـــدة
ويجب الابتداء بالعقـل؛ لأن إليـه ترجـع كـلُّ  ،ويجب الرجوع في كلٍّ منها إلى المحكم منها، لا المتشابه

بـاب التوحيـد؛ والسـرُّ   في والاسترشـاد بالأدلَّـة الـواردة في القـرآن الكـريم .الحجج، ولْيَكُنْ هو الأسـاس
في ذلـــك، أن العقـــل مـــع كونـــه هـــو المبــــدأ في حركـــة الإرادة إلاّ إنـــه لـــيس بالعقـــل المحـــيط ولا المــــرتبط 

فيجب حتىّ يأمن الخطأ ويسير في الجادة الصـحيحة أن يـرتبط بـالوحي؛ وهـو علـى نحـوين؛  ،بالوحي
  . ومةالسنة النبوية والمعص: القرآن الكريم، والآخر هو: أحدهما

  . وسوف يأتي مزيد بيان لهذه النقطة
____________________  

   .٤٩: ٢٩العنكبوت ) ١(
  



٤٦ 

  



٤٧ 

  : المبحث الثاني

ـيَّة السنَّة    حُجِّ
وكمــا تقــدَّم في حجيــة الكتــاب؛ لــيس البحــث في أصــل حجيــة الســنَّة، فإنــه موكــول إلى مباحــث 

  : جانبية لم يثرها الأصوليُّونأخرى من علم الكلام وإلى علم الأصول، بل البحث في نكات 

   :أقسام الحديث - أوَّلاً 
ــــموا الأخــــير إلى . المتــــواتر، والمســــتفيض، والآحــــاد: ذكــــروا للحــــديث أقســــاماً متعــــدِّدة؛ منهــــا وقسَّ

  .. .الصحيح، والحسن، والموثَّق، والضعيف، والمعلَّّ◌ل: أقسام؛ منها
علم الدرايـة؛ بـل الإشـارة إلى عـدد مـن  وليس الغرض التعرُّض إلى هذه الأقسام، فهو موكول إلى

  : المطالب يجب ملاحظتها في العمل الروائي
ـم المتـواتر. إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب: ذكروا في تعريف المتواتر أنه - أ  - وقـد قُسِّ

يجـب أن  وقـد ذكـروا أن تعـدُّد الجماعـة. إلى لفظي ومعنوي وإجمـالي - كما نبَّه إليه المحقِّق الخراساني
، لكــن الصــحيح هــو عــدم التعبُّــد )١(يكــون في كــلِّ الطبقــات وإن اختلفــوا في تحديــد العــدد المطلــوب

  . ء على الكذب بعدد معين، بل الضابطة هي امتناع التواطى
____________________  

   .١١١، ١ج ،س الهدايةمقبا: راجع) ١(
  



٤٨ 

ــل انعدامــه في وهــذا يعــني أن إنتــاج المتــواتر إنمــا يكــون لضــابطة رياضــ ية وقلَّــة احتمــال الكــذب، ب
ومـا دام إنتـاج الخـبر المتـواتر للعلـم عـبر تلـك الضـابطة الرياضـية، فإنَّنـا نخلـص إلى عـدم . بعض الصـور

اشتراط تساوي دائرة التواتر في كلِّ الطبقات، بل قد يكون في بعض الطبقات واسع الانتشـار بينمـا 
الأخــرى، فيقتصــر علــى فئــة معينــة أو بأصــحاب مســلك ينحســر ذلــك في دائــرة أضــيق في الطبقــات 

والسـرُّ في ذلـك، أن احتمـال الكــذب كمـا يتـأثر بالجانـب الكمــي  . معـين، وهـذا لا يخـدش في التــواتر
كــــذلك يتــــأثَّر بالجانــــب الكيفــــي الــــذي يعُــــرف بتمييــــز طبقــــات الــــرواة وكيفيــــة اخــــتلاطهم، والوضــــع 

  . السياسي والاجتماعي لكلِّ طبقة
لــص إلى أن وجــود تــواتر بــدائرة معينــة في حــديث مــا في طبقــة معينــة وهـــي الأُولى، ومــن هنــا نخ 

بر متــواتراً  إذا أخــذنا  ،وانحســار تلــك الــدائرة مــن التــواتر في الطبقــات الأخــرى، لا يمنــع مــن اعتبــار الخــ
ـــل. بعــين الاعتبــار تلــك الجهــة الكيفيــة أن التــواتر علــى درجــات؛ فقــد يكــون واســع الانتشــار : فتحصَّ

ـــه لا يخـــدش  ،ين النـــاس، وقـــد يخـــتصُّ بطبقـــة دون أخـــرى، وبفئـــة معينـــة دون أخـــرىبـــ لكـــن ذلـــك كلّ
  . بالتواتر وتحقُّقه ضمن دوائر متعدِّدة تختلف سعة وضيقاً 

فـإن التـواتر بدائرتـه الوسـيعة الـتي كـان ... ويمكن تمثيل ذلك بعلـم اللغـة؛ مـن صـرف ونحـو وبلاغـة
طبقـــات عديـــدة متـــأخرة، قـــد انقطـــع وانحصـــر وجـــود التـــواتر عليهـــا في عمـــوم مَـــن ينطـــق بالضـــاد في 

وأمّـــــا وجـــــود التـــــواتر في الطبقـــــات اللاَّحقـــــة، فهـــــو بـــــدائرة أهـــــل . بالـــــدائرة المزبـــــورة بالطبقـــــات الأولى
تراث اللغــة عــن الانــدراس بكامــل خصوصــيَّاته جــيلاً  ــ الاختصــاص بــالأدب اللغــوي، وهــم الحــاملون ل

لغــة وشـواهدها بــالتواتر، ولــو ضـمن طبقــات أهــل الاختصــاص وهــذا لا يمنـع مــن ثبــوت ال. بعـد جيــل
ومِـــن ثمََّ قسَّـــموا الضـــرورات في العلـــوم وعلـــم . وكـــذا الحـــال في بقيَّـــة الاختصاصـــات والفنـــون. الأدبي

المنطـق إلى ضـرورات عامـة عنـد عمـوم النـاس، وضــرورات خاصـة عنـد خصـوص شـرائح معينـة، وهــذا 
  يدلُّ على عدم 

  



٤٩ 

تر بدائرة ثابتـة في جميـع الطبقـات حـتىّ الآن، بـل يكفـي حصـوله بـأيِّ دائـرة اشتراط حصول التوا 
  . في البعض مع مراعاة ضابطة التواتر

ــك الــدائرة بعينهــا في  ير أخــر، إذا حصــلت ضــابطة التــواتر في طبقــةٍ، فــإن عــدم حصــوله بتل ــ وبتعب
طلانــه بعــدم ولا يمكــن الاســتدلال علــى عــدم قطعيــة الحــديث وب ،طبقــات أخــرى لا يخــدش في ذلــك

التـواتر بـدائرة ثابتــة في بعـض الطبقــات وجهـل كثــير مـن النــاس لـه، والأمثلــة علـى ذلــك متعـدِّدة؛ فــإن 
هناك دوائر من التواتر على نطـاق البشـرية جمعـاء، وتـواتر علـى نطـاق المسـلمين خاصـة، وتـواتر علـى 

في الـــدوائر المختلفـــة، وإنْ  وهلـــمَّ جـــرَّا، مادامـــت شـــرائط التـــواتر منحفظـــة ... نطـــاق الطائفـــة الإماميـــة
ولا يخفــى أن جهـة بحثنــا هـذا هــو مــن . كانـت بــين درجـات الضــرورة والتـواتر المتعــدِّدة اخــتلاف كبـير

  . لا من زاوية مضمون المنقول وتمامية موازينه ،زاوية النقل والصدور
ت دائـرة التـواتر، وهـذا ونتيجة لِمَا تقدَّم، لا وقع للتعجُّب من تـواتر الخـبر الواصـل إلينـا وإنْ ضُيِّــق

مــا نــراه في بعــض الأحاديــث الــتي هــي مــواد خــلاف بــين المســلمين كحــديث الغــدير والثقلــين؛ حيــث 
نجد أن دائـرة التـواتر في الصـدر الأوَّل واسـعة، ثمُ تنحسـر هـذه الـدائرة في العصـور المتـأخر حـتىّ تكـاد 

  . تقتصر في نطاق ضيِّق لدى المتخصِّصين في هذا الفن
نشــــير إلى أن التــــواتر علــــى درجــــات كمــــا أن اليقــــين والجــــزم علــــى درجــــات، واخــــتلاف  وأخــــيراً 

  . الدرجات لا يعني عدم التواتر
إن النقطة المهمَّة في التواتر هو التكرار الـذي يحصـل في روايـات مختلفـة، وهـذا هـو المحصِّـل  - ب

) غـير الموضـوعة أو المدلَّسـة(عيفة ومن هنا تبرز أهمية الأخبار الض. للتواتر اللفظي والمعنوي والإجمالي
فمــا يدَّعيــه الــبعض مــن وجــوب غربلــة الأحاديــث، . حيــث أZــا تمثِّــل المــادة والمنبــع الــذي يحقِّــق التــواتر

  وترك الضعيفة والاقتصار على 
  



٥٠ 

ـــبرَة فقـــط، دعـــوى جهالـــة، وحـــديث لا أســـاس لـــه مـــن المـــوازين العلميـــة والصـــحة  . الأخبـــار المعت
  : تلك الأخبار فيما يأتيويمكن إبراز فوائد 

  . إن الأخبار الضعيفة تمثِّل مادة ومنبع المتواترات - ١
إن الأخبار الضعيفة إذا كانت محفوفة بقرائن توجب الوثوق بالصدور تجعلها معتبرة يعتمـد  - ٢
  . عليها
 إن المطــالع والمتتبِّـــع في تـــاريخ البشـــرية يلاحـــظ اعتمـــاد النـــاس علـــى الخـــبر الضـــعيف بلحـــاظ - ٣

وخـير مثـال علـى ذلـك الإخبـار . التواتر أو الاستفاضـة، وهـذا هـو الـذي يجعـل الخـبر موثوقـاً بصـدوره
عن الأمم والقرون الماضية؛ حيث أن مادgا الأولى أخبار لا ترقى إلى الصحاح، مع قبول النـاس لهـا 

ــــة  حســــاب (بلحــــاظ مــــا تفيــــده مــــن الوثــــوق بصــــدورها؛ وتحليــــل ذلــــك يعــــود إلى مــــا يســــمّى بعملي
  . وتصاعده البالغ لذلك الحد من الوثوق طبقاً للقواعد الرياضية البرهانية) الاِحتمال

إن المبـاني في قبـول الأخبـار مختلفــة ومتنوِّعـة؛ فكـم مــن خـبر رفـض الشــهيد الثـاني العمـل بــه  - ٤
دة بينما صحَّحه المتـأخرون، خصوصـاً بعـد بـزوغ طريقـة التحليـل المشـابه للتحليـل التـاريخي، والاسـتفا

ثين التي ابتكرها السـيِّد البروجـردي والمحقِّـق والأردبيلـي صـاحب جـامع الـرواة، وعليـه  من طبقات المحدِّ
  . لا يمكن اعتمادها ضابطة عامة لتضعيف الخبر، فالضابطة اجتهادية

بر الضــعيف - ٥ يحــرم ردُّه وإن لم يجــب العمــل بــه؛ إذ ) الــذي لا يعُلــم وضــعه أو تدليســه(إن الخــ
. لردِّ والحجية فَرق، كما حُرّر في علم الحديث والأصـول، ولم يخـالف في هـذا الحكـم أحـدبين حرمة ا

  . وتلك الغربلة تعني الرد
إن الخــبر الضـــعيف إنْ لم يجــب العمـــل علــى طبقـــه، فإنـــه يفُيــد في مـــواطن عــدَّة؛ مـــن بـــاب  - ٦

ـــيس بأقـــل لحكمـــاء أو اســـتدلالاً منقـــول عـــن أحـــد ا - بـــل يفـــوق - توليـــد طـــرح الاحتمـــال، فهـــو ل
  فأيُّ ضرر فيها إن اعُتبرت إشارgا إلى احتمال من  ،العلماء السابقين

    



٥١ 

  . الاحتمالات 
بر الموضــوع أو المــدلَّس، وهــذه نكتــة قــلَّ الالتفــات إليهــا،  -ج  إن الخــبر الضــعيف لا يســاوي الخــ

الموضــــوعة  فإننــــا نســــلِّم أن الأخبــــار. وهـــي إحــــدى الأســــباب الــــتي أدَّت إلى تــــرك الأخبـــار الضــــعيفة
المدلَّسة يجب طرحها وإهمالها وتركها إذا عُلم وضعها وتدليسها؛ حيث اتُفـق علـى أنـه إذا ثبـت كـون 

ـــا مـــا كـــان . حـــديث موضـــوعاً، حرمـــت روايتـــه؛ لكوZـــا إعانـــة علـــى الإثم وإتيـــان للفريـــة في الـــدين وأمَّ
ق مـا فيـه يحتـاج إلى جـبر نعـم، العمـل علـى طبـ. ضعيفُ السند غيرَ الموضوع، فلا بأس بروايته مطلقاً 

طُرق وقـرائن لكشـف الحـديث الضـعيف الموضـوع ) أعلى اللَّه مقامهم(، وقد وضع العلماء)١(الضعف
عن غيره؛ فمثلاً مجرَّد اتصاف الراوي بالكذب لا يعني وضع الخـبر؛ فـإن الكـذوب قـد يصـدق، كمـا 

ب cـرد روايتهـا لأخبـار في وهب بن أبي وهب، كما إنا نلاحـظ أن طائفـة كبـيرة قـد وُصـفت بالكـذ
  . المعارف

أمَّـا الأخبـار الضـعيفة كلهـا، . فما ثبت وضعه وتدليسه من الأخبار الضعيفة، يجب ردُّها وتركهـا
فلا يجـوز ردُّهـا؛ خصوصـاً أن لـدينا ضـوابط سـهلة يمكـن بواسـطتها تمييـز الوضـع والتـدليس؛ كعرضـها 

ل الأحاديــث الضــعيفة تغريــراً علــى  وبالتــالي. علــى المحكمــات في الكتــاب والســنَّة والعقــل لا يكــون نقــ
المســــلمين؛ حيــــث أن الخــــبر الضــــعيف مهمــــا بلــــغ شــــأنه لا يمكــــن أن يحــــرف المســــلمين عــــن جــــادة 

ومـن هنـا تسـاهل القـوم في نقـل الضـعاف؛ لِمَـا لهـا مـن فوائـد جمـّة في . المحكمات في الحجـج الـثلاث
  . )٢(الدسالحجية، ولا مجال لتوهُّم اتحادها مع أخبار الوضع و 

مسـألة تجميـع القـرائن حـتىّ يوثـق بصـدور : إن المسألة المهمَّة التي يجب الالتفـات إليهـا؛ هـي -د 
  الرواية عن المعصوم؛ حيث من النادر أن تكون قرينة واحدة كافية 

____________________  
   .قسماً  ١٥وقد ذكر أن الحديث الضعيف ينقسم إلى . ٤١٧، ص١مقباس الهداية، ج) ١(
   .٤٠٠، ١مقباس الهداية، ج: راجع) ٢(

  



٥٢ 

وهــذا علــى غــرار مــا ذكرنــاه في بحــث . لإثبــات الصــدور، بــل تتجمَّــع القــرائن مــن هنــا وهنالــك 
الرجــال؛ مـــن أن المشـــيخة، أو ورود الـــراوي في أحـــد الأصــول المعتمـــدة، كلهـــا قـــرائن، مـــع اجتماعهـــا 

ً منهما بمفرده يفيد التوثيق وهذا أيضاً على غرار ما ذكُر في بحـث الإجمـاع؛ . تفيد التوثيق، لا أن كلاَّ
أن قيمة الإجماع بكونه جزء الحجة تنضم إلى الحجـج : تبعاً لصاحب المقابيس - حيث ذكر الشيخ

  . الأخرى، لا أنه حُجَّة مستقلة
الشــهرة العمليــة والروائيــة، بــل حــتىّ الفتوائيــة؛ وهــي ممكنــة : ومـن القــرائن الــتي تــذكر في هــذا البــاب

والشـــهرة وإن . صــول في بـــاب الاعتقــادات مـــن ملاحظـــة كتــابي الاعتقـــادات و الأمــالي للصـــدوقالح
نــوقش في مــدى جبرهــا للضــعف، لكــن علــى مــا ذكرنــاه في المقــام؛ تكــون قرينــة مــن القــرائن، لا أZــا 

  . قرينة مستقلة
برة ككتــب صـفوان بــن يحــيى أو محمـد بــن الحســين: ومنهـا  بــن أن يــرد الخــبر في بعـض الكتــب المعتــ

  . أبي الخطَّاب الزيَّات، والحسن بن محبوب المعروفين بضبطهم
وغيرهــا مــن قــرائن . إنــه يــروي الخــبر راوٍ هــو علــى مــذهب مخــالف لِمَــا يرويــه مــن مضــمون: ومنهــا

  . توثيق الصدور المحرّرة في تلك المسألة
قـــرب مـــن المســـتفيض، وهـــو الخـــبر الـــذي ي: نشـــير أخـــيراً إلى قســـم مـــن أقســـام الحـــديث هـــو - هــــ

المتــواتر ويرتفــع عــن الآحــاد؛ حيــث أن رواتــه لم يبلغــوا حــد التــواتر، لكنَّــه يكــون مؤيَّــداً ومــدعوماً مــن 
والخــبر المســتفيض، أو الموثــوق الــذي بدرجتــه، . جهــة القــرائن الداخلــة والخارجــة، فيصــبح مستفيضــاً 

  . فوق الخبر الصحيحيصحُّ الاستناد إليه كما هو مقرَّر في علم الأصول، بل درجة حجيَّـته ت
  



٥٣ 

  :أحوال الكتب الأربعة والمصادر الروائية :ثانياً 
  : وفي بحث الكتب توجد مسألتان يجب معالجتهما قبل الاستناد إلى أيِّ كتاب

  . إثبات نسبة هذا الكتاب إلى المؤلف: أوَّلاً 
ولم تصـــل لهـــا يـــد  إثبـــات أن هـــذه النســـخة الواصـــلة إلينـــا هـــي النســـخة الـــتي ألَّفهـــا المؤلِّـــف،: ثانيـــاً 
  . التحريف

وعلــم الدرايــة هــو العلــم المخــتصُّ بمعالجــة هــاتين المســألتين، لكــنَّهم لم يــذكروا ســبيل العــلاج علــى 
  : اقتناص بعض النقاط لتوضيح منهجهم في العمل - عملاً  - نحو مفهرس، لكنّا نستطيع

  . مؤلِّفيها الإلمام بكتب الفهارس؛ حيث أZا تختص بذكر كتب الطائفة وأسماء - ١
التعرُّف على سلسلة إسناد وطرُق صاحب الفهرست للكتاب أو صاحب اcـاميع الروائيـة  - ٢

مــــة، فيُعــــرف أنــــه لم يــــذكره في فهرســــته اعتمــــاداً علــــى الشــــياع ونحوهــــا، بــــل بطريــــق  المتــــأخرة أو المتقدِّ
  . مسلسل مسند

  : لفقهاء، وذلك بملاحظةالتعرُّف على مدى اشتهار الكتاب بين طبقات المحدِّثين وا - ٣
سلســلة الإجــازات المعروفــة كإجــازات العلاَّمــة اcلســي، وإجــازة العلاَّمــة الحلِّــي لابــن زهــرة،  - أ

  . وكذلك إجازات صاحب الوسائل
ب الاســتدلال في الأحكــام الفرعيــة بحســب القــرون المتعاقبــة؛ حيــث يعلــم منهــا  - ب ــ متابعــة كت

  . ما نحن فيه باعتبار ملاحظة روايات الاعتقاد المذكورة فيهمدى اشتهار الكتاب، وهذا يفيدنا في
مــن خــلال ملاحظــة اcــاميع الروائيــة في القــرن التاســع والعاشــر والحــادي عشــر، فإنــه يعُلــم  - ٤

  منها أن لكلٍّ منها طريق خاص إلى الكتب الروائية الأم، مع افتراق 
  



٥٤ 

مـدى اشــتهار تلـك الكتـب الروائيـة وتوفُّرهــا أصـحاب ومـؤلِّفي اcـاميع بـين الأمصــار، ومنـه يعُلـم 
ثين   . بين المحدِّ

  . مراجعة النسخ المختلفة، الخطية وغيرها، وعدم الاكتفاء بما هو مطبوع منها - ٥
ملاحظـــة الحواشـــي والتعـــاليق والملْكيَّــــات الحاصـــلة علـــى النســـخ الخطيـــة؛ حيـــث يتبـــينَّ مـــن  - ٦

  . خلالها مدى معروفية النسخة وتوثيقها
ب مختلفــة  - ٧ ب علــى المتتبِّــع والباحــث أن يلفِّــق ويقــارن بــين الطــُرق المختلفــة ويســتعين بكتــ يجــ

من أجل أن يحرز صحة رواية أو صحة نسبة كتاب لمؤلِّفه؛ فمثلاً في العصور المختلفة إلى أصـحاب 
ومـن  ،وطبقـات الشـيعة وغيرهـا ،وأعيـان الشـيعة ،وريـاض العلمـاء ،الذريعـة: اcاميع، يستعان بكتب

ويستعان بما يذكره المؤلـف  ،الوسائل، والبحار، والوافي، وتفسير البرهان وغيرها: أصحاب اcاميع كـ
في مشــيخته أو فهرســته أو كتبــه الأخــرى، وقــد تــرد طبقــات مجهولــة تقريبــاً، وهــي مــا بــين أصـــحاب 

: مثـال ذلـك. ب مختلفـةالكتب الأربعة وما بعدهم؛ لذا يجب أن يتم التتبُّع والمقارنـة والتلفيـق بـين كتـ
ب الراونــدي في بــاب تــرجيح الروايــات، رواهــا صــاحب الوســائل في مــن أبــواب / ٩بــاب / روايــة القطــ

صـفات القاضـي، ومشــكلة هـذه الروايــة مـع أهميَّتهــا أن صـاحب الوســائل يرويهـا عــن رسـالة للقطــب 
سـالة في كـلام مَـن عـدَّد الراوندي في رسالة ألَّفها في أحوال أحاديـث أصـحابنا، ولم يـرد ذكـر هـذه الر 

ب الــدين ــل الســيِّد  ،وذكــر مصــنفات الراونــدي، لا ســيما تلميــذه ابــن شــهر آشــوب ومنتجــ وقــد توسَّ
  . )١(الشهيد الصدر بطرق عدَّة للتصحيح هذه الرواية والتلفيق بين اسناد وطرق مختلفة

____________________  
   .٣٥٧ـ ٣٤٩تعارض الأدلة الشرعية، ص : انظر) ١(

  



٥٥ 

   :العلم الإجمالي بوجود الدس: لثاً ثا
مــــن المســــائل المثــــارة في علــــم الحــــديث هــــو دعــــوى وجــــود علــــم إجمــــالي بحصــــول دسٍّ ووضــــع في 

ومـن . الأحاديث والروايات، وقد ذكرها الشيخ الأنصاري في كتـاب الرسـائل في حجيـة خـبر الواحـد
  : جود كذَّابين؛ منهاالقرائن على دعوى حصول هذا الدس، ما ورد من روايات عن الأئمة بو 

ــي في ترجمــة عبــد اللَّــه بــن ســبأ عــن الصــادق ــ مــا رواه الكشِّ يقون، لا (:  ـ إنَّــا أهــل بيــت صــدِّ
ـــا ويســـقط صـــدقنا بكذبـــه علينـــا عنـــد النـــاس   كـــان رســـول اللَّـــه  ،نخلـــو مـــن كـــذَّاب يكـــذب علين

  . )١()يلمة يكذب عليهأصدق الناس لهجة وأصدق البرية كلِّها وكان مس
يرة بــن سـعيد إن أبــا الخطَّـاب كــذب علــى أبي (: أنـه قــال عــن الرضــا) ٢(ــ مــا رواه في ترجمـة المغــ

يرة بــن ســعيد : (أنــه قــال  وعــن أبي عبــد اللَّــه). لعــن اللَّــه أبــا الخطَّــاب. عبــد اللَّــه كــان المغــ
كتــب أصــحابه، وكــان أصــحابه المســتترون بأصــحاب أبي يأخــذون يتعمَّــد الكــذب علــى أبي، ويأخــذ  

الكتب من أصحاب أبي، فيدفعوZا إلى المغيرة لعنه اللَّه، فكـان يـدسُّ فيهـا الكفـر والزندقـة ويسـندها 
فكلمــا كــان في كتــب أصــحاب أبي . إلى أبي، ثمُ يــدفعها إلى أصــحابه ويــأمرهم أن يبثُّوهــا في الشــيعة

  ). ه المغيرة بن سعيد في كتبهممن الغلو، فذاك ما دسَّ 
  . )لقد كذب على اللَّه وملائكته ورسله( :وهب بن أبي وهب البختري ـ وقد وصف الرضا

ــتي  وهــذه القــرائن وغيرهــا تكــون محقِّقــة لعلــم إجمــالي بوجــود الــدس والوضــع والتزويــر في الأخبــار ال
  ض إلى بين أيدينا، وهذا العلم الإجمالي هو الذي دعا البع

____________________  
ي، ج) ١(    .٣٢٤، ص١رجال الكشِّ
   .٤٩٠، ص٢المصدر، ج) ٢(

  



٥٦ 

ادعــاء انســداد بــاب العلــم بالأحكــام عــن طريــق الأحاديــث، لكــن في قبــال هــذا العلــم الإجمــالي 
ثون في إزالــة هــذا الــدس، وهــو يوجــب  بالــدس يوجــد لــدينا علــم ويقــين بمــا ســعى إليــه العلمــاء والمحــدِّ

  : وانحلال العلم الأوَّل، وهذا العلم الثاني متولِّد من قرائنزوال 
   .ما ورد من عرض الكتب على الأئمَّة - ١

ــي عــن داود بــن القاســم، أن أبــا جعفــر الجعفــري قــال: منهــا أدخلــت كتــاب يــوم  :مــا رواه الكشِّ
فيـه وتصـفَّحه كلَّـه، ثمُ فنظـر   وليلة الذي ألَّفه يونس بـن عبـد الـرحمن علـى أبي الحسـن العسـكري

  . )١()هذا ديني ودين أبائي، وهو الحقُّ كلُّه( :قال
ـي: ومنها دخـل عليـه حامـد  في ترجمـة الفضـل بـن شـاذان، مـن أن أبـا محمـد )٢(ما رواه الكشِّ
الذي بعثه الفضل بن شـاذان، فلمّـا أراد أن يخـرج، سـقط منـه كتـاب في  - الملقَّب بغورا - بن محمد

  . وترحَّم عليه ،ونظر فيه، وكان الكتاب من تصنيف الفضل فتناوله ،نه، ملفوف برداء لهحض
  . ما ورد في عرض كتاب سليم بن قيس على السجاد: ومنها
عليــه الســلام والرضـــاعليه  عــرض كتــاب ظريــف بــن نــاجح في الـــديات علــى ابي عبــد اللَّــه: ومنهــا
  . )٣(السلام

 ،وكتــب بــني فضــال ،حــول عــرض كتــب يــونس بــن عبــد الــرحمن )٤(ذكــره الحــرُّ العــاملي مــا: ومنهــا
  وعبيد اللَّه بن علي الحلبي على  ،والفضل بن شاذان

____________________  
  . ٧٨٠، ص٢رجال الكشي، ج) ١(
   .٨٢٠، ص٢المصدر، ج) ٢(
  . ٣٢من أبواب صفات، ح  ٨الوسائل، باب ) ٣(
   .٨١ـ٧٣اب صفات، ح من أبو  ٨المصدر، باب ) ٤(

  



٥٧ 

   .الصادق 
ـــوَّا*م،   ـــبهم علـــى الأئمـــة أو ن مضـــافاً إلى روايـــات كثـــيرة تثبـــت أن الأصـــحاب كـــانوا يعرضـــون كت

  . كالعرض على الحسين بن روح، ويصحِّحه الأئمة أو ينكرونه أو يقبلونه
ب والروايــات، ولا يودعوZــ - ٢ ا إلاّ بعــد أن يتيقَّنــوا إن أصــحاب الكتــب كــانوا يــدقِّقون في الكتــ

عــدم الــدس، كتشــدُّد القميِّــين في قبــول الروايــة وإخــراجهم الضــعاف أو مَــن يــروي عــن الضــعاف مــن 
قم، وكاستثنائهم لروايات كتب الحديث كالذي استثنوه من نوادر محمد بن أحمد بن يحـيى الأشـعري 

تــراجم القميِّــين يــراه حــافلاً  ومــن يتصــفَّح. ومــا نقــل مــن تشــدُّد محمــد بــن الحســن بــن الوليــد معــروف
  . بعملية تصفية وغربلة الأحاديث

ير  - ٣ مــا ورد في ترجمــة العديــد مــن الــرواة مــن أنــه لا يــروى ولا يرســل إلاّ عــن ثقــة كــابن أبي عمــ
  . وغيره
. اهتمــام الأصــحاب بكتــب الفهــارس والــتي غرضــها تصــحيح الســند إلى صــاحب الكتــاب - ٤

   .سن بن محبوبوقد بدأ تصنيف الفهارس من الح
مــا ورد في طريقــة رواgــم؛ حيــث لا يعتمــدون علــى التلقِّــي فقــط، بــل يــروون عمَّــن سمــع مــن  - ٥
أمَّا مَن وُجد في الكتب فقط، فيتحرَّزون في الرواية عنه حتىّ أن علي بن الحسن بـن فضـال . الثقات

ب أبيــه الحســن عنــه، مــع مقابلتهــا عليــه، وإنمــا يرويهــا عــن أخويــه  ــ أحمــد ومحمــد عــن أبيــه؛ لم يــرو كت
  . واعتذر عن ذلك بأنه يوم مقابلة الحديث عن أبيه كان صغير السن ليس له كثير معرفة بالحديث

ب الأمــالي، ومــا ذكــره المــيرزا النــوري مــن أن التهــذيب وصــل إليــه وعليــه  وملاحظــة ديــدZم في كتــ
 ،في الإيضــاح عــن التهــذيبتوقيــع تلامــذة الشــهيد الثــاني، وأZــم قــرأوه عليــه، وكــذا مــا ذكــره الفخــر 

ثين في النقل والرواية   . يظهر مدى عناية المحدِّ
  ما هو منقول في كيفية تصنيف كتب الحديث، فالكليني قضى عشرين سنة  - ٦

  



٥٨ 

ــــدقِّق في الحــــديث وينتقــــي مــــن بــــين  ،في التصــــنيف ترة إنمــــا احتــــاج إليهــــا لأنــــه كــــان ي وهــــذه الفــــ
  . الأحاديث

ات كمـــا في الفقيـــه وكامـــل الزيـــارات؛ مـــن أZـــم لا يكتبـــون مـــن مـــا ذكـــره أصـــحاب المصـــنَّف - ٧
الأحاديث إلاّ ما يعتقدون حجيَّته بيـنهم وبـين اللَّـه، وأZـم رووه عـن المشـايخ الثقـات و قـرأوه علـيهم 

مضافاً إلى أن خصوص القرائن المولّدة للعلم الإجمـالي الأوّل هـي بنفسـها مذيَّلـة . من الكتب المعتبرة
كانوا على ترصّد ومراقبة لِمَا يدلّسه أولئك الكـذَّبوان، وذكـروا   لالها؛ فإن الأئمة بما يوجب انح

ضـــوابط لمعرفـــة الحـــديث المـــدلَّس والموضـــوع مـــن أولئـــك؛ بحيـــث تمَّـــت عمليـــة الغربلـــة في ذلـــك الحـــين 
الكاشــفة أن القــرائن : فيتحصــل. مضــافاً إلى ضــوابط روايــات العــرض علــى الكتــاب والســنة القطعيــة

عن اهتمام الأصحاب بتنقيح الأخبار كثيرة جدا، مماّ يدعو إلى انحلال العلـم الإجمـالي الأول، و أن 
، هـذه بالإضـافة إلى أن قـرائن الأحاديث التي بين دفـتي كتـب المتـأخرين صـادرة عـن المعصـومين

دَّى إلى الانسـداد، فإنــه يســدّه في إنْ أ - ممَّـا هــو حاصـل في مســائل معروفـة معينــة - الـدسِّ المزعومــة
ب إليــه الــبعض، فــدائرة العلــم الإجمــالي الأوَّل ليســت واســعة حــتىّ  ل الأبــواب كمــا ذهــ بابــه، لا في كــ

  . تشمل كل الروايات ويؤدِّي إلى القول بالانسداد في جميع أبواب الفقه
  



٥٩ 

   :المبحث الثالث

ـيَّة العقل    حُجِّ
  . عملينظري، و : وينقسم العقل إلى قسمين

هـــو القــوَّة الموجـــودة في الإنســان اcــرَّدة عـــن المــادة والـــتي بواســطتها يحصـــل : العقــل النظــري - ١
الإدراك، وهــــي تنطلــــق مــــن رأس مــــال البــــديهيَّات والفطــــرة، وهــــو معصــــوم فيهــــا، ومنهــــا ينطلــــق إلى 

القــاً لهــا، وإنمــا وتجــدر الإشــارة إنــه في بديهيَّاتــه لا يكــون خ. النظريــات والــتي لا يكــون معصــوما فيهــا
  . تصل إليه عن طريق اتصاله بالعوالم العالية عن طريق الإلهام الفطري أو الإيحاء

ــ والحقـائق الـتي يقـوم علــى إثباgـا العقـل النظـري غـير متناهيــة، بـل متطـوِّرة؛ فـبعض الحقـائق عجــز 
المعـاد الجسـماني؛ : ن، نظـيرعن إثباgا بالبرهان الفلاسفة المتقدِّمون كـابن سـينا، بينمـا أثبتهـا المتـأخرو 

وكـذلك مسـألة . فقد عجز عن ذلك ابن سينا، بينما أثبتها صـدر المتـألهِّين مسترشـداً بالـدليل النقلـي
، فعدم إقامة السابقين الـدليل العقلـي )١(الرجعة، فقد أثبتها من المتأخرين بالبرهان أبو الحسن الرفيعي

ذلك، فليس مَن سبق كمَّلَ العقول حتىّ يمتنـع علـى على مسألة لا يعني عدم إمكان المتأخرين على 
المتــأخرين إقامــة البرهــان، بــل العقــول في ســير تكــاملي؛ إذ الفحــص والاسترشــاد بــالوحي يفــتح أبوابــاً 

  . واسعة من العلوم والمعارف العقلية
____________________  

   .مة الرفيعي، ط انتشارات الزهراء، طهران، للحكيم المحقق العلاّ ]بالفارسية[ مجموعة رسائل و مقالات فلسفي) ١(
  



٦٠ 

ـ ما ثبت بالقطع من الوحي المحمدي يعتبره فلاسفة العهد الإسـلامي وسـطاً برهانيـا؛ وذلـك لأن 
ـــة ثبتـــت بالبرهـــان، وكـــذلك ثبتـــت القـــدرة الغيبيـــة بالبرهـــان، ومـــع ذلـــك لا يخـــتلط علـــم  الشـــريعة الحقَّ

  . عبُّد الظنيِّ أيضاالكلام بالفلسفة؛ لأن الأوَّل يعتمد الت
ـــ إن كثــيراً مــن روايــات المعــارف ذكُــر فيهـــا الاســتدلال العقلــي، فالعمــل *ــا لا يكــون مــن بـــاب 

  . التعبُّد بالنقل، بل يكون عقلياً وبرهانياً أيضاً 
  . القوَّة المدركِة للقضايا التي ينبغي أن يقع العمل عليها: العقل العملي؛ عرفّوه بأنه - ٢

غ الخـــلاف؛ في أن العقـــل العملـــي والنظـــري قوَّتـــان مختلفتـــان أم أZمـــا قـــوَّة واحـــدة ومنـــذ القـــدم بـــز 
والاخــتلاف بينهمــا مــن حيــث المــدركَات؟ والصــحيح أZمــا قوَّتــان مختلفتــان، وقــد ذكُــر لــذلك أدلــة 

  : متعدِّدة، نذكر منها دليلان
  : ويتكوَّن من مقدِّمتين - ١
فس مــن أن التعــرُّف علــى قــوى الــنفس إنمــا يــتمُّ بــاختلاف مــا قــرَّره الفلاســفة في علــم الــن: الأولى 

   .أثارها؛ فكلُّ أثر يكون ويتمُّ عن درجة معينة من درجات النفس
أن الفلاســـفة قـــرَّروا في الحكمـــة العمليـــة أن كمـــال الإنســـان يكـــون عنـــدما تنصـــاع قـــواه : والثانيـــة

ة الوهميـة والحسـية والشـهوية والغضـبية، بمعـنى السفلية إلى القوة العقلية؛ أي أن القوة العقلية تُدير القوَّ 
: أن القوة العقلية تقوم بالتأثير في هذه القوى والهيمنة عليها، وهذا يعـني أن القـوة العاقلـة لهـا عمـلان

علـى أنـه  - بضـميمة المقدمـة الأولى - إدراك، وتأثير، وهو عمل مـن غـير سـنخ الإدراك، فهـذا يـدل
   .ية وظيفتها الإدراك، وعملية وظيفتها العمل والتأثيرنظر : توجد قوَّتان عقليَّـتان

  إن آخر التحقيقات لدى صدر المتألهِّين أدَّت إلى القول بأن التصور  - ٢
  



٦١ 

والتصـــديق همـــا قســـما العلـــم، وكلاهمـــا يعرَّفـــان بحصـــول الصـــورة لـــدى العقـــل، والفَـــرق بينهمـــا أن 
حصـول الإذعـان والحكـم؛ ولـذا فـالحكم  التصور لا يوجب الإذعان والحكم، بينما التصديق يوجـب

خــارج عــن التصــديق ولــيس هــو جــزء القضــية، وإنمــا هــو فعــل تقــوم بــه الــنفس، فبعــد تصــور الموضــوع 
تصل إلى الحكم، وهو الدمج بين الموضوع والمحمـول، وهـذه وظيفـة العقـل العملـي  ،والمحمول والنسبة

ير الإدراك، تقـوم بـه قـوة الذي يقوم بالحكم والإذعان بما أدركه وتصوَّره العقل  النظـري، وهـذا فعـل غـ
  . غير القوة التي وظيفتها الإدراك

  . إن العقل له أمر وZي تكويني؛ أي بعث وزجر للقوى الأخرى الكُلِّية: ومن هنا نقول
ل النظــري؛ فهــو يــدرك نمطــين مــن *  بنــاء علــى هــذا التفكيــك بــين القــوتين تتَّضــح لنــا حقيقــة العقــ

تـرتبط بالعمـل، : لا يـرتبط بالعمـل كـالقول بـان الوجـود المـادي متنـاهي، والأخـرى: القضايا، أحـدهما
وهــذا القســم مــن الإدراكــات يتناولــه العقــل العملــي بعدئــذ ويــؤثِّر علــى القــوى المــادُون لتنصــاع إليهــا، 
فهــو الــرابط بــين العقــل النظــري والقــوى الســفلية، وكمــال العقــل العملــي هــو الانصــياع إلى إدراكــات 

  . النظري الصادقة العقل
بالبيان السابق اتضحت النقاط التي كنا أثرناها في مقدِّمة الفصل الأوَّل؛ مـن أن معـنى الإيمـان * 

: والتســليم هــو الإذعــان، وهــو وظيفــة العقــل العملــي، وأنــه لــيس إدراكــاً صــرفا، فهنــاك ثــلاث مراحــل
  . فحص، و إدراك، وإذعان وإيمان

أن الإنسـان : ومقصـودهم مـن ذلـك. الة صعود وهبـوط دائمـينإن الإنسان في ح: قال العرفاء* 
يره ينتقــل في درجــات وجوديــة مختلفــة أدناهــا هــي المتصــلة بعــالم المــادة  في حركاتــه اليوميــة وطريقــة تفكــ

دون أحكـام  - وأعلاها هـي اcـرَّدة تجـرُّداً تامَّـا، فيبـدأ مـن الـدرجات الحسـية، وهـي اcـردة عـن المـادة
 ،ولا ترتبط بالجزئي الحقيقـي كالحسـي - لا عن المقدار - يال، وهي مجردة عن المادةإلى الخ - المادة

  إلى الوهم، 
  



٦٢ 

وهــو إدراك المعــاني الخاليــة عــن المقــدار كالحــب والــبغض، وهــي مــع تجرُّدهــا عــن المــادة وأحكامهــا  
دة وأحكامــه، وهــذه  إلاّ أZــا متعلِّقــة ومضــافة إلى جزئــي معــين؛ إلى العقــل ذي التجــرُّد التــامِّ عــن المــا

   .كلها درجات وجودية في الإنسان
والإنسان المهذَّب والكامل في صَلاته يتوجَّه بقلبه إلى ما فوق عالم العقل؛ حيث الصقع الربـوبي 

الإدراك القلـبي؛ : والرؤية القلبيـة، وإلى هـذا نمـط مـن الإدراك، لكنَّـه لـيس بـالقوة العاقلـة، ويطلـق عليـه
ر، وخفـــي، وأخفـــى، وهــي ليســـت مـــن ســـنخ الإدراكـــات الحصـــولية، بـــل ســـ: وهــو ذو درجـــات أربـــع

إدراكـــات حضـــورية، وهـــذا اســـتدراك لتوضـــيح درجـــات الإنســـان الوجوديـــة ومعرفـــة الـــنفس البشـــرية، 
   .وسوف يأتي مزيد بيان للعلاقة والارتباط بين هذه المراتب

إن مهمتــــه : ننــــا قلنــــامــــن النقــــاط الســــابقة يتَّضــــح لنــــا تعريفــــاً آخــــر للعقــــل العملــــي؛ وذلــــك لأ* 
الأساسية هي الإذعان والحكم، وهذا قد يكـون بقضـايا تـرتبط بالعمـل، وحينئـذٍ يترتَّـب علـى الحكـم 
والإذعان *ا تأثُّر القـوى السـفلية، وقـد يكـون بـالحكم والإذعـان بقضـايا لا تـرتبط بالعمـل كحـدوث 

   .العالم وعدم تناهيه
  



٦٣ 

   :التنبيه الأوَّل

   انالحسن والقبح العقليَّ 
هذه المسألة من أمهات مسائل علم الفلسفة وعلم الكلام والـتي جـرى البحـث عنهـا منـذ القـدم 

وقـد ذهـب الأشـاعرة . في بداية عهد الفلسفة الإسلامية وقبلها الفلسفات الهندية الفهلويـة واليونانيـة
ب كثــير مــ نهم إلى القــول إلى كوZمــا اعتبــاريين بجعــل العقــلاء، وأيَّــدهم في ذلــك بعــض الإماميــة وذهــ

ويبتني على هذه المسألة ثمرات عـدَّة؛ إذ أن أغلـب البراهـين تعـود إلى حسـن . بعقليَّـتهما وتكوينيَّـتهما
العدل وقبح الظلم، فإذا كان الحسن والقـبح اعتبـاريين، فـإن الاسـتدلالات سـوف تكـون خطابيـة لا 

ين إلى اعتبارهـا مـن المشــهورات وتظهـر خطـورة المسـألة أكثــر حيـث يـذهب كثـير مــن المتـأخر . برهانيـة
ــك اخــتلال البنيــة التحتيــة للشــريعة؛ وذلــك  ــتي لا واقــع لهــا وراء تطــابق آراء العقــلاء، وينــتج عــن ذل ال

إن الأحكــام الشــرعية ألطـــاف في الأحكــام العقليــة؛ أي أن العقــل لــو علـــم : لأن المتكلمــين يقولــون
ف في الكمــال يحكـــم *ــا العقــل لـــو بمِلاكــات الأحكــام الشــرعية، لحكـــم *ــا، فهــي موضـــوعات لطــ

فـإذا كانــت البنيـة التحتيـة للشــريعة هـي الأحكـام العقليـة، وهــي مسـألة الحسـن والقــبح، . اطلـع عليهـا
وهي مسألة اعتبارية بيد المعتبر وتتَّبع نظره، فينتج من ذلك تغيير الأحكام تبَعاً لتغيير الأفكار، وهـو 

  الدينية أو بسط وقبض الشريعة، فلا تغيرُّ المعرفة : ما يعُرف حديثا بنظرية
  



٦٤ 

تتَّصــف الشــريعة حينئــذ بالثبــات، ولكــن بحمــد للَّــه ومنّــه هــذا الإشــكال وغــيره مــدفوع حــتىّ علــى 
  . القول باعتبارية الحسن والقبح كما سوف يأتي بيانه
  : من الناحية التاريخية المسألة مرَّت بمراحل متعدِّدة

ـــل الإســـلا - ١ م، ســـواء في الهنديـــة أم البهلويـــة أم الحرانيـــة أم اليونانيـــة،  إن الفلاســـفة القـــدمى قب
  . كلُّهم قائلون بعقلية المسألة، وممَّن أشار إلى عقليَّـتهما من المسلمين الفارابي في كتابه المنطقيات

إن ابن سينا الذي قام بمهمة ترجمة كتب القـدماء عـدل عـن هـذا الـرأي ولم يبـينِّ عدولـه ولم  - ٢
هكــذا أثَّــر في مَــن أتــى مِــن بعــده؛ حيــث تعــاملوا مــع كتبــه علــى أZــا ترجمــة أمينــة لكتــب يشــر إليــه، و 

   .وقد تأثَّر هو في ذلك بما ذكره أبو الحسن الأشعري في التفكيك بين معاني الحسن والقبح. القوم
وابــــن ســــينا تتضــــارب كلماتــــه، فهــــو في منطــــق الشــــفاء والإشــــارات يمثِّــــل للمشــــهورات بالحســــن 

هي الآراء المحمودة التي تطابقـت عليهـا آراء العقـلاء، وفي مقـام أخـر في الـنمط الثالـث مـن والقبح؛ و 
، )إن أحكام العقل العملي تستعين بـالنظري وقضـاياه، إمـا أوَّليَّـات أو مشـهورات( :الإشارات يقول

أن قضــايا : وكــذلك عبــارات أخــرى كمــا في إلهيــات الشــفاء في مســألة اســتجابة الــدعاء يــذكر فيهــا
  . الحسن والقبح قضايا حقَّة يمكن إقامة البرهان عليها

شــرح الأسمــاء (، والســبزواري في )گــوهر مــراد(بعــض المتــأخرين كــالمحقق اللاّهيجــي في كتابــة  - ٣
  . ، ذهب إلى أZا تكوينية ولا ينافي كوZا مشهورة من جهة أخرى)الحسنى
يـة مطلقـاً ولا يمكـن إقامـة البرهـان عليهـا، المحقَّق الأصفهاني ومَن بعده ذهب إلى أZا اعتبار  - ٤

  . وهذا هو المذهب السائد إلى الآن
     



٦٥ 

من خلال هذا السبر التاريخي نلاحظ كيف تحوَّلت هذه القضية من عقليـة تكوينيـة إلى اعتباريـة 
  . جعْلية

  : أمَّا الأسباب التي دعت ابن سينا إلى القول بالاعتبارية
لحسن الأشعري بالتفكيك بين معاني الحسـن والقـبح وجعـل بعـض المغالطة التي ذكرها أبو ا - ١

المعاني تكوينية، أمّا معنى المدح والذم، فليس كذلك؛ وذلك لأنه لو كـان بـديهيا لأذعـن بـه الجميـع، 
ـــل أن السوفســـطائيين . فمـــن ثمَّ أدرجـــه في المشـــهورات ولم يكـــن هـــو أول مـــن ذكـــر هـــذه المغالطـــة، ب
  . لوا *ذه المقالة وردهم سقراط في مؤلَّفاتهاليونانيين معاصرو سقراط قا

تعريفــه للعقــل العملــي؛ حيــث إنـــه قــد عرَّفــه بتعريــف هـــو عــين العقــل النظــري والاخـــتلاف  - ٢
ـــدرَك، وأن العقـــل، مطلقـــاً، شـــأنه الإدراك، ولـــيس مـــن شـــأنه التـــأثير والانفعـــال، فكيـــف 

ُ
بينهمـــا في الم

ــل العمليــات ليســت إلاّ تأديبــات ! لأفعــال النفســانيةيمكــن تصــوّر أنَّ العقــل لــه تــدخُّل في أعمــال ا ب
وهذا المبنى على خـلاف مبـنى الفلاسـفة المتقـدِّمين كالفـاربي وتقسـيمهم الحكمـة إلى نظريـة  ،وعادات
   .وعملية
غضَّ ابن سينا النظر عن أحـد قسـمي البرهـان الـذين ذكرهمـا أرسـطو، وهـو البرهـان العيـاني  - ٣

واكتفــى بالقســم الأول  ،برهــان بأنــه يقــام علــى إثبــات الجزئيــات الحقيقيــةأو الشــهودي، ويمتــاز هــذا ال
  . المعروف في باب البرهان، وهو مختص بالكليَّات؛ لذا يشترط فيه الأبدية وعدم التغيير

   :ولا بأس بذكر نبذة عن هذا البرهان
وترُاعـــي صـــدور قـــوَّة الفطنـــة، وهـــذه قـــوة تُــــرَوِّي أعمـــال الإنســـان : هنـــاك قـــوة في الإنســـان تســـمَّى

ب انطبــاق  ،الإرادة علــى طبــق الحكمــة فهــي قــوة تكــون محيطــة بــأحوال الأمــور الواقعيــة الجزئيــة فتوجــ
   .الكليات على الجزئيات والوصول إلى الكمال المنشود
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  : توضيح ذلك
وإنمـــا هـــذا هـــو كمـــال لقـــوة  ،أن إدراك القضـــايا، حـــتىّ العمليـــة، لا يكفـــي للوصـــول إلى الكمـــال

وكمـــال العقـــل العملـــي والقـــوى الســـفلى يكـــون بالانصـــياع إلى القـــوة  ،لعقـــل النظـــريخاصـــة وهـــي ا
ولكــــن هــــذا وحــــده لا يكفــــي، بــــل يجــــب أن تكــــون هنــــاك آلــــة وأداة تميِّــــز حــــال الجزئيــــات  ،العمليـــة
وعدم إدراك الواقع الجزئي على مـا هـو عليـه يـؤثِّر في عـدم . لا سيما في الأمور الاجتماعية ،الحقيقية

ـــــادرة علـــــى الوصـــــول لل ـــــتمُّ إلاّ بـــــأداة ق ـــــزُّل القضـــــايا الكليـــــة إلى الجزئيـــــة لا ي كمـــــال المنشـــــود؛ لأن تن
استكشاف حال الجزئي على ما هو عليه وتطبيـق الكلـي عليـه، فيكـون تسلسـل الادراكـات بـالنحو 

  : التالي
  . مرحلة إدراك الكمال في الأعمال والبرهان عليها، وهذا يقوم به العقل النظري - *
  .  مرحلة الإذعان في العقل العملي والتأثير على القوى السفلىثمُ  - *
  . ثمُ مرحلة تشخيص الأمور الجزئية بالدقة وتطبيق تلك الكليات عليها - *

نزhََْـاهُ وَبـاْ}قَِّ ( :وشبيه هذا التسديد عند التنزُّل مـن الأعلـى إلى الأسـفل قولـه تعـالى
َ
بـِاْ}قَِّ أ

حيـث كونـه حقَّـاً لوحـده لا يكفـي، بـل  ؛داد والعصـمة في مراحـل التنزيـلفهـو إشـارة إلى السـ )نزََلَ 
يجــب أن يكــون الســداد في النــزول، وفي الــنفس الإنســانية الإدراك والإذعــان وحــده غــير كــافٍ، بــل 
يجــب أن يحصــل التســديد في التنفيــذ علــى الأمــور الخارجيــة الجزئيــة، وهــذا لا يكــون إلاّ بقــوة الفطنــة، 

، فهـي تسـتخدم هـذه القـوى للوصـول إلى )الغضبية والعمّالة والشهوية(ى المادون وهي قوة فوق القو 
الجزئـــي الحقيقـــي المنـــدرج تحـــت الأجنـــاس العاليـــة، فتصـــدر بعـــد ذلـــك أوامرهـــا في عـــالم الـــنفس لتولِّـــد 

  . الشوق والإرادة وصدور الفعل بعد ذلك
ان في تطبيـــق الكليـــات علـــى وقـــوة الفطنـــة هـــي الـــتي تقـــوم بالبرهـــان العيـــاني الـــذي يحتاجـــه الإنســـ

  . الجزئيات، والكمال في الواقعة الجزئية مبتنٍ على هذا البرهان
  : فتلخص الفارق بين البرهان العياني والبرهان النظري
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  . والعياني للجزئيات ،إن البرهان النظري هو مختص بالكليات - ١
ــط العقــل النظــري والعملــي - ٢ ــط العقــل النظــري والعملــي أمّــا العيــاني،  ،إن النظــري يتوسَّ فيتوسَّ
   .والفطنة

  : أمَّا كيف أدَّت الغفلة عن هذا القسم من البرهان إلى إنكار الحسن والقبح العقلي، فبيانه
إنه لـو أذعنَّـا بلـزوم كـون الأعمـال برهانيـة، فـلا بـدَّ مـن القـول بارتكـاز الجزئيـات علـى أZـا قضـايا 

لجزيئــات حســنة وحكيمــة إمّــا الحســن والقــبح وإمّــا التشــريع؛ برهانيــة، والــذي يمكنــه البرهنــة علــى أن ا
والأحكـــام الشـــرعية ألطـــاف في  ،أي أنّ إدراك حســـن وكمـــال الأفعـــال الجزئيـــة يكـــون بأحـــد هـــذين

  . الأحكام العقلية
ولا  ،أن البرهــان العيـاني يــبرهن علــى أن العمـل الجزئــي علــى وفـق الحكمــة والكمــال: وبتعبـير أخــر

ل واقعـة جزئيـة إلاّ بتوسـط اسـتناد البرهـان إلى قضـايا يقينيـة، لا قضـايا مشـهورة يمكن البرهنـة علـى كـ
لا أســاس لهــا إلاّ الاعتبـــار، فحينئــذ يحصــل الالتفـــات إلى أن قضــايا العقــل العملـــي والحســن والقـــبح 

  . تكوينية لا مشهورة
ـــ وحينئـــذٍ نقـــول و توحيـــد هـــ - مـــن دون تنزُّلـــه إلى توحيـــد عملـــي - إن التوحيـــد النظـــري وحـــده: ـ

ولا يحصل هذا التنزُّل من التوحيـد النظـري إلى التوحيـد في الطاعـة إلاّ بالبرهـان العيـاني وقـوة  ،أجوف
  . الفطنة

كْمَلتُْ لكَُمْ دِينكَُمْ (: ومن هنا أن التوحيد والاعتقاد بالنبوة من دون الولايـة لا يقُبـل
َ
اْ=وَْمَ أ

يْمَمْتُ عَليَكُْمْ نِعْمَِ{ وَرضَِيتُ 
َ
  . وسيأتي بسط الكلام فيه )لكَُمُ الإسِْلاَمَ دِيناً  وَأ

فهــــذه الأمــــور الثلاثــــة هــــي الــــتي ســــبَّبت الخلــــط الحاصــــل لــــدى ابــــن ســــينا، وعليــــه ابتــــنى اشــــتباه 
  . المتأخرين

ـــتي أقُيمـــت علـــى  بعـــد اتضـــاح هـــذا الخلـــط التـــاريخي في مســـألة القـــبح والحســـن، نعـــرض للأدلـــة ال
  رض إلى الأدلة التي ذكرها صدر اعتباريَّتهما ومناقشتها، ثمُ نع
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    . المتألهين 

   :ة اعتبارية الحسن والقبحأدلَّ  
فهـــذا  ،اخـــتلاف العقـــلاء في تحســـين بعـــض الأمـــور وتقبيحهـــا بـــاختلاف الأزمنـــة والأمكنـــة - ١

  . ء حسناً دائماً أو قبيحاً دائما يعني عدم وجود واقع تكويني ثابت؛ بحيث يبقى الشي
  . جر بين العلماء حول اعتباريتهما أو عقليَّتهمانفس وقوع التشا - ٢
أن الإنسان لو خلق من دون أعضـاء أصـلا، فإنـه سـوف يـدرك : يذكرون في إثبات النفس - ٣

وهكذا فيما نحن فيه، فلو خُلـق الإنسـان وحيـداً في هـذا  ،ذاته، وهذا يدل على مغايرة الذات للبدن
فإنـــه ســـوف لـــن يحكـــم بحســـن  ،يـــلاقِ أيَّ إنســـان آخـــرالعـــالم ولم يـــؤدَّب علـــى العـــادات الحســـنة ولم 

  . العدل وقبح الظلم، فهذا يدل على أZما ليسا تكوينين، بل هما أمران جعليَّان
فلــو انعــدم  ،إن العقــلاء إنمــا يحكمــون *ــذا الحكــم مــن أجــل مصــلحة اجتمــاعهم ونظــامهم - ٤

هــذه الأحكــام للوصــول لإغــراض  أنّ : وبعبــارة أخــرى  الاجتمــاع والنظــام، لَمَــا حكــم العقــلاء بــذلك
  . أخرى بواسطة هذا الاعتبار

أن الفعـل المقتضـي للمـدح والـذم علـى أحـد نحـوين، إمّـا بنحـو : ما ذكـره المحقِّـق الأصـفهاني - ٥
  . اقتضاء السبب لمسبَّبه والمقتضي لمقتضاه، وإمّا بنحو اقتضاء الغاية لذي الغاية

لكنَّهـــا ليســـت ناشـــئة عـــن النزعـــة العقليـــة وقـــوى الإنســـان  أمـــا الســـببية والمســـبَّبية، فهـــي تكوينيـــة،
أمــا الغايــة وذي الغايــة، فإZــا إذا  .العقليــة؛ بــل هــي ناشــئة بــدواع حيوانيــة كالانتقــام والتشــفِّي والغــيظ

والمـدح والـذم،موجب  ،ثبتت، فهي تعني وتدل على الاعتبارية؛ لأن الغايـة لهيئـة الاجتمـاع الاعتباريـة
  . عامة، فهو اعتباري محضلِمَا فيه صلاح ال
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أن الحســن والقــبح لــو كانــا عقليــين تكــوينيين، لَمَــا خرجــا : مــا ذكــره ابــن ســينا والأصــفهاني - ٦
  . عن إحدى البديهيات الست وهما ليسا بواحدة منها، فيبطل كوZا من البديهيَّات

  . بارياتإن المدح والذم يعدُّه العقلاء من الإنشائيات، والإنشاء من سنخ الاعت - ٧
والظلـم هـو منـع  ،أن تعريف العدل هو إعطاء كل ذي حقٍّ حقَّه: ما ذكره الشهيد الصدر - ٨

ومــــن هــــذا القبيــــل مــــا ذكــــره العلامــــة . الحــــق، والحــــق أمــــر اعتبــــاري قــــانوني، فكــــذلك العــــدل والظلــــم
   .الطباطبائي من عروض الحسن والقبح على الأمور الاعتبارية كالتوقير والاحترام

و قبــل أن نستعرضــها نتعــرض لِمَــا ذكــره الأشــعري بالتفكيــك بــين . لأدلــة كلهــا مــردودةو هــذه ا
  . معاني الحسن والقبح، و هو كما ذكرنا أحد الأسباب التي أدَّت إلى مغالطة ابن سينا

إننـا يجــب أن نلاحـظ الحــد المــاهوي للمـدح و الــذم؛ فالمـدح هــو القضــية المتكفِّلـة لحمــل كمــال * 
وعليـــه يعُلـــم أنـــه يجـــب أن يكـــون الممـــدوح آتٍ بكمـــالٍ، . عـــين، والـــذم بخلافـــهمعـــين علـــى موضـــوع م

فيكون المدح هو التوصيف بالكمال، والـذم هـو التوصـيف بـالنقص، ولا يمكـن أن يمُـدح بغـير كمـال 
  . أو يذم بغير نقص؛ فيجب أن يكون هناك واقع يطابقه المدح والذم

ير أخــر ــ يقيــة عــن الكمــال، أي المحمــول الــذهني الحــاكي إن وظيفــة المــدح هــو الحكايــة الحق: وبتعب
فالارتبــاط بينهمــا هــو الارتبــاط بــين الحــاكي والمحكــي  ،والــذم كــذلك ،عــن الكمــال الحقيقــي الخــارجي

. فالكمال الحقيقي وجود خارجي، والمدح وجود ذهـني ،وهما متَّحدان هويةً ومختلفان وجودا ،عنهما
  كمل صورة هو حكاية وأ ،وحكاية وجود عن وجود أمر متسالم عليه
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الموجودات عن وجود الخالق؛ إذ أZا آيات عظمته وقدرته، وكلَّما كان الوجود أكمل، فحكايتـه 
ــتي  )مــا للَّــه آيــة أكــبر مــنيّ ( :وقــد قــال .عــن الوجــود الإلهــي أعظــم وأتم باعتبــار أن الكمــالات ال

ير وجـــوده البــــدني(  وصـــل إليهـــا  وجـــود الحــــق أكثـــر مـــن حكايـــة الســــماوات  حاكيـــة عـــن) بغـــ
فالحكايـة . فالوجود الخارجي يكون حاكياً عن وجود خارجي آخر أكمل وأتم من الأول. والأرضين

ليســت مقتصــرة علــى الوجــود الــذهني، بــل إن الأفعــال القبيحــة الصــادرة مــن الفاعــل البشــري المختــار 
  . حاكية عن الهيئات الرديئة في النفس

ايقة في أن يخلـــق الإنســـان وجـــودات اعتباريـــة للأمـــور الخارجيـــة العينيـــة؛ وذلـــك ثمُ إنـــه لا مضـــ* 
وهــذا الوجــود الاعتبــاري لا يلغــي  ،لغــرض الاحتيــاج إلى هــذا الاعتبــار مــن أجــل الاجتمــاع والتفــاهم

الوجــود اللفظــي والوجــود الكتــبي، فهمــا وجــوادن : ومثالــه الواضــح ،الوجــود التكــويني الخــارجي العيــني
دعــت إليهمــا الحاجــة، وهــذان الوجــودان الاعتباريــان يكونــان حــاكيين عــن الوجــود العيــني اعتباريــان 
  . وقد تدعو الحاجة إلى اعتبار وجودات أخرى حاكية عن الوجود الغيبي .الخارجي

وهكذا نستطيع ملاحظـة الهجـاء الـوارد في القـرآن، فهـو وإن كـان إنشـائياً، لكنَّـه حـاكٍ عـن أمـور 
، وإنمــا أظهــره القــرآن بإنشــاء الهجــاء؛ لإعــلام الآخــرين بمــا حصــل في الأقــوام تكوينيــة وواقــع خــارجي

  . الآخرين
ثمُ إن الشـــجار في الأمـــر البـــديهي لا يـــؤدِّي إلى عـــدم البداهـــة؛ نوضـــح ذلـــك مـــن خـــلال علـــم * 
 ،إنه قد تعتري الإنسان أسباب تؤدِّي إلى إنكار البديهة كالمغالطة والشـبهة في قبـال البديهـة: المنطق

  . وهذا الإنكار لا يؤدِّي إلى إنكار بديهية القضية
وقد يكون الإنكار في بعض الأحيان نتيجة حالة مرضية تصيب القوة العاقلـة؛ حيـث لا ينصـاع 

فهـذا كلُّـه  .فيصـاب بحالـة التشـكيك الـدائم كمـا وقـع للـرازي ،العقل العملي لمـدركَات العقـل النظـري
   .لا يؤدِّي إلى عدم بداهة القضية
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  : أمَّا الجواب التفصيلي ،هذا كلُّه جواب إجمالي عن أدلة اعتبارية الحسن والقبح
إن اخــــتلاف العقــــلاء في التحســــين والتقبــــيح حســــب اخــــتلاف الأزمنــــة والأمكنــــة إمــــا أن  - ١

يكــون ناشــئاً مــن اخــتلاف التشــخيص؛ أي عــدم إصــابة الكمــال الــواقعي والــنقص الــواقعي، وذلــك 
من اختلاف الظروف البيئية المختلفة كـالاختلاف  ل، وإما أن يكون ناشئاً لاختلاف الافهام والعقو 

  . بين الأماكن الباردة والحارة، فإنه في الأولى يقبح لبس الملابس الخفيفة بخلاف الثانية
   .أمّا وقوع التشاجر والخلاف بين العلماء، فيُعلم جوابه مما مر - ٢
فـإن  ،وحيداً أو لم يؤدب، لَمَا حَكم بحسـن أو قـبح أمّا ما ذكروه من أن الإنسان لو خُلق - ٣

ــل إن العقــل يحكــم بحســن العــدل وقــبح الظلــم ولــو لم يكــن هنــاك  ،هــذا كالمصــادرة علــى المطلــوب ب
فلـــو  ،هـــو ممانعــة شــخص لكمـــال آخــر - كمــا ســـوف نبــينِّ  - الظلــم اجتمــاع أو لم يــؤدب، فـــإن 

  . لا محالة بقبحهعرِف العقل بذلك التعريف وفكّر به، فإنه سوف يحكم 
وابـــن ســـينا نفســـه وقـــع في التنـــاقض؛ حيـــث قـــال في إلهيـــات الشـــفاء في مســـألة اســـتحابة الـــدعاء 

   .إن أكثر ما في أيدي الناس من الحسن والقبح حقٌّ يقام عليه البرهان: والتضرُّع والتوسُّل
مناشـــئ  أمّـــا مـــا ذكـــره المحقـــق الأصـــفهاني؛ مـــن أن ســـببية الفعـــل للمـــدح والـــذم تكـــون مـــن - ٤
ير تــام؛ وذلــك لأن للعقــل ملائمــات ومنــافرات ،حيوانيــة وبالتــالي يمكــن أن يكــون المنشــأ هــو  ،فهــو غــ

ويكــون العقــل ســبباً للمــدح والــذم، وهــذا واضــح في الكُمّلــين مــن البشــر، حيــث  ،داعٍ عقلــي محــض
هـــا وذلـــك لأن قـــواهم كلّ  ؛نلاحـــظ أن انفعـــالاgم ومـــدحهم وذمهـــم لـــيس ناشـــئاً مـــن دواع حيوانيـــة
 مـثلاً  - فعنـدما يـذمُّون ظالمـاً  ،منصاعة تماماً للقوى العقليـة، فتكـون كـل تصـرفاgم منبعثـة عـن العقـل

  لا يكون الذم بداعي  -
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ــزة الحيوانيــة ــير القــرآن عــن موســى .الغري ــوn ( :ويمكــن أن يكــون تعب ــنْ مُ ــكَتَ قَ ــا سَ وَلمَّ
  إشارة إلى )الغَضَبُ 

الإنســان، بخــلاف الحركــة والســكون العامــة لمطلــق  ذلــك؛ إذ أن النطــق والســكوت مــن خصــائص
فقــد اســتخدم تعبــير الســكوت للدلالــة علــى أن غضــبه لم يكــن ناشــئاً مــن القــوى الحيوانيــة،  ،الحيــوان

  . بل من القوى العاقلة؛ وسرُّه هو ما ذكرناه
ـــر لنـــا كيـــف أن الإنســان الكامـــل يكـــون رضـــاه رضـــا اللَّـــه وغضـــبه  وهــذا التحليـــل هـــو الـــذي يفسِّ

لأن قواه كلها منصاعة لقـواه العقليـة الـتي هـي معصـومة في مـا تتلقَّـاه مـن مـدركَات عـن  ؛ضب اللَّهغ
   .العوالم العلْوية من مشيئة اللَّه

إن اللَّـه يرضـى لرضـا فاطمـة (ومن الجهة الأخرى؛ أي عنـدما نخُـبرَ بـأن رضـا اللَّـه في رضـا فاطمـة 
يعـني سـلامة الـنفس والانقيـاد إلى القـوة العاقلـة  فإن هذا يعني عصمتها؛ لأن هـذا) ويغضب لغضبها

ير المزبــور إنمــا يطُلــق ويصــدق عنــدما يكــون العبــد تمــام مظهــر  ،الــتي هــي في اختيــار مشــيئة اللَّــه والتعبــ
  . الطاعة والتبعية لربِّه

فــــإن التعريــــف  ،أمّــــا إشــــكال الشــــهيد الصــــدر، فجوابــــه بمخالفتــــه لتعريــــف الظلــــم والعــــدل - ٥
 .وصــول كــل موجــود إلى كمالــه المطلــوب مــن دون إعاقــة وممانعــة موجــود آخــر: والصــحيح للعــدل هــ

: هــي - مــثلاً  - فالعدالــة الاجتماعيــة .ممانعــة موجــود مــن وصــول موجــود آخــر لكمالــه: والظلــم هــو
 ،وصول كل أفراد اcتمع في حسن نظام اcتمع إلى كمالاته الممكنة من دون إعاقة الأفـراد الآخـرين

 .طبقـــة لكمالهـــا علـــى حســـاب طبقـــة أخـــرى، فإنـــه يكـــون مـــن الظلـــم الاجتمـــاعي أمـــا عنـــدما تصـــل
والتشــريع إنمــا يكــون عــادلاً؛ لأنــه يكــون كاشــفاً عــن الكمــالات المخبــوءة في الأفعــال والــتي *ــا يصــل 

  . الإنسان لكمالاته
   .فيكون توصيف العدل والظلم بالحسن والقبح تكوينياً لا اعتباريا ،فالعدل كمال والظلم نقص

  



٧٣ 

ــيس بشــي ترام والتعظــيم، فــنفس الاحــترام والتعظــيم ل بــل المهــم هــو الــداعي للاحــترام  ،ء أمــا الاحــ
ترام للكمــال المخبــوء في  والــداعي للتعظــيم؛ لِمَــا فيــه مــن تــرويض الــنفس، وهــو في الواقــع تقــديس واحــ

ا كـان إن التقـديس إذ: ومـن هنـا نقـول ،ذلك الشخص، فالتقديس ليس للبدن، بل للصفات العالية
  . للحقائق والكمالات، فهو دعوة نحوهما وسير حثيث اتجاههما

: وبتعبـير آخـر، يمكـن القـول. و*ذا يختلف عن تقديس الأباطيل والخرافـات، فهـذه قدسـية باطلـة
فـإذا كانـت تلـك  ،إن القدسية والتقديس هو خضوع قوى الإنسان السفلى إلى قـواه العقليـة العمليـة

أمّـا لـو كانـت القـوة . لـة مرضـية وتنصـاع للأباطيـل، فتكـون قدسـية مذمومـةالقوى العمليـة مصـابة بحا
  . العملية منصاعة للكمالات العالية والتي *ا تكبح جماح القوى المادون، فإZا قدسية محمودة

أمّا ما ذكر من أن المـدح والـذم مـن الإنشـائيات، فقـد ذكرنـا أن الإنشـاء لا يصـدر إلاّ مـن  - ٦
ـــراز للكمـــال  وهـــذا الـــداعي ،داعـــي أمـــر تكـــويني؛ فالهجـــاء هـــو إظهـــار للـــنقص التكـــويني، والمـــدح إب

  . الخارجي الحقيقي، والبلاغيُّون قد أذعنوا بأن أقسام الإنشاء هي عناوين لماهيَّات الدواعي
أن الحسـن والقـبح أمـران تكوينيـان واقعيـان، وليسـا اعتبـاريين كمـا ذهـب : فتبينَّ من كـل مـا سـبق

  . ينإليه جلّ المتأخر 

   :أدلَّة واقعية الحسن والقبح
ونلفت أخيراً إلى براهين أقامها صدر المتألهين تثبت تكوينية الحسن والقـبح؛ ذكرهـا بعـد أن كـان 

وهـذا يلفـت إلى الخلـط والـتردد الحاصـل لـدى مَـن أتـى  ،قد أنكر واقعيتهما عندما تعرض لهما ابتـداءً 
  . هبسبب الاضطراب الحاصل في كلمات ،بعد ابن سينا

  : والبراهين التي ذكرها للدلالة على واقعية الحسن والقبح ثلاثة 
  



٧٤ 

   :العناية الإلهية - ١
أن علمـــه بالنظـــام الأتم : والقاعـــدة الفلســـفية المثبَتـــة هنـــا هـــي. أي أن للحـــق تعـــالى عنايـــة بخلقـــه

  : توضيح ذلك. والأكمل ورضاه به لهذا النظام
فالصــادر مــن  ،ا يمكــن أن يكــون في مقــام ذاتــهأن البــاري يكــون علــى أكمــل وأشــرف وأعلــى مــ

والنظــام  ،الحــق يكــون كــذلك؛ حيــث أن آيــات ومخلوقــات اللَّــه تــدل علــى صــفة الكمــال في البــاري
  . الذاتي يكون علة للنظام الخلقي، وإفاضة الكمال على ما دون هو من العناية

وصـــفة  ،للمخلوقـــاتوهكـــذا يســـتفيد المـــلا صـــدرا أنّ علـــم البـــاري هـــو منشـــأ إفاضـــة الكمـــالات 
العناية هذه هي التي تفيض ما يعرف بالنظام الأحسن والأكمل، حيث يكون كـل عـالم مـن العـوالم 
بنحو يؤدي إلى تحقيق الكمالات الوجوديـة بنحـو أكثـر وأرفـع، فعنايـة الحـق توصـل تلـك الموجـودات 

رة التشـريع والتقنـين ومـن هنـا يسـتدل علـى ضـرو  ،الفاعلة بالإرادة إلى أكمل ما يمكن أن تكون عليـه
  . الإلهي؛ حيث إنه يرشد الفاعل الإرادي إلى طريق هذا الكمال

يمكــن أن يســتبدل بقاعــدة اللطــف المعروفــة إلاّ أن الأولى الحــاكم ) العنايــة(ومــؤدّى هــذه القاعــدة 
  . *ا هو العقل النظري، والثانية الحاكم *ا هو العقل العملي

ب أن : ونعــود فنقــول وهــذا يقتضــي أن يكــون لهــذه  ،تــؤدي إلى الكمــال المطلــوبإن الأفعــال يجــ
فعلـه (فـالعلم  ،وهو النظام الكمالي الذاتي) العلم تابع للمعلوم الذاتي(الأفعال في الواقع كمال مُعين 

يتحدَّد طبقاً للكمال الذي في المعلوم، وهذا يعني أن في الأفعال الإراديـة، في حـد نفسـها،  ) الصادر
ل الإراديكمــال ونقــص، وأن الخــ وأن الحكــم التشــريعي الإلهــي علــى  ،ير والشــر نــابع مــن واقــع الفعــ

: لا كمـا يقولـه الأشـعري ،فهـو كاشـف عمّـا هـي عليـه في الواقـع ،طبق ما في الأفعال من خـير وشـر
أو لـــك أن تقـــول مـــا قـــدَّمناه؛ مـــن أن . إن واقـــع الفعـــل تـــابع لـــنمط التشـــريع، ولا هويـــة لـــه في نفســـه

الإخبـــار عـــن الـــنقص، فللأفعـــال الإراديـــة في نفســـها : والـــذم  .خبـــار عـــن الكمـــالالإ: حقيقـــة المـــدح
   .مدح وذم؛ أي حسن وقبح

  



٧٥ 

   :تجسُّم الإعمال - ٢
وهي قاعدة مهمة نقَّحها بوضوح فائق فلاسفة الإمامية مسترشـدين بالروايـات الـواردة في ذلـك؛ 

وكلّمــــا ازدادت،  ،ملكــــات رديئــــة أن تكــــرار الفعــــل يولِّــــد ملكــــات إمــــا حســــنة نورانيــــة أو: ومؤداهــــا
ـخت في الــنفس أكثـر حــتىّ تصـبح جوهريــة إن الإنســان لـيس هــو النـوع الأخــير، : مـن هنــا قـالوا. ترسَّ

 - وهكـذا. بل يتلبَّس بعد الصورة الإنسانية بصورة وفعل إما ملكي أو شيطاني أو *يمي أو سـبعي
  : بيان ذلك. هناك شعب أخرى - وفي كل نوع

والكمــال العرضــي  ،ســعيه نحــو الكمــال إنمــا يبتغــي أن يحصــل علــى مــا لــه ثبــاتإن الإنســان في 
ل تحصــيله فهــو يســعى لأن يحصــل علــى  . يكــون في معــرض الــزوال، فيعــود حالــه إلى مــا كــان عليــه قبــ

و*ــــذا يتكامــــل ويصــــعد في سُــــلّم  ،كمــــال ذاتي يكــــون بنحــــو جــــوهري لا أن يكــــون معرَّضــــاً للــــزوال
ويحصل هذا التغيير الجـوهري عـن طريـق الأفعـال المؤديـة للكمـال؛  ،الكمالات ويثبت عند كل درجة

حـالات في الـنفس تنتقـل إلى هيئـات، ثمُ تتنقـل  - عند تكـراره والمواظبـة عليـه - حيث يحُدث الفعل
  . إلى ملكات، فتشتد حتىّ تصل وتصبح فصولاً جوهرية

يرهبالإضــافة إلى ذلــك، فــإن البــدن يكــون بشــكل يتناســب مــع القــوة الــتي ي  ،تملَّكهــا الإنســان وغــ
ـــتي يمتلكهـــا ودلَّـــت الروايـــات علـــى أن  ،فمـــثلاً في الـــذئب الهيئـــة الجســـمانية لهـــا تناســـب مـــع القـــوة ال

   .الأجسام الأخروية هيئتها تابعة للفصول الجوهرية التي يتكامل *ا الإنسان أو يتناقص
هـــي نفســـها في مــــوارد فهـــو أن مـــوارد الحكـــم بالحســـن  ،أمّـــا تطبيـــق القاعـــدة علـــى مـــا نحـــن فيـــه

ب تجسُّـم تلــك الأعمــال بصـورة نورانيــة ،الفضـائل والكمــالات ومــوارد الحكــم  ،حيــث يتبـين أZــا توجــ
ــم بصــور رديئــة ظلمانيــة فيظهــر مــن ذلــك أن الحكــم  ،بــالقبح هــي نفســها مــوارد الــنقص الــتي تتجسَّ
  . بالحسن والقبح ليس اعتبارياً، بل أمراً عقلياً له من مناشئ تكوينية

  



٧٦ 

   :قاعدة الغاية - ٣
بمعـنى  ؛وهـي تعـني وجـود ارتبـاط بـين صـدور الفعـل وغايتـه ،وهذه قاعدة تبُحـث في أبحـاث العلـل

فهنـاك ارتبـاط  ،أن تصور النتيجة المترتبة على الفعل القصدي تكون دافعاً لرغبته للقيام بذلك الفعل
جـــود الخـــارجي للفعـــل والتوصـــل وهنـــاك ارتبـــاط بـــين الو  ،بـــين الوجـــود العلمـــي للغايـــة وفاعليـــة الفاعـــل

 .فالوجود العلمي هو في سلسلة العلل المتقدِّمة على الفعـل والثانيـة متـأخرة عـن وجـود الفعـل ،للغاية
رَ فَهَـدَى(وقد وردت هـذه القاعـدة في بيانـات عـدّة  ي قدَ- ِ

-eي خَلقََ فسََو-ى وَا ِ
-eفهنـاك تقـدير  )ا

فالمخلوقـات في سـير تكـاملي، وهـو الغايـة الـتي مـن اجلهـا  ،مقدّم على الخلق وهدايـة لهـم بعـد الخلـق
وإنكــار العلــة  .وهــذا البرهــان *ــذا النحــو يختلــف عــن برهــان الــنظم وإن اقتربــا مــن بعضــهما. خُلقــت

   .الغائية يساوق إنكار العلة الفاعلية
ل غايـة، أن الفاعـل الإرادي لا يفعـل فعـلاً إلاّ لأجـ: أما تطبيق ذلك على الحسـن والقـبح، فبيانـه

فالكمــال يتحقــق *ــذا الفعــل، وهــذه هــي المــوارد الــتي يحكــم *ــا  ،وهــذه الغايــة هــي تحقيــق الكمــال
والكمـــال  ،فالحســـن راجـــع لكمـــالٍ يتحقـــق بواســـطة هـــذا الفعـــل، فهـــو أمـــر واقعـــي ،العقـــل بالحســـن
أمـا  .كمال للقوة العاقلة وما فوقها من درجات الـنفس، وتكـون موجِبـة للقـرب الإلهـي: المقصود هو

في مـــوارد القـــبح، فـــإن الكمـــال الـــذي تحققـــه بالأفعـــال هـــي كمـــالات للقـــوى الشـــهوانية والغضـــبية، 
وإنكــار  ،أن لا حســن ولا قــبح واقعــي في الأفعــال، يســاوق إنكــار العلــة الغائيــة: فــدعوى الأشــعري

   .العلة الغائية يؤدي إلى إنكار العلة الفاعلية
العقليــين أمــران تكوينيــان واقعيــان بالأدلــة المثبِتــة،  فــتلخَّص مــن مجمــل البحــث أن الحســن والقــبح

  .سواء على مبنى المتقدِّمين كابن سينا أو على مبنى صدر المتألهين
    



٧٧ 

   :التنبيه الثاني

   الخطأ في الفكر البشري
ومن الأمور المهمة التي يجب الإشارة إليها هو في كيفية نشأة الخطأ في الفكر البشري، وقد أثار 

  : ل كثير من الفلاسفة والمناطقة وأجابوا بإجابات متعدِّدةهذا التساؤ 
  ويبقى على عاتق الإنسان مراعاته عند ،أن علوم المنطق تتكفَّل عصمة الفكر عن الخطأ: منها

  . فالخطأ الناشئ هو من سوء التطبيق ،التطبيق 
مــــا وكلَّ  ،أن الخطــــأ ينشــــأ بســــبب خطــــأ نفــــس مــــواد الأقيســــة؛ حيــــث أن بعضــــها نظــــري: ومنهــــا

  . ابتعدت القضايا عن البداهة زادت نسبة الخطأ
أن الخطــأ هــو نتيجــة عــدم تــوازن في أفعــال الــنفس؛ فقــد ذكرنــا ســابقاً أن الإذعــان والجــزم : ومنهــا

فالخلـل يحصـل عنـدما  ،وأن وظيفة العقـل النظـري هـو الإدراك ،الحاصل لدى النفس هو غير النتيجة
  . لإدراك الحاصلة لدى العقل النظرييحصل جزم وإذعان غير متناسب مع درجة ا

وقد سعى الفلاسـفة والمفكـرون لإزالـة هـذا الخطـأ، أو علـى الأقـل تقليـل نسـبة الخطـأ، ومـن تلـك 
ـــــه الســـــيد الشـــــهيد الصـــــدر ـــــراكم ) رحمـــــه االله(المحـــــاولات مـــــا دعـــــى إلي باعتمـــــاد مـــــنهج الاســـــتقراء وت

حيـث  ،سـتقراء طريقـة رياضـية عمليـةوالا ،الاحتمالات في الفكر البشري بدلاً من القياس الأرسطي
تتضـــاءل احتمـــالات الخـــلاف حـــتىّ تصـــل إلى نســـبة قليلـــة جـــداً بحيـــث تقـــوم الـــنفس بإلغـــاء احتمـــال 

  وتتعامل مع النتيجة  ،الخلاف
  



٧٨ 

  . معاملة اليقين الصحيح التام، وتكون النتيجة حينئذ يقينية برهانية 
  : هي متينة وتامة، لكنولنا على هذه النظرية تعليق لا يتَّصل بجوهرها، ف

إن مــا توصــل إليــه الســيد الشــهيد بحســاب الاحتمــال وكيفيــة تضــاؤله، ومــن كــون النتيجــة  - ١
 ؛الحاصلة من الاستقراء برهانية،خطأ؛ إذ إن النتيجـة ليسـت برهانيـة، بـل العمـل *ـذه النتيجـة برهـاني

برهـان في علـم الأصـول عـبر دليـل كمـا يقـوم ال  ،بمعنى أنه أقام البرهان على تعـين العمـل *ـذه النتيجـة
النتيجة ليست يقينية وإن كان العمـل *ـا لابـدَّ : وبعبارة أخرى. الانسداد على وجوب العمل بالظن

  . منه بالدليل اليقيني
لقـــد ذكـــر الســـيد أن بإمكـــان اســـتخدام هـــذه النظريـــة لإثبـــات الغيبيـــات ومـــا وراء الطبيعـــة،  - ٢

غــير يقينيــة ونحــن لا نحتــاج إليـــها في إثبـــات الغيـــب، إذ لدينـــا   وهــذا غــير تــام؛ لأن هــذه الطريقــة تظــل
  كبرهان - كثير من البراهين
  . التي تورث اليقين - الصديقين

اً  - إن احتمـال الخـلاف يظـل قائمـاً، وجـزم الـنفس علـى خلافـه - ٣ لا ينفيـه  - وهـو قليـل جـدَّ
  . من أساسه، ولا يتحول إلى يقين
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   :التنبيه الثالث

   والمتغيرِّ  الثابت
ه، فبنــاء علــى  يرُّ مــن المســائل المهمــة الــتي تبتــني علــى مســألة الحســن والقــبح هــي ثبــات التشــريع وتغــ
اعتبارية الحسن والقبح وإنه لا واقع حقيقي وراء تطابق آراء العقلاء، فإن الحسن والقـبح يتغـيرَّ بتغـيرُّ 

أمّـا بنـاء علـى أZمـا أمـران . بل هو متغـيرِّ الزمان والمكان، وبالتالي لا يوجد ما هو ثابت في التشريع، 
  . واقعيَّان، فالنتيجة خلافها

أن ختم النبوة يعني أنْ لا حاجـة إلى النبـوة حـتىّ : ـ وقد يصاغ هذا البحث بصياغة أخرى، وهي
  يوم 

القيامة؛ وذلك لأنَّ العقول تكـون قـد تكاملـت بواسـطة تلـك النبـوة الخاتمـة، ولا تحتـاج إلى رعايـة 
  .  وصي، ولا هدايتهمانبي ولا

ـــ وقـــد تصـــاغ بنحـــو ثالـــث أن الإرادة تنبعـــث مـــن : كمـــا ذكـــره العلامّـــة الطباطبـــائي، وخلاصـــته  ،ـ
  . وحسب تغيرُّ هذا الاعتبار تتغيرَّ وجهة سير هذا الإنسان ،جهات اعتبارية لا حقيقية

  : أمّا جواب هذه الصياغات
  . ية الحسن والقبحبما مرَّ من البراهين التي أثبتت تكوين :فأوَّلاً 
أن دعـــوى تكامـــل العقــول تعـــني وقـــوف الســير والبحـــث والفحـــص العلمــي لـــدى البشـــرية؛  :ثانيــاً 

والحال أنَّـا نجـد مـن أنفسـنا الإذعـان بعـدم توقُّـف هـذا السـير  ،لاطلاعهم على الحقائق وإصابتهم لها
  ولن يتوقف هذا السعي الحثيث لدى الفطرة 
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  : ينوهذا يدل على أمر  ،البشرية 
  . وجود واقعية وحقيقة ثابتة تسعى البشرية للوصول إليها: الأول
عدم إمكان وصول البشرية إلى الإحاطـة بتمـام تلـك الحقيقـة الواقعيـة وإن كانـت الإصـابة : الثاني

  . النسبية مستمرة، وهذا وإن لم يزلزل الحقائق المتوصَّل إليها، إلاّ أZا لا تعني تمام الواقع
يســتلزمان دوام حاجــة البشــرية إلى التشــريع الســماوي والنبــوة المحمديــة؛ لأن ربَّ  وهــذان الأمــران

كما يثبـت بـذلك عـدم إحاطـة البشـرية بكنـه غايـات التشـريع السـماوي . الواقعية هو المحيط تماماً *ا
  . والمصالح المخبوّة فيه

هـو الـذي ذهـب إليـه العلامـة أمّا جواب ما يدَُّعى من انبعـاث الإرادة دومـاً مـن الاعتبـار، و  :ثالثاً 
الطباطبــائي، فهــو يســتدعي أن نلُقــي نظــرة علــى مــا ســطَّره يراعــه الشــريف في رســالة الاعتبــار والــتي 

  . تُعتبر حصيلة البحث الأصولي في ذلك الوقت

   :تحليل مختصر لنظرية الاعتبار
  : وملخَّص ما ذكره العلامّة

   .ل العملي ومدركَاته، وشأناً من شؤونهإن الاعتبار يمثِّل جانباً من نشاطات العق - أ
. فالفاعل غـير الإرادي يوجـد لـه صـراط معـينَّ يسـير فيـه ؛إن كل موجود يسعى نحو كماله - ب

   .أمَّا الموجود الإرادي، فإنه يسعى نحو كماله من خلال إرادته
ير موجــود - ج مــا هـــو أمَّــا . إن الفاعــل الإرادي في تحريــك إرادتــه يســعى نحـــو تحقيــق مــا هــو غـــ

   .موجود، فلا يسعى لتحصيله كما هو واضح
فـلا محالـة تكـون  ،إن الإرادة تنطلق مـن قضـايا غـير حقيقيـة؛ أي لا واقـع خـارجي فعلـي لهـا - د

  . القضايا اعتبارية وهي التي تولِّد الإرادة، ومن دوZا لا يمكن للإرادة أن تنطلق
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الإرادة هــو إيجــاد نســبة الضــرورة بــين موضــوع  أوّل اعتبــار قــام الــذهن بتصــويره حــتىّ يحُــرِّك - هـــ
  : ومحمول لم تكن بينهما تلك النسبة من قبل؛ بيان ذلك

فيقـوم بجعـل نفـس هـذه النسـبة بـين  ،إن الإنسان يرى وجود نسبة حقيقية بين ذاته وبين أعضائه
  . يعةوعبرّ عن هذا بأنه أوَّل خد .نفسه وبين الأكل، فيسعى نحو تحقيقه، فيتحرك نحو الغذاء

تصـوير : بعض تلامذة العلاّمة يصوّر الخديعـة بنحـو أخـر؛ وذلـك بـأن الخديعـة الـتي تقـوم *ـا هـي
وتفسير هبوط آدم إنـه هبـوط إدراكـي؛  ،ويجعلها ضرورية لها ،أن حاجات البدن هي حاجات الروح

فجعلــت كمــالات البــدن وحاجاتــه هــي حاجــات  ،حيــث جعلــت الــروح البــدن جــزءَ حقيقــةٍ نفســها
فأول خديعة هي من جعل البدن جزء من الروح؛ خدعته *ا الفطرةُ الإنسانية؛ لتتوصَّل *ـا إلى لها، 

  . الخير بالذات والكمال المطلق الحقيقي
م علـى  - و إن نسبة الضرورة تعني الوجوب، وهو متقدِّم على الحرمة، كما أن الاستحباب متقدِّ

ــتي الكراهــة؛ وذلــك لأن الشــعور بالحاجــات والضــرورات م م علــى الشــعور بالمضــرَّات والمؤذيــات ال تقــدِّ
  . هي نسبة الامتناع

هـو أنـه رأى وجـود : وكيفية حصوله) اعتبار الملكية(مثال آخر على نشأة اعتبار آخر؛ هو  - ز
فجعـل هـذه السـلطة بــين  ،نسـبة حقيقيـة بـين الإنسـان وسـلطته علـى أعضـائه وتصــرُّفه *ـا كمـا يشـاء

  . حتىّ يستطيع التصرُّف والاستفادة منه وحده؛ لا ينازعه فيه أحدالأمر الخارجي وبين نفسه 
ثمُ بعـد ذلـك تولَّـد  ،اعتبار الألفاظ ودلالتهـا علـى المعـاني: وأوَّل اعتبار اجتماعي نشأ؛ هو - ح

ـــك لأن في الإنســـان توجـــد قـــوة العقـــل الـــتي تكـــون  ،اعتبـــار العقـــد والمعـــاملات واعتبـــار الرئاســـة؛ وذل
فـــانتزع العقـــل هـــذه النســـبة وجعلهـــا في مملكـــة صـــغيرة هـــي مملكـــة الأســـرة  ،ة القـــوىمهيمنـــة علـــى بقيَّـــ

ا، ثمُ للمجتمع    .ورئاسة وهيمنة ر*ِّ
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ـــــك  - ط إن الاعتبـــــارات غـــــير ثابتـــــة و متزلزلـــــة، فـــــلا يمتنـــــع أن لا يـــــأتمر و لا يتبـــــع الإنســـــان ذل
 ،علــه مــؤثِّراً في إرادة الإنســانلــذا مسَّــت الحاجــة إلى أن تَعتــبر مــا يــدعم هــذا الاعتبــار ويج ،الاعتبــار

فاعتبار المدح والذم إنما هو لأجـل أن يكـون دافعـاً لأن . فاعتُبر الثواب والعقاب، واعتُبر المدح والذم
ـــأثيره، وكلَّمـــا قـــوي تـــأثيره، ضـــعفت الحاجـــة إلى  ـــار الأصـــلي؛ حيـــث يضـــعف ت يتَّبـــع الإنســـان الاعتب

  . الثواب والعقاب أو إلى مدح وذم العقلاء
ــز علــى أمــر مهــم؛ وهــو كيفيــة وا لعلامّــة الطباطبــائي في المقالــة الثانيــة مــن رســالة الاعتباريــات يركِّ

نشــــأة التكــــوين مــــن الاعتبــــار، حيــــث أوضــــح في مقالتــــه الأولى كيفيــــة نشــــأة الاعتبــــار مــــن التكــــوين 
وأنـــه  ،ء أو حكمــه لشــئ آخــر بتصــرف الــوهم وكيــف أن الاعتبــار هــو إعطــاء حــد الشـــي ،والحقيقــة

أمّا في المقالة الثالثة، فبينّ أن الاعتبـار يولـِد الإرادة، والإرادة . بسبب النقص؛ وهو أمر حقيقي ينشأ
ـــق الفعـــلَ التكـــويني الخـــارجي فينشـــأ حينئـــذ التكـــوين مـــن  ،وهـــو إمـــا كمـــال للإنســـان أو نقـــص ؛تحُقِّ

  . فولِّد العقلُ التكوين من خلال عنوانٍ اعتباري ،الاعتبار

   :ة العلامّةوجوه التأمل في نظري
لا يخفـــى مـــا في النظريـــة مـــن ظرافـــة ودقَّـــة نظـــر، ويظهـــر كـــذلك مـــدى أهميتهـــا في صـــياغة الفكـــر 

  : وهذا لا يمنع من وجود بعض التأملات لنا عليها ،البشري
  : إننا نتَّفق مع العلامّة في - ١
د النظــري مــن لــذا ســوف يــأتي في الفصــل الثــاني أن التوحيــ ؛إن العقــل النظــري لا يحــرِّك الإرادة* 

لا يوجـــب تحـــرَّك  ،دون التوحيـــد العملـــي؛ وهـــو تـــوليّ وليّ اللَّـــه الـــذي يهـــدي لإرادات اللَّـــه ومشـــيئآته
  . الإنسان، بل توجد مراتب أخرى متوسطة حتىّ تصل إلى مدركَات العقل العملي
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  . إن الفاعل الإرادي لا يتكامل إلاّ بتوسط إرادته* 
  . ل ما هو متحقق بالفعل لأنه تحصيل للحاصلإن الإرادة لا تسعى إلى تحصي* 

فقد ذكر أن كل مـا لـيس لـه تحقـق خـارجي  ،لكن نختلف مع العلامّة في تحديد القضايا الحقيقية
س سـرُّه( وهذا غير صحيح وغفلـة منـه ،فعلي فهو قضية اعتبارية ؛ وذلـك لأن القضـية الحقيقـة لا )قـدِّ

الموضــوع فيهــا حــاكٍ عــن وجــودات في ظــرف  تســاوي القضــية الخارجيــة، بــل هــي تشــمل مــا يكــون
ومــا تكــون حاكيــة عــن موضــوعات ممتنعــة وهــي  ،ومــا تكــون حاكيــة عــن وجــود تقــديري ،الاســتقبال

وبنــاء عليــه فــإن  ،القضــايا غــير البتِّيــة الــتي لــيس فيهــا ســوى فــرض الوجــود، وهــذا أمــر متســالم عليــه
ير حاصـــلة في الخـــارج فعـــلاً، لكنهـــا القضـــية الـــتي يتصـــورها العقـــل ويحكـــم *ـــا العقـــل العملـــي هـــي غـــ

  . ليست اعتباراً محضا، بل تكون قضية حقيقية
الحاجــــة إلى الاعتبــــار في أنــــه مولِّــــد لــــلإرادة، وهــــذا غــــير  ) رحمــــه االله(لقــــد حصــــر العلامّــــة  - ٢

  : صحيح، بل إن الحاجة للاعتبار هو أمر آخر ذكره المتكلِّمون والأصوليون؛ حاصله
مــــدركَات العقــــل العملــــي، ومــــدركَات العقــــل العملــــي هــــي مــــن الكلِّيــــات إن الإرادة تنبعــــث مــــن 

ومـن هـذه المـدركَات الـتي تمثِّـل رأس مـال العقـل العملـي ينطلـق  ،الفوقانية كحسن العدل وقبح الظلـم
وكذلك يستطيع إدراك الكلِّيـات القريبـة وفـوق المتوسـطة كحسـن الصـدق وقـبح  ،في سلسلة إدراكاته

ــ. الكــذب ات النازلــة والجزئيــات الحقيقيــة، فــإن العقــل العملــي لا يصــل إليهــا كمــا في قــبح أمَّــا الكلِّي
مــن هنــا يحُتــاج إلى  ،ناهيــك عــن الجزئيــات الحقيقيــة المتكثِّــرة وغــير المتناهيــة ،ونكــاح الشــغار ،القمــار

ضـابطة تكـون كاشــفة عـن حسـن هــذه الأمـور وقبحهــا؛ وهـذه الضـابطة تكــون بالاعتبـار، فالاعتبــار 
مـن هـذا الاعتبـار   وحينئـذٍ تنطلـق الإرادة ،لكشـف عـن الحقـائق ومـا تخبِّـأه مـن حسـن وقـبحوظيفته ا

  . الكاشف، لا من كونه اعتباراً محضا
  والاعتبار إنما يكون كاشفاً صائباً للواقع في حال صدوره من العقل اللاّمحدود 
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  . الذي يعلم بحسن وقبح جميع الأفعال 
ار بـــين حقيقتـــين وتكـــوينين صـــحيح، لكنَّـــه الاعتبـــار بمـــا هـــو  مـــا ذكـــره مـــن توسُّـــط الاعتبـــ - ٣

  . كاشف، لا بما هو اعتبار
  : ونضيف على ما ذكره العلامّة، وتكملة لِمَا ذكرناه من الحاجة للاعتبار

في الكشــف عــن الحقـــائق، ولم  - الــذي هــو إنشــاء - لمــاذا لجــأ إلى الاعتبـــار: ـــ إنــه قــد يتُســاءل
   ؟ة الأفعال الخارجيةيلتجأ إلى الإخبار عن حقيق

  : والجواب عنه
إن الجزئيات غير متناهية، فإذا اعتمد أسـلوب الإخبـار التفصـيلي، فهـذا يعـني إخبـارات غـير  - أ

. متناهيـــة؛ لعـــدم تنـــاهي الأفعـــال وعـــدم تنـــاهي الأشـــخاص، فيجـــب أن يكـــون إخبـــاراً لكـــل واحـــد
ب عليــه أن يجُعــل كــل النــاس أنبيــاء في فعــل، وهــذا يبطــل عــالم الامتحــان  وأن لا يخطــئ الكــل ،ويترتَّــ

  . والابتلاء
إن برهــان النظــام الأصـــلح يقتضــي وجـــود مراتــب في العلــم والوجـــود، والإخبــار التفصـــيلي  - ب

  . لكل واحد يقتضي عدم وجود مراتب، ويبطل النظام الأصلح
 ،نإن الإخبار قد يؤدِّي إلى اخـتلاط الجزئيـات؛ حيـث إن الجزئـي قـد تكـون لـه جهـة حسـ - جـ

وقــد يختلــف الجزئــي الواحــد في تقــديم جهــة علــى جهــة عــن  ،ولــه قــبح مــن جهــة أخــرى هــي العامــة
بخـلاف مـا لـو جعـل ضـابط يكـون غالـب المطابقـة  ،جزئي آخر، فلا تنضـبط القضـايا بضـابط معـين
القـانون الوضـعي؛ حيـث يـراد : فالاعتبـار أحـد أمثلتـه. للواقع، فإنه ينظِّم حالة الإنسان بنحو أفضـل

  . وضعه أن يكون كشفه غالبيامن 
ولا يتبعــه  ،إن وســاطة الاعتبــارين الحقيقــين هــي وســاطة إثباتيــة؛ باعتبــار كشــفه عــن الواقــع - د

ومـــا ذلـــك إلاّ لأن الإنســـان لا ينطلـــق إلاّ مـــن  ؛الإنســـان لأنـــه اعتبـــار، بـــل لأنـــه كاشـــف عـــن الواقـــع
  . الحقائق

إشـــكال؛ إذ لا داعـــي فيـــه إلى الاعتبـــار؛  ومـــا ذكـــره مـــن أن أول اعتبـــار هـــو الأكـــل ونحـــوه، محـــلُّ 
  ويَشعر الإنسان  ،حيث إن الأكل يعُتبر مكمِّلاً للبدن
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 - وهـذه الواقعيـة يـدركها العقـل ،بحاجته ويقصد إليه، وهـذه حقيقـة يتولَّـد منهـا الشـوق والإرادة 
  . بسهولة، فلا حاجة إلى الاعتبار - سواء العملي أم النظري

تنطلـق دومـاً   إن الإرادة: ل مـا يظهـر مـن التنـاقض بـين قولنـا فيمـا سـبقوهنا قـد يـرد تسـاؤل حـو 
  من 

، وبــين مــا ذكرنــاه في الأســطر الســابقة مــن انطــلاق الفاعــل الإرادي )القضــايا الحقيقيــة( الحقــائق
  . من القضايا الاعتبارية

يلَجــأ إليــه العقــل  وحــلُّ هــذا الإشــكال يــتمُّ بالتــدقيق فيمــا بيَّنــاه مــن الحاجــة إلى الاعتبــار؛ إذ إنمــا
لأنه يكـون كاشـفاً  ؛لجهة كشفه عن جهات الحسن والقبح في الفعل، فهذا الاعتبار يساوق الحقيقة

ومــن هنــا لا يتَّبـع الفاعــل الإرادي أيَّ مُعتــبر كــان، بــل . ولــيس بمــا هـو اعتبــار محــض ،عـن أمــر واقعــي
عتـــبرَ المطلّـــع علـــى جهـــات الحســـن والقـــبح، وخـــير مثـــال علـــى

ُ
ـــار التشـــريعي : ذلـــك يتحـــرى الم الاعتب

فهــو كاشــف عــن  ،ء فالإنســان يتَّبعــه لأنــه صــادر مــن عقــل لا محــدود ومــن المحــيط بكــل شــي. الإلهــي
وهكذا الاعتبار في القانوني الوضـعي؛ لأنـه يقتضـي صـدوره مـن الكُمّلـين في مجتمـع  ،الواقع والتكوين

لا يمكــن أن يصـدر التقنـين إلاّ ممَّــن  بشـري مـا، فيتَّبعـه لهــذا الكشـف أيضـا؛ ومــن ثمَّ ذكـر أرسـطو أنـه
  . يكون إنساناً إلهيَّا

  : أمّا ما ذكر من الإثارة، وهي التغيرُّ في التشريع وعدم الثبات، فيمكن الجواب عنه بما يلي
ة، وقد برهنا على ذلك - ١   . إن الحسن والقبح واقعيان، فأحكام العقل العملي ليست متغيرِّ
اعتباطياً يقوم به كل واحـد، بـل لأجـل الكشـف عـن الواقـع، فيجـب  إن الاعتبار ليس أمراً  - ٢

أن يتولاَّه مَن تكون له تلك القدرة؛ وآية ذلك أن المقـنِّن الوضـعي لا يوُكـل كـلَّ مَـن هـب ودبّ، بـل 
   .يتخيرَّ من أفراد اcتمع فئة خاصة تمتلك الخبرة والتجربة

  . نظرية التضاد أو الديالكتيكيةالمسمَّاة ب: هناك نظريتان مشهورتان؛ أحدهما - ٣
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  . نظرية العقل التجريدي: والأخرى 
أمَّــــا الثانيــــة، فتفــــترض الثبــــات ولــــو بنحــــو الموجبــــة . الأولى؛ تفـــترض عــــدم الثبــــات والتغــــيرُّ الــــدائم

وثبـــت خطـــأ الأولى؛ لأZـــم لابـــدّ أن يفترضـــوا  ،وقـــد أثُـــري البحـــث فيهمـــا بنحـــو تـــام وكامـــل. الجزئيـــة
وإذا  ،إذن؛ لابـــدَّ مـــن الاســـتناد إلى ثوابـــت. نفـــس نظـــريتهم، فيكـــون نقضـــاً علـــيهمثوابـــت حـــتىّ في 

فمــا هــو الهــدف مــن البحــث والاكتشــافات؟ فــإن كــان  ،ء في تغــيرُّ وغــير ثابــت افــترض أن كــل شــي
  . للإثبات، فالسعي من أجل اكتشاف اcهول لن يصل إلى حد وغاية؛ حيث لا واقع ثابت

فمنطقـة  .لكن المشكلة في تحديد ضـابط كـلٍّ منهمـا ،ابتٍ وبوجود متغيرِّ إنَّا نسلِّم بوجودِ ث - ٤
 - كحسـن العـدل وقـبح الظلـم - هـي منطقـة الكلِّيـات العاليـة - كما أشرنا إليهـا سـابقا - الثبات

لَكـــات الفاضـــلة
َ
أمَّـــا مـــا . والكلِّيــات المتوســـطة القريبـــة مـــن العاليــة كـــالأخلاق الفاضـــلة المنبعِثـــة عــن الم

  . وهي منطقة الاعتبار، فهي تحتاج إلى ضوابط لمعرفة المتغيرِّ والثابتدوZا؛ 
ب فكــرة الثابــت والمتغــيرِّ في الاعتبــار،  ونســتطيع أن نســتفيد مــن القــانون الوضــعي وتقســيمه لتقريــ

/ الدســتور : فــإن القــانون الوضــعي علــى ثلاثــة أقســام .بعــد ثبــوت أن لغــة القــانون والاعتبــار واحــدة
والقســم الثــاني  ،)١(فالقســم الأول غــير قابــل للتغــيرُّ عــادة. التشــريعات الوزاريــة/ انيــة التشــريعات البرلم

ــلُّ ثباتــا ، وهكــذا في الاعتبــار؛ فنجــد بعــض الاعتبــارات غــير قابلــة . أق ــم التغــيرُّ أمــا الثالــث، فهــو دائ
  . للتغيير، والبعض الأخر يحصل فيه التغيير والتبديل

ةلكن ما هي ضابطة الأمور والاعتبا    ؟رات المتغيرِّ
  : لقد ذكُر هنا ضوابط متعدِّدة، نذكر منها

____________________  
   .والدستور ينطلق في وضعه من أهداف وأغراض ثابتة بحسب رشد مقنِّني الأمة كهدف الاستقلال والحرية والعدالة) ١(
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ــا بقيَّــة التشــريعات، . ذكــر المــيرزا النــائيني أن مــا هــو قابــل للتغــيرُّ هــو الأحكــام السياســية - ١ أمَّ
  : وتوضيح المقصود من الأحكام السياسية كالتالي. فثابتة

حيــث إن الأمــر  ؛إن التســيُّس هــو التــدبير وكيفيــة جعــل الجزئيــات متطابقــة مــع الكلِّيــات الفوقانيــة
 فابتـداءً هـذا الجزئـي لا ،الكلي الذي يُكتشف بقوة العقل يتنزَّل حـتىّ يصـل إلى هـذا الجزئـي الحقيقـي

، ولا محـــدود بميـــزان مخصـــوص وإنمـــا يختلـــف بـــاختلاف الأعصـــار  ،يكـــون منـــدرجاً تحـــت قـــانون معـــينَّ
وبالتــــالي يجــــب أن تكــــون هنــــاك قــــوة خاصــــة لــــدى  ،والأمصـــار، ويتغــــيرَّ بتغــــيرُّ المصــــالح والمقتضــــيات

. ةالإنسان ترُجِع هذه الجزئيـات إلى كلِّياgـا حسـب جهـات الحسـن والقـبح، وهـذا يكـون بقـوة الفطنـ
ــــي الخــــارجي بقــــدر مــــا  وهــــذه الجزئيــــات هــــي منطقــــة البرهــــان العيــــاني؛ فالفطنــــة لا تتــــدخَّل في الجزئ

  تُشخِّص إنه تحت أي كلي؟ وكيف يتنزَّل هذا الكلي في مدارج النفس إلى العمل الجزئي؟ 
  . من الأمور التي تؤدِّي إلى تغيرُّ الأحكام، هو تبدُّل الموضوع الجزئي - ٢
ـــزا - ٣ حم والـــورود بالعنـــاوين الثانويـــة كالعســـر والحـــرج والضـــرر علـــى صـــعيد الأحكـــام وجـــود الت

الاجتماعيـــة والأمـــور العامـــة، ولكـــن ليـُلْتفـــت إلى أن الحكـــم الثـــانوي لا يكـــون إلاّ مؤقَّتـــاً دائمـــا، ولا 
  . ينقلب إلى الدوام؛ لأنه خروج عن مقتضاه

ســواء في فهــم القــانون الإلهــي أم الاخــتلاف في الإحــراز ومــدى رعايــة الضــوابط الموضــوعة،  - ٤
القـــانون الوضـــعي، فكـــم نجـــد مـــن فقهـــاء القـــانون يختلفـــون في تفســـير القواعـــد القانونيـــة، وهكـــذا في 

  . فقهاء الشريعة؛ حيث يختلفون في تفسير وفهم بعض النصوص الإلهية
ة الأمــور الثابتــة و  ،وهــذا الاخــتلاف لا يتنــاول الكلِّيــات الفوقانيــة؛ وذلــك لأZــا ثابتــة وغــير متغــيرِّ

أكثر وضوحا، والخفـاء فيهـا يقـل، بـل ينـدر، والخفـاء يظهـر في الجزئيـات والمتوسـطات الـتي هـي ذات 
   درجات كثيرة وعرض عريض؛ حيث تتداخل
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  . الجزئيات مع بعضها البعض، فيكون عنصر الغموض 
ومـن هنـا تنشـأ  ،وتتفق هذه الأسباب الـثلاث علـى أن مـورد الاخـتلاف والتغـيرُّ هـو في الجزئيـات

الحاجـــة إلى فهـــم الضـــوابط الـــتي تمنـــع الإنســـان مـــن الوقـــوع في الاشـــتباه عنـــد تمييـــز الجزئيـــات، وهـــذه 
  . الضوابط تقع في مباحث أصول الفقه

  : و يتلخَّص من كل ما مر
إن الأســاس للأحكــام الشــرعية هــو الحســن والقــبح العقليــين، وهمــا برهانيــان، وهــذا يعــني أن  - ١

  . ا ولا تغيرُّ لا تبدل فيهم
فتظهر عناية ولطف واجـب الوجـود  ،إن منشأ الحاجة للاعتبار هو محدودية العقل البشري - ٢

  . بأن يبينِّ لهم تشريعات ثابتة في تلك المنطقة التي لا يدركها العقل المحدود
  . إن جهات التغيرُّ والتبدُّل في الاعتبار هي غالباً في منطقة الجزئيات - ٣

  



٨٩ 

   :لرابعالتنبيه ا

   في تبعية الولاية التشريعية للولاية التكوينية
المقصــود مــن هــذا البحــث بيــان أن مَــن لــه صــلاحية التشــريع وســنِّ القــوانين يجــب أن يكــون لــه 

  مقام
فبعد اتفاق جميع الموحِّدين أن المشـرعّ الأول والمحـيط بـالواقع وحقـائق الوجـود هـو . تكويني خاص

ل أعُطيــت صــلاحية مقــدار مــن التشــريع للبشــر: ل والبحــثاللَّــه عــزَّ وجــل، يــرد التســاؤ  وإذا كــان  ؟هــ
   ؟الجواب بالإيجاب، فأي بشر هو الذي يمكنه سنُّ القوانين

   :للإجابة عن هذا التساؤل يوجد مسلكان
النقــل والاســتدلال بالآيــات القرآنيــة والروايــات الشــريفة الدالــة علــى هــذه التبعيــة؛ : المســلك الأول
هُوا(: الىمن نحـو قولـه تعـ خُذُوهُ وَمَا غَهَاكُمْ قَنهُْ فَانتَ كَ لاَ (، )١( )مَا آتاَكُمُ الر-سُولُ فَ فَلاَ وَرَبِّ

تَ وَيسَُـلِّ  ضَـيْ ـا قَ غْفُسِهِمْ حَرجَـاً مِم-
َ
دُوا oِ أ ِeَ َهُمْ عُم- لا مُوكَ فِيَما شَجَرَ بيَنَْ مُوا يؤُْمِنُونَ حkَ- ُ@كَِّ

ةٌ لكَُمْ oِ ( ،)٢( )تسليماً  سْوَةٌ حَسَنَ
ُ
ِ أ   . )٣() رسَُولِ اب-

ل التشــريع للرســول فجعلهــا مــا ورد أن الصــلاة الرباعيــة كانــت ثنائيــة، فأوكِــ: ومــن أمثلــة الروايــات
  . رباعية، وغيرها من الروايات

وهذا هـو المقصـود بالبحـث هنـا، فـيمكن إقامـة وجـوه ثلاثـة لإثبـات تلـك . العقل: المسلك الثاني
  : التبعية
____________________  

   .٧: ٥٩الحشر ) ١(
  . ٦٥: ٤النساء ) ٢(
   .٢١: ٣٣الأحزاب ) ٣(
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   :الوجه الأول
  : وهو ما ذكرناه سابقاً في التنبيه الثاني من وجه الحاجة إلى الاعتبار؛ حيث بينَّا

  . الحاجة إلى التشريع والقانون لتنظيم الاجتماع ولمسيرة الإنسان في هذه الحياة - أ
إن العقـــل البشــــري لمحدوديتــــه لا يســـتطيع التوصــــل إلى الواقــــع، ولا يحـــيط بجهــــات الحســــن  - ب

  . والقبح والموازنة بينها
فتـتم صـياغة الحقـائق عـن طريـق قضـايا  ،يحتاج العقل المحدود إلى مَن يسنُّ له تلك القوانين - ح

  . اعتبارية قانونية
ابقـة للواقـع، فيجـب أن يتصـف مَـن وحتىّ لا تكـون هـذه الصـياغات جهـلاً، يجـب أن تكـون مط

يســـنُّ تلـــك التشـــريعات أن يكـــون لـــه علـــم متصـــل ومـــرتبط بالـــذات المقدَّســـة، وإلاّ لأصـــاب التشـــريع 
  . والتقنين التغيير والتبديل كما نراه في التشريعات الوضعية الحديثة على مرّ الزمان

 ،مـالاgم ويبُعـدهم عـن نقائصـهمإن من رحمة اللَّه بعباده ورأفتـه *ـم أن يوصـل العبـاد إلى ك - د
 ،فطِبقــاً لــذلك، ولِمَــا ذكــره المتكلِّمــون بقاعــدة اللطــف أو مــا ذكــره الفلاســفة بقاعــدة العنايــة الإلهيــة

  . يجعل الباري تعالى في بني الإنسان مَن له ذلك الاتصال الغيبي وتلك المنزلة الرفيعة
حية سـنِّ القـوانين، لـه أيضـاً ولايـة تكوينيـة وبذلك يثبت أنَّ مَن تكون لـه الولايـة التشـريعية وصـلا

  . واتصال غيبي بالذات المقدَّسة

   :الوجه الثاني
  : ويعتمد على

ــله للنتـائج - ١ وقـد ذكـر . ملاحظة الجهاز الإدراكي للإنسان وتفصيل قـواه العقليـة وكيفيـة توصُّ
  الفلاسفة أن هناك جهازين يحكمان إدراكات الإنسان؛ 

  . وخفي، وأخفى ،وسر ،قلب: ومراتبه أربع. لبي؛ وهو يعُني بالعلم الحضوريالجهاز الق: أحدهما
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العقــل النظــري، والعقــل : ومراتبــه هــي. الجهــاز العقلــي الــذي يحكــم إدراكاتــه الحصــولية: وثانيهمــا
العملــي، وقــوة الفطنــة والرؤيــة، والقــوة النازلــة الإدراكيــة كقــوة الــوهم والخيــال والحــس، والقــوى العمليــة 

  . زلة كقوى الغضبية والشهويةالنا
وهــذه القــوى النازلــة تكــون منصــاعة إلى قــوة العقــل العملــي بحســب الفطــرة الإلهيــة الأصــلية، وهــو 

  . يمارس هيمنته وتوجيهه لها
فــالإدراك لأيِّ قضــية يمــرُّ عَـــبر  ؛ذكرنــا في التنبيــه الأول مــا يميِّــز العقــل العملــي عــن النظــري - ٢

  : أفعال ثلاثة
  . حص والبحث في الفكرالف: أحدها
  . إدراك النتيجة المتولِّدة من المقدمات: الثاني
  . الإذعان بتلك النتيجة والتسليم *ا: الثالث

أن النتيجـــة : وقـــد أشـــار صـــدر المتـــألهين في رســـالته في التصـــوير والتصـــديق وتبعـــه جـــلُّ المتـــأخرين
ة الحاصـلة لـدى الـذهن، تـارة تكـون فالتصور؛ وهـو الصـور . والحكم في القضية لا يعتبر جزءاً للقضية

وهاتــان . مؤدِّيــة ومــؤثِّرة في حصــول الحكــم، فتكــون تصــديقا، وتــارة لا تكــون مــؤثِّرة، فتســمّى تصــورا
لكــن هــذا غــير  ،المقــدمتان همــا مــن إدراك العقــل النظــري؛ فهــو يــدرك النتيجــة المتولِّــدة مــن المقــدمات

قيـام : )١(ويفسر العلامّة الطباطبـائي الحكـم بأنـه .الإذعان والحكم الذي هو من أفعال العقل العملي
  . النفس بدمج صورة الموضوع مع صورة المحمول في صورة واحدة

وقد تقدَّم منَّا الإشارة إلى أن المراد من وجوب المعرفة هـو الفعـل الثالـث، ومـن هنـا قلنـا بإمكانيـة  
  . كونه واجباً شرعياً 

ــــون بــــأن ا - ٣ ــــرين يتوهمَّ ) الصــــغرى والكــــبرى(لعلاقــــة والارتبــــاط بــــين المقــــدِّمات كثـــير مــــن المفكِّ
هي علاقـة العليـة والمعلوليـة؛ بمعـنى اسـتحالة تخلُّـف  ،والنتيجة، والعلاقة بين النتيجة والحكم والإذعان

ماgا واسـتحالة تخلُّـف الإذعـان عـن النتيجـة لكـن الحـق أن الفلاسـفة اثبتـوا خـلاف  ،النتيجة عن مقدِّ
اري في منظومته في بحث القياس أن الرابطة ليست هي رابطة العلة والمعلـول، فقد ذكر السبزو  .ذلك

  بل المقدمات 
____________________  

   .Z٢٥٢اية الحكمة، ص ) ١(
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والمتكلِّمــون ذكــروا بــأن ســنَّة اللَّــه جــلَّ وعــلا قــد جــرت علــى أنــه إذا أدُركــت تلــك  .إعداديــة فقــط
ة النتيجة على الإنسان، وهذه الإفاضـة مـن العقـول العاليـة علـى المقدمات، فإZا تكون مُعِدَّة لإفاض

  . العقل البشري النازل
. والذي أوقـع الـبعض في هـذا الـوهم، هـو عـدم التخلـّف، وغفلـوا عـن أن هـذا لا ينحصـر بالعليـة

وقــد ذكــر الحــق ســبحانه في مثــال الفــلاح الــذي يقــوم بعمليــة الــزرع؛ حيــث نــصَّ ســبحانه علــى أن 
إفاضــة وجــود الشــجرة علـى البــذرة، بــل يقــوم الفــلاح بالإعـداد عــن طريــق gيئــة التربــة وظيفتـه ليســت 

فيض لوجود هذا النبـات فهـو الحـق سـبحانه. ووضع البذرة وريهّا
ُ
مْ َ"ـْنُ (: أمّا الم

َ
نتُمْ تزَرعَُونـَهُ أ

َ
ءَأ

ــونَ  ارعُِ هكــذا و  .وقــد أثبــت الفلاســفة أن الجســم لا يمكــن أن يفُــيض صــورة جســمية أخــرى. )الز-
ــــتي يقــــوم *ــــا العقــــل العملــــي هــــي الإذعــــان  الارتبــــاط بــــين النتيجــــة والحكــــم والإذعــــان؛ فالوظيفــــة ال

  . بالنتيجة، فهذا هو الحالة الطبيعية، وهي بذلك تكون مُعِدَّة لحصول ذلك الإذعان وليست علة
ل عمليــة الإدراك في الجهــاز الوجــودي للإنســان هــي الح - ٤ الــة إن مــا ذكرنــاه ســابقاً في تسلســ

وتمـــارس القـــوى العُليـــا هيمنتهـــا علـــى القـــوى  ،الطبيعيـــة والـــتي بمقتضـــاها ينصـــاع الأســـفل إلى الأعلـــى
وتنســـاب عمليـــة الفكـــر والإدراك في هـــذه المراحـــل المتسلســـلة، لكـــن هـــذا التسلســـل لعمليـــة  ،النازلـــة

الإدراك يواجـــــه عوائـــــق وموانـــــع تمنـــــع عـــــن حصـــــول الإدراك الصـــــحيح، وتمنـــــع مـــــن خـــــروج التصـــــرف 
وتـــؤدِّي هـــذه العوائـــق إلى قلـــب عمليـــة التفكـــير؛ حيـــث تُســـيطر  ،الصـــحيح طبقـــاً لـــلإدراك الصـــحيح

القــوى النازلــة علــى القــوى العاليــة وتــتحكَّم بإدراكاgــا؛ بمعــنى أن مــا ندركــه، هــو مــا يحقِّــق كمــالات 
  . فيندفع الإنسان حينئذ إلى تحقيق شهواته وإشباع رغباته الفتَّاكة ،تلك القوى
  : )١(ه الأمراضومن هذ

  مرض الجرُبزة؛ وهي مقابل للبلادة؛ وهي البطء الشديد في إدراك النتائج بعد 
____________________  

   .٨ملاّ صدرا، الأسفار، ج: لاحظ) ١(
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  . إدراك المقدمات
  . وهو عدم انسياق العقل العملي لمدركات العقل النظري مع العلم بصحتها: العناد

  . ابالوسوسة، الاضطر .. .
فهذه الأمراض هي التي تمنع من حصول إذعان النفس بمدركات العقـل النظـري، وهـذه الأمـراض 

ــــتي تصــــيب قــــوى الإنســــان في إدراكاتــــه الحصــــولية وهنــــاك أمــــراض تصــــيب درجــــات إداركــــه . هــــي ال
ــ/ حيـث تمنعـه مــن الترقِّـي الوجـودي، وتمنعــه مـن الوصـول إلى ؛الحضـورية الصــقع   بـل ومــن الاتصـال ب

فيبتعد أكثـر عـن سـاحة الحـق ويصـير بينـه وبـين الحقـائق حاجبـاً وسـاتراً لا يـزول إلاّ بـالتقوى  ،بيالربو 
ُ (: والعمل الصالح ولقد قال عزَّ من قائل َ فُعَلِّمُكُمُ اب- قُوا اب-   . )١()اي-

في  ومـن هـذه المقـدمات الأربـع ننتقـل إلى مـا نريـد التوصُّـل إليـه؛ وهـو إنـه مـع وجـود هـذه المراحـل
  ،ووجود مثل تلك الموانع والعوائق التي تؤثِّر في صدور القرار الصحيح والفعـل النـافع ،إدراك الإنسان

إذن؛ فـــإن مـــن الواجـــب أن يمتلـــك زمـــام التشـــريع  ؟كيـــف يمكـــن تقليـــده صـــلاحية التقنـــين والتشـــريع
 لإفاضـة العلـوم والتقنين مَن يكون جهازه الإدراكي في مأمن مـن تلـك العوائـق والموانـع، ويكـون محـلاًّ 

عليها من العوالم العلويـة وتنزُّلهـا، في مـأمن مـن تشـويش ومشـاغبة قـوى الـنفس الـدنيا؛ هـذا إذا أرادنـا 
  . تشريعاً يكون مظهراً للحقائق الواقعية، مطابقاً وصحيحا

وهذا الإنسان الذي يمتلك تلك القابلية، هو الذي يكـون مظهـراً للرضـا الإلهـي وللغضـب الإلهـي 
زائم الإلهيــــة؛ وذلــــك لا يكــــون ألاّ بــــأن تتســــاوى كــــلُّ حركاتــــه وســــكناته بلحــــاظ التــــأثُّر بــــالعوالم وللعـــ
إن : ومَن لا يمتلـك تلـك المكانـة والقابليـة لـن يكـون تشـريعه سـالماً وصـحيحا؛ ومـن هنـا قلنـا. العلوية

  . الولاية التشريعية تابعة للمقام التكويني الخاص
سِــن للقـوانين هـو مقـام العصـمةوالمقـام الأكمـل الـذي يصـل إليـه 

ُ
وهـي كمـا لا يخفــى  ،المشـرِّع والم

   ،وبعضهم أولوا عزم ،على درجات؛ فبعضهم أصحاب شرائع
____________________  

   .٢٨٢ :البقرة) ١(
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وبعضــهم شــرائعهم دائمــة وأبديــة، وهكــذا تختلــف درجــاgم العصــموية بــاختلاف درجــات قــر*م 
رجـات العصـمة حـتىّ تصـل إلى العصـمة في الإنسـان العـادي وتتمثَّـل في من الصقع الربوبي، وتتنزَّل د

ـــــؤدي إلى نـــــوع مـــــن  ـــــث إن عـــــدم وجودهـــــا ي حـــــدود البـــــديهيات الموجـــــودة في العقـــــل البشـــــري؛ حي
  . الاضطراب والخلل؛ حيث لا يوجد حينئذ ما يتَّكئ عليها الفكر البشري

   :الوجه الثالث
ــز ويســت ــك مــن ذكرنــا فيمــا ســبق أن الإنســان يرُكِّ ند في علومــه إلى نــوع محــدود مــن العصــمة؛ وذل

وبـــــدوZا يحـــــل  ،خـــــلال البـــــديهيات الموجـــــودة في العقـــــل البشـــــري والـــــتي ينتهـــــي إليهـــــا في كـــــل قضـــــية
ل العملــي والنظــري هــي   ،الاضــطراب في الفكــر البشــري كمــا أشــرنا فيمــا ســبق إلى أن مــدركات العقــ

احتــاج إلى التقنــين والاعتبــار لضــبط  - محدوديَّـــتهوبســبب  - وأن العقــل البشــري ،الكلِّيــات الفوقانيــة
في تنــزُّل العلــوم الكليــة إلى الجزئيــات بمراحــل متعــدِّدة،   الجزئيــات الخارجيــة، وأن التفكــير البشــري يمــرُّ 

ير الصـحيح؛ وهمــا البرهـان النظــري؛ ورأس مالــه : ويسـتعين بجملــة مـن البراهــين يحُـرز مــن خلالهـا التفكــ
ل بالجزئيــات، وأنــه يضــمن اختيــار الفعــل الأصــلح عــن و ا. العلـوم البديهيــة لبرهــان العيــاني الــذي يتَّصــ

. طريق قوَّة الفطنة والـتروِّي الـتي تسـتلم مـن العقـل العملـي والبرهـان النظـري النتـائج الصـادقة الحقيقيـة
موانـع وتستخدم قوة الفطنة القوى الإدراكية الجزئية والقوى العمَّالة السفلية؛ حيث الغضب الرافـع لل

  . والشهوة المولِّدة للشوق، و*ذا الشكل يصدر الفعل الجزئي صحيحاً غير خاطئ
  



٩٥ 

   :التنبيه الخامس

   العلاقة بين العقل العملي والعقل النظري
: نلاحــظ بعــض الظــواهر الــتي يتَّحــد فيهــا حكــم العقلــين وإن اختلــف طريقهمــا؛ مــن أمثلــة ذلــك

العقل العملـي، وقاعـدة العنايـة الفلسـفية، ومـدركها العقـل  قاعدة اللطف الكلامية المعروفة، ومدركها
  . النظري، وهما قاعدتان ينتجان نتائج متشا*ة بنحو كبير

فــإن  ،وهكـذا في بحــث العقوبــة الأخرويــة؛ بمقتضــى المعــاد الجسـماني وكــون القــبح والحســن عقليــين
مَّــه عقابــُه، أو أن مــدح الفعــل العقــل العملــي يحكــم بالعقوبــة الأخرويــة؛ حيــث إن مــدح اللَّــه ثوابــُه وذ

ــط نظريــة  ،بالكمــال المنتهــي إليــه وذمِّ الفعــل بــالنقص والعقــل النظــري يحكــم بالعقوبــة الأخرويــة بتوسُّ
وهكـــذا ســـوف نجــد مـــوازاة بـــين قواعـــد أخـــرى يحكــم *ـــا العقـــلان، فهـــذا الارتبـــاط . تجسُّــم الأعمـــال

  . ينيبينهما ليس ارتباطاً عفوياً وصدفة؛ وإنما له منشأ تكو 
ومـا ينبغـي  ،أن ضابطة مدركات العقل العملي هـو مـا ينبغـي فعلـه ومـا لا ينبغـي فعلـه: بيان ذلك

فعلـــه هـــو الحـــب التكـــويني الفطـــري والانجـــذاب نحـــو الكمـــال؛ فلـــذا هـــو يطلبـــه طلبـــاً تكوينيـــاً ويبتغيـــه  
  . وما لا ينبغي فعله هو خلافه؛ أي ما تنفر منه تكوينا ،كغاية

وضــابطة مــدركات العقــل النظــري هــي  ،الوجــود، والــنقص هــو الشــر والعــدموالكمــال هــو الخــير و 
ومباحثـه تـؤثِّر في العقـل  ،فمباحـث الحكمـة النظريـة مرتبطـة بالكمـال والوجـود ،الوجود ونفي الوجـود

  العملي الذي ينجذب تكويناً نحو الكمال الذي 
  



٩٦ 

لعملـي هـي الحسـن والقـبح يحكم به العقـل النظـري، وقـد ذكرنـا فيمـا سـبق أن محمـولات العقـل ا 
والمدح هو الحكاية عمَّا يختزنه الفعل مـن الكمـال، والـذم هـو الحكايـة عمّـا يكنـزه  ،بمعنى المدح والذم

  . من النقص
وهكذا نلاحظ الارتباط الحاصل بين العقلين والاندماج بين مدركاgما؛ بحيث يفتح بابـاً جديـداً 

ويمكــــن اســــتخدام الأدلــــة الكلاميــــة في المباحــــث . لعقليــــةفي الاســــتدلال الحِكمــــي البرهــــاني والمعرفــــة ا
الفلسفية؛ حيث تكون كاشـفاً كشـفاً إنيَّـا، وكـذلك العكـس واسـتخدام الأدلـة الفلسـفية في المباحـث 

  . الكلامية
    



٩٧ 

   :المبحث الرابع

ـيَّة المعارف القلبية    حُجِّ
  : والبحث فيها من جهات

   :الجهة الأولى

   .القلبية في بيان المراد من المعارف
إن الحـــديث عـــن المعـــارف القلبيـــة مُتشـــعِّب وطويـــل، وســـوف نتنـــاول منـــه مـــا يهمُّنـــا في بحثنـــا و 

  . المقدار الذي يكون فيه حجة متميِّزة عن غير الحجة
  يتَّفق الفلاسفة على أن هناك نحوين من الإدراكات التي يتوصل *ا الإنسان لمعرفة الحقائق؛ 

   .الإدراكات العقلية: الأول
  . الإدراكات القلبية: والثاني

وضــابطة التفصــيل بينهمــا يعتمــد علــى كيفيــة الإدراك؛ فــالأول يــتمُّ عــن طريــق الصــور الحصــولية 
  . ء ارتباطاً ما للأشياء، والثاني يتمُّ عن طريق الإدراكات الحضورية؛ وهو الارتباط بالشي

مـــدى ارتبـــاط هـــذه الصـــور أن الإدراكـــات العقليـــة تعتمـــد علـــى الصـــور، ويختلـــف : توضـــيح ذلـــك
  : بالمادة حسب المراتب

  : فالصورة الحسية وإن كانت مجرَّدة عن الخارج، إلاّ أن لها ثلاثة تعلُّقات 
  . من جهة الأبعاد؛ الطول والعرض والعمق - ١
  . من جهة المشخِّصات والألوان - ٢
  . لابدَّ من محاذات وجود خارجي محسوس - ٣

  . تجرُّد عن نفس المادة، ولها ثلاث تعلُّقات من لوازم المادةفالصورة الحسية تنطوي على 
  



٩٨ 

ــــا الصــــورة الخياليــــة، ففيهــــا شــــي ء  ء مــــن اللطافــــة؛ إذ يضــــاف إليهــــا تجــــرُّد عــــن المحــــاذات لشــــي أمَّ
  . محسوس، لكن مع تعلُّق من جهة الأبعاد ومن جهة العوارض المشخِّصة

بعـاد الثلاثـة وعـن العـوارض، لكـن يبقـى لهـا تعلُّـق؛ أمَّا الصورة الوهمية، فيضاف إليها تجرُّد عن الأ
  . وهكذا... باعتبار وجوب إضافتها إلى الجزئي الحقيقي كحبِّ زيد وبغض عمرو

  . وأمَّا في العقل العملي والنظري، ففيه تجرُّدات تامة، لكن يبقى له تعلُّق بالصور
ط وترتيـــب وربـــط بـــين هـــذه والـــنفس في إدراكهـــا لهـــذه الصـــور المختلفـــة، لهـــا إيـــاب وذهـــاب وخلـــ

الصــور المختلفــة؛ فقــد تغــرب عــن الصــور الحســية؛ أي الوهميــة أو الخياليــة، وتحمــل المعــنى الــوهمي علــى 
  . أن النفس لها حركة تجرُّد وتعلُّق: وهذا ما يسمّى في الاصطلاح  وهكذا؛... المعنى الحسي

لصــور كمــا في الإدراكــات العقليــة، بــل أمّــا المعــارف القلبيــة، فهــي أشــدُّ تجــرُّدا؛ حيــث لا تتعلَّــق با
  . ء بنحو ما هو الارتباط بالشي

  : وللنفس أيضاً إياب وذهاب في مراتب المعارف القلبية الأربع وهي
نعـم، يـُدرك في هـذه  ،وهو الارتباط بحقائق الأشياء مـن دون توسُّـط الصـور الماديـة: القلب - ١

نين الموتى من الصالحين، وكذلك تشمل إدراكات عـالم المرحلة الصور العينية البرزخية كما في سماع أ
  . إZا تدرك صور الجوهر المثالي: و يقال حينئذ ،المثال
برزخ والمثــال، فهــي أكثــر ســعة مــن مرتبــة القلــب، : الســر - ٢ وهــي الإدراكــات الــتي فــوق عــالم الــ

  . وأكثر إحاطة وجودية
  . لأنوار الربوبية وإدراك الأسماء الإلهيةالخفي والأخفى وهما المرتبتان المتعلِّقتان با - ٤و ٣

  : إذا اتضح ذلك، نقول
  إنه كما أن الإدراكات العقلية موجودة في كل إنسان، لكن قد لا يستطيع  - ١

  



٩٩ 

الــبعض اســتخدامها ويعجــز عــن الوصــول حــتىّ إلى القــوة الوهميــة، بــل تظــل نفســه محبوســة بــين  
مراتب شأنية يستطيع كل إنسان أن ينالهـا، لكـن تحتـاج فهكذا المراتب القلبية؛ فهي  ،الحس والخيال

إلى قـــوة إيمانيـــة وكمـــالات عاليـــة حـــتىّ يكـــون للـــنفس ســـبح في هـــذه المراتـــب، ولا ينالهـــا إلاّ ذو حـــظٍ 
  . والإنسان بعمله ومناعة نفسه يرتقي إلى هذه المراتب ،عظيم
  . ود الوجوديةإن التمييز بين المراتب القلبية الأربعة هو التمييز في الحد - ٢
تبنَّــــت الرؤيــــة القلبيــــة للــــذات المقدســــة، لا الرؤيــــة الحصــــولية  إن مدرســــة أهــــل البيــــت - ٣

وأمَّــا الرؤيــة العقليــة بتوســط المعــاني اcــردة، فقــد أثبتتهــا العديــد مــن . الوهميــة، ولا الخياليــة، ولا الحســية
م الوحـــدة والبســـاطة في المعـــاني والصـــفات وعـــدم الروايـــات الـــواردة عـــنهم، المتضـــمِّنة للتنبيـــه علـــى لـــزو 

ــــة عــــن  تطــــرُّق التركيــــب العقلــــي التحليلــــي فيهــــا، وأنــــه الفــــارق في التوصــــيف العقلــــي للــــذات الواجب
  . الممكنات؛ وهو متطابق مع ما قام عليه البرهان الحكمي

ــل الإدراك بالمعــاني  )١(وفي بعــض الروايــات لا يطــاق عنــد العقليــة، لكانــت المعرفــة أمــر  أنــه لــو أحي
عامــة البشــر، كمــا أن الروايــات نبَّهــت علــى أن المعبــود هــو المحكــي بالمعــاني العقليــة وهــو المســمَّى، لا 

فالـــذات المقدَّســـة لا تقُتـــنَص بحـــسٍ ولا بـــوهمٍ ولا بخيـــال؛ لعـــدم  .نفـــس المعـــاني العقليـــة وهـــي الاســـم
نعــــم، ! ؟رؤيــــة الحســــية لهــــافكيــــف يمكــــن اقتناصــــها بتلــــك القــــوى وإثبــــات ال ،الحــــدود والمقــــدار فيــــه

ولـذا  ؛الإدراكات العقليـة هـي الحالـة الوسـط بـين الإدراكـات الصـورية النازلـة وبـين الإدراكـات القلبيـة
فهي بوابة على الغيب، لكنَّها تبقى معانٍ حاكية، وليست هي نفس المحكي؛ أي ليست هي نفـس 

  أقصى غيب والحاكية عن  ،وهذه الإدراكات العقلية *ذا المقدار. الواقع
____________________  

   .٦، ح٨٣، ص١أصول الكافي، ج) ١(
  



١٠٠ 

الغيـــوب؛ وهـــو البـــاري جـــلَّ وعـــلا، هـــو المقـــدار المكلَّـــف بـــه النـــاس؛ أي العبـــادة عـــبر إدراكـــاgم  
  . العقلية
  : فوائد المعارف القلبية - ٤
ل هــو مخلــوق لعــوالم أخــرى - أ فهــو يعــيش منــذ  ،إن الإنســان لم يخلــق للخلــود في هــذا العــالم، بــ

ـــه البرزخـــي
َ
ـــه البرزخـــي؛ بمعـــنى إنـــه يَصـــنع بأعمالـــه وعقائـــده عالم

َ
ـــغ  ،ولادتـــه عالم وعنـــدما يتكامـــل ويبل

ــتي هــي بعــد الحيــاة البرزخيــة في عــين عيشــه حاليــاً للحيــاة الدنيويــة  ،ويرشــد يصــنع حياتــه الأخرويــة ال
  . والمراتب القلبية تجعله مشرفاً على تلكم العوالم

لــبعض أن هــذا نــوع مــن الخيــال وتســطير الكلمــات، فمــا الحاجــة إلى الإشــراف علــى وقــد يظــنُّ ا
   :هذه العوالم وهو لم يعشها؛ بمعنى لم يحن ظرفها الزماني، فنقول

ـــه، يكـــون لـــه أذن وأنـــف وفـــم ولســـان  ـــك؛ الطفـــل الـــذي يعـــيش في بطـــن أمِّ خـــير مثـــال علـــى ذل
ــمَ كــل هــذه الأجهــزة ،ء وكــل شــي.. .وشــفتين تىّ يســتعين *ــا في حياتــه داخــل رحــم هــل هــي حــ ؟فلَِ

ير عـالم الــرحم ،بـالطبع لا ؟أمـه  ؛مــن الواضـح أن هـذه الأجهــزة لأجـل أن يعـيش *ــا في عـالم آخـر غــ
وهكـذا الإنسـان في مراحلـه القلبيـة؛ فالإنسـان لا يحتـاج إليهـا في إدارة شـؤون عـالم  .وهو عالم الـدنيا

  . الدنيا، إلاّ إنه محتاج لها في عالم الآخرة
ـــب وكـــلٌّ يعـــيش  - ب ب، فكـــلٌّ يســـتطيع إدراك الغي ـــ إن المراتـــب القلبيـــة هـــي الســـبيل لمعرفـــة الغي

   .الغيب ولو مرتبة ضامرة
ب : الفائــدة الجليلــة والعظيمــة في الإدراكـات القلبيــة، هــي رؤيــة أشـرف مرئــي وهــو - جــ نــور واجــ
  . الوجود
مـن الحقـائق وأرادهـا أن تنـزل إلى حقيقـة  - بلحاظ المراتـب القلبيـة - إن الإنسان إذا أدرك - ٥

فالارتباط بين المراتـب القلبيـة  ؛الإدراك العقلي النظري، فلابدَّ أن تتنزَّل بمعناها لا بوجودها وحقيقتها
  والعقل النظري هي بوحدة المعنى وبوحدة المفهوم، 
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قليـة، فهـي تعمـل أكثـر أمَّـا القـوة الع. ء بوجوده العيني وهويته العينيـة فالمراتب القلبية تدرك الشي 
ء المقابـــل  لاصـــطياد المـــدرك بمعنـــاه ومفهومـــه ويمكـــن التمثيـــل للفـــرق بـــين الإدراكـــين بمـَــن يــُـدرك الشـــي

  . للمرآة تارة، ويدرك تارة أخرى صورته في المرآة
  . والمرآة هي القوى الإدراكية الحصولية العقلية

ــــا في المــــدركات . لترديــــد والجــــزمإن الإدراكــــات العقليــــة يتصــــوَّر فيهــــا التصــــور والشــــك وا - ٦ أمَّ
القلبية، فهي صحيحة دومـاً، علـى صـواب أبـدا، لا مكـان للشـك فيهـا حـال المعاينـة القلبيـة؛ والسـر 

فـــيرد  ،ء والحـــاكي عـــن الشـــي ،ء نـــه في الإدراكـــات العقليـــة يكـــون المـــدرَك هـــو صـــورة الشـــيأفي ذلـــك 
ذكرنـــا في Zايـــة التنبيـــه الأول مشـــكلة وقـــد ( ،التســـاؤل عـــن مـــدى مطابقتـــه للواقـــع أو عـــدم مطابقتـــه

) الخطــأ في الفكــر البشــري وكيفيــة معالجتــه، وأن تحصــيل اليقــين في الأمــور النظريــة مــن الأمــور الصــعبة
ومـن هنـا  .ء وعينـه حاضـرا، فإنـه يكـون يقينـا؛ لا لـبس فيـه ولا ترديـد بخلاف ما إذا كان نفس الشـي

أشــار إلى نــدرة الحصــول علــى اليقــين، بــل كلّهــا ظنــون  نجــد أن الكثــير مــن روّاد علــم المعــارف الإلهيــة
َ#- لوَْ يَعْلمَُونَ عِلمَْ اْ=َقِِ, (وتطرق إلى ذلك السيد الصدر في بحثه عـن الاسـتقراء  ،متاخمة لليقين

وُن- اْ$حَِيمَ  َtََل( .  
لعلـــوم ومــن هنــا نعـــرف الســر في حــثِّ كثـــير مــن العلمــاء علـــى تنزيــه الــنفس وتربيتهـــا لنيــل تلــك ا

وألاّ يقُتصــر علــى تحصــيل العلــوم الــتي لا تتجــاوز الصــور؛ إذ الإدراكــات القلبيــة أشــرف مــن  ،اليقينيــة
  . العلوم الحصولية وإن كانت هي البوابة المأمونة لها

ــب الإدراكــات القلبيــة تتفــاوت شــدة وضــعفا؛ حيــث إن الوصــول إلى الحقــائق يتبــع  - ٧ إن مرات
ب بنحــو العــرض ،)المــدركِ(ســعة ظرفيــة الواصــل  ــ ل إلى  ،فقــد يصــل الإنســان إلى هــذه المرات وقــد يصــ

تلـــك المراتـــب وتكـــون بالنســـبة إليـــه كفصـــل جـــوهري؛ حيـــث يكـــون قـــد حصـــل لذاتـــه تكامـــل ورقـــي 
   .وجودي أوصله إلى تلك المرحلة فيتصفَّح حيث ما شاء في العالم الغيبي
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وجـلَّ لا تحيطـه الأبصـار والقلـوب،  فاللَّـه عـزَّ  ،فالـذي يـُدرك الغيـب لا يعـني أنـه أدرك كـل الغيـب
  . بل عرفته القلوب بحقائق الإيمان

 ،مما ذكرنا يتَّضح السر في أن المسلمين قد صرفوا النظر عن العلوم الحصولية والعلوم الماديـة - ٨
ــل المراتــب القلبيــة،  ــك اليقــين وني وأوغلــوا في بحــوث الاعتقــادات وفقــه الأحكــام مــن أجــل تحصــيل ذل

ـــنفس وانشـــغالها بالعبـــادةوذلـــك مـــع gـــ حـــتىّ تتهيـــأ الـــنفس لتصـــفُّح أنـــوار الملكـــوت وتقـــوى  ،ذيب ال
ومـنهم مَـن ضـل   فمنهم مَن وصل إلى المراد؛ وهو المتَّبـع لطريقـة أهـل البيـت ،الإدراكات القلبية
  . الطريق وأضل غيره

 ،ن كـل مخلـوق هـو آيـة لخالقـهوذلـك لأ ؛إن معرفة الإنسان لنفسه هـي بوابـة المعرفـة الربوبيـة - ٩
ل نــازل هــو آيــة للكمــال الصــاعد، فيقــال ل كامــ إن كــل غيــب نــازل لــه حكايــة تكوينيــة لغيــب : وكــ

بـــل هـــي حكايـــة الرقيقـــة عـــن  ،وهـــذه الحكايـــة ليســـت علـــى نســـق حكايـــة الصـــور الحصـــولية ،صـــاعد
لكــن هــذه  ،رفــانيُّونأو حكايــة المظهــر عــن الظــاهر كمــا عــبرَّ الع ،كمــا عــبرَّ بــذلك الفلاســفة  ،الحقيقــة

الحكايـــة وإن كانـــت غـــير قابلـــة للخطـــأ والصـــواب، بـــل هـــي صـــواب دائـــم، إلاَّ أZـــا ليســـت حكايـــة 
  . إحاطة؛ لأن الرقيقة لا تمثِّل كل كمالات الحقيقة

مــن الأمــور الــتي تــدلِّل علــى أهميــة الإدراكــات القلبيــة هــو رجــوع جميــع الإدراكــات العقليــة  - ١٠
   :إليها؛ بيان ذلك

قــــد ثبــــت في محلِّــــه رجــــوع جميــــع التصــــورات والتصــــديقات النظريــــة إلى البــــديهيات التصــــورية  إنــــه
وحينمـا نقـوم بتحليـل هـذه البـديهيات نـرى  ،والتصديقية؛ وهي رأس مال الإنسان في تحصـيل علومـه

إنــــه صــــادق، فيعــــني عــــدم احتمــــال : أZــــا في تكوZــــا محتاجــــة إلى الإدراكــــات القلبيــــة؛ فعنــــدما نقــــول
ابقــة؛ والســر في ذلــك أن الــنفس تــدرك ذاgــا ووجودهــا، والصــورة نفســها مدركَــة لــديها بــالعلم اللامّط

  وهذا ببركة  ،الحضوري، فالمحكي والحاكي كلاهما موجود لدى النفس فلا يحتمل اللانّطباق
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  . العلم الحضوري 
وارتفاعهمـا، ء يقال في أول البديهيات التصديقية، وهو استحالة اجتمـاع النقيضـين  ونفس الشي
حيـــث تقـــيس الـــنفس بـــين مفهـــوم  ،الامتنـــاع: اجتمـــاع النقضـــين، ومحمولهـــا هـــو: فموضـــوع القضـــية

فـــترى أن هـــذا المحكـــي مـــع نفـــي هـــذا المفهـــوم لا  ،الوجـــود ونفـــي الوجـــود، وحيـــث إن للوجـــود محكيَّـــاً 
  . يجتمعان

لم المـــادة إنـــه في اتصـــاله بعـــا: مـــن خـــلال هـــذا العـــرض نصـــل إلى حقيقـــة في وجـــود الإنســـان هـــي
  . أمَّا اتصاله بالغيب، فهو اتصال حضوري مباشر. يكون عبر قنطرة الصور الحصولية

   :الجهة الثانية

ـيَّة المعارف القلبية    .حول ضابطة حُجِّ
ب هــو عــين ومــتن  قــد يــتراءى لغْويــة هــذا البحــث؛ وذلــك لِمَــا ذكرنــاه ســابقاً مــن أن المــدرَك بالقلــ

ولكن في الواقع نحن بحاجة  ،بل كل إدراكه صدق ،الي فهو حُجَّة كلُّهوبالت ،الواقع فلا يحتمل الخطأ
إلى هذا البحث؛ وذلك لأن العرفاء أنفسهم يشيرون في بحـث المكاشـفات إلى أن المكاشـفات علـى 

وأن بعــض الأشــياء العينيــة قــد تكــون مــن تســويل  ،أقســام، وأن الإدراكــات الحضــورية علــى درجــات
فـــلا يمكـــن القـــول بحجيـــة كـــل  ،ياطين أو كـــون قـــوى الـــنفس قـــد اختلقتهـــاوتمـــثُّلات العيانيـــة مـــن الشـــ

ــتي تمنــع عــن . الإدراكــات القلبيــة ب والأمــراض ال فكمــا ذكرنــا في العلــوم الحصــولية؛ قــد تحصــل الحجــ
ب الواقــع عــن إدراكــه ب الــنفس الــتي تحجــ  - وقــد تعرَّضــنا. إدراك الحقــائق، فهنــا كــذلك تحصــل حُجُــ

  إلى أن تصرُّف الشياطين والجن في  )١(ؤية القلبيةفي بحث الر  - وبنحو مفصَّل
____________________  

  . الرؤية القلبية: مسألة - دعوى السفارة في الغيبة الكبرى: انظر كتاب) ١(
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  . قلب الكائن البشري، هو تصرف تكويني وفعل حضوري، ولكن ليس حضور الحقائق العالية 
ــــ وقــــد ذكــــر القيصــــري نفســــه في مقــــدمات شــــر  ح الفصــــوص، والســــيد حيــــدر الآملــــي في نــــصِّ ـ

إن الميـزان : فقـالوا... .على أن مِن الكشف ما هو رحمـاني ومنـه الشـيطاني ومنـه النفسـاني ،النصوص
في تمحيص المكاشفة الصـحيحة عـن الخاطئـة هـو الكتـاب والسـنة؛ باعتبـار أن الكتـاب ارتبـاط بعـالم 

  . الغيب، وأن القرآن تنزُّل من الصقع الربوبي
ـزوا علـى نكتـة أن المـدركَات قـد لا تكـون مـن الحقـائق؛ فلـذا يجـب  نلاحظ ممَّا تقدَّم أن العرفـاء ركَّ

  . الاعتماد على الميزان المعصوم وإدراك معصوم
ـــزُّل المـــدركات القلبيـــة إلى المـــدركات العقليـــة حيـــث إن  ،ويتبقـــى جانـــب آخـــر نشـــير إليـــه؛ وهـــو تن

قـــوة العقليـــة حـــتىّ يســـتطيع أن يســـتفيد منهـــا الإنســـان وتكـــون العلـــوم الحضـــورية يجـــب أن تنـــزَّل إلى ال
أن الصـور الحصـولية : وهـذا التنـزّل يجـب أن يكـون مأمونـا؛ً والمقصـود بـالأمن ،مـؤثِّرة في واقعـه الحيـاتي

  . التي يلتقطها العقل يجب أن تكون متطابقة مع حقائق الأشياء التي توصَّل إليها بالعلم الحضوري
توجد أمراض تمنع من تنـزّل إدراكـات العقـل النظـري وتمنـع مـن سـيطرة العقـل  فكما ذكرنا سابقا،

فهنــا أيضــاً توجــد أمـراض وأخطــار تمنــع مـن حصــول الإدراكــات العقليــة  ،العملـي علــى القــوة السـفلى
فالعقل هو كالمرآة التي تنطبع عليه مدركات القلب، فقد يكون المنطبـِع شـبح الحقيقـة لا . الصحيحة

إن مــرآة العقـل قـد تشــو*ا حجـب بســبب : وبتعبـير أخـر. وقــد تكـون الصـورة مشوشــةعـين الحقيقـة، 
ومـن هنـا . فلا تنطبع فيهـا صـور الحقـائق بنحـو صـاف وسـليم  الأخلاق الرديئة أو الأعمال السيئة،

حيـث لـيس لنـا أمـان مـن الزلـل والخطـأ، لا في  ؛نحتاج إلى ضابط وميزان لتمييـز الحجـة مـن اللاّحجـة
  و من هنا تظهر الميزة . ولا في تنزُّله ،نفس المدرَك
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ومـن هنـا نـرى  .للفرد المعصوم؛ حيث إنه لا يدرك إلاّ ما هو حق، ولا يتنزَّل إلاّ بتنزّل من الحق 
يِيهِ اxَْاطِلُ مِن نَْ,ِ يدََيهِْ وَلاَ مِنْ خَلفِْـهِ (أن القـران يوُصـف بأوصـاف متعـددة 

ْ
فهـو مـدرك  )لاَ يأَ

رُونَ oِ كِتَابٍ (حق،  هُ إلاِ- المُْطَه- بـا}قَِّ (أي المعصومون من الذنوب والخطـأ،  )مَكْنوُنٍ لاَ فَمَسُّ
. فالعصـمة في صــدوره لا تكفــي، بــل عصـمة في التنــزُّل مــن العــوالم العلويــة )أنزhَْــاهُ وَبــا}قَِّ نَــزَلَ 

يرة طوليـة؛ مــن العــوالم العلويـة إلى نفــس النـبي الأطهــر إلى أن يصــل إلى  فـالقران الكــريم سـار مســ
رســم الخــط، فيجــب أن يحــرز أن هــذا الرســم والصــوت مطــابق لقــوة الإدراك الحســي، وهــي مطابقــة 
لقـــوة المخيَّلـــة المطابقـــة لقـــوة العاقلـــة العمليـــة المطابقـــة للعقـــل النظـــري المطـــابق للقلـــب ومراتبـــه القلبيـــة 

الجنـون ونفـي عنـه الشـعر ونفـي   لك نفُـي عـن النـبيالمطابق لِمَا أوُحي لـه مـن اللَّـه عـزَّ وجـل؛ لـذ
عنه الكهانة، فقواه العقلية تسير بالسير الفطري مطابقـة المـادون للأعلـى وعـدم تصـرُّف الشـيطان في 

؛ مــن أجــل بيــان أن هــذه  فكــل ذلــك الــوارد في وصــف القــرآن والــوارد في وصــف الرســول. قلبــه
وهــذا دليــل علــى أنــه ليســت كــل مــدركات القلــب حجــة، . معصــومة مأمونــة مــن الخطــأ والزلــل القنــاة

  . وإلاّ لَمَا احتيج إلى كل ذلك التأكيد ودفع الشبهات
ان عـن الـوحي المعصـوم، وكـذلك  فالضابطة والميزان في كل ذلك هـو الكتـاب والسـنة؛ حيـث يعـبرِّ

ـــزُّل علـــى ـــيعلم الصـــحيح منهـــا مـــن  العقـــل البـــديهي والنظـــري، فـــيمكن عـــرض التن تلـــك البـــديهيات ل
  . السقيم

وهــذه النتيجــة لا تعــني إنكــار الغيــب أو إنكــار للمــدركات القلبيــة، بــل هــي الضــابطة الــتي تحتــاج 
  . ونحن لا ننفيها بنحو مطلق، بل ننفي الحجية المطلقة لها ،إليها النفوس البشرية غير المعصومة

  



١٠٦ 

   :خاتمة

   .بعحول العلاقة بين الحجج الأر 
الكتـــاب : لقـــد مضـــى الكـــلام في هـــذا الفصـــل حـــول الطـــرق والحجـــج الأربـــع؛ اثنـــان نقليَّـــان همـــا

والغــرض مــن هــذه الخاتمــة هــو الإشــارة إلى الارتبــاط . العقــل والقلــب: والســنة، واثنــان تكوينيَّــان همــا
  . والعلاقة بين هذه الطرق

  : وقد ذكر للعلاقة بينها أمور
ـــ إن الفلســـفة وهـــي الباحثـــة عـــ ن مـــدركات العقـــل، والعرفـــان وهـــو الباحـــث عـــن لغـــة الإدراكـــات ـ

  . تلميذان يؤهِّلان لفهم نكات الوحي ،الحضورية
وإنـه يرُجـع إلى محكمـات الـنص لترُفـع  ،ـ إن العقل والقلب يرُجع إليهما في رفع متشا*ات الـنص

  . متشا*ات العقل والقلب، فيرُفع متشابه كلٍّ منهما بمحكم الآخر
  . أمَّا الوحي، فهو نفس المدرَك. ل والقلب شأZما الإدراكـ إن العق

ــ وقــال الــبعض ب هــي التصــور: ـ ــ ــا الحكــم، فهــو مــن وظيفــة الــوحي؛  ،إن وظيفــة العقــل والقل وأمّ
بمعنى أن المخاطَب هو العقـل والقلـب، أمّـا نفـس الخطـاب، فهـو الكتـاب والسـنة؛ حيـث إZمـا مـواد 

واللغـــة اللســـانية  ،زلـــة، بـــل المخاطـــب هـــو العقـــل والقلـــبفالمخاطـَــب لـــيس هـــو القـــوى النا .الـــوحي
والحكـم والتصـديق يكـون  ،واللغـة العقليـة وظيفتهـا إحـداث أصـل الإدراك ،وظيفتها إحـداث التصـوّر

والمــدركِ لهــذه الإشــعاعات النوريــة  ،مــن الشــارع، فالمــدركِ لهــذا الحكــم والتصــديق والتصــوير هــو العقــل
ة للمعــنى و *ــا يحُــتج، فكــذلك في لغــة العقــل *مــا يحــتجُّ علــى فكمــا أن الألفــاظ موصــل. هــو القلــب

  . الإنسان، فالعقل والقلب هما المخاطبان ولغة الخطاب هي الوحي
ق ويــُــدرك التصــــورات، ولكــــن يتبــــع حكــــم الــــوحي : بتعبــــير آخــــر إن العقــــل أيضــــاً يحكــــم ويصــــدِّ

  . والشارع، فليس فيه إلغاء لدورهما
    



١٠٧ 

فــالعلم وإن كــان نــوراً  ،لهــا اللَّــه عــزَّ وجــلَّ في طريقــة التفكــير البشــريـــ إن هنــاك ســنناً تكوينيــة جع
  : يقذفه اللَّه في قلب الإنسان، إلاّ أن طريقة القذف تعتمد على أحد نحوين

هـــي الوصـــول إلى الاســـتنتاج عـــن طريـــق gيئـــة المقـــدِّمات والمـــواد، وعـــبر مراعـــاة مـــوازين مـــا  :الأوَّل
  . مُعِدَّات تعدُّ الإنسان لكي يفاض عليه النتائجوذكرنا أZا  ،يسمَّى بالمنطق

ــــل، والتحليــــة بالفضــــائل والإيمــــان والمعــــارف :والآخــــر فيصــــلُ  ،هــــو التصــــفية والتخليــــة عــــن الرذائ
  ... .الإنسان إلى العلوم الحضورية، وهذا مسلك الإشراق والعرفاء

 هـــاتين الســـنتين ســـنة ويضـــاف إلى ،فهاتـــان ســـنتان تكوينيتـــان في نيـــل الفكـــر والمعرفـــة الإنســـانية
  ). الكتاب والسنة(وطريقة ثالثة وهي الوحي

ب الاســتعانة بكــل منهــا مــع الأخــر ــل يجــ فــإذا اســتمد الإنســان . وهــذه الطــُرق ليســت متقابلــة، ب
وكـذلك لا يســتفيد تمــام  ،بالسـنُّتين التكــوينيَّتين دون الـوحي، فــإن ذلـك يعــني خســران المعـارف الهائلــة

  . د الأخير إلاّ بالرافدين الأوَّليين لأZما قناتيْ وطريقي المعارفوكمال الفائدة من الراف
والرياضـة القلبيـة في العلــوم  ،ــ ووجـه آخـر لبيـان العلاقـة وهـو أن الرياضـة العقليـة في العلـوم العقليـة

  . القلبية العرفانية بالغتا الأهمية من حيث كوZما مُعدَّتان للتأهُّل وخوض الوحي لفهم أسراره
دة الــتي تــدور حولهــا جميــع هــذه الأجوبــة لبيــان العلاقــة هــو بيــان الــتلازم بــين هــذه الطـُـرق والعمــ

المختلفــة، بوضـــع كـــلٍّ في دوره الموظَّــف لـــه؛ بحيـــث لا يلُغــى أحـــدهما الأخـــر، بــل الوصـــول إلى الحالـــة 
ة، وهذه الوجوه هي لبيـان تلـك الحالـة الوسـطية؛ ومنهـا جعـل العقـل والقلـب الحجـة الباطنـ. الوسطية

  . وجعل الوحي الحجة الظاهرة
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أن أول الأمـــور ومبـــدأها وقوgـــا وعمارgـــا الـــتي لا تنفـــع ( :وفي حـــديث طويـــل عـــن الصـــادق
فبالعقــل عــرف العبــاد خــالقهم، وأZــم  ،العقــل الــذي جعلــه اللَّــه زينــة لخلقــه ونــورا لهــم ،ء إلا بــه شــي

ظلمـة في الجهـل وأن النـور في العلـم، فهـذا مـا دلهـم وعرفوا به الحسن من القبـيح، وأن ال ....مخلوقون
إن العاقـــل لدلالـــة عقلـــه الـــذي : قـــال ؟فهـــل يكتفـــي العبـــاد بالعقــل دون غـــيره: قيـــل لـــه. عليــه العقـــل

وعلـم أن لخالقـه محبـة، وأن لـه   ،جعله اللَّه قوامه وزينته وهدايته، عَلـِم أن اللَّـه هـو الحـق، وأنـه هـو ربـه
لـه معصـية، فلـم يجـد عقلـه يدلـه علـى ذلـك، وعلـم أنـه لا يوصـل إليـه إلاّ  وأن،كراهية، وأن له طاعـة

  . )١(الحديث...)بالعلم وطلبه، وأنه لا ينتفع بعقله إن لم يصب ذلك بعلمه
هـل يكتفـي بالعقـل؟ : ثمَُّ سـأل سـائل،أن مصدر الأمـور وأسسـها هـو العقـل لقد بينَّ الإمام

بــل يصــل إليهــا بعلــم .... صــل إلى الحقــائق مــن رضــى اللَّــه وغيرهمــاإنــه علـّـم العقــل بأنــه لا ي :فقــال
  . الوحي، فلابدَّ منهما كليهما

ولا يتـــوَّهم أن الشـــريعة والمعـــارف تجريـــد وغيـــب محـــض، بـــل هـــو غيـــب وشـــهادة؛ وذلـــك أنَّنـــا إذا  
ــــزُّل ســــليماً حــــتىّ إلى عــــالم الحــــس ــــب، حينئــــذٍ يكــــون التن ــــي معــــارف الغي  حافظنــــا علــــى مــــوازين تلقِّ

فبيـــوت الغيـــب يجـــب أن تــُـؤتى مـــن أبوا*ـــا، فلابـــدَّ مـــن التـــدرُّج عـــبر بوَّابـــة العقـــل،ثمَُّ بوَّابـــة  ،والشـــهادة
  . فكما أن سنة اللَّه مع عالم المخلوقات جرت بالتدرُّج، فكذلك تنزُّل هذه المعارف ،القلب

لأن  فالنتيجــــة أن التمسُّــــك بــــالوحي ورفــــض العقــــل والقلــــب، هــــو رفــــض للــــوحي أيضــــا؛ وذلــــك
المخاطَب بالكتاب والسنّة هو العقل، وجعل المخاطب غير العقل وإلغاء شـرط العقـل هـو في الواقـع 

  . إلغاء للكتاب والسنّة
  وكذلك مَن تمسّك بالعقل من دون الكتاب والسنّة، فقد ضيَّع العقل أيضا؛ 

____________________  
   .٢٩، ص١أصول الكافي، ج ) ١(
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ـــك ب  العقـــل والقلـــب هـــو إبقـــاء الإنســـان في الحـــدود النازلـــة وعـــدم ارتقائـــه إلى وذلـــك لأن التمسُّ
وكـذلك مَـن ادعـى أنـه يفهـم الكتـاب والسـنة  ،المعاني العالية، وهو حرمان للعقل من المعارف الإلهيـة

من دون الالتفات إلى النكـات العقليـة، فقـد أنـزل المعـارف مـن مسـتواها العـالي؛ فلابـد مـن الوسـطية 
  . والتوازن

وقـــد حـــاول العلامّـــة الطباطبـــائي أن يـــذكر في كـــل مســـألة الفحـــص في هـــذه الطـــرق الأربعـــة، ولا 
وممَّــن حــاول أيضــاً الجمــع بــين هــذه الطــرق، المــلاّ صــدرا في الحكمــة . يقتصــر علــى جانــب دون آخــر

اولــة وبغــض النظــر عــن مــدى موفقيــة كــلٍّ منهمــا في النتــائج الــتي توصَّــلا إليهــا، إلاّ أZــا مح ،المتعاليــة
حيـث إنـه اسـتفاد مـن  ؛جريئة وجديدة في بابه، فلم يقصر فكره على طريقة واحدة ومنهجية واحدة

نكــات مــذكورة في الســنّة في إيجــاد بــراهين عقليــة لأمــور عجــز العقــل في الســابق عــن إثباgــا كالمعــاد 
  . الجسماني

  : ـ أمَّا الشيخ الأنصاري، فيذكر في الرسائل
  : لنقلية والأدلة العقلية، لو قُدِّر وجوده، لا يخرج عن صور ثلاثأن التنافي بين الأدلة ا

  . إمَّا صورة التعارض لدليلين قطعيَّين
  . وإمّا صورة تعارض نقلي قطعي وعقلي نظري
  ). نظري وبديهي(وإمّا صورة تعارض نقلي ظنيِّ وعقلي قطعي 

  . يها قطالصورة الأولى، فلا وجود لها ولم يشر أحد من الباحثين إلأمَّا 
ـــا الصـــورة الثانيـــة، فهـــي وإن كانـــت بـــدواً تعـــارض، إلاّ أن الإنســـان إذا دقَّـــق ولاحـــظ في مـــواد  أمَّ

لا نلتفـت  - للوهلـة الأولى - والمشـكلة تكمـن أنَّنـا ،الدليل العقلي، لوجد أZـا ظنيـة وليسـت قطعيـة
:  عـدم التعـارض هـوإلى ذلك، بل بعد فترة من الزمن، حيث نتصوّر اسـتحكام التعـارض؛ والسـرُّ في

ب الوجــود، فــلا يمكــن أن يتصــادم مــع  أن الــوحي برهــان وقطعــي حيــث ثبتــت واقعيَّـــته، وأنــه مــن واجــ
  وقد نبَّه الملاّ صدرا إلى أن  .العقل القطعي
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  . قول المعصوم يمكن أن يستخدم كوسط في البرهان لعصمته عن الخطأ 
لعقل القطعي وتأكَّـدتَ مِـن قطعيَّــته، فإنـه يكـون قرينـة الصورة الثالثة، فإنه لو أعيد النظر في ا أمَّا

  . على التصرُّف في الظاهر الظني والتأويل
وتوجــد صــورة رابعــة في التعــارض بــين الظــني النقلــي والظــني العقلــي، وفي هــذه الصــورة نلاحــظ أن 

ووقوعــه كمــا  أمّــا النقلــي الظــني، فقــد ذكرنــا في بدايــة بحثنــا إمكــان اعتبــاره. العقــل الظــني لــيس بحجــة
ومـــال إلى ذلـــك كثـــير مـــن علمائنـــا كالبهـــائي والشـــيخ  ،يظهـــر مـــن عبـــارة الشـــيخ في بحـــث الانســـداد

  . الطوسي والميرزا القمي وغيرهم
  : ويشير الشيخ إلى توصية هامة وهي

أنـــه في بحـــوث المقـــام يجـــب التتبُّـــع وبـــذل الجهـــد للحصـــول علـــى المعـــارف النقليـــة، القطعيـــة منهـــا 
فكمـــا نجهـــد أنفســـنا في  ،ة، بنـــاءً علـــى اعتبـــاره في التفاصـــيل النظريـــة في شـــعب المعرفـــةوالظنيـــة المعتـــبر 

. البحوث العقلية البحتة أو القلبية، فإنه يجب بـذل الجهـد بعنايـة فائقـة في تحصـيل القطعيَّـات النقليـة
يــــدينا وممَّــــا يؤســــف لــــه قلَّــــة الجهــــود المبذولــــة في هــــذا المضــــمار بالقيــــاس إلى حجــــم النقــــل الواصــــل بأ

فإنــه لــو أثريــت البحــوث العقليــة الاســتدلالية في  ،وبالقيــاس إلى مــا يبُــذل مــن جهــود في اcــال الآخــر
المعـارف النقليـة، لتـوفّر تبويـب كثــير مـن الطوائـف للأدلـة النقليـة، ولأمكــن العثـور علـى جـمٍّ كبـيرٍ مــن 

  . القرائن والاستفاضات المعنوية في كثير من المسائل
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   :الفصل الثاني

   نظريَّة الحُكم على ضوء الإمامة الإلهيَّة
  



١١٢ 
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   نظريَّة الحُكم على ضوء الإمامة الإلهيَّة
  : المبحث الأوَّل

   لمحة تاريخية
إن النـــاظر للتـــاريخ الإســـلامي وللمـــذاهب الـــتي نشـــأت في هـــذا الـــدين ومـــا ذكرتـــه لنـــا في مســـألة 

والمنتهى، وبـين التنظـير والتطبيـق لـدى أكثـر الخلافة والحاكمية، يرى كم هو البون الشاسع بين المبدأ 
المذاهب الإسلامية، فكثير ممَّن رفعوا راية الشـورى لم يثبتـوا علـى مبـدأ واحـد وقـول متَّحـد منـذ بدايـة 

. لا يوجــد تطــابق بــين مــا ادعــوه مــن شــوروية الحكــم ومــا طبُِّــق ؛الخلافــة الإســلامية وحــتىّ يومنــا هــذا
صــرنا لم يثبتــوا علــى مقــولتهم، بــل نــرى ذلــك الــبعض يحــاول أن كمــا أن بعــض القــائلين بــالنص في ع

  . وهكذا... يخفِّف من وطأgا ويدمجها مع الشورى، ويحاول أن يجعلها شورى عند التطبيق
بعض البـاحثين في شـؤون الملِـل والنحـل ذكـروا لنـا اتجاهـاً ثالثـاً بـين الشـورى والـنص؛ وهـو التلفيـق 

وأوضـح مثـال  ،ها من القول بالنص، بـل يجعلوZـا مـن القـول بالشـورىولم يعدُّو  ،بين هاتين النظريتين
ــك هــو مــا ســارت عليــه الزيديــة والإسماعيليــة؛ حيــث حســبوا أن هنــاك تصــادماً بــين القــول : علــى ذل

وهـذا المنزلـق  .وهذا التصادم هو الذي ألجـأهم إلى التلفيـق ،بالنص وبين لزوم إقامة الحكم الإسلامي
 .رج منـه، وحافطـت علـى وتـيرة القـول بـالنص مـن دون تلفيـق مـع الشـورىاستطاعت الإمامية أن تخـ

  وقد يكون من الأمور التي دفعت إلى التلفيق هو إحجام مَن نُص عليه 
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كانـت لهـم حكومـة حقيقيـة   مع عـدم الالتفـات إلى أن الأئمَّـة ،عن إقامة الحكم السياسي 
إن المتتبِّـع للروايـات المتنـاثرة هنـا وهنـاك، يـرى أن الأئمَّـة  و  .مبسوطة على كـل مَـن شـاء الرجـوع إلـيهم

كانوا يمارسون كل أنواع السلطة وكافَّة شؤوZا، وأZم لم يحجموا في واقع الأمر، وإنما قد أدبـر النـاس 
  . عنهم

 إكمـال الـدين والغيبـة: وأكثر مؤلفي الشيعة ممنّ تعرَّضوا للمِلل والنحـل ردُّوا شـبه الزيديـة؛ فراجـع
  . للطوسي، وأصول الكافي للكليني، والكشِّي في رجاله

القـول : والاختلاف في الإمامة على وجهـين؛ أحـدهما: (فنرى الشهرستاني في الملِل والنحل يقول
: فمن قـال. القول بأن الإمامة تثبت بالنص والتعيين: والثاني. بأن الإمامة تثبت بالاتفاق والاختيار

والاختيــار، قــال بإمامــة كــل مَـن اتفقــت عليــه الأمــة أو جماعــة معتــبرة مــن إن الإمامـة تثبــت بالاتفــاق 
وبشــرط أن يكــون هاشميــاً علــى  ،الأمّــة؛ إمّــا مطلقــاً، وإمّــا بشــرط أن يكــون قرَشــيَّاً علــى مــذهب قــوم

  . )١()مذهب قوم
إذ مــا سُــلّ  ؛وأعظــم خــلاف بــين الأمّــة خــلاف الإمامــة. في الإمامــة: الخــلاف الخــامس: (وقــال
ثمَُّ نقـل كـلام عمـر ...)  الإسلام على قاعدة دينية مثـل مـا سـلَّ علـى الإمامـة في كـلِّ زمـانسيف في

فقبْل أن يشـتغل الأنصـار بـالكلام مَـدَدت يـدي إليـه، : (حين حضر مع أبي بكر سقيفة بني ساعدة
 شــرَّها، إلاّ أن بيعــة أبي بكــر كانــت فلتــة وقــى اللَّــه المســلمين ،وســكنت الفتنــة ،فبايعتــه وبايعــه النــاس

فأيمّا رجل بايع رجلاً من غير مشورة مـن المسـلمين، فإZـا تغَـِرَّة يجـب أن  ،فمَن عاد إلى مثلها فاقتلوه
  . )٢()وهذه البيعة هي التي جرت في السقيفة... .يقتلا

  . في تنصيص أبي بكر على عمر بالخلافة وقت الوفاة: الخلاف الثامن: (وقال
____________________  

   .٣٣هرستاني، الملِل والنحل، صالش) ١(
   .٣١ـ ٣٠المصدر، ص ) ٢(
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  . )١(....)وارتفع الخلاف. قد ولَّيت علينا فظَّاً غليظاً : فمن الناس مَن قال 
وقـالوا  ،علـى الخصـوص) رضي االله عنه(هم الذين شايعوا عليَّاً : الشيعة: (وقال في الباب السادس

: وقـالوا. جليَّاً وإمَّا خفيَّاً، واعتقدوا أن الإمامـة لا تخـرج مـن أولاده بإمامته وخلافته نصَّاً ووصيَّةً؛ إمَّا
 ،بل هي قضية أصـولية ،ليست الإمامة قضية مصلحة تناط باختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم

ويجمعهـــم . ولا تفويضـــه إلى العامّـــة وإرســـاله ،إغفالـــه وإهمالـــه  وهـــي ركـــن الـــدين لا يجـــوز للرســـل
قــول بوجــوب التعيــين والتنصــيص، وثبــوت عصــمة الأنبيــاء والأئمــة وجوبــاً عــن الكبــائر والصــغائر، ال

  . )٢()ذلك إلاّ في حال التقيَّة، ويخالفهم بعض الزيدية في  ،والقول بالتوليِّ والتبرِّي قولاً وفعلاً، وعقداً 
سـاقوا ) ي االله عـنهمرضـ(أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: (وقال في الزيدية

إلاّ أZــم جــوَّزوا أن  ،ولم يجــوِّزوا ثبــوت الإمامــة في غــيرهم ،)رضــي اللَّــه عنهــا(الإمامــة في أولاد فاطمــة
.... يكــون كــل فــاطمي عــالم زاهــد شــجاع ســخي خــرج بالإمامــة، أن يكــون إمامــاً واجــب الطاعــة

احــــد منهمــــا واجــــب وجــــوَّزوا خــــروج إمــــامين في قطــــرين يســــتجمعان هــــذه الخصــــال، ويكــــون كــــل و 
ذكر السليمانية من فِرق).الطاعة   ثمُ َّ

إن الإمامة شورى بين الخلق ويصـحُّ أن تنعقـد : أصحاب سليمان بن جرير وكان يقول: (الزيدية
بعقد رجلين من خيار المسلمين، وأZا تصحُّ في المفضول مع وجـود الأفضـل، وأثبـت إمامـة أبي بكـر 

ــاً  ــا كــان يقــول. اجتهاديــاً  وعمــر حقَّــاً باختيــار الأمــة حقَّ إن الأمــة أخطــأت في البيعــة لهمــا مــع : وربمَّ
لــيس  ،الإمامــة مــن مصــالح الــدين: قــالوا.. .خطــأً لا يبلــغ درجــة الفســق)  رضــي االله عنــه (وجــود علــي

  فإن ذلك حاصل بالعقل، لكنَّها يحتاج إليها لإقامة الحدود  ،يحتاج إليها لمعرفة اللَّه تعالى وتوحيده
____________________  

   .٣١الشهرستاني، الملِل والنحل، ص) ١(
   .١٣١المصدر، ص) ٢(
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  . )١(...).والقضاء
  : وقال عن الصالحية والبترية من الزيدية

مقلِّــدون؛ لا يرجعــون إلى رأي  - في زماننــا - وأكثــرهم... وقــولهم في الإمامــة كقــول الســليمانية(
ـــا في الأصـــول، فـــيرون رأي المعت. واجتهـــاد زلـــة حـــذو القُـــذَّة بالقُـــذَّة، ويعظِّمـــون الاعتـــزال أكثـــر مـــن أمَّ

  . )٢(...).حنيفة وأمَّا في الفروع، فهم على مذهب أبي . تعظيمهم أئمَّة أهل البيت
وهــو مــن الفقهــاء، أخــذ أصــل كتابــه في الفِــرق عــن  - ويقــول ســعد بــن عبداللَّــه الأشــعري القمــي

 :- إلاّ أن سـعداً أضـاف علـى مـا أخـذه ،الفِرق والمقالات: النوبختي والأخير من المتكلِّمين له كتاب
هـــــي جـــــائزة في الفاضـــــل : واختلـــــف أهـــــل الإهمـــــال في إمامـــــة الفاضـــــل والمفضـــــول؛ فقـــــال أكثـــــرهم(

والمفضـــول إذا كانـــت في الفاضـــل علـّــة تمنـــع عـــن إمامتـــه، ووافـــق ســـائرهم أصـــحاب الـــنص علـــى أن 
م تــوفيِّ : الوصــية؛ فقــال أكثــر أهــل الإهمــال الكــل في واختلــف . الإمامــة لا تكــون إلاّ للفاضــل المتقــدِّ

ثمَُّ عــدّ البتريــة والســليمانية مــن فِــرق الزيديــة مــن ... ) ولم يــوصِ إلى أحــد مــن الخلــق رســول اللَّــه
  . )٣(أهل الإهمال

وزعمـوا  ،فقالوا بتفضيل علي، ولم يروا مقامه لأحد سواه: (.... وقال عن الجارودية من الزيدية 
وأن الأمــة كفــرت وضــلَّت في تركهــا بيعتــه، ثمَُّ جعلــوا  ،أن مَــن رفــع عليَّــاً عــن هــذا المقــام، فهــو كــافر

الإمامـة بعـده في الحسـن بـن علــي، ثمَُّ في الحسـين بـن علـي، ثمَُّ هـي شــورى بـين أولادهمـا؛ فمَـن خــرج 
ا أن الإمامـــة صــــارت وزعمـــو (...  )٤()مـــنهم وشـــهر ســـيفه ودعــــا إلى نفســـه، فهـــو مســـتحقٌّ للإمامــــة

بالنص من رسول اللَّه لعلي بن أبي طالب، ثمَُّ الحسن بن علي، وبعد أن مضى الحسـين بـن علـي لا 
  تثبت إلاّ 

____________________  
   .١٤٢ - ١٣٧الشهرستاني، الملِل والنحل، ص) ١(
   .١٤٣ - ١٤٢المصدر، ص) ٢(
   .٧٢المقالات والفِرق، ص ،الأشعري، سعد بن عبد االله) ٣(
   .١٨المصدر، ص) ٤(
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  . )١()باِختيار ولد الحسن والحسين وإجماعهم
وأجمعــــت : (قــــال) ٤٥١ - ٤٦٧ص (هـــــ  ٣٢٤وفي المقــــالات لأبي الحســــن الأشــــعري المتــــوفىَّ 

وحـــتىّ يأمرهـــا  ،حـــتىّ يظهـــر لهـــا الإمـــام ،الـــروافض علـــى إبطـــال الخـــروج وإنكـــار الســـيف ولـــو قتلـــت
  ...). .بذلك

ير إلى نفــس ا ــتي ألمــح إليهــا الشهرســتاني مــن حصــر الحاكميــة لــدى الإماميــة في فهــو يشــ لنكتــة ال
  . النص، وفي قبالهم المعتزلة والزيدية والخوارج والمرجئة؛ حيث يرون خلاف ذلك

  : ومن خلال هذه اللمحة التاريخية يتَّضح لنا أمران
د أصــــحاب إن الصــــياغات المختلفــــة للشــــورى، والتلفيــــق بينهــــا وبــــين الــــنص، معــــدودة عنــــ - ١

  . التراجم والمؤرِّخين في منهج يقابل النص
انتقلـــت مـــن الـــنصِّ إلى الشـــورى أو إلى التلفيـــق  - في الأصـــل - إن بعـــض الفِـــرق الشـــيعية - ٢

حيــث عجــزت  ؛بســبب مــا رأوه مــن تصــادم بــين الــنص وبــين مســلَّمة لــزوم إقامــة الحكومــة الإســلامية
 اسـتطاعوا  فقهـاء الإماميـة الاثـنى عشـرية الـذين أفكارهم عن إيجاد حلٍّ ضمن إطـار الـنص، بخـلاف

  . إيجاد صيغ بديلة عن الشورى أو التلفيق - مع بقائهم وتمسُّكهم بالنص -
وقــد . إلى مــا ذهبــوا إليــه - نتيجــة هــذا التصــادم - الزيديــة؛ الــذين ذهبــوا: ومــن أمثلــة هــذه الفِــرق

  . فصلاً في الجواب عنه) ٧٧ص (إكمال الدين وإتمام النعمة : عقد الشيخ الصدوق في كتابه
____________________  

  .١٩المقالات والفِرق، ص ،الأشعري، سعد بن عبد االله) ١(
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   :المبحث الثاني

   )١(النظريَّات المختلفة في إدارة شؤون الحكم ودور الشورى فيها

  : النظرية الأولى المشهورة
  دة من رأس الهرم إلى كافَّة من أن للأمة صلاحية البتِّ في ولاية الحكم والقيا

____________________  
   :مجموع هذه النظريات وأدلَّتها ووجوهها الآتية مستخلصة من الكتب التالية) ١(
   .تفسير المنار، محمد رشيد رضا - ١
   .روح البيان، الآلوسي - ٢
   .١فقه الدولة الإسلامية، الشيخ المنتظري، ج - ٣
   .موسَّعة عن صيغة الحكومة الإسلامية، الشيخ السبحانيمفاهيم القرآن، دراسة  - ٤
   .، الشيخ مكارم الشيرازي)قرآن مجيد وحكومت اسلامى( ١٠بيام قرآن، ج - ٥
   .طرح حكومت اسلامى، الشيخ مكارم الشيرازي - ٦
   .، العلامة الطباطبائي١٢٤ص ،٤تفسير الميزان، ج - ٧
   .للشيخ السلطاني، والمظاهري، والمصلحي، والخرازي، والأستاديالحكومة الإسلامية في أحاديث الشيعة،  - ٨
   .الاجتماع السياسي الإسلامي، الشيخ شمس الدين - ٩

   .، مقالات الشيخ مهدي الحائري٢و  ١حكومت إسلامي، ع : مجلَّة - ١٠
   .تنبيه الأمَّة وتنزيه الملَّة، الميرزا النائيني - ١١
   .وحانيحكومت در إسلام، السيد الر  - ١٢
   .، الشهيد السيد الصدر١٧٢الإسلام يقود الحياة، ص - ١٣
   .، السيد الشيرازي١الاجتهاد والتقليد، ج - الفقه - ١٤

   .وغيرها من الكتب التي صدرت أخيراً عن الحكومة الإسلامية وخصَّت الشورى بباب أو فصلٍ مستقل
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اســـاً تطبيقيـــاً في التــاريخ الإســـلامي مـــن وهـــذه النظريـــة مــع شـــهرgا إلاّ أZـــا لا تجــد أس ،الأجنحــة
لذا نجد أن معالمها قـد تكاملـت مـع العصـور  ؛انتخاب الخلفاء الثلاثة إلى دولة بني أميّة وبني العبّاس
ـــير عنهـــا بالمصـــطلح الحـــديث إن الســـلطة التنفيذيـــة والتشـــريعية والقضـــائية بيـــد : المتـــأخرة ويمكـــن التعب

  . الأمة
  : اط لم تحسمولكن بقي في هذه النظرية نق

ل هــو علــى الأكثريــة الكميــة أو علــى الكيفيــة؛ ممَّــا قــد يَصــطلح : منهــا أن المــدار في الانتخــاب هــ
هـــل هـــي مطلـــق الكثـــرة النســـبية؛ ولا يلتفـــت إلى : وعلـــى الفرضـــية الأولى ؟والعقـــد عليـــه أهـــلُ الحـــلِّ 

وعيــاً وأبصــر  حــتىّ وإن كــان الطــرف الأقــل أكثــر ،فمــا فــوق% ٤٠الطــرف المقابــل ولــو كــان بنســبة 
   ؟بالأمر

ثمُ هل المدار على ما يهوى المنتخِبون من دون ملاحظة شرائط ومواصفات في المنتخَـب أو أZـم 
وهــل علــيهم مراعــاة توفُّرهــا بــالنحو الأكمــل في المنتخَــب أم  ؟انتخــا*م بشــرائط خاصــة مقيَّــدون في 

   ؟بأيِّ درجة كانت
ـــــير آخـــــ - أن الأســـــاس القـــــانوني أو: ومنهـــــا ـــــوليِّ الســـــلطة لم يـــــتم  - ربتعب شـــــرعية الحـــــاكم في ت

وهـذا يعـني  ؟تشخيصه وتحديده؛ فهل الحاكم المختـار هـو وكيـل عـن الجماعـة في إدارة شـؤوZا العامـة
مــع مــا يســتلزمه هــذا مــن القــول بأنــه وكالــة مــن نــوع خــاص؛ إذ لا تســري  ،وجــود عقــد وكالــة بيــنهم
  . عليه كل أحكام الوكالة

  : وهذه يتُصوَّر على نحوين ؟ختار هي ولاية على الأمةأو أن سلطة الحاكم الم
  . أن تنقل الأمة الولاية التي لديها على نفسها إلى هذا الحاكم: أحدهما
ـــل أهـــل الحـــلِّ والعقـــد الـــذين يجعلـــون الحـــاكم المنتخَـــب لـــه : والأخـــر ـــه الولايـــة مـــن قب أن يكـــون ل

  . ة المعينّ من قبل الإمام المعصومفتكون ولايته طولية كما في ولاية حاكم المدين ،الولاية
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  . ففقهاء المذاهب مختلفون في تحديد شرعية سلطة الحاكم
ـــن لـــه حـــق  وقـــد ظهـــر متـــأخراً طـــرح ثالـــث للشـــورى؛ وهـــو أن الشـــورى تكـــون كاشـــفة ومبيِّنـــة عمَّ

ـــم اللَّـــه عـــزَّ وجـــل ـــل والشـــورى تكـــون كاشـــفاً إثباتيـــاً عـــن الأجـــدر والأكثـــر تـــأهُّلاً ل ،الولايـــة في عل ني
ويظهــــر هـــذا الطــــرح في كتابـــات بعــــض  .وأن الولايـــة ثابتــــة لـــه مــــن اللَّـــه عــــزَّ وجـــل ،منصـــب الولايــــة

  . المتأخرين من أتباع المذاهب غير الإمامية

   :النظرية الثانية
وعنـد فقـد  ،أن الولاية تثبت بـالنص لشـخص الـولي، إلاّ أن فعليـة ولايتـه منوطـة بالبيعـة والشـورى

إن السـلطة التنفيذيـة بيـد الأمـة، غايتهـا يكونـون : وبالتعبير الحديث يقـال. النص يكون الأمر شورى
أمـــا . مقيَّـــدين بالمنصـــوص عليـــه، وفي حالـــة عدمـــه، يختـــارون مَـــن تنطبـــق عليـــه المواصـــفات والشـــرائط

فالولايــة للمختــار بالأصــالة، لا بالنيابــة عمّــن اختــار المنصــوص . الســلطة التشــريعية، فهــي بيــد الأمــة
  . عليه

   :نظرية الثالثةال
 ،وفي حالــة عدمــه أو غيبـــة المنصــوص عليـــه ،في حالــة وجــود الـــنص فهــو المتَّبــع ولا دور للشـــورى

  . فالأمر يعود للأمة لاختبار الحاكم، لكن ذلك مشروط بنظارة أهل الخبرة الشرعية؛ وهم الفقهاء
عية، غايتــه يكــون وفي عصــر الغيبــة يكــون الأمــر للأمــة شــورى، تمــارس الســلطة التنفيذيــة والتشــري

  . ذلك تحت نظارة وإشراف الفقيه
  : ولهذه النظرية صياغات

وهــو فصــل النزاعـــات  ؛أن دور الفقيــه يكــون كــدور المحكمـــة الدســتورية في التعبــير الحـــديث - ١
  وإمضاء التشريعات التي  ،والاختلافات الحاصلة بين السلطات
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  . الميرزا النائيني في تنبيه الأمة وتنزية الملَِّة وهذا هو ما ذكره ،تصدرها الهيئة التمثيلية للأمة 
فـــإذا مـــا  ،أن الفقيـــه يكـــون لـــه دور المشـــاهد والرقيـــب علـــى ســـير عمـــل الســـلطات الـــثلاث - ٢

انحرفـت عــن مســارها الصــحيح، تــدخَّل لتقيــيم اعوجاجهـا، وهــذا مــا يــذكره الشــهيد الصــدر في عهــد 
  . الغيبة
ايتـــه قـــد تعـــوزه الخـــبرة العمليـــة في تحصـــيل الموضـــوعات أن الفقيـــه هـــو المحـــور في الحكـــم، غ - ٣

برة في كافَّــة اcــالات الــتي يحتاجهــا في تســيير شــؤون الدولــة؛ مــن سياســة واقتصــاد  فيســتعين بأهــل الخــ
وهذا نظير ما طرحـه السـيد الخـوئي في الجهـاد مـن كونـه بيـد الفقيـه غايتـه يجـب أن ... وقانون وثقافة

  . سين والعسكريين في إعلان الجهاديستعين بأهل الخبرة من السيا
  . وهذا التفسير الأخير يباين النظرية المزبورة، وقد يتطابق مع النظرية الخامسة الآتية

   :النظرية الرابعة
. أن ولايـة الأمــر هــي بيــد المنصـوص عليــه أو مَــن ينيبــه المنصـوص عليــه، ولا يعــود الاختيــار للأمــة

ويكـون رأي الشـورى ملزمِـاً لهمـا ولا يجـوز  ،ور الأمـة بالشـورىغايتها أن كليهما ملزمان في تسـيير أمـ
  . لهما مخالفته

 - السلطة التنفيذية بيد المنصوص عليـه أو مَـن ينيبـه، والسـلطة التشـريعية: وطبقاً للتعبير الحديث
  . بيد الأمة - في كلا الفرضين
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   :النظرية الخامسة
ن يشاء مـن أن ولاية الأمر تكون بالنص ولا مناص منه؛ حيث 

َ
إن الولاية للَّه عزَّ وجلَّ يجعلها لم

غايتــه يكــون ملزَمــاً في طريقــة تســيير شــؤون دولتــه  ،فهــي تابعــة للمنصــوص عليــه أو مَــن ينيبــه ،خلقــه
  . وأمَّته بالاستشارة، لكنَّه غير ملزَم بنتيجة المشورة فيستطيع مخالفتها

نـه فيمـا بعـد، أمَّـا بالنسـبة لغـير المعصـوم، وتكون فائدة الاستشارة بالنسبة للمعصوم ما سوف نبيِّ 
  . فهي نوع من الاستعانة الفكرية

غايتــه فيهــا نــوع مــن  ،وهــذه النظريــة هــي الــتي يتبناهــا فقهــاء الإماميــة، وهــي مــؤدَّى نظريــة الــنص
  . الاستعانة بالشورى في إدارة شؤون الأمة

ــدَاول بــين علمــاء الإماميــة أن الولايــة : حاصــله - يــة سادســةولْــيَكن نظر  - وهنــاك طــرح أخــير يُـتَ
غايتــه في عصــر الغيبــة جَعــل المعصــومُ نيابــةَ عامــة ضــمن مَــن تتــوفَّر فــيهم شــرائط  ،هــي بــالنص دائمــاً 

  . خاصة، ويعود للأمة تعيين ذلك المصداق فيمَن تتوفَّر فيهم الشرائط
، لا مـــن وشـــرعية ســـلطة ذلـــك الـــولي المختـــار مـــن قبـــل الأمـــة هـــي بكـــون الولايـــة لـــه مـــن المعصـــوم

ــن تتــوفَّر فيــه شــرائط ،الأمـة
َ
رجــوع الأمــة إليــه، : أحــدها ؛غايــة الأمــر أن الاســتنابة مــن المعصــوم هــي لم

اجعلوا بينكم ممَّن قد عرف حلالنا وحرامنا، فإني قـد ) (فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا(: المستفاد من
   .)فليرضوا به حكماً، فإني قد جعلته عليكم حاكماً ) (جعلته قاضيا

مع إناطة دور للأمة في الاختيار والرجـوع  ،وهذا الطرح الأخير يكاد يتطابق مع النظرية الخامسة
  . إلى الفقيه

ةٍ مــــن  وقــــد خــــالف الإنصــــاف مَــــن نســــب النظريــــات الأخــــرى إلى الإماميــــة، بــــل هــــي رأي عــــدَّ
  ومِن ثمََّ لم يكن  ،لا المتسالم بينهم المنسوب إلى الضرورة عندهم ،المتأخرين
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من الإنصاف أيضاً التعبير والاقتصار على تلك النظريات مع كوZا خلاف ظاهر المشهور بـين  
الإماميـــة، فـــإن تصـــريحاgم تنـــادي بـــالخلاف، مـــع إطبـــاقهم في كـــل الطبقـــات علـــى حصـــر مشـــروعية 

وقــــد بحــــث الفقهــــاء جانبــــاً مــــن هــــذا . بــــالنص - بكــــل شــــعبه، وفي كــــل الأدوار الزمانيــــة - الحكــــم
وكتــــاب  ،وإقامـــة الحـــدود، وكتـــاب القضـــاء ،بـــاب الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــرالموضـــوع في 

  . الجهاد، ومسألة التوليِّ عن السلطان الجائر في المكاسب المحرَّمة
ولابدَّ أن نشير إلى أن النظريات الأربع عنـدما تسـند دور الشـورى في تشـريع القـوانين، فـإن ذلـك 

أن الشـورى : لشارع ولم يكن لـه فيهـا حكـم خـاص، وبتعبـير أخـريكون في الموارد التي سكت عنها ا
تكون لسد منطقة الفراغ في التشريع، بخـلاف النظـريتين الخامسـة والسادسـة؛ حيـث لا يكـون cلـس 

أيُّ دور تشريعي، بل هو أشـبه بـاcلس الاستشـاري، فتحتـاج قوانينـه إلى إمضـاء  - مثلاً  - الشورى
  . الفقيه

  



١٢٥ 

   :المبحث الثالث

   .الأدلَّة النقلية التي أقُيمت على النظريَّات المختلفة
ب مــن الحكــم  ؛أصــالة بالأمــة - التنفيــذي والتشــريعي - وتشــترك النظريــات الأربــع في إناطــة جانــ

   ؟فهل يوجد للأمة مثل هذا الدور أم لا ،ومن هنا سوف نجعل ذلك هو المحور في البحث
ن الولايــة cمـوع الأمـة، وتـارة للنخبــة؛ وهـم أهـل الحــل والمسـتدِل *ـذه الأدلـة تــارةً يسـتدِل علـى أ

  . والعقد، وقد يستدل *ا على أن الولاية ثابتة للأمة في عصر الغيبة فقط؛ دون عصر النص

   :أولاً 

   .الأدلة المتضمِّنة للفظ الشورى
   :وقد ورد لفظ الشورى في موضعين من القرآن الكريم :الآيات - ١
ـوا مِـنْ فبَِمَ ( :قولـه تعـالى - أ ةٍ مِنَ ابِّ hِتَ لهَُمْ وَلوَْ كُنتَ فَظّاً غَلِـيظَ القَْلـْبِ لاَنفَضُّ َDَْا ر

ْ َ)َ ابِّ إنِ- اب-  ذَا عَزَمْتَ فَتَـوَ(- مْرِ فإَِ
َ
 ُ@ِـبُّ حَوْلكَِ فَاقْفُ قَنهُْمْ وَاسْتغَْفِرْ لهَُمْ وشََاوِرهُْمْ oِ الأ

 َ,ِ   . )١()المُْتوََ-ِّ
ـا رَزَقْنَـاهُمْ ( - ب هُمْ وَمِم- مْـرُهُمْ شُـورىَ بيَـْنَ

َ
ـلاَةَ وَأ قَـامُوا الص-

َ
هِمْ وَأ ينَ اسْتجََابوُا لـِرَبِّ ِ

-eوَا
  . )٢()ينُفِقُونَ 

  والآية الثانية وردت في سياق بيان صفات  ،فالآية الأولى وردت بصيغة الأمر
____________________  

   .مدنية/  ١٥٩: ٢آل عمران ) ١(
   .مكِّية/  ٣٨: ٤٢الشورى ) ٢(

  



١٢٦ 

  . المؤمنين، وبعض هذه الصفات إلزامي وبعضها ندبي 
وصــيغة الأمــر في الآيـــة الأولى تجلــي الخطــاب؛ إذ هـــو أمــر في وجــوب المشـــاورة في كافَّــة الشـــؤون 

ويكون الهدف من ذلك تعليم الأمة وتثقيفها على هـذا النـوع مـن الأسـلوب؛  ،حتى بالنسبة للرسول
  . شورةوهو الم

  : أمَّا الآية الثانية، فورد فيه لفظان
وعنــد إضــافته إلى المســلمين يكــون اcمــوع  ،ء المهــم ، والمــراد بــه الشــأن أو الشــي)أمــرهم: (الأول

ً على أن الأمر والشي وهل يوجد مـا هـو أهـم مـن تعيـين الـولي  ،ء المهم هو الذي يرتبط باcموع دالاَّ
  ! ؟الذي يقوم بإدارة شؤون اcتمع

تؤكِّد دخالـة اcمـوع في إبـداء ) بينهم(وكلمة . ، فتعني تداول الآراء بين اcموع)الشورى: (الثاني
  . الرأي، واستقلالية هذا الرأي عن العناصر الخارجة عنهم

والآيــــة الكريمــــة تعــــدِّد مجموعــــة مــــن صــــفات المــــؤمنين؛ أكثرهــــا إلزامــــي كإقامــــة الصــــلاة والإنفــــاق 
وهذا الوصف طبيعـي مـن حيـث تعلُّقـه بالوظـائف العامـة، والأمـور  ،لكبائرالواجب والاجتناب عن ا

حيـث أن بعـض الأمـور إنْ شُـرِّعت، وجبـت، ولا يمكـن أن تكـون  ؛التي تعني اcتمع لا تقبـل الندبيـة
  . و*ذا يُستدل على إلزامية الشورى الواردة في هذه الآية ،مشروعة وغير واجبة

وقــــد نزلــــت في وقــــت لم يكــــن للمســــلمين دولــــة وكيــــان بــــالمعنى ويلاحــــظ أن هــــذه الآيــــة مكِّيــــة؛ 
  . المتعارف
  : حيث التزم بالشورى في عدِّة مواضع  الاستدلال بسيرة الرسول الأكرم -٢
يارســول : قــال لــه الحبــاب بــن المنــذر بــن الجمــوح ،حينمــا نــزل الرســول في موقــع: واقعــة بــدر - ١

أم هـو الـرأي والحـرب  ،، أمنزلاً أنزلكه االله لـيس لنـا أن نتقدمـه، ولا نتـأخر عنـهاللَّه، أرأيت هذا المنزل
فـاZض  ،يارسول اللَّه، فإن هذا لـيس بمنـزل :فقال. )بل هو الرأي والحرب والمكيدة( :قال ؟والمكيدة

  بالناس حتىّ نأتي أوَّل 
    



١٢٧ 

ب  عليـه حوضـاً، فنملـؤه مـاءً، ثمَُّ نقاتـل ثمَُّ نبـني ،ماء من القـوم، فننزلـه، ثمَُّ نغـور مـا وراءه مـن القُلـُ
   .)١()لقد أشرت بالرأي(:   فقال له الرسول ،القوم، فنشرب ولا يشربون

كــان رأيــه البقــاء في المدينــة،   حيــث تشــير كثــير مــن كتــب الســير علــى أنــه: غــزوة أحــد - ٢
حيــث  ،ر مــا رآه عامــة المســلمين في الخــروج مــن المدينــةوقــد اختــا ،ورأي عامــة المســلمين هــو الخــروج

يارسـول اللَّـه، : ثمُ خـرج، فنـدم النـاس وقـالوا ،بيتـه وخـرج لابسـاً لامتـه وصـلَّى *ـم الجمعـة دخل
ذا مــا ينبغــي لنــبيٍّ إ(:  اســتكرهنا ولم يكــن لنــا ذلــك، فــإن شــئت فاقعــد صــلى اللَّــه عليــك، فقــال

  . )٢()لبس لامته أن يضعها حتىّ يقاتل

  : الخندق/ غزوة الأحزاب - ٣
  . وقصته معروفة مشهورة ،فقد أخذ برأي سلمان الفارسي في حفر الخندق

فأرســل إلى عيينــة بــن حصــين  ،عقــد الصــلح مــع غطفــان   وموقـف آخــر حينمــا أراد الرســول
فأعطاهمـا ثلـث ثمـار المدينـة علـى أن يرجعـا بمـَن معهمـا عنـه والحارث بن عـوف؛ وهمـا قائـدا غطفـان، 

فلمَّــا أراد أن يوقِّــع معهمـــا الشــهادة والصــلح، بعــث إلى ســـعد بــن مُعــاذ وســعد بـــن  ،وعــن أصــحابه
أمـراً تحبُّـه فنصـنعه، أم شـيئاً أمـرك بـه اللَّــه  ،يارسـول اللَّــه :فـذكر لهمـا ذلـك واستشـارهما، فقـالا ،عُبـادة

واللَّـه مـا أصـنعُ ذلـك إلاّ  ،ء أصـنعه لكـم بـل شـي( :قـال ؟أم شـيئاً تصـنعه لنـا ،عمـل بـهلابدَّ لنا مـن ال
وكـالبوكم مـن كـل جانـب، فـأردت أن أكسـر عـنكم  ،لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوسٍ واحـدة

يارســول اللَّــه، قــد كنــّا نحــن وهــؤلاء القــوم علــى : ، فقــال لــه ســعد بــن معــاذ)مــن شــوكتهم إلى أمــرٍ مــا
وهــم لا يطمعـون أن يـأكلوا منهــا تمـرة إلاّ قــِرىً  ،للَّـه وعبــادة الأوثـان، لا نعبـد اللَّــه ولا نعرفـهالشـرك با

  أفحين أكرمنا اللَّه بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك  ،أو بيعاً 
____________________  

   .٦٢٠، ص١السيرة النبوية، ج ،ابن هشام) ١(
  .٦٣، ص ٣المصدر، ج) ٢(
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واللَّــه لا نعطــيهم إلاَّ الســيف حــتىّ يحكــم اللَّــه  ،نــا، واللَّــه مالنــا *ــذا مــن حاجــةوبـه، نعطــيهم أموال
، فتناول سعد بن معاذ الصحيفة، فمحـا مـا فيهـا )فأنت وذلك(:  قال رسول اللَّه ،بيننا وبينهم

  . )١(يجهزوا علينا :من الكتاب، ثمُ قال
في تعامله مع قومه، وأنه كان ينزل عند رأي   لرسولفهذه المواقف هي نبذ يسيرة من سيرة ا

  . ولو لم يكن ينزل عند رأيهم؛ لكان الأمر بالمشورة لغواً وعبثاً  ،مَن يستشيرهم
وعليه نعود إلى الآيتـين الكـريمتين، فـإن الأمـر الـوارد الاستشـارة فيـه، إمَّـا أن نعمِّمـه إلى رأس الهـرم 

يفة والزعيم، أو لا أقل يستفاد منهـا الإلـزام في الوظـائف الـتي gـمُّ اcتمـع كـالقوة السياسي، وهو الخل
  . التنفيذية والتشريعية

   .الاستدلال بالعديد من الروايات الدالَّة على وجوب الشورى - ٣
  : ونحن نقسِّمها إلى أصناف

   .روايات الشورى: الصنف الأوَّل
إنـه بـايعني القـوم الـذين بـايعوا أبـا بكـر ( :٦الكتـاب / سـم الكتـب ق/ النهج  في   ـ قول علي
وإنمـــا  ؛ولا للغائـــب أن يـــردّ  ،فلـــم يكـــن للشـــاهد أن يختـــار ،علـــى مـــا بـــايعوهم عليـــه ،وعمـــر وعثمـــان

فإن خرج  ،الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسمّوه إماماً، كان ذلك للَّه رضى
بدعــة، ردُّوه إلى مــا خــرج منــه، فــإن أبى، قــاتلوه علــى إتباعــه غــير ســبيل عــن أمــرهم خــارج بطعــن أو 

وإن طلحـــة والـــزبير بايعـــاني، ثمُ نقضـــا بيعـــتي، وكـــان نقضـــهما كردِّهمـــا،  ،وولاّه اللَّـــه مـــا تـــولىَّ  ،المـــؤمنين
ـــك حـــتىّ جـــاء الحـــق وظهـــر أمـــر اللَّـــه وهـــم كـــارهون، فادخـــل فيمـــا دخـــل فيـــه  فجاهـــدgما علـــى ذل

  . )المسلمون
  وقد ذكر صدرها ابن 

____________________  
  . ٢٢٣، ص٢السيرة النبوية، ج ،ابن هشام) ١(
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  . ...).أمَّا بعد، فإن بيعتي لزمتك وأنت بالشام؛ لأنه بايعني(: مزاحم في وقعة صِفِّين 
إذا كان أمراؤكم خياركم، وأغنياؤكم سمحاءكم، وأموركم شـورى بيـنكم، فظهْـر الأرض (: ـ النبوي

   .)١()لكم من بطنهاخير 
ــ النبــوي إلى   كتابــه : بــاب/ كتــاب المغــازي/ البخــاري. )لــن يفلــح قــوم ولــّوا أمــرهم امــرأة(: ـ

  . كسرى
واعلمـوا إن أجبـتكم، ركبـتُ بكـم ... .دعـوني والتمسـوا غـيري(: عندما أرُيـد البيعـة لـه ـ قوله
ــل وعتــ ،مــا أعلــم ــبولم أصــغ إلى قــول القائ وإن تركتمــوني، فأنــا كأحــدكم، ولعلِّــي أسمعكــم  ،ب العات

ن وليّتموه أمركم، وأنا لكن وزير خير لكم من أمير
َ
   .)٢()وأطوعكم لم

ــ تــاريخ اليعقــوبي إن أمــير الجيــوش  :في أحــداث غــزوة مؤتــة، قــال رســول اللَّــه) ٩ص/ ٢ج( ـ
فإن قتل، فعبد اللَّه بن رواحة، فإن قتُـل، فليرتضـي زيد بن حارثة، فإن قتُل، فجعفر بن أبي طالب، 

  . )المسلمون من أحبوا
ــ وفي الطــبري ــل عثمــان، فقــام : عــن ابــن الحنفيــة قــال) ٣٠٦٦ص/  ٦ج(ـ كنــت مــع أبي حــين قتُ

ل، ولا بــدَّ للنــاس مــن : فقــالوا  فأتــاه أصــحاب رســول اللَّــه ،فــدخل منزلــه ــ إن هــذا الرجــل قــد قتُ
 لا أقــدم ســـابقة ولا أقــرب مـــن رســول اللَّـــه ؛ولا نجـــد اليــوم أحـــداً أحــقَّ *ـــذا الأمــر منـــك ،إمــام
مـا نحـن بفـاعلين حـتىّ  ،لا واللَّـه :فقـالوا )لا تفعلوا؛ فإني أكون وزيراً خير مـن أن أكـون أمـيرا(: فقال

  . ) عن رضى المسلمينفإن بيعتي لا تكون خفية، ولا تكون إلاّ  ،ففي المسجد( :قال. نبايعك
ــ وفي الكامــل  أيُّهــا النــاس، عــن مــلأ وأذن إنّ هــذا أمــركم لــيس لأحــد فيــه (): ١٩٣ص/  ٣ج( ـ
   ،وقد افترقنا بالأمس على أمر، وكنت كارهاً لأمركم، فأبيتم إلا أن أكون عليكم ،حق إلاّ مَن أمّرتم

____________________  
   .٦٤/ ، باب الفتن٣٦١، ٣، وسنن الترمذي، ج٣٦تحف العقول، ص) ١(
  . ١٩٣، ص٣، وابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج٣٠٧٦، ص٦، و الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج٩٢خ  ،النهج) ٢(

  



١٣٠ 

  . )ألا وإنه ليس لي دونكم إلاّ مفاتيح ما لكم، وليس لي أن أخذ درهماً دونكم
عهد إليَّ عهدا؛ً   ن رسول اللَّهوقد كا(: قوله) ١٨٠ص(كشف المحَجة لابن طاووس   ـ
 ،فــإن ولُّــوك في عافيــة واجمعــوا عليــك بالرضــا، فقــم بــأمرهم ،طالــب، لــك ولاء أمــتي  يــاابن أبي: فقــال

  . )وإن اختلفوا عليك، فدعهم وما هم فيه
  . )مهديا إنْ تولُّوها عليَّاً، تجدوه هادياً (): ١١ص/  ١١ج(ـ النبوي في شرح ابن أبي الحديد

ــ كتــاب ســليم بــن قــيس  ــبي) ١١٨ص(ـ أمرهــا رجــلاً  - قــط - مــا ولَّــت أمــة(: قــال  عــن الن
  . )وفيهم أعلم منه إلاَّ لم يزل أمرهم يذهب سفالاً حتىّ يرجعوا إلى ما تركوا

علــى والواجــب في حكــم اللَّــه وحكــم الإســلام ( : عنــه ) ١٨٢ص(ـــ كتــاب ســليم بــن قــيس 
أن لا يعملــوا عمــلاً، ولا يحــدثوا حــدثاً، ولا يقــدِّموا يــداً ... .المســلمين بعــدما يمــوت إمــامهم أو يقتــل

ء، بل أن يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً عالماً عارفـاً بالقضـاء والسـنة يجمـع  ولا رجلاً، ولا يبدؤوا بشي
  . )أمرهم

ــــــل الطــــــالبيين  ــــــ مقات إن عليــــــاً لمَّــــــا : (في خطــــــاب لمعاويــــــة عــــــن الحســــــن اcتــــــبى ) ٣٦ص(ـ
ني المسلمون الأمر بعده... .لسبيله مضى  فدع التمادي بالباطل وادخل فيمـا دخـل فيـه النـاس  ،ولآَّ

  ). من بيعتي؛ فإنك تعلم أني أحق *ذا الأمر منك
 :  كيفيــــة المصــــالحة مــــن تــــاريخ الإمــــام الحســــن) ١٩ب / ٤٤ص/  ٦٥ج(ـــــ بحــــار الأنــــوار 

علــى أن يعمــل فــيهم بكتــاب اللَّــه وســنة رســول اللَّــه  ،صــالحه علــى أن يســلِّم لــه ولايــة أمــر المســلمين
بـل  ،وسيرة الخلفاء الصالحين، وليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد إلى أحـد مـن بعـده عهـداً  

  ). يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين
ــــ إرشــــاد المفيــــد  كتــــاب وجهــــاء ) ٢٠ص/  ٤ج(و الكامــــل في التــــأريخ لإبــــن الأثــــير) ١٨٥ص(ـ

ــزى : (الكوفــة لســيد الشــهداء ــا بعــد، فالحمــد للَّــه الــذي قصــم عــدوك الجبــار العنيــد الــذي انت أمَّ
  ) على هذه الأمة، فابتزها أمرها وغصبها فيئها وتأمّر عليها بغير رضى منها

  



١٣١ 

كم أخــي وابـن عمـي وثقــتي مـن أهـل بيـتي مســلم بـن عقيـل، فــإن  إني باعـث إلـي(: فأجـا*م 
كتب إلي أنه قد اجتمع رأي ملائكم وذوى الحجى والفضل منكم على مثل ما قدمت بـه رسـلكم 

  . )وقرأت في كتبكم، فإني أقدم إليكم وشيكاً 
ولايــــة أهــــل العــــدل (:  عــــن الصــــادق) كتــــاب آداب القضــــاء/ ٥٧٢ص/  ٢ج(ـــــ الــــدعائم 

  . )وتوليتهم وقبولها والعمل لهم، فرض من اللَّه  ذين أمر اللَّه بولايتهمال
ـــ قولـــه ولـــو وقـــع حكـــم لـــيس في كتـــاب اللَّـــه بيانـــه، ولا في الســـنة برهانـــه، (: لطلحـــة والـــزبير  ـ
  . )١()لشاورتكما

ـــــــ ســـــــنن أبي داود  عـــــــن ) بـــــــاب القـــــــوم يســـــــافرون يـــــــؤمِّرون أحـــــــدهم/ كتـــــــاب الجهـــــــاد/  ٢ج (ـ
): ١٧٧ص/٢ج(وفي مسـند أحمـد بـن حنبـل. )إذا خرج ثلاثة في سفر، فليـؤمَّر أحـدهم(: بيالن
  . )إلا أمَّروا عليهم أحدهم ،لا يحلُّ لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة(

معاهدتــه مــع أهــل ومضــمون المعاهــدة ) ٣٣الوثيقــة /  ١٢٠ص (ـــ في كتــاب الوثــائق السياســية 
  . )م أمير إلاّ من أنفسكم أو عن أهل رسول اللَّه، والسلامليس عليك( :هو أنه

ولعمــري لأن كانـــت الإمامــة لا تنعقـــد حــتىّ تحضـــرها (): ٧٣رقـــم ( ـــ في خطبــة الإمـــام علــي
ولكن أهلها يحكمون على مَن غاب عنها، ثمُ لـيس للشـاهد أن  ،عامة الناس، فما إلى ذلك بسبيل

  . )يرجع ولا للغائب أن يختار
  . )والزموا السواد الأعظم؛ فإنّ يد اللَّه مع الجماعة، وإيَّاكم والفِرقة(): ١٢٧(وفي الخطبة

إن كـان الأمــر  : ــ وفي وقعـة صِـفِّين عنـدما كـان القـراّء يتوســطون بـين الإمـام ومعاويـة، قـال معاويـة
:  فقـال علــي ؟كمـا يزعمـون، فمـا لـه ابتـز الأمـر دوننـا علــى غـير مشـورة منـا ولا ممَّـن هاهنـا معنـا

   وهم شهود المسلمين ،إنما الناس تتَّبع المهاجرين والأنصار(
____________________  

   .٤١، ص ٧ابن أبي الحديد، شرح النهج، ج) ١(
  



١٣٢ 

ولستُ استحلُّ أن أدع حزب معاويـة يحكـم علـى  ،فرضوا بي وبايعوني ،على ولايتهم وأمر دينهم
  . )الأمة ويركبهم ويشقَّ عصاهم

فمــا بـال مَـن هاهنــا مـن المهــاجرين  ،لــيس كمـا يقـول: فرجعـوا إلى معاويـة، فــأخبروه بـذلك، فقـال
ـــــك واخـــــبروه،  فانصـــــرفوا إلى علـــــي! ؟والأنصـــــار، لم يـــــدخلوا في الأمـــــر فيـــــؤامِّروه ، فقـــــالوا لـــــه ذل

وقـــد بـــايعني، وهـــو  ويحكـــم هـــذا للبـــدريِّين دون الصـــحابة، ولـــيس في الأرض بـــدري إلاّ (: فقـــال
  . )١()أو قد أقام ورضي، فلا يغرنكّم معاوية من أنفسكم ودينكم ،معي

  . فهذا الجواب للإمام يدلِّل على مدى قيمة رأي النخبة في اcتمع أو أهل الحلِّ والعقد
وأمــر الإمــام معــروف عنــدما أقبــل عليــه الثــائرون مــن الأمصــار بعــد مقتــل عثمــان وأرادوا مبايعتــه، 

  . )إنما ذلك لأهل الشورى وأهل بدر( :فقال
 عن إبائـه ولا يُـتَصوَّر أنَّ أجوبة الإمام هي في مقام المحاجَّة؛ فقد ورد عن الإمام الرضا

مَـــن جـــاءكم برأيـــه يفـــرّق الجماعـــة ويغصـــب الأمـــة أمرهـــا ويتـــولىَّ مـــن غـــير مشـــورة، (: عـــن النـــبي 
ـــل ذكرهـــا ابتـــداءً وتأسيســـاً لقـــانون وجـــوب اتبـــاع رأي )٢()فـــاقتلوه ، فهـــي ليســـت في مقـــام المحاجـــة، ب

  . الأمة، وهو الشورى وعدم جواز الخروج عن رأيهم

   .روايات الاستشارة: الصنف الثاني
الأمـور    وهي روايـات كثـيرة متظـافرة مـن جهـة المعـنى، تؤكِّـد علـى ضـرورة المشـاورة والاستشـارة في

   لن يهلك امرؤ عن( : عليه السلام قوله كافةّ؛ نحو 
____________________  

   .١٩٠ - ١٨٩وقعة صِفِّين، ص ) ١(
  .٦٢، ص٣١، ب٢عيون أخبار الرضا، ح) ٢(

    



١٣٣ 

، وذكـرت الروايـات فضـيلة المشـاورة والشـروط الواجـب )خاطر بنفسه مَن استغنى برأيـه( ،)مشورة
  :مفصَّلة يمكن ملاحظتها فيتوفرها في المستشار؛ من الإيمان والعقل، وهي 

  . ٢١ - ٢٦ب / كتاب الحج، وأبواب أحكام العِشرة/ وسائل الشيعة -   
  . ٤٣ - ٤٨ب /  ٧٢ج/ بحار الأنوار -   

  : وتقريب الاستدلال *ذه الطائفة
ولـو   ،إن التأكيد الـوارد في هـذه الروايـات يـدلِّل علـى محبوبيـة الاستشـارة ولـزوم اتبـاع نتيجتهـا - أ

  . نتيجتها غير واجبة الاِتباع؛ لكان الأمر *ا والحثُّ عليها *ذا النحو لغواً وعبثاً كانت 
ض الروايــات علـى نحــو القضــية الشــرطية - ب فقــد ). مَـن لم يستشــر، هلــك: (إنـه قــد ورد في بعــ

ـــل إن الوقـــوع في الهلكـــة في بعـــض الحـــالات قـــد يكـــون لـــه وجـــه، لكـــن إذا عمَّمنـــا الأمـــر : يقـــول قائ
ة للوظائف العامة التي gمُّ صالح اcتمع، فإن الوقوع في التهلكة لا يكون جائزاً بأيِّ نحـوٍ  بالاستشار 

  . كان؛ فهي تدلّ على وجوب الاستشارة ولزوم نتيجتها
فـإن  ،إيَّـاك والخـلاف( :بعض الروايات توجب اتباع أراء المستشـارين، وفي بعضـها التحـذير - ج

  . فهذه تدل على لزوم الأخذ بالاستشارة ؛)١()لدين والدنيامخالفة الوَرعِ العاقل مفسدة في ا
  . )٢()مشاورة ذوي الرأي واتَباعهم( :قال ؟يارسول اللَّه ما الحزم: ورد في روايةٍ أنه قيل - د

فالاستشــارة لهــا ارتبــاط بــالحزم؛ وهــو اســتجماع العــزم والإرادة، فــالإرادة في مثــل هــذه الأمــور الــتي 
  ب أن يؤخذ *ا بالحزم، يجب أن تكون صادرة gم اcتمع، والتي يج

____________________  
   .٥، ح٢٢وسائل الشيعة، أبواب العشرة، ب) ١(
   .١، ح٢١المصدر، ب) ٢(

  



١٣٤ 

  . ومنبعثة عن الاستشارة
إن العقـــل العملـــي يحكـــم بلـــزوم الاستشـــارة؛ وذلـــك لأن عقـــل الإنســـان وحـــده غـــير محـــيط  - هــــ

ال، فــإذا أراد أن يقْــدم علــى أمــرٍ مــا، يجــب عليــه مشــاورة الآخــرين بجهــات الحســن والقــبح في الأفعــ
ــزداد أهميــة الاستشــارة كلَّمــا ازدادت أهميــة . والأخــذ بــأرآئهم حــتىّ يظهــر لــه وجــوه الحســن والقــبح وت

فكيــــف إذا كــــان شــــأناً مــــن الشــــؤون والمصــــالح العامــــة  ،المــــورد الــــذي يريــــد الإنســــان أخــــذ قــــرار فيــــه
  . لل المذكورة في الروايات إنما هي إرشاد لهذا الحكم العقليوالحِكَم والعِ . للمجتمع

إن الآيات والروايات الواردة في الشورى لا تدل علـى المطلـوب؛ وذلـك لأZـا اكتفـت : وقد يقال
ومــا هــو دور أهــل  ؟بــذكر العنــوان فقــط مــع الإغفــال عــن ذكــر تفصــيلات الاستشــارة وكيــف تكــون

هـــذا مـــع عظـــم أهميـــة الشـــورى حســـب مـــدعى القائـــل،  ؟لافومـــاذا يحصـــل عنـــد الخـــ ؟الحـــلِّ والعقـــد
   ؟ودخالتها في تلك الأمور الهامة، فلماذا سكت الشارع عن تحديد كل هذه التفصيلات

أنـــه ممـّــا لاشـــك فيـــه أن هـــذه القاعــــدة تـــدخل في تنظـــيم شـــؤون اcتمـــع، فهـــي تتــــأثر : والجـــواب
قد أتخذ عـدداً معينـاً للمشـورة، فهـو عـدد يـتلائم مـع   فلو كان الرسول ،بظروف اcتمع الخاصة

ــك *ــذا العــدد حــتىّ مــع بلــوغ عــدد  تعــداد المســلمين في ذلــك الزمــان، ومــع ذلــك؛ فإنــه ســوف يتمسَّ
أن يجعـــل هنـــاك ضـــوابط جزئيـــة لهـــذه   فلـــذلك لم يشـــأ الرســـول ؛أفـــراد اcتمـــع الآف الأضـــعاف

مــا يرتأيــه؛ طبقــاً لظروفــه الخاصــة، وحــتىّ  - في كــل زمــان - لكــل مجتمــع المســألة الهامــة حــتىّ يكــون
  . يكون الإسلام متلائماً مع التطوُّرات الحاصلة في كل مجتمع

يبقـــى تقيـــيم أدلـــة  ،هـــذا تمـــام مـــا يمكـــن الاســـتدلال بـــه مـــن الطائفـــة الأولى؛ وهـــي أهـــم الطوائـــف
  : الشورى

   ؟القرارات؛ هل يـتَُّبع الكم أم الكيفكيفية الاستفادة من الشورى في اتخاذ الآراء و 
  إنه من أجل حفظ النظام واستقامة الأمر لا يمكن طرح رأي : فمن جهة يقال

  



١٣٥ 

  . الأكثرية، فيجب أن يؤخذ به على حساب الأقلِّية 
 ،والمشـــكلة تنشـــأ مـــن أن الأقلِّيـــة لـــو كانـــت متضـــمِّنة لـــرأي نخبـــة اcتمـــع مـــن المفكـــرين والعلمـــاء

   ؟النظر عن هذا الأمر وترجيح رأي الأكثريةفكيف يمكن غمض 
  : فذهب كثير إلى محاولة التلفيق بين هذين الرأيين

  . إن الأمة يجب أن تقوم بانتخاب النخبة، وهؤلاء ينتخبون الولي: ـ فقال البعض
ـــ أن توضــع حـــدود لانتخــاب واختيــار الأمـــة؛ أي لا تكــون الأمــور مطلقـــة علــى عناZــا بالنســـبة 

  . ب أن يتقيَّدوا بقوانين وأحكام إسلاميةللأمة، بل يج

   :التقييم

   .رأي آخر في فهم الأدلَّة: أوَّلاً 
في مقام تقييم هذه الأدلة من آيات وروايات، وقبل أن نبدأ بالإجابة على كل نقطة مـن النقـاط 

؛ وهـو السابقة، فإنا نذكر أن نفس الآيتين اللتين اِستُدِل *ما علـى الشـورى يوجـد لهمـا تفسـير آخـر
  : ذلك  مشهور وشائع بين المفسِّرين والمفكرين، وحاصل

الذي هـو في موضـع المسـؤولية عـن الأمـة  - أن المستفاد من الآيات والروايات هو حثُّ المكلف
وعــدم  ،علــى الاستشــارة وتوســعة أفــق التفكــير ومنابعــه - وإدارة شــؤوZا، بــل حــتىّ في أمــوره الخاصــة

ـــد بـــه ـــكه بـــأن يكـــون الـــرأي التعنُّـــت برأيـــه والتوحُّ ـــزم الإنســـان بفحـــص أراء الآخـــرين مـــع تمسُّ ـــل يلُ ، ب
  . النهائي له، وألاّ يكون متحرِّكاً تبعاً لإرادة اcموع

  



١٣٦ 

   :بيان ذلك
ــرتين في الــنفس البشــرية؛ أحــدهما النظريــة، : ذكرنــا ســابقاً في الفصــل الأول عــن وجــود قــوتين مفكِّ

  العملية، : والأخرى
البحــث بــين المعلومــات المتــوفِّرة؛ لأجــل gيئــة مقــدِّمات استكشــاف اcهــول فــالأولى تقــوم بــدور 

  . وإدراك النتيجة
ـــك النتيجـــة، وتســـيير القـــوى الســـفلى  والأخـــرى عمليـــة تقـــوم بـــدور الإذعـــان والتســـليم والجـــزم بتل

  . وممارسة دور الأمير والتوجيه لها
تــــداول في العصــــر الحــــديث مــــن أن الإنســــان في منهجيــــة تفكــــيره يتَّبــــع مــــا هــــو م: وبتعبــــير آخــــر

ثمُ دور القضــــاء القــــانوني الــــذي يقــــوم  ،ســــلطات الشــــورى والتشــــريع؛ حيــــث دور البحــــث والتنقيــــب
  . بالإذعان والجزم *ذه النتيجة وعدمها، ثمُ دور التنفيذ وتوجيه القوى العمالة

يره ينطــوي علــى تلــك الســلطات الــتي تــدير شــؤون اcتمــع المــدني برِّ لــذ ؛فالإنســان في تفكــ ــ لك عُ
ير في الإنســان . الإنســان اcمــوعي: اcتمــع بـــ عــن  وكلَّمــا دقَّقنــا النظــر وتأملنــا في ســير عمليــة التفكــ

  . الصغير، سوف يتَّضح لنا حلاً لملابسات كثيرة في الإنسان اcموعي
انـاً ولـيس عنو  ،أن الشور والتشاور فعل ومادة وعنـوان لفعـل القـوى الفكريـة النظريـة: فالمدَّعى هو

ثمُ ترد مرحلة الجـزم والتسـليم  ،لفعل القوى العملية وسلطتها العمَّالة على القوى النازلة، وهي الإرادة
والإذعــان، وهــي مرحلــة قضــائية؛ إذ تكــون فيصــلاً بــين التســليم بتلــك النتيجــة وعــدمها، وهــو فعــل 

فكري ولـيس بعملـي،  مزدوج بين القوة الفكرية والعملية، فالقضاء يقوم بتحديد الكبرى، وهو عمل
  . ثمُ تطبيق الكبرى على النزاعات والموارد الموجودة والمعروضة أمامه

فالمشـــورة والتســـاؤل يقابلـــه الفعـــل الأول مـــن أفعـــال العقـــل، وهـــو البحـــث ... .وعلـــى كـــل حـــال
  والفعل الثاني هو إدراك النتيجة، فهو أمر غير مسألة البحث، وإن  ،والتنقيب

  



١٣٧ 

وهــو : ويبقــى الفعــل الثالــث ،ظــري أيضــاً، إلاّ أنــه لــيس عــين الفعــل الأولاخــتص *ــا العقــل الن 
  . الجزم والتسليم والإذعان، وهو ما أطلقنا عليه بالقضائية

إذن؛ فالمشــورة والتشــاور ماهيــة لفعــل إدراك المعلومــات، لا ماهيــة لفعــل عملــي، فكيــف يناســب 
ــتي هــي عنــاوين لأفعــال ا ــلآراء تــارة،  ؟لقــوى العمليــةعنــوان الســلطة والولايــة والقــدرة ال فهنــاك جمــع ل
أيضاـًـ في حقيقتهـاً  - بـل ليسـت هـي ،وتارة أخرى جمـع لـلإرادات، والشـورى عنـوان لـلأول لا الثـاني

كمـا سـيأتي في معنـاه المقـرَّر في  - جمع للآراء، كما لـيس للجمـع والاجتمـاع مدخليـة فيهـا، بـل هـي
كـان هـو رأي الواحــد أم الأقـل أم الأكثـر، فصــبغة تقليـب الآراء لاسـتخراج الصــواب، سـواء   - اللغـة

الــرأي المنتخــب هــو لصــوابيته لا لكثرتــه، فهــي لا تعــني حســم الأمــر في اتخــاذ قــرار في مســألة مــا، بــل 
  . هي مقدمة لفعل آخر يقوم به المستشير

ـــري العامـــة في القـــرون الأربعـــة الأولى، لا نلاحـــظ وجـــود نظريـــة معينـــة حـــول  وإذا عـــدنا إلى مفسَّ
ير كــلا الآيتــين بمعــنى ولايــة الشــورىا بــل علــى العكــس، تــراهم يــذهبون في تفســيرها  ،لشــورى أو تفســ

ـــــــبيّ باتبـــــــاع الشـــــــورى مـــــــع : ويشـــــــكك الطـــــــبري. إلى معـــــــنى المشـــــــورة اللغويـــــــة ـــــــؤمَر الن ـــــــف ي أنـــــــه كي
أليف قلـو*م، وتـ ،ويذكر فوائد الشورى؛ من اقتداء الأمة بـه ،)١(غني عن المسلمين بالوحي؟  أنه

ـــك عـــن قتـــادة وابـــن إســـحاق والربيـــع والضـــحَّاك والحســـن البصـــري الـــدر (والســـيوطي في  .وينقـــل ذل
وأن المشـاورة مـن  ،يورد روايات كثيرة في ذيل الآية الكريمة على حسن الاستشارة واستحبا*ا) المنثور

لَّـه، إذا نـزل بنـا الأمـر مـن بعـدك، يارسـول ال(:  الأمور الموصِلة للحق؛ ومنها ما عن الإمـام علـي
اجتمعـــوا ولـــيكن فـــيكم  :قـــال ؟ولـــيس فيـــه قـــران؛ ولـــيس فيـــه مـــن قولـــك ومـــن ســـنتك، فمـــاذا نصـــنع

  . )العابد، فتـُرْشَدون إلى أصوب الآراء
____________________  

   .١٠١، ص٤جامع البيان، ذيل سورة آل عمران، ج ،الطبري) ١(
  



١٣٨ 

منطقــة الفــراغ يكــون التشــريع بيــد الشــورى، إلاّ أن الأمــر لــيس  فقــد يســتفاد منهــا؛ أنــه في مــورد 
ــل المشــاورة مــن أجــل معالجــة الأمــر مــن كافــة جوانبــه، وتبــادل الــرأي للوصــول إلى مــا هــو  كــذلك، ب

  . الصواب في نفسه، لا من جهة نسبته للأكثرية أو شبهها
مْرُهُمْ شُورىَ بيَنْهَُمْ (يقـول الزمخشـري في ذيـل 

َ
ويقـول   .كالفُتيـا بمعـنى التشـاور  إن الشـورى: )وَأ

مْـرِ (في ذيل 
َ
يعـني في أمـر الحـرب ونحـوه ممَّـا لم ينـزل عليـك فيـه، وهـي لتسـتظهر : )وشََاوِرهُْمْ oِ الأ

ذَا ( ،بـــالرأي دوZـــم لـــئلاَّ يثقـــل علـــى العـــرب اســـتبداده: ويـــذكر مـــن فوائـــده  ....بـــرأيهم ـــإِ
فَ

  . )١(ء بعد الشورى على شييعني قطعت الرأي  )عَزَمْتَ 
  . وهو قد يخالف أكثرية الآراء ، فالجزم والرأي النهائي يكون للرسول

وما نلاحظه من اسـتدلال العامـة بـالآيتين علـى ولايـة الشـورى بـدأ في العصـور المتـأخرة بكتابـات 
  . الآلوسي ورشيد رضا وابن الخازن

رأي أنـه يوجـد منحـى في فهـم هـاتين الآيتـين غـير مـا اسـتدل إذن، خلاصة ما يذهب إليه هـذا الـ
  . وأن أوائل المفسِّرين لم يجعلوا هذه الآية دليلاً على ولاية الشورى ،به أصحاب ولاية الشورى

وهـــو المصـــطلح الحـــديث في  ،مضـــافاً إلى أن مبـــدأ ولايـــة الشـــورى يقـــترب مـــن مبـــدأ ســـيادة الأمـــة
وهـــذا المبـــدأ مـــن  ،وتـــدخل الأمـــة في إدارة شـــؤوZا بنفســـها ،مـــةالــنظم السياســـية المعـــبرِّ عـــن حكـــم الأ

المبــادئ الحديثــة الــتي ظهــرت في القــرنين الأخــيرين ومــا زالــت تتــدخَّل فيــه يــد القــانونيين حــتىّ يســدُّوا 
اً عن هذا المبـدأ، مـع أن أغلـب دول  ،الثغرات التي تظهر بين آونة وأخرى فلا نجد مظهراً واحداً معبرِّ

ــ وأن الديمقراطيــة هــي الأســاس الــذي تســتند عليــه الدولــة الحديثــة إلاّ أن الثغــرات . ك بــهالعــالم تتمسَّ
  والعيوب 

____________________  
   .٢٤٢، ص١الزمخشري، الكشَّاف، ج) ١(
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يرة الــتي ظهــرت في هــذه الممارســة للســلطة، دعــتهم إلى أن يعيــدوا النظــر مــرة وثانيــة وثالثــة   الكثــ
وا في طريقة الا نتخاب وأهلية المنتخِب؛ وما ذلك إلاّ لأZم يرون أن هـذه الديمقراطيـة تـؤدي إلى ليغيرِّ

مظهر من مظاهر الدكتاتورية الحديثـة؛ بسـيطرة أصـحاب رؤوس الأمـوال وظهـور طبقـة معينـة تتـداول 
  . الحكم فيما بينها

   .الجواب عن تلك الأدلة :ثانياً 
أي الآخـــر في فهـــم الآيتـــين الشـــريفتين، وهـــو بعـــد اســـتعراض الســـير التـــأريخي لنظريـــة الشـــورى والـــر 

الحق، فإنا نذكر الجواب عن الأدلـة السـابقة، وهـي في نفسـها تكـون دلـيلاً علـى الفهـم الآخـر الـذي 
  . ذكرناه وقوِّيناه

   :الوجه الأول
  . وهو العمدة؛ حيث إن المعنى اللغوي لمادة الشور والمشاورة معاً هو الموضوع لهذا المصطلح

ــر ال ــ فسَّ راغــب الأصــفهاني الشــورى بأZــا مــن التشــاور والمشــاورة والمشــورة؛ وهــي اســتخراج الــرأي ـ
  . )١(شرت العسل إذا أخذته من موضعه واستخرجته منه: وقولهم .بمراجعة البعض إلى البعض الآخر

ــ يــذكر ابــن منظــور في لســان العــرب أن الأصــل اللغــوي هــو مــن شــار العســل إي اســتخرجه مــن  ـ
 :وحملــه الــبعض علــى قولــه تعــالى .شــرت الدابــة إذا أجريتهــا لتعــرف قوgــا: ويقــال... .الوقيــة واجتنــاه

مْرِ (
َ
   .بمعنى لتعْلَم الأمين والمخلص من غيره، واستشاره أي طلب منه المشورة )وشََاوِرهُْمْ oِ الأ

____________________  
   .٢٧٠، ص )شور(المفردات، مادة ) ١(
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إلى عمليــة الفحـص والبحـث الفكريـة عــن حقيقـة الأمـر، والوصــول فالمـدار في الاشـتقاقات يشـير 
   .)١(إلى نتيجة صحيحة
ـــ تـــاج العـــروس ه أي مشـــاوره: يقـــال ،فـــلان شَـــيـِّرُك؛ أي وزيـــرك: ـ يرِّ وجمعـــه  .فـــلان وزيـــر فـــلان وشَــــ

  . )٢(وأشرني عسلاً وأشرني على عسل أعني على جَنْيه وأخذه من مواضعه ،شوراء كما في شُعراء
كـــد أن المشـــاورة هـــي أحـــد أســـاليب الفحــص والبحـــث قبـــل اتخـــاذ الـــرأي النهـــائي والعـــزم وهــذه تؤ 

  . وهو ما أشرنا إليه بأنه الفعل الأول للفكر ،الإرادي في المسألة
الأول إبـداء : ـ وأوضح من كل ما مضـى مـا يـذكره ابـن فـارس أن شـور وضـعت لأصـلين مفـردين

  . )٣(ء والآخر أخذ شي .ء وأظهاره وعرضه شي
والثانيـة أخـذ  ،كلا المعنين شاهدان على ما ذكرناه؛ فالأول عملية استكشاف واختبـار وفحـصو 

فتكــاد كلمــات اللُّغــويين تشــير إلى هــذه الحقيقــة في الشــورى، ولم . الــرأي الصــائب مــن تصــفُّح الآراء
  . يرد منها ذكْرٌ وإشارة إلى جهة سلطة أو إرادة أو ولاية أو قدرة تتحلَّى *ا الشورى

ء عرضـه ليُبـدي مـا فيـه  شـار الشـي: (ومـن كتـب اللغـة المتـأخرة نـرى مـا ذكـر في المعجـم الوسـيطـ 
اً عن معنى من المعاني كالدعوة للـدخول والخـروج ،وأشار إليه بيده ،من محاسن اشـتور  .أومأ إليه معبرِّ

ــني أو العلــيم الــذي يؤخــذ رأيــه في أمــر هــام؛ علمــي أو : والمستشــار ،شــاور بعضــهم الــبعض: القــوم ف
إلاّ أZــا ليســت مرتجلــة، بــل منقولــة عــن الأصــل ) هــو اصــطلاح محــدَث ،سياســي أو قضــائي ونحــوه

ــل قــد يقــال ــيس معــنى : اللغــوي؛ لمناســبة بــين المنقــول منــه والمنقــول إليــه، ب إنــه نفــس المعــنى القــديم ول
  جديداً 

____________________  
   .٣٣٥، ص٤لسان العرب، ج) ١(
   ).شور(وس، مادةالزبيدي، تاج العر ) ٢(
   .معجم مقاييس اللغة، مادة شور) ٣(
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  . )١(منقولاً  
وإنما أسهبنا في استعراض كلمات اللُّغـويين؛ لأن عمـدة مـا يسـتدل بـه علـى عـدم وجـود ولايـة أو 
سلطة في مادة الشـورى هـو أصـل وضـعها اللغـوي، فـإذا ادُّعـي مثـل ذلـك في ظهـور اللفظـة، فيجـب 

  . مجرد ورود اللفظ في الكلام أن يكون بمؤنة زائدة على
  ). بنك المعلومات أو بنك الخبرات(وكل ما تفيده الكلمة أZا شبيهة ما يسمَّى بـ 

  : ويمكن أن نضيف بعض الشواهد المؤيِّدة لِمَا ذكره اللُّغويون
إن البشرية تعتمد على نظام المستشارين في إدارة أيِّ عمل، وقلَّما يوجـد مـدير أو مسـؤول  - ١
عن المستشارين، وفي نفس الوقـت لا يكـون لهـم أيُّـة سـلطة علـى المستشـير، بـل وظيفـتهم مجـرد  خالٍ 

  . إبداء الرأي والنصح
الاستشــارة، وهــذا : يــذكرون أن أحــد أنــواع الاســتخارة هــي - مــن الفــريقين - إن الفقهــاء - ٢

طة للمستشــار يــدل علــى أن فهمهــم لمــادة الشــورى هــو بمعــنى انتقــاء الــرأي الصــائب، لا وجــود ســل
  . على المستشير

سوف نشير فيما بعد إلى التحليـل المـاهوي لمـادة الشـورى، حيـث نـذكر أنـه لا ملازمـة بـين  - ٣
  . وإنما الملزمِ هو حقَّانية الرأي واستصوابه ،إبداء الرأي ووجوب الأخذ به

الصــفات إن الآيــة الشــريفة في مقــام بيــان صــفات خاصــة يتحلَّــى *ــا المؤمنــون، ومــن هــذه  - ٤
فهــي تشـير إلى مــا يجـب أن يتحلــّى بـه المســلم  ،عـدم اسـتبدادهم بــالرأي وعـدم نبــذهم لآراء الآخـرين

ولــيس الأمــر  ،في شــؤونه الخاصــة مــن تحرِّيــه للصــواب والحكمــة الــتي هــي ضــالَّته أينمــا وجــدها أخــذها
  . محصوراً بالشؤون العامة التي gمُّ جميع المسلمين

____________________  
   .٤٩٩لجنة اcمع اللُّغوي، المعجم الوسيط، القاهرة، ص )١(

  



١٤٢ 

إن القــران اعتــنى بمســألة الولايــة ومَــن تكــون لهــم الولايــة علــى الآخــرين؛ ولــذا في أيِّ موضــع  - ٥
و3َْ ببَِعْضٍ oِ كِتـَابِ ابِّ (أرادها، أشار إليهـا صـراحة 

َ
رحَْامِ نَعْضُهُمْ أ

َ
ولوُا الأ

ُ
فالولايـة مـن .. .)وأ

مــور المهمــة، ســواء كانــت فرديــة أم جماعيــة، فلــو كــان الشــارع قــد أرادهــا في الشــورى، لصــرَّح *ــا الأ
  . بمادgا بنحو لا يعتريه شك

رَادَا فِصَالاً عَن ترََاضٍ مِنهُْمَا وَتشََاوُرٍ فَلاَ (: قد ورد في القران الكريم في قوله تعـالى - ٦
َ
إِنْ أ

فَ
   )...جُنَاحَ عَليَهِْمَا
والفقهــاء متَّفِقــون علــى أن الولايــة  ،في الآيــة حــول خصــام الــزوج والزوجــة حــول الطفــل فالحــديث

ير بالتشــاور، فمــع اختصــاص الولايــة نــَدَبَ إلى  ــلأم، ومــع ذلــك ورد التعبــ لــلأب، وأن الحضــانة هــي ل
وهـذا لا يعـني كـون المشـورة ملزمِـة للـولي، وهـو الأب، بـل هــي  ،التشـاور بـين الـزوجين في أمـر الرضـاع

  . عرفة أراء الأخير من أجل اتخاذ الرأي النافع لمصلحة الطفلم
، فإZــا  عنــدما جاءgــا رســالة النــبي ســليمان - ملكــة ســبأ - مــا ورد في قصــة بلقــيس - ٧

مْـرُ (: استشارت قومها مع أن الحكم بيدها، فأشاروا إليهـا
َ
سٍ شَـدِيدٍ وَالأ

ْ
ولوُا بأَ

ُ
ةٍ وَأ ولوُا قُو-

ُ
َ"نُْ أ

مُرِينَ إِ 
ْ
كِ فَانظُريِ مَاذَا تأَ ْ=َ( .  

فواضــح أZــم عرفــوا مــوقعهم في الدولــة، وأن الأمــر بيــد الملكــة، وأن وظيفــتهم بيــان مــا يرونــه مــن 
ـــل . الـــرأي، وأن التصـــميم علـــى الحـــرب أو الســـلم بيـــد الملكـــة وهـــي لم تأخـــذ بـــرأيهم في المواجهـــة، ب

  . اختارت طريق السلم والدبلوماسية
ســـتدلال بفعـــل بلقـــيس، بـــل الإشـــارة إلى أن مســـألة الشـــورى والاستشـــارة أمـــر والغـــرض لـــيس الا
والشـــارع قـــد أكـــدَّ علـــى ذلـــك . وأســـلوب في الإدارة متَّبـــع منـــذ الأزمنـــة الغـــابرة ،عقلائـــي منـــذ القـــديم

  . الأمر المهم وحثّ عليه
ِ لـَوْ ): (٦/  ٤٩(في سورة الحجـرات  - ٨ ن- فِيكُمْ رسَُولَ اب-

َ
يطُِـيعُكُمْ oِ كَثِـuٍ  وَاعْلمَُوا أ
َ حَب-بَ إَِ=كُْمُ الإِيمَانَ  مْرِ لعََنِتُّمْ وَلكِن- اب-

َ
  . )....مِنَ الأ
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حيــث إZــا واضــحة الدلالــة في أن الرســول لــو ألُــزم بالأخــذ بنتيجــة أرائهــم دائمــاً، لوقــع المســلمون 
  . في العنت والشقة

الأمـــــة الإســـــلامية إلى كيفيـــــة التعامـــــل مــــــع والآيـــــة واقعـــــة في سلســـــلة مـــــن الآيـــــات الـــــتي ترشـــــد 
، ويظهــر مــن ، وكيفيــة الخضــوع والمتابعــة والتــوقير وعــدم رفــع الصــوت فــوق صــوته الرســول

ء لأجـل تطييـب خـاطرهم وتحبيـب قلـو*م؛ لأجـل  الآية أن الرسول كان يداري قومـه في بعـض الشـي
  . وآله عليه االله صلىتمهيد الطاعة له

ِ وَرسُـوyِِ (: مـا ورد في أول سـورة الحجـرات - ٩ مُوا نَْ,َ يـَدَيِ اب- ينَ آمَنوُا لاَ يُقَدِّ ِ
-eهَا ا فُّ

َ
ياَ ك

َ سَـمِيعٌ عَلِـيمٌ  َ إنِ- اب- قُوا اب- أي لا تتقـدَّموا علـى رسـول اللَّـه في البـتِّ في الأمـور فضـلاً عـن  )وَاي-
مــن وظيفــتهم، بــل هــي وظيفــة القيــادة في حســم الأمــر واتخــاذ القــرار النهــائي؛ تنفيــذها، فإZــا ليســت 

  . المشورة منهم فهم تابعون حتىَّ مع طلب 
بل إن ملاحظة ما تقدِّم هذه الآية من قضية إخبار الوليد بن عقبة حـول بـني المصـطلق، وتريـث 

ل بقولــه وعــدم تريــث المســلمين، بــل تصــميهم علــى ،الرســول الأكــرم في الأخــذ بقولــه يثبــت [ ،العمــ
  . فالآية تنهاهم عن مثل هذا العزم المتقدِّم على عزم الرسول الأكرم]. ذلك

هـو ربـط القيـادة بالقاعـدة، وتحفيـز المـواطنين  - بناءً على هذا - إن الحكمة من المشاورة - ١٠
  . على المشاركة في الشأن العام

ل اللُّغــوي لاصــطلاح الشــورى؛ وهــو مداولــة الآراء وكوZــا تلــك عشــرة كاملــة تــدعم وتثبــت الأصــ
جســــراً للتفــــاهم والتحــــاور وإيصــــال المــــرادات؛ حــــتىّ يصــــل القائــــد والمستشــــير إلى نتيجــــة أقــــرب إلى 

  . الصواب، ويقلُّ احتمال الخطأ فيها
 وبنــــاء علــــى هــــذا التحقيــــق في المعــــنى اللُّغــــوي نصــــل إلى أن التعبــــير الســــائد بولايــــة الشــــورى غــــير

  صحيح؛ وذلك لأن الولاية تدل على القوة العملية والتنفيذية وجهة 
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والشورى تدل على أصل بدايـة المداولـة الفكريـة، فيوجـد تـدافع وتنـافي بـين  .الحسم واتخاذ القرار 
اللفظـــين؛ فهـــذا تعبـــير ركيـــك وأعجمـــي، والأعجـــب صـــدوره مـــن أدبـــاء عـــرب يـــدَّعون العلـــم بمـــوازين 

  . البلاغة واللغة

   :جه الثانيالو 
من أن الإضافة دالة علـى أن الشـأن المستشـار فيـه هـو  ؛)...وأمْرَهُم( :أمَّا ما استُدل به في آية

  : ما يهم مجموع المسلمين، فجوابه يكون بعد بيان المقدمة التالية
إن علمــاء أصــول الفقــه وأصــول القــانون يتَّفقــون علــى أن القضــية لا تتكفَّــل إثبــات موضــوعها؛ 

القضـــية تـــدل علـــى ثبـــوت المحمـــول والحكـــم للموضـــوع، ويكـــون الموضـــوع مفـــروض الوجـــود  بمعـــنى أن
أمَّــا تحديــد الموضــوع وتعيــين مــوارده ومصــاديقه، فهــو قضــية أخــرى لا تتصــدَّى لهــا نفــس . والتحقــق
  . القضية

ه أن فـإن غايـة مـا تـدل عليـ )...وأمْرَهُم(وبناء عليه، فإذا نظرنا إلى الآية الكريمـة الـتي تشـير إلى 
يجب توفُّر  - كما يدَّعيه المدَّعى - الأمر والشأن مضاف إلى المسلمين، ولكي يترتَّب عليه المحمول

  : أمران
  . أن يكون الأمر ممَّا يهم جماعة المسلمين: أحدهما
وهـــذا  .أن تكـــون صـــلاحية النظـــر في هـــذا الأمـــر إلـــيهم؛ أي مضـــاف إلـــيهم مخـــتص *ـــم: والثـــاني

فيجـب أن نحُـرز أنَّ هـذا الأمـر اcمـوعي  .يق الآية والحكم بشـورائية الأمـرشرط مهم حتىّ يمكن تطب
وممَّـا لا شـك فيـه أن تعيـين الإمـام وثبـوت الـنص وعـدم إقحـام الأمـة في . مفوَّض ومُوكَل إلى الجماعة

أي  - يختلـف في الأولأمـر مسـلَّم؛ لا   - والأئمـة  سيَّما في عصر النـبي - اختيار قيادgا
فإنـه  ،أحـد مـن الشـيعة - أي في عصر الأئمـة - أحد من المسلمين، ولا في الثاني - في عصر النبي

لـيس مـن الأمـور الـتي تعـود صـلاحيتها بيـد  - وهـو اتخـاذ القائـد والـزعيم - يدل على أن هذا الشأن
  . الشورى

    فنفس الآية، ومجرد .. .وعلى كل حال 
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  . لا يثبت المراد ،)مأمْرَهُ (تعبير  

   :الوجه الثالث
ْ َ)َ ابِّ (ملاحظة ذيل الآية  إذَِا عَزَمْتَ فَتوََ(-   . )فَ

 - فالأول متأخر عن الثاني زمانـا؛ً إذ أنـه حاصـل ،فإن العزم يغاير الشور، وهما ليسا بمعنى واحد
فكـير يمثِّـل الفعـل الثالـث في وهو بحسـب بياننـا لمراحـل الت ،بعد الاستشارة -  في سياق الآية الكريمة

وهو عنوان للقوة الإجرائية والتنفيذية، وهي تسند العـزم لـه  ،أفعال النفس للإنسان الصغير أو الكبير
  . دون بقية المسلمين؛ فاتخاذ القرار بيده وحده

ــا هنــا، فإنــه مســند إليــه وحــده فهــذه مقابلــة  .مضــافاً إلى أن الشــورى جعلــت فيهــا للمجمــوع، أمَّ
  . بين الفعلين مادة وإسنادا

  . والخطاب له وحده  أن الأمر بالتوكُّل هو للنبيّ : وثالثاً 
فهـــــو يـــــدل علـــــى  ،أن مـــــادة التوكُّـــــل يـــــؤتى *ـــــا لأجـــــل اســـــتمداد القـــــوة ورباطـــــة الجـــــأش: ورابعـــــاً 

كـل علـى اللَّـه، وخصوصـاً إذا مـا قارنَّـا هـذه الآيـة لو خالف رأيهم، فعليـه أن يعـزم عليـه ويتو   أنه
إنِْ عَصَوكَْ فَقُـلْ إkِِّ (: مع ما ورد في سورة الشعراء بَعَكَ مِنَ المُْؤْمِنَِ, فَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لمَِنِ اي-

ْ َ)َ العَْزِيـزِ الـر-حِيمِ  برَيِ ا يَعْمَلوُنَ وَتـَوَ(- م- رم أن يـربيِّ المسـلمين ففيهـا نـدب للرسـول الأكـ ؛)ءٌ مِّ
ولـــيس هـــذا معنـــاه أن يكـــون لهـــم ســـلطة  ،ويجـــذ*م بلطيـــف المعاملـــة وحســـن الســـيرة وخفـــض الجنـــاح
فــإدارة شــؤون الأمــة والحاكميــة ليســت أمــراً  .عليــه، بــل يبقــى الأمــر بيــده، وعلــيهم المتابعــة والانقيــاد
ب مجمــوعي يتقاسمــه الحــاكم  ،فرديــاً يقــوم بــه شــخص واحــد ولــو كــان رســول اللَّــه بــل هــو واجــ

  على  ولذا حرص الرسول الأكرم ؛والمحكوم كل حسب دوره
  



١٤٦ 

باستشــــارgم   تربيــــة المــــؤمنين وحــــثِّهم علــــى القيــــام *ــــذه المهمــــة، وتكــــون الشــــورى وقيامــــه 
لقيادته، ويكون لـه الـرأي النهـائي والعـزم  لإشعارهم أن الأمر يهمُّهم وإن كان عليهم الطاعة المطلقة

  . طبقاً للرأي الصائب في نفسه وإن كان مخالفاً لهواهم وأكثريتهم
ــــته هـــي ســـيرة اللـــين والمـــداراة والاستشـــارة، فكيـــف بغـــير  فـــإذا كانـــت ســـيرة المعصـــوم مـــع أمَّ

داد بـالرأي وأن كـان اختيـار الـرأي المعصوم الفاقد للعلم اللدني؛ فهو ألزم باتباع طريقتـه وعـدم الاسـتب
  . النهائي راجعاً إليه وبيده زمام الأمور

   :الوجه الرابع
ــا قيــل إنــه لــو لم تكــن نتيجــة الشــورى ملزمــة، لكــان الأمــر *ــا مــع الآيــة الكريمــة : وهــو جــواب عمَّ

  : وهذا يقودنا إلى البحث عن الحِكَم والمصالح المترتبة على الشورى، وهي كثيرة. عبثاً 
  . تطييب القلوب وتآلفها: نهام

اختبــــار القيــــادة للقاعــــدة وتمحيصــــهم لمعرفــــة المــــؤمن الــــذي يشــــير مــــن واقــــع الإحســــاس : ومنهــــا
  . بالمسؤولية من غيره الذي يتَّبع هواه

إشراكهم في الأمـر وأن للأمـة دور في إدارة دفـة الحكـم، وأنّ القـرار الصـادر وإنْ كـان بيـد : ومنها
في تنفيـــذه ونشـــره والـــدفاع عنـــه بـــين  - ور في صـــنعه، ممَّـــا يجعلهـــم يتعـــاملون معـــهالقائـــد إلاّ أنّ لهـــم د

  . بشكل أكبر وحماس أكثر؛ حيث يكون عملهم على بصيرة وقناعة - الناس
أن الاستشــــارة تكــــون نوعــــاً مــــن تربيــــة القائـــد للأمــــة علــــى كيفيــــة التعامــــل مــــع الحــــوادث : ومنهـــا

  . هو الرأي الصائب والحقَّانيالمختلفة، وأن المحور في كل الاستشارات 
  أن في الاستشارة حداً من الاستبداد البشري والدكتاتورية المطلقة التي : ومنها

  



١٤٧ 

ـــاج وأن الاســـتبداد المطلـــق هـــو مـــن   تجعـــل الإنســـان يســـتبد برأيـــه مـــع أنـــه حقيقـــة الفقـــر والاحتي
ولا يكـون معصـوماً عـن الخطـأ  ،أمَّا بني البشر، فهم الفقر المطلق والحاجـة المطلقـة. الإلهية الصفات 

فالنبي والإمام مـع أن لهـم هـذه الخصوصـية إلاّ أZـم أرادوا تعلـيم وتربيـة . إلاّ مَن عصمه اللَّه عزَّ وجل
أمـتهم علـى عـدم الاســتبداد بـالرأي، وأنّ بالمشـاورة يمكـن الوصــول إلى أرجـح الآراء ومعالجـة المشــكل 

  . فيقلّ فيه احتمال الخطأ ؛من كافة جوانبه
أن الاستشـارة تــؤدي إلى إفشـال مـا يقــوم بـه المعارضـون والمنــافقون؛ حيـث إZـم يســتغلُّون : ومنهـا

فالاستشـارة تـؤدي إلى رفـع ذلـك  ،الغموض الذي يكون في القـرارات والأحكـام للتلبـيس علـى الأمـة
  . الغموض بحيث يكون ملابسات الحكم وخلفيَّاته واضحة معروفة

الــتي تظهــر بالتأمــل، يتَّضــح أن لا لغْويــة في البَــين، وهــي حكــم  فمــن خــلال هــذه الحِكَــم وغيرهــا
. ومصـــالح مهمـــة في نفســـها يهـــتم *ـــا الشـــارع ومـــن أجلهـــا يكـــون تشـــريع الاستشـــارة والحـــثِّ عليهـــا

  . وسوف يأتي مزيد بيان لهذه النقطة في البحث العقلي
كريمـــة علـــى لـــزوم رأي فاتضـــح مـــن خـــلال هـــذه الوجـــوه الأربعـــة أن المســـتدِل إذا اســـتدل بالآيـــة ال

  . فهو غير دال على ما ذكر ،)الشورى وشاورهم(الأكثرية من اصطلاح 
أمَّا إذا استدل علـى مـراده مـن خـلال بيـان أن الولايـة هـي للمجمـوع، فإنـه لم يقـم الـدليل عليـه، 
ونفــس الآيتــين لا تثبتــان موضــوع نفســهما كمــا تقــدم بيانــه، بــل يجــب أن يقــيم دلــيلاً آخــر علــى أن 

والمسـتدل يسـتفيد مـن هـذه المغالطـة  .الأمر والشأن هو cموع الأمة؛ وحينئذ يكـون لهـم الولايـة هذا
  . في الاستدلال بالآية الكريمة

   :لوجه الخامسا
  وسلَّمنا أZا بمعنى الإرادة والولاية  ،لو أغمضنا العين عن حقيقة معنى الشورى

  



١٤٨ 

و تمحـيص الصـواب مـن الخطـأ، والحـق مــن للشـورى، فـإن مقتضـى اسـتعراض الآراء ومـداولتها هــ 
وحينئــذٍ، فـاللازم أن تكـون الولايــة للصـواب والصــائب وإن كـان مخالفــاً  ،الـوهم، والسـداد مــن الخطـل

لــرأي الأكثــر وأهــوائهم وميــولهم الشخصــية؛ فإنــه كثــير مــا يُصــحِّح الصــواب ويُـتَبــين الســداد ويلَتفــت 
فــلازم ولايــة الشــورى لــيس  .مــن الاســتجابة إلى ذلــكالأكثــر إلى صــواب القلَّــة، لكــن تمــنعهم ذواgــم 

 ،هو نافذية رأي الكثرة، وكون المدار على الأكثرية، بل هو نافذية الرأي الصائب والسـديد ومحوريتـه
ــير بــأن الأمــة أو  وإلا لكــان اســتخدام عنــوان ومــادة الشــورى في الأدلــة خاطئــاً، وكــان الصــحيح التعب

ونحـــو ذلـــك ممَّـــا يعطـــي محـــض معـــنى الســـلطة والقـــدرة والصـــلاحية  المؤمنـــون أملـــك بـــأمرهم أو أولى بـــه
  . الذي لا ربط له بالفحص والتنقيب الفكري

   :الوجه السادس
ــك *ــا الرســول الكــريم بــرأي الأكثريــة  فقـد استُشــهد بالعديــد مــن الوقــائع والحــوادث الــتي تمسَّ

  . المشاوَرة ولم يخرج عنها
يروفي مقــام الجــواب ن  ب أن يلُتفــت إليهــا عنــد  - مــن بــاب المقدمــة - شــ إلى حقيقــة تأريخيــة يجــ

  : بيان ذلك ؛تحقيق الحال في الحوادث التأريخية
أن المــدقِّق في ســيرة النــبي الأكــرم ومــا جــرى بعــد انتقالــه إلى الرفيــق الأعلــى، يلاحــظ أن الملتفِّــين 

يمانيـة، بـل كـانوا علـى درجـات مختلفـة حول الرسول الأكرم لم يكونوا علـى نسـقٍ واحـد مـن الجهـة الإ
ــــبي ،وأهــــواء متعــــددة ــــه، لكنَّــــه بعــــد  وإن كــــان وجــــود الن ــــع الــــبعض مــــن إظهــــار مــــا يكنّ قــــد من

 ،رأى متَّسعاً لإظهار حقيقة أمره واتباعه لأهوائـه، فظهـر خطَّـان مختلفـان تمـام الاخـتلاف وفاته
عـزَّ وجــل أن يتـولىَّ قيــادة الأمـة طيلـة ســنوات متماديـة، بـل قــرون طويلـة، الخــط  وكـان مـن تقــدير اللَّـه

  .  وأهل بيت النبي المناوئ لعلي
  



١٤٩ 

ومن الساعة الأولى عمل هذا الخـط الحـاكم علـى توطيـد سـلطانه وملكـه علـى حسـاب خـط آل 
ـوَن بــ  المتمثِّل بعلي محمد ُعَنـْ

وكـان مـن الركـائز الـتي اسـتند عليهـا . خـط الإمامـة: وشـيعته والم
ثين  ل هـي شــوروية؛ ولــذا حَشّـد الكُتــّاب والُمحــدِّ الخـط الحــاكم هـو أن زعامــة الأمــة ليسـت نصــية، بــ

ل الأجهــزة الأخــرى، لبيــان هــذه النظريــة وتجــذيرها في اcتمــع الإســلامي ومــن هنــا فإنــا  ،والمــؤرِّخين وكــ
المكتــوب مــا هــو إلاّ صــورة لِمَــا أراده الحُكّــام؛ وعليــه لا يمكننــا في مقــام التحقيــق  إن التــاريخ : قــولن

والتمحـيص القبـول بكـل مـا هـو مكتـوب، بـل يجـب الرجـوع إلى المصـادر الخاصـة واسـتنطاق الآيــات 
نهجيـة جديـدة ويرى أحد الباحثين طـرح م .الكريمة لمعرفة الحق من الباطل في تلك الحوادث التاريخية

الـــــذي يعتـــــبر كتـــــاب تـــــاريخ وســـــيرة لحيـــــاة  - وهـــــي أن مراجعـــــة القـــــرآن الكـــــريم ؛في دراســـــة التـــــاريخ
ب التــاريخي لنــزول الآيــات الكريمــة وملاحظــة ســياقها يعطينــا صــورة   -  الرســول والتأمّــل في الترتيــ

فـع مـا بينهـا مـن تعـارض حـتىّ نسـتنتج كمـا يجـب مقارنـة الروايـات المختلفـة ود  ،كاملـة للسـيرة النبويـة
  : بعد ذلك نقول .رواية تاريخية مقبولة عقلاً ونقلاً 

في     كــان أهــم مــا اســتند عليــه المســتدِل هــو غــزوة أحــد، ومــا قــام بــه الرســول الأكــرم  :أولاً 
وشََــاوِرهُْمْ oِ (آيــة الاستشــارة والنــزول عنــد رغبــة القــوم وإنْ كــان مخالفــاً لِمَــا يــراه، وخصوصــاً أن 

مْرِ 
َ
  : قد نزلت في هذه الواقعة؛ فلذا يجب التفصيل في بيان هذه الواقعة؛ فنقول )الأ

يراً  - واللَّــه - إني قــد رأيــت( :بخــروج قــريش قــال للمســلمين إنــّه لمَّــا سمــع الرســول رأيــت  ؛خــ
  . )فأوَّلتها المدينة ،ي في درع حصينةورأيت أني أدخلت يد ،بقراً، ورأيت في ذباب سيفي ثلماً 

ثمُ إنـــــه استشـــــار قومـــــه في قتـــــال المشـــــركين، وكـــــان رأي عبداللَّـــــه بـــــن أُبي بـــــن ســـــلول مـــــع رأي  
  أقم بالمدينة لا تخرج  ،يارسول اللَّه: وقال له. ، وهو البقاء في المدينة النبي

  



١٥٠ 

نا قط إلاّ أصـاب منـا، ولا دخلهـا علينـا أحـد إلاّ أصـبنا إليهم، فواللَّه ما خرجنا منها إلى عدوٍ ل 
ـــه ، فحـــبس، وإن دخلـــوا، قـــاتلهم الرجـــال في وجههـــم،  ،من فـــدعهم يارســـول اللَّـــه، فـــإن أقـــاموا بشـــرٍّ

وقـال رجــل . ورمـاهم النسـاء والصــبيان بالحجـارة مـن فــوقهم، وإن رجعـوا، رجعــوا خـائبين كمـا جــاءوا
يارســول اللَّــه، اخــرج بنــا إلى : حــد، وغــيره ممَّــن كــان قــد فاتــه يــوم بــدرممَّــن أكرمــه اللَّــه بالشــهادة يــوم أُ 
  . أعدائنا لا يرون أنا جَبُـنّا وضعفنا
ب لقــاء القــوم - فلــم يــزل النــاس برســول اللَّــه حــتىّ دخــل بيتــه  - الــذين كــان مــن أمــرهم حــ

. ولم يكـن لنـا ذلـك  رسـول اللَّـه اسـتكرهنا: ولبس لامته، ثمُ خرج عليهم، وقد ندم النـاس وقـالوا
فـــإن شـــئت  ،يارســـول اللَّـــه، اســـتكرهناك ولم يكــن ذلـــك لنـــا: علـــيهم، قــالوا  فلمّــا خـــرج الرســـول

مـــا ينبغـــي لنـــبي إذا لـــبس لامتـــه أن يضـــعها حـــتىّ (:  فقـــال الرســـول ،)صـــلى اللَّـــه عليـــك(فاقعـــد 
فخـــرج النـــبي في ألـــفٍ مـــن أصـــحابه حـــتىَّ إذا مشـــوا مســـافة، رجـــع عنـــه عبداللَّـــه بـــن أُبي بـــن  .)يقاتـــل

  . )١(أطاعهم وعصاني: سلول بثلث الناس، وقال
 - وتشــير مصـادر أخــرى .هـذا هـو التقريــر الرسمـي لِمَـا جــرى في حادثـة الاستشــارة في غـزوة أُحـد

  : بما يلي - )٢٣/  ٣(كما في الكامل في التاريخ لإبن كثير في 
وأبى كثـــير مـــن النـــاس إلاّ الخـــروج إلى العـــدو، ولم يتنـــاهوا إلى قـــول رســـول اللَّـــه ورأيـــه، ولـــو رضـــوا  

وعامــة مَــن أشــار إليــه بــالخروج رجــال لم . ولكــن غلــب القضــاء والقــدر ،بالــذي أمــرهم، كــان ذلــك
  . يشهدوا بدراً، قد علموا الذي سبق لأصحاب بدر من الفضيلة

كثـير علـى أنّ كبـار الصـحابة كـانوا يـرون رأيـه، والشـباب المـتحمِّس هـو الـذي ويدل ما ذكره ابـن  
  . أصر على الخروج

  حيث استشار قومه،   إذن فالآية وردت في هذه الغزوة، وقد طبَّقها الرسول
____________________  

، الطــبري، تــاريخ ١٢، ص٢امــل في التــاريخ، ج، و ابــن الأثــير، الك٦٣، ص٢ابــن هشــام، الســيرة النبويــة، ج: راجــع) ١(
   .١٤، ص٢الأمم والملوك، ج

  



١٥١ 

  . ونزل عند رغبتهم بالخروج مع كراهته لذلك 
  . هذا هو ما ادعُي في المقام 
وفي مقام التحقيق في هذه الحادثة التاريخيـة المهمـة الـتي نزلـت فيهـا آيـات عديـدة، يجـب الرجـوع  

مــن نصــوص قرآنيــة ومقارنتهــا؛ ليحصــل الغــرض النهــائي، وهــو إلى عــرض هــذه الحادثــة علــى مــا ورد 
  . الوصول للحقائق الناصعة

وعـدم الأخــذ بـالأمر علــى عواهنــه مـن دون غربلــة وتحقيـق، ومــن خــلال تشـعُّبنا واســتخدامنا لهــذا 
  : المنهج؛ أعني العرض على القرآن الكريم ومقارنة الروايات المختلفة، نستنتج

  . لم يكن البقاء في المدينة، بل الخروج منها مأن رأي الرسول الأكر  - ١
  . أن الصواب من الناحية الحربية والقتالية هو الخروج لحرب المشركين خارج المدينة - ٢
كمــا يظهـــر مــن بعـــض   -أن ســبب هزيمــة المســـلمين في أُحــد؛ لم يكـــن الخــروج مــن المدينـــة  - ٣

  . ن التوصيات العسكرية لرسول اللَّهبل هو تخلُّف المسلمين ع -الكتّاب 
بــن ســلول، وهــو رأس المنــافقين والــذي أثــنى   أن البقــاء في المدينــة كــان رأي عبداللَّــه بــن أُبي - ٤

، وقــد وافقـه علـى ذلــك أكـابر الصــحابة؛ ثلـث جـيش المســلمين عـن القتـال مــع الرسـول الأكـرم
أثنـــين مـــن  ،بكـــر، وهـــم الســـبعة أصـــحاب الصـــحيفة لـــى رأس عقـــد البيعـــة لأبي وهـــم الـــذين كـــانوا ع

  . الأنصار وخمسة من المهاجرين
  . أن القرآن امتدح القتال خارج المدينة وذمَّ البقاء داخلها - ٥
  . أن اللَّه عزَّ وجل قد وعد المسلمين بالنصر المؤزَّر قبل غزوة أُحد إذا همْ خرجوا للحرب - ٦

دَّعَياتأما القرائ
ُ
  : ن التي يستفاد منها هذه الم

  



١٥٢ 

ــل قولــه تعــالى :القرينــة الأولــى ــانِ ( :مــا ورد في تفســير علــي بــن إبــراهيم في ذي ــت طَائفَِتَ ذْ هَم- إِ
ن 
َ
  . )١()يَفْشَلمِنكُمْ أ

حيــث يــذكر أZــا نزلــت في عبداللَّــه بــن أُبي بــن ســلول، وأن أصــحابه اتبعــوا رأيــه في تــرك الخــروج 
وكــان ســبب غــزوة أحــد أن قريشــاً لمَّــا (: قـال عــن الصــادق. صــرة رســول اللَّــهوالقعـود عــن ن

ــل والأســر، قــال أبــو ســفيان ــة، وقــد أصــا*م مــا أصــا*م مــن القت يامعشــر : رجعــت مــن بــدر إلى مكَّ
الحرقـــة قـــريش، لا تـــدعوا النســـاء تبكـــي قـــتلاكم؛ فـــإن البكـــاء والدمعـــة إذا خرجـــت، أذهبـــت الحـــزن و 

يوم أُحد، أذِن لنسائهم بعـد   فلمّا غزا رسول اللَّه. والعداوة لمحمد، ويشمت بنا محمد وأصحابه
ولماّ أرادوا أن يغزوا رسولَ اللَّه في أُحد، ساروا في حلفـائهم مـن كنانـة وغيرهـا، وجمعـوا  ،ذلك بالبكاء

وأخرجوا معهم النسـاء يـذكرZّم  ،وألفي راجلفارس  ٣٠٠٠وخرجوا من مكة في  ،الجموع والسلاح
، وأخــرج أبــو ســفيان هنــد بــن عتبــة، وخرجــت معهــم عمــرة بنــت  ويحثــنّهم علــى حــرب الرســول

بره أن   فلمّــا بلــغ رســول اللَّــه. علقمــة ــك، جمــع أصــحابه، وأخــبرهم أن اللَّــه عــزَّ وجــل قــد أخــ ذل
بـــن  فقـــال عبداللَّـــه بـــن أُبي  ،وحـــثَّ أصـــحابه علـــى الجهـــاد والخـــروج ،تريـــد المدينـــةقريشـــاً قـــد تجمَّعـــت 

يارسول اللَّه لا نخرج من المدينة حتىّ نقاتـل في أزقتهـا، فيقاتـل الرجـل الضـعيف والمـرأة والعبـد : سلول
ا، فما أرادنا قوم قط، فظفروا بنا ونحن في حصوننا ودورنـ ،والأمة على أفواه السكك وعلى السطوح

يره مــن الأُوس. ومــا خرجنــا علــى عــدوٍ لنــا قــط إلاّ كــان لهــم الظفــر علينــا : وقــال ســعد بــن معــاذ وغــ
يارسول اللَّه ما طمع فينا أُحد من العـرب ونحـن مشـركون نعبـد الأصـنام، فكيـف يطمعـون بنـا وأنـت 

وقبل رسول . ىلا حتىّ نخرج إليهم، فنقاتلهم؛ فمَن قتُل منا كان شهيداً، ومَن نجا كان في هد ،فينا
  . )اللَّه قوله

____________________  
   .١٢١: آل عمران) ١(

    



١٥٣ 

  : فيلاحظ من هذا النص
  . ـ أن رأي بعض الأكابر كان هو الخروج كما يظهر من سعد بن معاذ، وهو من الأنصار

  : ـ أن دعوى الأنصار كانت مستندة إلى دلائل على أن الخروج أفضل؛ منها
  . فينا أعدائنا، ويضعف شوكة المسلمين من الجهة السياسية والعسكريةأن بقاءنا يُطمع  - أ

أن ذلك سوف يحرمنا من الأراضي التي حول المدينة؛ حيث سوف يمنعونا مـن الاسـتفادة  - ب
  . منها، مضافاً إلى طمع كثير من القبائل في هذه الأراضي

ل مــن ذلــك وكــان النصــر حليفنــا - جـــ فكيــف في هــذه المعركــة الــتي  ،أن عــدَّتنا في بــدر كانــت أقــ
  ! ؟تضاعف فيها عدد المسلمين وقويت شوكتهم

برَّت عــن أصــحاب الــرأي بــالخروج أZــم مـــن ذوي  هــذا مضــافاً إلى أن بعــض كتــب الســير قــد عــ
البصــــائر والــــرأي، وعــــن أصــــحاب الــــرأي في المكــــث والبقــــاء في المدينــــة بالمتخــــاذلين، فكيــــف يكــــون 

   .هو رأي الرسول الأكرموكيف يكون ذلك  ؟الصواب هو المكث
وهــي العمــدة في البــاب؛ حيــث نســتنطق الآيــات الــواردة في هــذا البــاب، وهــي في  :القرينــة الثانيــة
  ). ١٢١ - ١٦٠(سورة آل عمران 

ـــل، وســـوف نـــورد أهـــم النقـــاط الـــواردة  وهـــذه الآيـــات الكريمـــة تتحـــدَّث عـــن الواقعـــة بنحـــو مفصَّ
  : حسب ترتيبها

ئُ المُْؤْمِنَِ, مَقَاعِدَ للِقِْتاَلِ وَابُّ سَـمِيعٌ عَلِـيمٌ وَ ( - ١ هْلِكَ يُبَوِّ
َ
ذْ غَدَوتَْ مِنْ أ حيـث أن  )_ِ
ــبي عنــدما خــرج يهيِّــئ أمــاكن القتــال ومواضــع الرمــاة والفرســان في غــزوة  اللَّــه عــزَّ وجــل يــذكّر الن

وفي ذيلهــا  ،مــن الخـروج للقتــال وتحريضــه للمــؤمنين علــى ذلــك  فهــذا مــدح لِمَــا فعلــه النــبي ،أحـد
  يشير الباري عزَّ وجل إلى أنه سميع 

  



١٥٤ 

لأقــــوالكم، وعلــــيم بنيَّــــات مــــا ذكــــره المســــلمون في المدينــــة مــــن البقــــاء والخــــروج علــــيهم، ويعلــــم  
  . المخلص من المتخاذل

ن يَفْشَلاَ ( - ٢
َ
ت طَائفَِتَانِ مِنكُمْ أ ِ المُْؤْمِنوُنَ إذِْ هَم-

هُمَا وََ)َ ابِّ فلَيْتََوَ(-   . )وَابُّ وَِ=ُّ
ــا عبداللَّــه بــن أُبي بــن ســلول وأصــحابه وقومــه يرها أن المقصــود *ــذه الطائفــة إمَّ  ،وقــد ورد في تفســ

أرادا الرجـوع إلى المدينـة مـع ابـن سـلول إلاّ أن   وإمَّا بنو سلمة مـن الخـزرج وبنـو الحـارث مـن الأوس؛
  . للَّه عزَّوجل أثنى ذلك عن قلو*ماا

فكيـف يـُدّعى أن البقـاء في المدينـة  ،فالآية تذم المتخاذل والمتراجـع إلى المدينـة.. .وعلى كل حال
  ! ؟هو الصائب

قُوا اب- لعََل-كُـمْ تشَْـكُرُونَ ( - ٣ ةٌ فَاي- ذِل-
َ
غْتُمْ أ

َ
9ُمُ ابُّ ببِدَْرٍ وَأ يَقُـولُ إذِْ  )١٢٣(ء وَلقََدْ نََ\َ

كُمْ رَبُّكُمْ بثَِلاَثةَِ آلاَفٍ مِنَ المَْلاَئكَِةٍ مwَُلِ,َ  ن يمُِد-
َ
لنَ يكَْفِيكَُمْ أ

َ
لـَيسَْ لـَكَ  ..للِمُْؤْمِنَِ, أ

 ْnَ ِمْر
َ
هُمْ  مِنَ الأ إغِ- نَهُمْ فَ وْ فُعَذِّ

َ
هِمْ أ وْ فَتُوبَ عَليَْ

َ
ففي هذه الآيات تـذكير للرسـول بمـا  ،)ظَالمُِونَ  ءٌ أ

ومع ذلك انتصروا ودحروا الكفـار؛ وذلـك  - وكانوا قلَّة - رى يوم بدر حينما خرج لمحاربة الكفارج
  . بالإمداد الغيبي، وبالملائكة الذين كانوا يقاتلون ويدخلون في قلوب الكفار الرعب

فهــذه الآيــات وإن كانــت نازلــة بعــد غــزوة أحــد إلا أZــا تعكــس الموقــف الــذي جــرى قبــل الغــزوة، 
بعــض المســلمين، وتــذكير الرســول لهــؤلاء أن الخــروج للقتــال هــو الأفضــل؛ حيــث إن الإمــداد  وتخــاذل

فما كان الـبعض يُصـرُّ عليـه مـن ضـرورة البقـاء في  ،الإلهي حاصل بلا شك كما حصل في غزوة بدر
بالنصـر المدينة؛ لأنه أحفظ للأنفس وأمنع، لا داعي له؛ إذ أن المدد الإلهي متيقن، واللَّه يعَِدُ رسـوله 

  . في حال الخروج لمقاتلة الكفار
ـــــــة عـــــــن البحـــــــث، ويعـــــــود إلى محـــــــل ) ١٢٩ - ١٣٨(ثمُ تتعـــــــرَّض الآيـــــــات  إلى مواضـــــــيع أجنبي

  . ١٣٩في الآية  الكلام 
  



١٥٥ 

عْلوَْنَ إِن كُنتُْم مُؤْمِنَِ, إِن فَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَـس- ( - ٤
َ
غْتُمُ الأ

َ
 وَلاَ تهَِنوُا وَلاَ Xَزَْنوُا وَأ

ي-امُ ندَُاوِلهَُا نَْ,َ اh-اسِ 
َ
   .)القَْوْمَ قرَْحٌ مِثلْهُُ وَتلِكَْ الأ

وفي هـــــــذه الآيـــــــة بيـــــــان للأمـــــــر لمـّــــــا تراجـــــــع المســـــــلمون عـــــــن مـــــــواقعهم العســـــــكرية الـــــــتي أباZـــــــا 
ـــار علـــى ســـاحة المعركـــة، فحـــثَّهم علـــى الصـــبر وعـــدم الضـــعف عـــن  الرســـول لهـــم، فســـيطر الكفَّ
وإن كنــتم قــد أُصــبتم، فقــد أصــاب الكفَّــار في  ،اد؛ إذ مــع هــذه الخســارة المؤقتــة، أنــتم الأعلــونالجهــ

ويــذكر ســنَّة مــن ســنن اللَّــه في الكــون؛ وهــي أنّ الأيــام يصــرّفها بــين  ،بــدر أكثــر ممَّــا أُصــبتم بــه ألان
  . الناس، فتارة لهؤلاء، وتارة لهؤلاء

ر مــــن تلــــك المداولــــة والفــــوز والخســــارة؛ فإZــــا امتحــــان ثمُ يبــــينِّ الحِكَــــم والمصــــالح الــــتي تظهــــ - ٥
ينَ آمَنوُا وَيَمْحَقَ الaَْفرِِينَ ء(للمسلمين  ِ

-eصَ ابُّ ا ن تدَْخُلوُا اْ$نَ-ـةَ  )١٤١(وَِ=ُمَحِّ
َ
مْ حَسِبتُْمْ أ

َ
أ

ابرِِينَ  ينَ جَاهَدُوا مِنكُْمْ وَيَعْلمََ الص- ِ
-eا فَعْلمَِ ابُّ ا فلـيس  ؛مة واضحة والابتلاء ظـاهرفالحك )وَلمَ-

جميــع المســلمين في مرتبــة واحــدة مــن الإيمــان والاعتقــاد، فيجــب تمحيصــهم وابــتلاءهم بشــتىَّ صــنوف 
بـل هـو امتحـان  ،وإذا ما انتصر الظالمون يوماً، فهذا مؤقَّت؛ ولا يدل علـى حـب اللَّـه لهـم. الاختبار

  . ظي، بل بالعمل والجهاد والصبرودخول الجنة ليس بالإيمان اللف ،وابتلاء للمؤمنين
وَلقََــدْ كُنْــتُمْ (فمـا حصـل مــن تضعضـع في صــفوف المسـلمين، يجا*ــه القـرآن ويرفعـه ويــذكِّرهم 

غْـتُمْ يَنظُْـرُونَ 
َ
فْتُمُـوهُ وَأ

َ
ن تلَقَْـوْهُ فَقَـدْ رَأ

َ
وقـد ورد أن المـؤمنين عنـدما  .)يَمَن-وْنَ المَْوتَْ مِن قَبـْلِ أ

وقـد نقلـت كتـب السـير  .اللَّهُـم أرنـا قتـالاً نستشـهد فيـه: بمنزلـة شـهداء بـدر، قـالواأخبرهم اللَّه تعالى 
  . بعض مواقف هؤلاء الثابتين والمشتاقين إلى لقاء اللَّه

وْ قتُِـلَ اغْقَلبَـْتُمْ َ)َ ( - ٥
َ
فـَإنِْ مَـاتَ أ

َ
دٌ إلاِ- رسَُولٌ قدَْ خَلـَتْ مِـن قَبلِْـهِ الرُّسُـلُ أ وَمَا Cُم-

قْقَابِ 
َ
اكِرِينَ أ   . )كُمْ وَمَن فَنْقَلِبْ َ)َ عَقِبيَهِْ فلَنَ يDَُ- اب- شَيئْاً وسََيجَْزيِ ابُّ الش-

وهــذا هــو الامتحــان الأهــم؛ فبعــد أن ســيطر الكفَّــار علــى ســاحة المعركــة، لأســباب ســوف تشــير 
  إليها الآيات القادمة، ولم يبق مع الرسول الأكرم إلاّ الخلَُّص؛ مثل أمير 

  



١٥٦ 

ب عـــدد مـــن  ،المـــؤمنين وأبـــو دجانـــة سمَّـــاك بـــن خرشـــة  وأُشـــيع بـــأن الرســـول قـــد قتُـــل، وهنـــا أنقلـــ
  . المسلمين ورجعوا

 - انتهى أنس بن النضـر: قال ،)١(وكان من المنقلبين بعض الصحابة كما تشير إليه رواية الطبري
ــــك ــــس بــــن مال ل مــــن المهــــاجرين إلى عمــــر بــــن الخطَّــــاب وطلحــــة بــــن عبيــــد اللَّــــه في رجــــا - عــــمُّ أن

فمـا تصـنعون  :قـال ،قتُل محمد رسـول اللَّـه :قالوا ؟ما يجلسكم :فقال ،والأنصار، وقد ألقوا بأيديهم
  . ، ثمُ استقبل القوم، فقاتل حتىّ قتُلبالحياة بعده، فموتوا على ما مات عليه رسول اللَّه

ليـت لنـا رسـولاً إلى  :قد قتُل، فقال بعض أصـحاب الصـخرة وفشا في الناس أن رسول اللَّه
يا قوم، إن محمداً قد قتُل، فـارجعوا إلى قـومكم قبـل . عبداللَّه بن أُبي؛ فيأخذ لنا أمنة من أبي سفيان

  . )٢()أن يأتوكم، فيقتلوكم
 عثمان بن عفَّان، وعقبـة بـن عثمـان وسـعد بـن عثمـان، وهمـا رجـلان مـن الأنصـار؛ فقـد: ومنهم

الصـحيح : (ومَـن أراد المزيـد فليراجـع )٣(فأقاموا بـه ثلاثـاً  ،فرُّوا حتىّ بلغوا الجلَعب، جبلاً بناحية المدينة
  ). ٢٥٠ - ٢٤٠ص /  ٢ج/ من سيرة الرسول الأعظم

  : فالآية الكريمة تصف فرقتان من المسلمين
  . المنقلبة: أحدهما
  . الثابتة مع رسول اللَّه: والأخرى

أمَّـا الثانيـة، . وقد وصف اللَّـه عـزَّ وجـل الأولى أZـا لا تضـر اللَّـه شـيئاً، بـل الضـرر علـى أنفسـهم 
  . فمنهم الشاكرون الذين سيجزيهم اللَّه

ــد علـى ذلــك، ويكـرِّر البــاري تعـالى  ــاكِرِينَ (وفي الآيـات التاليـة يؤكِّ ويســتمر  .)وسََــنجَْزيِ الش-
  على قول الحق، وأنه لا يصيبهم  مع النبي القرآن في وصف الفئة التي ثبتت
____________________  

  . ١٢، ص٢الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج) ١(
   .٢٠١، ص٢المصدر، ج) ٢(
   .٢١، ص٢المصدر، ج) ٣(

  



١٥٧ 

  . الضعف والحزن والوهن، ولا يقعدوا عن الجهاد 
ينَ آمَنُـوا إنِ تُ ( - ٦ ِ

-eهَا ا فُّ
َ
قْقَـابكُِمْ فَتنَقَْلِبُـوا ياَ ك

َ
يـنَ كَفَـرُوا يـَرُدُّو9ُمْ َ)َ أ ِ

-eطِيعُـوا ا
 َEْ
َ
ينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بمَِا أ ِ

-eقلُوُبِ ا oِ Fُِْينَ سَنل ِGِا-hا ُuَْينَ بلَِ ابُّ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ خ ِjِ9ُوا خَا
لْ بِهِ سُلطَْان ِّwَُبِابِّ مَا لمَْ ف( .  

فقـــالوا  ، ي للمســـلمين عـــن اتبـــاع الكفـــار الـــذين اســـتغلوا مـــا أشُـــيع عـــن مـــوت النـــبيفهـــو Zـــ
  . فاللَّه هو الناصر، وهو المؤيِّد والمعز ،ارجعوا إلى إخوانكم، وارجعوا إلى دينهم: للمسلمين

، فعـــادوا إلى وقـــد ســـيطرة المشـــركين علـــى المعركـــة إلا أن اللَّـــه قـــد ألقـــى في قلـــو*م الـــذعر والخـــوف
  . مكة
وغَهُم( - ٧ فهذا يدل على وعد سـابق مـن اللَّـه لرسـوله  ؛)وَلقََدْ صَدَقكَُمُ ابُّ وعَْدَهُ إذِْ Xَسُُّ
ذَا (وبالفعل، فقـد تحقَّـق هـذا النصـر في بدايـة المعركـة، وقتُـل عـدد كبـير مـن المشـركين  ،بالنصر حَـk- إِ

مْـرِ 
َ
أي ملـتم إلى الغنيمـة وتـركتم مـواقعكم وخـالفتم أوامـر الرسـول، وكـان  )فشَِلتُْمْ وَيَنَازَقْتُمْ oِ الأ

لا تبرحــوا مكــانكم إن رأيتمونــا : (الرسـول الأكــرم قــد نبَّـــهَّهُم وأمــرهم عنــد بدايـة المعركــة، فقــال للرمــاة
  ظهرنا عليهم، وإن رأيتموهم ظهروا علينا، 

لوا أنفســـــهم بجمـــــع الغنـــــائم، يجـــــب علـــــيكم الثبـــــات في مـــــواقعكم، لكـــــنهم شـــــغ ؛)١()فـــــلا تغيثونـــــا
عبداللَّـه بـن جبـير ومَـن ثبـت معـه مـن الرمـاة الـذين : وهـم الثـابتون ؛)وَمِنكُم مَن يرُِيدُ الآخِـرَةَ (

بتْلَِـيكُمْ وَلَقَـدْ قَفَـا عَـنكُمْ (. بقوا في مواقعهم حتىّ قتلـوا هُمْ ِ=َ فكَُـمْ قَـنْ َGَ -تفضُّـلا،  )عُم
ضْلٍ َ)َ المُْ (   . )ؤْمِنِ,َ وَابُّ ذُو فَ

فالآيات واضحة في بيـان سـبب الهزيمـة، ولا مجـال حينئـذٍ للاجتهـاد بـأنّ سـبب الهزيمـة هـو الخـروج 
  . من المدينة

____________________  
   .١٤، ص٢تاريخ الأمم والملوك، ج) ١(

  



١٥٨ 

خْرَ ( - ٨
ُ
حَدٍ وَالر-سُولُ يدَْعُو9ُمْ oِ أ

َ
ا بغَِـمH إذِْ تصُْعِدُونَ وَلاَ تلَوُْونَ َ)َ أ ثاَبكَُمْ لَم-

َ
اكُمْ فَأ

  . )لِكَيلاَْ Xَزَْنوُا َ) مَا فَاتكَُمْ 
فـإذا هـم قـد همـّوا  ، والآية تستمر في بيان حال المسلمين بعد سماعهم لشائعة موت الرسـول

أين تفرُّون عـن اللَّـه وعـن  إليّ عباد اللَّه، ارجعوا أنا رسول اللَّه، إليّ (: بالفرار والرسول يناديهم؛ يقول
 ،)فَظُنُّونَ باِبِّ لuََْ اْ}قَِّ ظَن- اْ$اَهِلِي-ـةِ (ثمُ تبينَّ صـفة هـؤلاء الـذين  .)مَن يكرُّ فله الجنة ،رسوله

ت والْعُـزَّى وهبـل ،وهو الاعتقاد بأن اللَّه لا قدرة لـه  ؛وأن يـد اللَّـه مغلولـة، ولابـد مـن الاسـتعانة بـاللاَّ
  . اعتقاد الجاهليةفهذا هو 

مْرَ Mُ-هُ بِِّ (
َ
  . ء وهو مالك كل شي )قُلْ إنِ- الأ

  : فيتَّضح أن اللَّه قد وبّخ المسلمين في ثلاثة مواضع
  . وتركهم لمواقعهم  عصيان الرماة لأوامر الرسول - ١
  .  الفرار عندما أُشيع موت الرسول - ٢
  . البعض باللَّه ظنَّ الجاهلية؛ ونسبة العجز إليه جلّ عن ذلك وعلا علوَّاً كبيراً ظن  - ٣
مْرِ nَ (ثمُ يتعرَّض الحق تعالى لِمَا يقولـون  - ٩

َ
ءٌ مَا قتُِلنَْا هاهُنَا قُلْ  فَقُولوُنَ لوَْ tَنَ hََا مِنَ الأ

ينَ كُتِبَ عَلَ  ِ
-eزَ ا َIََنُيُوتكُِمْ ل oِ ْلوَْ كُنْتُم َKِ بتَْ ابُّ مَـا oِ صُـدُور9ُِمْ يهِْمُ القَْتلُْ إNَِ مَضَاجِعِهِمْ وَِ=َ

دُورِ وَِ=ُ  صَ مَا oِ قُلوُبكُِمْ وَابُّ عَلِيمٌ بذَِاتِ الصُّ   . )مَحِّ
. أن لــو كنــا في المدينــة، لكنـّـا أمنــع وأحصــن: وهــذا التصــريح بــأZم في ســاعة الهزيمــة كــرَّروا قــولهم

اللَّـــه وقضـــاءه الـــذي لا رادَّ لـــه حـــتىّ لـــو كـــان في أمنـــع الحصـــون؛ فهـــذا ذمٌّ لهـــم علـــى متناســـين تقـــدير 
يـنَ كَفَـرُوا وَقَـالوُا (: وسـوف يـرد ذم آخـر لهـم ،تفكـيرهم ِ

-etَ ينَ آمَنُـوا لاَ تكَُونـُوا ِ
-eهَا ا فُّ

َ
ياَ ك

ى لوَْ tَنُ  Lنوُا غُزtَ ْو
َ
بُوا oِ الأرضِْ أ َNَ وا عِندَنَا مَا مَاتوُا وَمَا قتُِلُوا ِ=جَْعَلَ ابُّ ذَلـِكَ لإخِْوَانهِِمْ إذَِا

هِمْ وَابُّ ُ@Oِْ وَيُمِيتُ  ةً oِ قلُوُبِ َPَْح   
  



١٥٩ 

 ٌuَِوَابُّ بمَِا يَعْمَلُونَ بص( .  
ل العصــيان ــ ير وأن ســبب الهزيمــة لــيس هــو الخــروج مــن المدينــة، ب والمــوت  .فتبــين خطــأ هــذا التفكــ

  . وقضاء اللَّه والأجل أمر محتوم
ثمُ في  ،وبعد هذا التوبيخ تبينِّ الآيات أن مصير اcاهدين والمستشهدين هو الجنة والقـرب الإلهـي

مْرِ (هذا السياق ترد آية 
َ
في سـياق بيـان صـفات النـبي الـتي تحلَّـى *ـا مـن حسـن  ؛)وشََاوِرهُْمْ oِ الأ

  . الخلق ولين الجانب
  . عة أُحد وواقعة بدرتعود الآيات للتذكير بين واق - ١٠
كُم مِن نَعْـدِهِ وََ) ( ي ينَُ\ُ ِ

-eذُْلكُْمْ فَمَن ذَا اQَ ِلِبَ لكَُمْ وَ_نRَ َكُمُ ابُّ فَلا إنِ ينَُ\ْ
ن فَغُل- 

َ
HSِ أ َhِ َنtَ المُْؤْمِنوُنَ وَمَا ِ

حيث نسب البعض إلى النبي هذه الخيانـة في المغـنم  )ابِّ فلَيْتََوَ(-
فَمَنِ اوَ (

َ
تْ وهَُمْ لاَ فُظْلمَُونَ أ تِ بمِا غَل- يوَْمَ القِْيَامَةِ عُم- توTَُ- ُ=ُّ غَفْسٍ مَا كَسَبَ

ْ
ي-بَـعَ مَن فَغْلُلْ يأَ

 ُuِوَاهُ جَهَن-مُ وَبئِسَْ المَْص
ْ
  . )رضِْوَانَ ابِّ كَمَنْ بَاءَ بسَِخَطٍ مِنَ ابِّ وَمَأ

صَانَتكُْم مُ (
َ
ا أ وَ لمَ-

َ
صَبتُْمْ مِثلْيَـْهَ أ

َ
وذلـك في غـزوة بـدر؛ حيـث إنكـم قـد أصـبتم  )صِيبةٌَ قَدْ أ

ــذا(الكفــار بعــض مــا أصــابوكم ألان  V- ه
َ
ــتُمْ ك وظننــتم باللَّــه ظــنَّ  ؟أي مِــن أيــن أصــابنا هــذا )قلُْ

غْفُسِـكُمْ (الجاهلية 
َ
ءٍ  nَْ  إِن- اب- َ)َ ُ=ِّ (أي بسـبب فعلكـم وعصـيانكم  )قُلْ هُوَ مِـنْ عِنـدِ أ

  . )قدَِيرٌ 
Wَ اْ$مَْعَانِ فبَِإذِْنِ ابِّ وَِ=َعْلمََ المُْؤْمِنِ,َ ( َXْصَابكَُمْ يوَْمَ ا

َ
يـنَ نـَافَقُوا  ١٦٦ء وَمَا أ ِ

-eوَِ=َعْلـَمَ ا
وِ ادْفَعُوا قاَلوُا لوَْ غَعْلَمُ قتِاَلاً لاَ 

َ
بَعْنَاكُمْ هُمْ للِكُْفْرِ يوَْمَئذٍِ وَقِيلَ لهَُمْ يَعَالوَْا قَاتلِوُا oِ سَبِيلِ ابِّ أ ي-

 ِ -eعْلمَُ بمَِا يكَْتُمُونَ ا
َ
فوَْاهِهِم مَا ليَسَْ oِ قلُوُبهِِمْ وَابُّ أ

َ
هُمْ للاِِْيمَانِ فَقُولوُنَ بأِ قْرَبُ مِنْ

َ
يـنَ قَـالوُا أ

طَاعُوناَ مَا قتُِلوُا قُلْ فَادْرءَُوا قَ 
َ
غْفُسِكُمُ المَْوتَْ إنِ كُنتُْمْ صَادِقِ,َ لإخِْوانهِِمْ وَقَعَدُوا لوَْ أ

َ
   ).. .نْ أ

ثمُ تبينِّ الآيات صفات المؤمنين؛ من الثبات ورباطـة الجـأش وعـدم الخـوف، ثمُ يـذكر صـفة أخـرى 
حْ (لهـا صـلة بمـا تقـدَّم 

َ
ينَ أ ِ

صَانَهُمُ القَْرْحُ لثِ-
َ
ينَ اسْتجََابوُا بِِّ وَالر-سُولِ مِن نَعْدِمَا أ ِ

-eسَـنوُا مِـنهُْمْ ا
جْرٌ عَظِيمٌ 

َ
قَوْا أ   . )وَاي-
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وعنـــدما جـــاء النـــداء مـــرة أخـــرى بـــأمر اللَّـــه  ،فالفئـــة المؤمنـــة هـــي الـــتي رجعـــت مـــع الرســـول الأكـــرم
يامعشـر المهـاجرين : فنـادى منـادٍ  ،لرسوله بالخروج في أثـر القـوم، وأن لا يخـرج معـه إلا مَـن بـه جراحـة

يخـــرج بـــه، ومَـــن لم يكـــن بـــه جراحـــة فلـــيقم، فـــأقبلوا يضـــمدون والأنصـــار، مَـــن كانـــت بـــه جراحـــة فل
 - حمـراء الأسـد  فلمّـا بلـغ الرسـول .فخرجـوا علـى مـا *ـم مـن الألم والجـراح ،جراحاgم ويداوZا
  وقريش قد نزلت

: جهــل والحــارث بــن هشــام وعمــرو بــن العــاص وخالــد بــن الوليــد  قــال عكرمــة بــن أبي - الروحــاء
فوافــاهم رجــل خــرج مــن المدينــة،  ،ونغــير علــى المدينــة؛ قــد قتلنــا ســراgم وكبشــهم؛ يعــني حمــزةنرجــع 

ب  نـــزل محمـــد وأصـــحابه في حمـــراء الأســـد :فســـألوه الخـــبر، فقـــال فرجعـــوا إلى . يطلبـــونكم جـــد الطلـــ
  . مكَّة، وسمِّيت بغزوة بدر الصغرى

علــى مــا جــرى ودار في خــير شــاهد ) ١٢١ - ١٧٤(وهــذا الاســتعراض الطويــل للآيــات الكريمــة
هـــذه الغـــزوة الـــتي تـــدل علـــى حنكـــة الرســـول الأكـــرم في اســـتخبار نيَّـــات القـــوم ومعرفـــة المنـــافقين ومـــا 

كمـا اتضـح مـن ذلـك أن الخـروج كـان هـو الحـل الأمثـل، وأن   ،يسعون إليه من تثبيط عزيمـة المسـلمين
لتكاســـل عـــن الخـــروج والجهـــاد في المنـــافقين أرادوا الإيقـــاع بالمســـلمين مـــن خـــلال البقـــاء في المدينـــة وا

  . سبيل اللَّه
ولكـن  ،أمَـا إن اللَّـه ورسـوله لغنيـان عنهـا(: وأخيراً نشير إلى رواية أن الرسول قال بعد نـزول الآيـة

  . )١()ومَن تركها لم يعُدم غيَّا ،مَن استشارهم لم يعدم رشداً  ،جعلها اللَّه رحمة لأمتي
  : الأول ؛على الشورى وإلزاميَّـتها في موطنين فقد استُدل *ا ؛غزوة الخندق :ثانياً 

____________________  
   .٣٠ - ٢٧الشورى بين النظرية والتطبيق، ص ) ١(
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ــزل الرســول عنــد رأي ســلمان الفارســي  ــك مــن  ،في حفــر الخنــدق؛ حيــث ن ب اعتبــار ذل ــ والعجي
  . ةالشورى بالمعنى الذي اصطلحوا عليه؛ حيث إنه رأيُ فردٍ واحد وليس أكثري

ومنـــه . يختـــار دائمـــاً الـــرأي الصـــائب وإن قـــلّ قائلـــه  مضـــافاً إلى أنـــه دليـــل علـــى أن الرســـول 
  . يتَّضح الجواب عن سائر الموارد التي استشهد *ا لمتابعة الرسول لرأي الأكثرية

علــى  في مداولاتــه مــع عيينــة بــن حصــين والحــارث بــن عــوف؛ لاســتجلا*ما ومســاومتهما: الثــاني
  . تمر المدينة، ورفض سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ذلك، ونزوله عند رأيهما

أنه بعيد عمَّـا يدَّعونـه مـن ولايـة الشـورى، بـل أن الرسـول الأكـرم إنمـا أراد مسـاومة بـني : والجواب
غطفان من أجـل التخفيـف عـن أهـل المدينـة وإزالـة الحصـار، شـأنه شـأن أي قائـد يريـد فـك الحصـار 

ولكنَّـه عنـدما رأى عزيمـة وثبـات الأوس والخـزرج، لم يجـد أيَّ داعٍ إلى مثـل هـذه المسـاومة؛  ،عن قومه
  . فالموضوع قد تبدَّل والأمر بعيد عن ولاية الشورى

  :الوجه السابع
استشــار أصــحابه ولم يتَّبــع رأي الأكثريــة كمــا   أنــه توجــد حــوادث تاريخيــة تثُبــت أن الرســول

  :في
  ح الحديبيةـ صل

ير أن كثــيراً مــن المســلمين كــانوا علــى خــلاف الصــلح، بينمــا أصــرَّ رســول  ب الســ ل كتــ حيــث تنَقــ
على الصلح مع تعنُّـت الكفـار ورفضـهم ذكـر اسـم اللَّـه تعـالى في بدايـة الصـلح، وإصـرارهم   اللَّه

ــك كــان يــرى أن في الصــلح خــير ، ومــع ذ)رســول اللَّــه(علــى كتابــة اســم النــبي مــع أبيــه دون عبــارة  ل
  مع أن الصلح لم يكن أمراً سماوياً  ،المسلمين
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ــه للعمــرة أمــراً إلهيَّــاً  ،بمصــطلح الــوحي حــتىّ تمُنــع المعارضــة ــا الصــلح ومــا . وإن كــان أصــل التوجُّ أمَّ
  . تضمَّنه من بنود، فإنه من تدبير النبي الأكرم

  . عة مؤتةـ تأمير زيد بن حارثة في وق
ويـــدل عليهـــا مـــا ذكـــره الرســـول الأكـــرم عنـــد تـــأمير أســـامة؛ حيـــث خالفـــه عـــدد مـــن المســـلمين، 

  . )إن طعنتم في تأميري أسامة، فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل( : فقال
لا يــرى نفســه   ففيــه إشــارة إلى مخالفــة عــدد مــنهم لتــأمير زيــد وأبنــه أســامة، فهــذا يُظهــر أنــه

  . مُلزَماً بالشورى

   :الوجه الثامن
هُمْ ( :إن آيـة مْرُهُمْ شُـورىَ بيَـْنَ

َ
ومـن المعلـوم أنـه لم تكـن . مكِّيـة كمـا يـنص عليـه المفسِّـرون )وَأ

للمســلمين في مكــة دولــة أو شــأناً عامــاً بــالمعنى الــذي يحُتــاج فيــه إلى اعتمــاد الشــورى كتنظــيم يســتند 
ســتفادة كـون الولايــة للشــورى مــع عـدم وجــود مــورد لهــا في ذلـك الوقــت، أمــر بعيــد فا ،إليـه المســلمون

عن الصواب، خصوصاً إذا لاحظنا أن الآية تعدِّد الصـفات الفعليـة للمسـلمين؛ فهـذا يـدل علـى أن 
في ذلـك الوقـت بجعـل إلهـي، وليسـت   مضـافاً إلى أن حاكميـة الرسـول. هذه الصفة فعلية أيضـاً 

فهــذه الأمــور تــدلِّل علــى أن المــراد مــن . وهــذا أمــر لم يختلــف فيــه أحــد ،نابعــة مــن توليــة المســلمين لــه
وهـــو المداولـــة الفكريـــة، وأن مـــن صـــفات المـــؤمن الاســـتفادة مـــن  ؛الشـــورى هـــو نفـــس المفـــاد اللُّغـــوي

  . خبرات الآخرين، وعدم الاستبداد برأيه ولو كان في مسألة خاصة
بعض في الاســـتدلال *ـــذه الآيـــة علـــى أحـــد صـــياغات نظريـــة الشـــورى، إذن فمـــا يـــذهب إليـــه الـــ

  . مجانبة للحق
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   :الوجه التاسع
  : مضمون ما ذكره الشهيد الصدر؛ وحاصله

أن نظريــــة الشــــورى بالمصــــطلح المزعــــوم تعــــبرِّ عــــن نظــــامٍ حــــديث في تــــولي الســــلطة السياســــية في 
الميلاديــين وكــان اcتمــع الغــربي  ٢٠و ١٩ وهــو نظــام نشــأ في القــرنين. اcتمــع، وهــو ســلطة الجماعــة

مَهْد هذا النظام ومازال حتىّ الآن يتطوَّر بين آونة وأخرى وتتعدَّد صياغاته، ويبقى منه الإطار العـام 
 ؟وكيــف يــتم تــداول الســلطة ؟أمــا كيفيــة هــذا الحكــم. فقــط؛ وهــو أن الجماعــة تحكــم نفســها بنفســها

  . قد اختُلف الجواب عنهاف ،...وأسئلة كثيرة ؟وكيف يتم التشريع
وقد تصل أشـكال الـنظم الـتي تطبِّـق هـذا المبـدأ إلى مـا يزيـد علـى سـبعة أشـكال، تتمركـز في دول 

ومـا تعـدد هـذه الأشـكال إلاّ دليـل علـى مـا يعثـر عليـه العقـل البشـري  .العالم الجديد؛ أوروبا وأمريكا
  . من سلبيات وثغرات أثناء التطبيق

مثـل هـذا النظـام،  - بـل لم يعـرف - نـزول القـرآن لم يـأنس اcتمـع المكـي وبناءاً عليـه، فإنـه عنـد
 ،علــى العكــس؛ كــان النظــام الســائد هــو النظــام الفــردي، حيــث نجــد أن القبيلــة هــي اcتمــع الخــاص

ومـن غـير المعقـول أن يقـوم الإسـلام بتشـريع نظـام يخـالف . وسلطة رئيس القبيلة هي السـلطة المطلقـة
الســـائد آنـــذاك، ولا يبـــينِّ فيـــه ســـوى آيـــة أو آيتـــين تثبتـــان الإطـــار العـــام، بـــل تثبـــت فيـــه تمامـــاً النظـــام 

فـيُعلم مـن  .أمَّا المعنـوَن والطريقـة والكيفيـة، فـلا نـرى لهـا أثـراً لا في القـرآن ولا في السـنة .العنوان فقط
ـــك أرادت  وإنمـــا ؛بـــأن مـــا ورد في الآيتـــين الكـــريمتين لم يكـــن طرحـــاً لنظـــام جديـــد  - بـــل يجـــزم - ذل

الآيتـين أن ترشـد الإنسـان المـؤمن إلى طريـق جديـدة في التوطئـة ومقـدمات التصـميم والحـزم، ويقــع في 
  . حيز المداولة الفكرية واستجماع المعلومات

  : وقد حاول البعض الإجابة عن هذا الأمر قائلاً 
  إن الدين الإسلامي حينما يصوغ قاعدة، فإنه يؤطِّرها بعنواZا العام، تاركاً 
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والســر في هــذه . التفاصــيل والجزئيــات؛ لكــي يــتم اســتنباطها بمِــا يتوافــق مــع زمــان مســار التطبيــق 
الطريقــة أن الإســلام لــو جعــل التفاصــيل الجزئيــة، فــإن القاعــدة ســوف تكــون موافقــة لتلــك التفاصــيل 

  . ولشرائط ذلك الزمان، ولا تستطيع مواكبة كل الإعصار
ة أن هذه القاعـدة الـتي ذكرهـا وإن كانـت مقبولـة في بعـض ولكن هذه الإجابة مدفوعة؛ من جه

بـــل كـــان يجعـــل أسســـاً وضـــوابط  ،القواعـــد إلاّ أن الشـــارع لم يكتـــف فيهـــا أيضـــاً بـــذكر العنـــوان فقـــط
فهـذا ممَّـا لا  ،أما أن يكتفـي بـذكر العنـوان فقـط. خاصة تمثِّل الإطار العام للقاعدة التي يريد تطبيقها

لا ســـيما في مثـــل هـــذه المســـألة  ،مي، بـــل لا نظـــير لـــه في القـــانون الوضـــعينظـــير لـــه في الفقـــه الإســـلا
  . الخطيرة التي هي دعامة كل اcتمع والأفراد

ومــا نحــن بإزائــه في مســألة الشــورى بــالمعنى المصــطلح المزعــوم، مــن هــذا القبيــل، بــل إن القــول بــأن 
ل اcتمــع يتخــبَّط في قــد جعــ - مــع حكمتــه - الشــارع قــد جعــل نظريــة الشــورى؛ يعــني أن الشــارع

ـــام  ـــة الإســـلامية الـــتي يريـــد لهـــا البقـــاء حـــتىّ قي عـــالم مـــن العشـــوائية لا تتناســـب مـــع بـــدء نشـــأته للدول
  . الساعة

فمن البعيد عن الإنصاف القول أن الشارع يترك تابعيه مـن دون تأهيـل، ومـن دون أن يعُبـّد لهـم 
ــك مــن خــلال نظريــة الــنص،  لكــن لا بــالمعنى المــألوف مــن رئاســة طريــق آخــر للســلطة والقيــادة؛ وذل

ــل مــن خــلال التنصــيص علــى الفــرد الأكمــل علــى الإطــلاق والأشــبه  اcتمــع القبلــي الاســتبدادي، ب
وهو حكم فردي يقوم على أساس إشراك الناس في مهمَّات الأمور مـن دون أن يكـون  ، بالنبي

   .لهم السلطة والولاية، بل الرقابة والمتابعة

   :الوجه العاشر
  من الأدلة التاريخية الثابتة والتي تدلِّل على عدم دلالة الآيتين على ولاية 
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  . الشورى هي طريقة اختيار الخليفة الأول والثاني والثالث 
يوضـح أن هـذه  ،واحتجـاج أبي بكـر بالقرابـة مـن النـبي الأكـرم ؛فما جـرى في سـقيفة بـني سـاعدة

ة جاهلية أزالها الإسـلام وحار*ـا إلاّ أZّـم أعـادوا اسـتخدامها، خصوصـاً الجهة تعتمد على أُسس قبلي
إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما كان قـد اسـتعد لـه تكتـّل السـقيفة؛ مـن حشـد القبائـل المحيطـة بالمدينـة 

  . وإيجاد جوٍ من الإرهاب بحيث لا يمكن أنْ يجا*هم أحد
فترتفــع  ،وإثــر وقْــع مــا جــرى ،أمــا الآن. ين الأولوهكـذا طريقــة انتخــاب الثــاني؛ فإZــا كانــت بتعيــ

أصوات لتأول فعله بأنه قد استشار الأمة، وأZا أوكلته في الاختيـار؛ بـدليل البيعـة الـتي لا تـدل علـى 
كمـا سـوف نشـير فيمـا بعـد إلى مـدى دلالـة البيعـة، فضـلاً عـن البيعـة . الشورى المصطلحة بأيِّ نحو

وأيـــن هـــي ســـلطة  ؟لا يحـــق لأحـــد الاعـــتراض، فـــأين هـــي الأكثريـــةالـــتي كانـــت تؤخـــذ فرضـــاً ورهبـــةً، و 
   ؟وولاية الشورى

فمــــن الجهــــل أن نعتــــبر المنحــــى القبلــــي البــــدائي الــــذي ســــاد هــــذه الخلافــــات، هــــو تنظــــير لنظــــام 
  . عصري؛ وهو نظام سلطة الجماعة

   :الوجه الحادي عشر
بيـــة دلالـــة الآيتـــين عـــن ولايـــة مـــع التنـــزُّل عـــن جميـــع الإشـــكالات والوجـــوه الســـابقة المقتضـــية لأجن

فإZا سوف تقع في طرف المعارضة مع آيات كثيرة تبينِّ أن الولاية في الأصل للَّه عزوجـل،  ،الشورى
، ومن بعده لطائفة خاصة من الأمة؛ وهم أولوا الأمر الذين يقيمـون الصـلاة ثمُ للرسول الأكرم

ــــا ــــةويؤتــــون الزكــــاة وهــــم راكعــــون، وهــــي آي ــــبره تخصــــيص لـــــ  .ت كثــــيرة تامــــة الدلال فهــــذا إمــــا أن نعت
مْرُهُمْ (
َ
أي أن الولاية والقضاء والتشريع ليس مـن شـؤون المسـلمين الـتي تخضـع للشـورى بـالمعنى  ؛)أ

  . وإمَّا أن نقول بتقديم الطائفة الأخرى على آيتي الشورى .المزعوم
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وعمدgا ما ورد عن أمير المـؤمنين في  - شورىدل *ا على نظرية الأمَّا طوائف الروايات التي استُ 
فإننــا نــذكر ثــلاث نقــاط مهمــة قبــل  - بعــض احتجاجاتــه؛ حيــث يســتند إلى الشــورى واختيــار الأمــة

  : الدخول في تفصيلاgا وأجوبتها
أن ما يظهر من كـلام الإمـام مؤيِّـداً بـه الشـورى، ومعتـبرِاً أن سـلطة الجماعـة هـي مـا أسَّسـه  - ١

لفقــه السياســي، هــو مــن بــاب التنــزُّل والجــدل مــع الخصــم وإلزامــه بمــا التــزم بــه مــن نظريــة الإســلام في ا
يبينِّ  مَن يتشبث بالشورى، فهو - في كل هذه الموارد - حيث إن الإمام كان يواجه ؛الشورى

  . أحقيَّته حتىّ على مذهب الشورى
بينما نجده يترك القسـم الأوفـر  أن المستدِل يأخذ بقسم خاص وقليل من كلام الإمام - ٢

ببيـــان  ففـــي كثــير مــن خطبـــه يبــدأ .الـــذي يبــينِّ أحقيَّـــته بموجـــب الــنص القــاطع مــن كلامــه
ــزل وغــض  ــك لإثبــات أحقيتــه علــى فــرض التن أحقيتــه ووجــود الــنص علــى إمامتــه، ثمُ يتعــرَّض بعــد ذل

  . تطع جزءاً من كلامه ويأخذ بالذيل تاركاً الصدرفنلاحظ المستدل يق ،النظر عن النص
فمـــع قطــــع النظــــر عـــن هــــذا التقطيــــع الــــذي يـــؤدي بدلالــــة الســــياق، نلاحـــظ أنــــه يجــــب إعمــــال 
المعارضـة بـين كـلا الطـائفتين الـتي تنُسـب إليـه الاسـتدلال بالشـورى والـتي يتمسّـك *ـا بدلالـة الــنص، 

مع كثرgـا وأن الإمـام مـا كـان يـترك أي فرصـة إلاّ  لكن المستدل حتىّ هذه المعارضة نجده يغفل عنها
  . ويبينِّ فيها ذلك

امتنـع عـن البيعـة لأبي بكـر  أن الإمـام - والذي لا مجال لإنكاره - من الثابت تاريخياً  - ٣
وهذا يدل على أنه لا يقبل شورى بـني سـاعدة   ،وأنه لم يبايع إلاّ مُكرهاً  ،حتىّ وفاة الصديقة الزهراء
  ! ؟فكيف يُسند إليه القول بنظرية الشورى مع هذه المخالفة الشديدة ،كأساس لانتخاب الخليفة

  : ومن المصادر التي ذكرت عدم بيعة الإمام للأول
  . ١٥٣/  ٥و  ٧٢/  ١ب / كتاب الجهاد/ ـ مسلم في صحيحه
  ـ الاستيعاب وأسد 
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  الغابة في ترجمة أبي بكر 
   ١٤٠/  ٣ـ كنز العمال 

   ٥٨٦/  ١ب الأشراف ـ أنسا
   ١٧٤/  ٣ـ تاريخ ابن عسكر 
   ٥٥/  ١ـ مسند بن حنبل 

   ١٤٣/  ٥ـ فتح الباري في شرح صحيحة البخاري 
   ٣٣٨/  ٤ـ سيرة ابن هشام 

   ١٢/  ١ـ الإمامة والسياسة 
  : مضافاً إلى المصادر الخاصة التي تطبَّق على هذا الأمر

مــره، وعيبــة علمــه، وموئــل حكمــه، وكهــوف كتبــه، هــم موضــع ســرِّه، ولجــأ أ( :)٢(ـــ في الخطبــة 
ثمُ يصــــف آخـــــرين أعـــــداء آل  ..).وجبــــال دينـــــه، *ـــــم أقــــام انحنـــــاء ظهـــــره، وأذهــــب ارتعـــــاد فـــــرائص

 ،رزعوا الفجور وسقوه الغـرور وحصـدوا الثبـور، لا يقـاس بـآل محمـد مـن هـذه الأمـة أحـد( :...محمد
ء الغــالي  لــدين وعمــاد اليقــين، إلــيهم يفــيولا يُســوّى *ــم مــن جــرت نعمــتهم عليــه أبــدا؛ هــم أســاس ا

و*ـم يلحـق التـالي، ولهـم خصـائص حـق الولايـة وفـيهم الوصـية والوراثـة، الآن إذ رجـع الحـق إلى أهلــه 
  . )ونقل إلى متنقله

وهذه الخطبة كانت أثناء انصرافه من صِفِّين؛ ففيها تصريح أن الحق كان مغتصـباً، وأنـه ألان قـد 
  . يد بما كان قد جرى سابقاً ممَّا يسمَّى بالشورىفهو تند ؛عاد إلى أهله

فـإذا كـان هـذا تعبـيره عـن الشـورى بـالمعنى المصـطلح المزعـوم . )فياللَّـه وللشـورى( :ـ وفي الشقشـقية
استصــواب الــرأي في  فالشــورى في نظــر الإمــام! ؟وتقريعــه لهــا، فكيــف يكــون قــد أقــرَّ بالشــورى

ب فيَّ مــع الأول مــنهم حــتىّ صــرت أقُــرن إلى هــذه النظــائرومــتى (الأمــر اcهــول الحــال  . )اعــترض الريــ
أمَّـا إذا كــان الأمــر بــينّ، ومعالمــه واضــحة لا غبــار عليهـا، فــلا حاجــة إلى استصــواب الــرأي، ومــا بعــد 

  . الحق إلاّ الضلال
ــــــاء: ( ـــــــ وفي خطبتــــــه   عــــــنوبنــــــا أفجــــــرتم ،بنــــــا اهتــــــديتم في الظلمــــــاء، وتســــــنمتم ذروة العلي

   .)٤خطبة (..).السرار
   ؟لحقِّه وحقوق آله المغصوبة فبأي مناسبة يتعرَّض

ــــ خطبــــة  ــــار  ؟وأنى تؤفكــــون ؟فــــأين تــــذهبون( ):٨٧(ـ والأعــــلام قائمــــة، والآيــــات واضــــحة، والمن
   وهم أزمّة الحق، وهم أعلام ؟وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم ؟منصوبة، فأين يتاه بكم
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ألم .. .وردوهـــم ورود الهــــيم العطــــاش ،ســــنة الصـــدق، فــــأنزلوهم بأحســــن منـــازل القــــرآنالـــدين وأل
قـد ركـزت فـيكم ) إشارة إلى حـديث الثقلـين( ؟أعمل فيكم بالثقل الأكبر وأنزل فيكم الثقل الأصغر

   .راية الإيمان ووقفتكم على حدود الحلال والحرام
فلـن يخرجـوكم عـن هـدى ولـن يعيـدوكم في  انظروا أهل بيت نبيكم، فألزموا سمـتهم واتبعـوا أثـرهم؛

ردى، فإن بعدوا، فابعدوا، وإن Zضوا، فاZضوا، ولا تسبقوهم فتضلوا، ولا تتـأخروا عـنهم فتهلكـوا، 
  . )فما أرى أحداً يشبههم منكم لقد رأيت أصحاب محمد

. ســـماء؛ إذا هـــوى نجـــم، طلـــع نجـــمكمثـــل نجـــوم ال  ألا إن مثـــل أل محمـــد(): ١٠٠(ــــ خطبـــة
  . )فكأنكم قد تكاملت من اللَّه فيكم الصنائع، وأراكم ما كنتم تأملون

ــ خطبــة لقــد علمــتم أني أحــق النــاس *ــا مــن غــيري، وواللَّــه ( :حينمــا عزمــوا البيعــة لعثمــان) ٧٤(ـ
  . )لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن فيها جور إلاّ عليّ خاصة

ــ خطبــة ط الرســالة، ومختلــف الملائكــة، ومعــادن العلــم، وينــابيع ( ):١٠٩(ـ نحــن شــجرة النبــوة، ومحــ
   .)ناصرنا ومحبُّنا ينتظر الرحمة، وعدونا ومبغضنا ينتظر السطوة ،الحكمة

 ،فهنا يُظهر الإمام وجود صنفان في اcتمع الإسلامي، وهذان تياران ليسا من جهة الدين فقـط
  . بل تياران سياسيَّان ودينيَّان

  : في بيان صفات اللَّه جلَّ جلاله، وصفات أئمة الدين) ١٥٢(ـ خطبة
قد طلع طالع، ولمع لامع، ولاح لائح، واعتـدل مائـل، واسـتبدل اللَّـه بقـوم قومـاً، وانتظرنـا الغـير (

وأن الأئمـــة قـــوام اللَّـــه علـــى خلقـــه، وعرفائـــه علـــى عبـــاده، ولا يـــدخل الجنـــة إلاّ مَـــن  ،انتظـــار اcـــدب
  . )مَن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية( :وهذا معنى. )رفوهعرفهم وع

  :  في فضائل أهل البيت): ١٥٤(ـ الخطبة 
فليصـدق رائـد  ،وإن سـكتوا لم يسـبقوا ،فيهم كرائم القرآن، وهم كنوز الرحمن؛ إنْ نطقوا صـدقوا(

  . )م وإليها ينقلبأهله، وليحضر عقله، وليكن من أبناء الآخرة، فإن منها قد
  . ففيها دلالة على العصمة وهي محصورة *م
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: وقـد قـال قائـل. الحمـد للَّـه الـذي لا تـواري عنـه سمـاء سمـاء، ولا أرض أرضـاً ): (١٧٢(ـ الخطبة 
بــل أنــتم واللَّــه لأحــرص وأبعــد، وأنــا أخــصُّ  :فقلــت ،إنــك علــى هــذا الأمــر يــابن أبي طالــب لحــريص

فلمّــا قرعتــه بالحجــة  ،، وأنــتم تحولــون بيــني وبينـه، وتضــربون وجهــي دونـهوإنمــا طلبــت حقـاً لي .وأقـرب
ـــني ،في المـــلأ الحاضـــرين اللَّهُـــم إني اســـتعديك علـــى قـــريش ومَـــن  .هـــبّ كأنـــه ُ*ـــت لا يـــدري مـــا يجيب

 :أعاZم؛ فإZم قطعوا رحمي، وصغَّروا عظيم منزلتي، وأجمعـوا علـى منـازعتي علـى أمـرٍ هـو لي، ثمُ قـالوا
  ..) .تتركه وفي الحق أن ،في الحقّ أن تأخذهألا إنّ 

  ! ؟فهل يوجد أصرح من هذا البيان على أحقيَّـته، ورفضه للشورى وما يسمَّى بسلطة الجماعة
 ،أيُّها النـاس، إن الـدنيا تغـر المؤمّـل لهـا والمخلِّـد لهـا، ولا تَــنـْفَسُ مَـن نـافس فيهـا( ):١٧٨(خطبة 

ما كان قوم قط في غضّ نعمة من عيش فـزال عـنهم إلاّ بـذنوب وأيم اللَّه، . وتغلب مَن غلب عليها
والفـترة في الاصـطلاح المـدة الفاصـلة بـين (وإني لأخشـى علـيكم أن تكونـوا في فـترةٍ (...) اجترحوها 

وقد كانت أمور مضت مِلتم فيهـا ميلـة كنـتم فيهـا عنـدي غـير محمـودين، ولإنْ  )رسول ورسول بعده
ـــا : ومـــا علـــيَّ إلا الجهـــد ولـــو أشـــاء أن أقـــول لقُلـــت ،ءردُّ علـــيكم أمـــركم، إنكـــم ســـعدا عفـــى اللَّـــه عمَّ

   .)سلف
ـــك الأشـــتر، وكتابـــه ) ٦٢(وانظـــر أيضـــاً إلى كتابـــه  وفيـــه  .إلى معاويـــة) ٢٨(لأهـــل مصـــر مـــع مال

 :فإسلامنا قد سمع، وجاهليَّتنا لا ترفع، وكتاب اللَّـه يجمـع لنـا ومـا شـذَّ عنـا، وهـو قولـه تعـالى(: يقول
وْ (

ُ
و3َْ ببَِعْضٍ oِ كِتَابِ ابِّ وَأ

َ
رحَْامِ نَعْضُهُمْ أ

َ
  . ) )لوُاْ الأ

ب منــه قتلــة  ١٨٢ص / ومــا ورد في كتــاب ســليم بــن قــيس في جــواب كتــاب معاويــة؛ حيــث طلــ
ن حمل كتاب معاوية

َ
إن عثمان بن عفَّان لا يعدوا أن يكـون أحـد رجلـين؛ ( :عثمان ليقتلهم، قال لم

م، وواجــب النصــرة لا تحــلُّ معصــيته، ولا يســع الأمــة خذلانــه، أو إمــام إمــا هــو إمــام هــدى حــرام الــد
ب في حكــم  ضـلالة حــلال الــدم، لا تحــلُّ ولايتـه ولا نصــرته، فــلا يخلــو مـن إحــدى خصــلتين، والواجــ

  بعدما يموت إمامهم أو  ،اللَّه وحكم الإسلام على المسلمين
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 ،أن لا يعملـوا عمـلا ،الـدم أو حـرام الـدم حـلال ،يقتل، ضالاً أو مهتـدياً، مظلومـاً كـان أو ظالمـاً 
ء، قبـل أن يختـاروا لأنفسـهم إمامـاً عفيفـاً  ولا يقدموا يداً ولا رجلا، ولا يبـدؤا بشـي ،ولا يحدثوا حدثا

 ،أن يختـاروا إمامـاً يجمـع أمـرهم: هـذا أول مـا ينبغـي أن يفعلـوه ....عالماً ورعاً عارفـاً بالقضـاء والسـنة
ابعوه ويطيعوه، وإن كانت الخيرة إلى اللَّه عزَّ وجل وإلى رسوله، فإن اللَّه قـد إن كانت الخيرة لهم، ويت

وقــد . كفــاهم النظــر في ذلــك والاختيــار، ورســول اللَّــه قــد رضــى لهــم إمامــا، وأمــرهم بطاعتــه واتباعــه
ين بايعني الناس بعد قتل عثمان، وبايعني المهاجرون والأنصار بعدما تشاوروا بي ثلاثة أيام، وهم الـذ

ولى ذلــــك أهــــل بــــدر والســــابقة مــــن المهــــاجرين  ،بــــايعوا أبــــا بكــــر وعمــــر وعثمــــان وعقــــدوا إمــــامتهم
. والأنصار؛ غير أZم بايعوهم قبلي على غير مشورة من العامة، وإن بيعتي كانـت بمشـورة مـن العامـة
ــــارون وينظــــرون لأنفســــهم،  فــــإن كــــان اللَّــــه جــــلّ اسمــــه جعــــل الاختيــــار إلى الأمــــة، وهــــم الــــذين يخت

ير لهــم مــن اختيــار اللَّــه ورســوله لهــم، وكــان مــن اختــاروه وبــايعوه  واختيــارهم لأنفســهم ونظــرهم لهــا خــ
بيعته بيعـة هـدى، وكـان إمامـاً واجبـاً علـى النـاس طاعتـه ونصـرته، فقـد تشـاوروا فيّ واختـاروني بإجمـاع 

سـتخلفني علـيهم وأمـرهم منهم، وإن كان اللَّه عزَّ وجل الذي يختار، له الخيرة، فقد اختـارني للأمـة وا
  . )فذلك أقوى لحجتي وأوجب لحقي ؛بطاعتي ونصرتي في كتابه المنزل وسنة نبيه

 ؛وأن الشـورى يجـب أن تكـون علـى ميـزانٍ  ،فهذه تدل على أن حجاجه بالشورى حجاج تنزيلي
وإنمــا تكــون وظيفــة . رةوالميــزان هــو الضــوابط العقليــة والشــرعية، وليســت ســلطة الجماعــة وأهــواء الكثــ

 ،الأمــة في اكتشــاف وجــود هــذه الصــفات والضــوابط في المختــار، فليســت الولايــة والســلطة للشــورى
  . بل هي استكشاف

فالبيعـة إذا كانـت . وبيعـة ضـلال ،بيعـة هـدى: ففي هذه الرواية يبينِّ الإمام أن البيعة على نحـوين
ــــا إذا كانــــت علــــى خــــلاف  علــــى المــــوازين، وكــــان الإمــــام واجــــداً للشــــرائط، تكــــون بيعــــة هــــدى، أمَّ

ونلاحظ أن البعض اقتطع من هذه الروايـة جـزءاً اسـتدل بـه علـى  .الضوابط، فإنما تكون بيعة ضلال
  الشورى تاركاً بقية الرواية التي توضح تمام موقف 
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  . الإمام 
ــزلي ،وممَّــا اســتدل بــه في المقــام ــزبير قــالا ): ٧/  ٤١ج(مــا ورد في شــرح الــنهج للمعت أن طلحــة وال

أعطينــاك بيعتنــا علــى ألاّ تقضــي الأمــور ولا تقطعهــا دوننــا، وأن تستشــيرنا في كــل أمــر، : للإمــام
ولو وقـع حكـم لـيس في كتـاب اللَّـه بيانـه ولا في السـنة برهانـه، (:  فقال .ولا تستبد بذلك علينا

  . )لشاورتكما
ى أن الشــورى مشــروعة في منطقــة الفــراغ التشــريعي، حســبما يــزعم مــن وقــد اســتُدل *ــا أيضــاً علــ

  . وجود ذلك الفراغ
  . وهذا الاستدلال ممنوع

  : بيان ذلك
أن : أن لــــو تقيَّــــد الامتنــــاع للامتنــــاع؛ أي امتنــــاع الجــــواب لامتنــــاع الشــــرط، فالعبــــارة تقيِّــــد - ١

والــذي أوقــع هــذين . لَّــه والســنةمشــاورتكما قــد انتفــت؛ لامتنــاع خلــو الواقعــة مــن حكــم في كتــاب ال
الشخصـين في هـذه الملابسـة هـو أن الخلفـاء السـابقين علـى الإمـام كـانوا يستشـيرون بعـض الصــحابة 

والسـرُّ في ذلـك  ؛في بعض الأحكام، وفي كيفية إعمال المرجِّحات، أما الإمام، فلـم يقـم *ـذا العمـل
ء يبعـدكم  ومـا مـن شـي ،ه إلاّ وقـد أمـرتكم بـهء يقـرِّبكم إلى اللَّـ أن الاعتقاد الحـق هـو أنـه مـا مـن شـي

فالقاعــدة أن لا تخلــو واقعــة مــن حكــم للَّــه، إلاّ أن هــذا الحكــم قــد  .عنــد اللَّــه إلاّ وقــد Zيــتكم عنــه
أمّــا مَــن لــه إحاطــة بأحكــام اللَّــه وســنة نبيــه، ومَــن عــايش  .يخفــى علــى العقــول القاصــرة غــير المطلعــة

ــه وترحالــه ــبي في حلّ نعــم، قــد يكــون . عليــه حكــم حــتىّ يحتــاج فيــه إلى مشــاورة الــبعض لا يخفــى ،الن
للمشورة مجال في باب تطبيق الأحكام الكلية علـى مصـاديقها، واختيـار أفضـل الأسـاليب في كيفيـة 
تطبيـــق الحكـــم الموجـــود، إلاّ أن هـــذا بعيـــد عـــن مـــرام القائـــل؛ إذ لا تكـــون الشـــورى مُنشـــئة للحكـــم 

  . حينئذ
ـــن كـــان قبلـــه؛ حيـــث كثــُـر جهلهـــم بالأحكـــام الشـــرعية، وليســـت  وممــّـا ذكـــره

َ
فيـــه، تعرضـــه لم

  . ء من باب الاستبداد في شي المسألة بالنسبة إليه
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ـــط بعـــض القـــراّء بـــين الإمـــام ومعاويـــة،  ـــة توسُّ ـــ وممَّـــا اســـتُدل بـــه أيضـــا، مـــا أشـــرنا إليـــه مـــن محاول ـ
وأنـه لم  ،، مضافاً إلى ما مضـى، وإلى الأجوبـة العامـةوالكتاب السادس في Zج البلاغة والجواب عنه

فـــإن اجتمعـــوا وسمَّـــوه (أنـــه اشـــترط لتحقـــق البيعـــة : يـــرضَ بمـَــن بايعـــه الأنصـــار في ســـقيفة بـــني ســـاعدة
تراض، وهــذا لم يحصــل  .)إمامــا ل عــدم الاعــ فــإن الشــرط المهــم هــو حصــول الاجتمــاع المطلــق، ولا أقــ

حصل ذلك الاجتمـاع، ومَـن سـكت، فإنـه لم يعـترض كعبداللَّـه بـن  ، فقدأما معه ،فيمن سبقه
  . ففي هذا التعبير تعريض بمنَ يشترط الأكثرية .عمر وأبو موسى وسعد بن أبي وقَّاص

وأمــوركم شــورى  ،وأغنيــاؤكم سمحــائكم ،إذا كــان أمــراؤكم خيــاركم(: ـــ وممـّـا اســتدل بــه قولــه
  . )بطنهافظهْر الأرض خير لكم من  ،بينكم

م لكتـاب معاويـة الظاهر أن هـذا الـنص مقتطـع مـن جـواب الإمـام وقـد قـام الشـريف  ،المتقـدِّ
  . الرضي بتقطيع بعض النصوص لمناسبتها لأبواب مختلفة

فمورد الأمراء غـير مـورد  ؛)أموركم شورى بينكم(و) أمراؤكم خياركم(مضافاً إلى أنه ذكر عنوانين 
وفي هـــذه العبـــارة أيضـــاً يـــرد البحـــث الـــذي  .ديـــان يختلـــف أحـــدهما عـــن الأخـــرالشـــورى، وهمـــا مـــن وا

مْرُهُمْ شُورىَ بيَنْهَُمْ (ذكرنـاه في 
َ
ء،  وأن الإضـافة لا تعـني أن لهـم الولايـة والسـلطة في كـل شـي ،)وَأ

لا تكــون لهــم القابليــة في بعــض الصــور للبحــث في هــذا الأمــر، وهــو    بــل مــا يضــاف إلــيهم؛ فقــد
كمــا يــرد فيهــا نفــس البحــث في لفــظ الشــورى، وقــد ذكرنــا أZــا نــدب   .تصــاص الأمــةخــارج عــن اخ

  . وإرشاد إلى صياغة فكرية في كيفية الاسترشاد في الأمور المختلفة واستصوا*ا
مَــن جــاء يريــد : ( النــبي عــن  وممَّــا اســتُدل بــه مــا ورد في عيــون أخبــار الرضــا عــن الرضــا 
  ) فرِّق الجماعة، ويغصب الأمة أمرها، ويتولىّ من غير مشورة، فاقتلوه؛ فإن اللَّه قد أذن بذلكأن ي

  وذلك لأنه مهما كانت النظرية  ؛وهذا الحديث لا يدل على مرادهم أيضاً 
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ب علــى الأمــة أن تقــاوم إمــام الضــلال الــذي يتــولىَّ أمورهــا غصــباً بقــوة   المــدَّعاة، فــإن مــن الواجــ
فالغاصـب  ، هذا جوابٌ على أحد نظريات العامـة الـتي أجـازت تـوليّ السـلطة بالسـيفوفي. السلاح

  . مهدور الدم؛ حيث أنه قد غصب أعظم وأخطر الأمور في اcتمع الإسلامي، وهو ولاية الأمر
لا أنّ للشـورى سـلطة  ،الغصـب وعـدم رضـا النـاس بـه ،)مـن غـير مشـورة: (بقولـه وقد عنى 

وذلـــك لأن نفـــي  ؛و لا دلالـــة فيـــه علـــى إرادة إعطـــاء الشـــورى ســـلطة وولايـــة. ذا الأمـــروولايـــة في هـــ
لاسـيما إذا كـان محـتمِلاً لوجـوه، لكنَّـه ذكرهـا مـن بـاب الحِجـاج مـع  ،ء لا يعني إثبات مـا عـداه الشي
  . والتعريض بسلطة بني العبّاس وغيرهم الذين تولّوا الأمور بالسيف والقوة والقهر ،القوم

مَـن فـارق جماعـة المسـلمين قيـد شـبر، ( : ا استدل به على الشـورى مـا ورد عـن الصـادقـ وممَّ 
مَن فارق جماعة المسلمين، ونكث صفقة الإمام، جاء إلى اللَّـه (و )فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه

  . ٤٠٥ص/  ١ج/ أصول الكافي )تعالى أجذم
وإيَّـاكم . واد الأعظم؛ فإن يـد اللَّـه علـى الجماعـةوالزموا الس(): ١٢٧(خطبة / وما ورد في النهج

  . )والفُرقة، فإن الشاذ من الناس للشيطان كما أن الشاذ من الغنم للذئب
  : ويتضح المقصود من هذه الروايات إذا عرفنا المقصود من الجماعة

جماعــة أمــتي   فقــال ؟جماعــة أمتــهعــن   ســئل رســول اللَّــه( :عبداللَّــه ففــي روايــة عــن أبي 
  . )أصل الحق وإن قلّوا
ـــل ـــك يارســـول اللَّـــه( :وفي أخـــرى قي مَـــن كـــان علـــى الحـــق وإن كـــانوا  :قـــال ؟مـــا جماعـــة أمت

  . )عشرة
الجماعــة أهــل الحــق وإن كــانوا قلــيلا، والفُرقــة أهــل الباطــل وإن  (:  وفي روايــة عــن الإمــام علــي

  . )ثيراكانوا ك
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  . )١()أن القليل من المؤمنين كثير(: وعن الرسول
 ،وهذه الروايات واضحة الدلالـة في كـون المـدار هـو علـى الصـواب والسـداد للأمـر بحسـب الواقـع

  . وعدم القيمة الموضوعية للكثرة بذاgا
ستشارة والحثِّ عليهـا كمـا في كتـاب ـ وممَّا استدل به أيضاً الروايات الكثيرة الواردة في فضائل الا

   .٢١ - ٢٦باب / أبواب أحكام العشرة / كتاب الحج / الوسائل 
   :ويُلاحظ على الاستدلال

ــتي لــيس لهــا بعُــد اجتمــاعي - أ حيــث لا  ؛أZــا واردة بعمــوم يشــمل الأمــور الفرديــة الشخصــية ال
مَـن لا ( :لعـام هـو الإراءة نحـوفيجب أن يكون معناها الوحداني ا ،توجد سلطة للجماعة على الفرد

ولا ظهـــــير  (و )مَــــن اســــتبد برأيــــه هلـــــك، ومَــــن شــــاور الرجــــال شــــاركها في عقولهــــا(و )يستشــــر نــــدم
فحينئــذ الاستشــارة هــي إصــابة الواقــع والوصــول إلى  )خــاطر بنفســه مــن اســتغنى برأيــه(و )كالمشــاورة

بـل هـي تمـد جهـة  ،رادة الفـردوليس فيها جهة تحكيم سلطة الجماعـة أو إرادة خـارج إ ،نتيجة صائبة
  . التفكير الإنساني بالآراء الأخرى فتمكنه من استكشاف أصوب الآراء

ـــورع والعقـــل و - ب أن مخالفـــة الـــورع (أن الروايـــات المـــذكورة تـــورد صـــفاتٍ في المستشـــار؛ مـــن ال
لطة وإذا كانـــت بمعـــنى ســـ. وأZـــا تـــارة تكـــون نافعـــة، وتـــارة ضـــارة )العاقـــل مفســـدة في الـــدين والـــدنيا

ترط أن  ،فــالحق أZــا نمــط مــن التفكــير ،الجماعــة، فــأي معــنى للضــرر والنفــع وفي بعــض الروايــات يشــ
  . يكون المستشار حراً متديناً 

فــــلا ارتبــــاط بــــين هــــذه الشــــرائط مــــع الحقــــوق العامــــة، وإنمــــا تريــــد الروايــــات بيــــان مَــــن لــــه أهليــــة 
. الصــاً ومحضــاً عــن النزعــات الأخــرىوأن يكــون رأيــه الــذي يــدلي بــه خ ،الاستضــاءة بخبراتــه وتجاربــه

  . )مَن استشار أخاه فلم ينعمه محض الرأي، سلب اللَّه عزَّوجل رأيه(ولذا ورد 
____________________  

   .٢٦، ٢٣، ٢٢، ٢١، ح٢٦٥، ص٢بحار الأنوار، ج )١(
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ورد في مصـادر ونحـوه ممَّـا .. .)إذا خـرج ثلاثـة في سـفر، فليـؤمِّروا أحـدهم(: وممَّا استُدل به أيضا ـ
  . ٣٤/  ٢غير الإمامية كسنن أبي داود 

إZـــا مـــن بـــاب النـــدب، فينظـــر إلى : بـــل قـــالوا ،وهـــذه الروايـــات لم يقـــل فقهـــاؤكم فيهـــا بـــالوجوب
في معاهدتـه مـع ) ١٢٠ص (وفي كتاب الوثائق السياسـية  .أرجح القوم عقلاً فيؤمِّره ويستهدي برأيه

  .  )أنفسكم أو من أهل رسول اللَّه وأن ليس عليكم أمير إلاّ من(: أهل مصر
وواضــح منهــا أن الرســـول قــد خــوّلهم في ذلـــك الظــرف الزمــاني والجغـــرافي المكــاني علــى أن يكـــون 

بـل بتخويـل  ،ومفاده يدلِّل علـى أن الأمـر لا يكـون بيـدهم ابتـداءً  ،الأمر بيدهم في اتخاذ أمير عليهم
  . من الرسول

والشـورى ) مفعلة(والمشورة ) الاستفعال(وائف أZا وردت بصيغ الاستشارة ويلاحظ في هذه الط
  . ، وهي كلها بمعنى واحد؛ لاتحاد المادة)فعلى(

  : وفي Zاية هذه الروايات نذكر روايات صحيحة تؤكِّد ما ذكرناه من معنى الاستشارة
: فقـال ،يقـال لـه سـعد الحسـن الرضـا هلـك مـولى لأبي : صحيحة معمر بن خلاّد قال - ١

إن رسـول (: شـبه المغضـب ـ - فقـال! ؟أنـا أشـير عليـك: فقلـت ،)أشرْ عليّ برجـل لـه فضـل وأمانـة(
  . )كان يستشير أصحابه ثمُ يعزم على ما يريد  اللَّه

أصـــلحك : في أمـــر، فقلـــت استشـــارني أبوعبداللَّـــه :صـــحيحة الفضـــيل بـــن يســـار قـــال - ٢
  . )نعم، إذا استشرتك( :قال! ؟لَّه، مثلي يشير على مثلكال

 :فقــال  فــذكر أبــاه ،الحســن الرضــا  كنَّــا عنــد أبي: في موثَّقــة الحســن بــن جهــم قــال - ٣
ا شاور الأسود من سودانه(  :فقـال! ؟تشـاور مثـل هـذا: فقيل له ،)إن عقله لا تُوازن به العقول، وربمَّ
ا فـتح علـى لسـانه إن اللَّه( ء، فيعمـل بـه مـن  فكـانوا ربمـا أشـاروا عليـه بالشـي: قـال. )تبارك وتعالى ربمَّ

   .الضيعة والبستان
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 :- ء لم يوافــق رأيــه وقــد أشــار عليــه في شــي - قــال لابــن عبَّــاس وفي الــنهج أن الإمــام - ٤
  . )١()عليك أن تشير عليّ، فإذا خالفتك، فأطعني(

تي نخــــرج *ــــا مــــن هــــذه الروايــــات الكثــــيرة هــــي أن المــــراد مــــن الاستشــــارة والشــــورى فالخلاصــــة الــــ
هــو المداولــة الفكريــة للوصــول إلى نتيجــة أكثــر دقــة وأقــرب إلى الصــواب، لا أن للمستشــار  ،والمشــورة

  . سلطة وولاية على المستشير
  : ونختم الكلام حول هذه الطائفة بالحديث حول قوله تعالى

كَ ( ـا  فَلاَ وَرَبِّ غْفُسِهِمْ حَرجَـاً مِم-
َ
دُوا oِ أ ِeَ َهُمْ عُم- لا مُوكَ فِيَما شَجَرَ بيَنَْ كِّ َ@ُ -kَلاَ يؤُْمِنوُنَ ح

ضَيتَْ     )قَ
 ،فالآيـة تتنـاول قضـية مهمـة، وتعـالج وظيفـة مـن الوظـائف الـتي gـم اcتمـع؛ وهـي وظيفـة القضــاء

ومحكومــــاً، فيجــــب أن يشــــترك الجميــــع في  وهــــي مــــن الوظــــائف المشــــتركة بــــين أفــــراد اcتمــــع حاكمــــاً 
  . تطبيقها والعمل *ا، ولا ينفع الالتزام من طرف واحد

نشـــير إلى أن الوظـــائف والتكـــاليف، ســـواء الاجتماعيـــة أو العباديـــة، علـــى نحـــوين؛ : وببيـــان آخـــر
 الوظـــائف: والنحـــو الثـــاني. مـــا يقـــوم بـــه فـــرد واحـــد كمـــا في الصـــلوات والعبـــادات المختلفـــة: أحـــدهما

حيث لا يكفي وجود الإمـام العـادل لإقامتهـا، بـل يجـب أن يتواجـد  ؛المشتركة كما في صلاة الجمعة
ويقــــع علــــى عــــاتق كــــل طــــرف مــــنهم قســــم مــــن أداء هــــذه الوظيفــــة المهمــــة  ،أفــــراد اcتمــــع لإقامتهــــا

 وهكــذا في كثــير مـــن ،فهــو وظيفــة مشــتركة بــين الأفــراد والقائــد ؛السياســية العباديــة، وهكــذا الجهــاد
الوظـــائف الـــتي gـــم الاجتمـــاع، فلابـــدَّ مـــن اجتمـــاع واتحـــاد إرادات في الأطـــراف المختلفـــة لأداء هـــذه 

والقضاء الوارد في الآية الكريمة من هذا القبيل؛ فـإن الرسـول الأكـرم  .الوظيفة والقيام بالتكليف المراد
   ،هو المنصوب من قبل اللَّه قاضياً وحاكماً فيما شجر بين المسلمين

____________________  
   .٤و ٣و ٢و ١من أبواي أحكام العشرة من كتاب الحج، ح ٢٤وسائل الشيعة، باب  )١(
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لكن التحقق الخارجي لهذه القضـية لا يكـون إلاّ إذا التـزم المسـلمون بـذلك، وهـي وظيفـتهم؛ إذ  
ذا لا يعـني أن وهـ ،عليهم واجب الرجوع إلى الرسول فيما شجر بينهم، وعليهم الالتزام بمـا يحكـم بـه

بـــــل التنصـــــيب  ،، ولا أنـــــه الـــــذي أعطـــــاه صـــــلاحية القضـــــاء رجــــوعهم إليـــــه تنصـــــيب مـــــنهم لـــــه
ـــيس المـــراد  وصـــلاحية القضـــاء هـــي مـــن عنـــد اللَّـــه عزَّوجـــل، وهـــذا ممَّـــا اتفـــق عليـــه كـــل المســـلمين؛ فل

مُوكَ (من ومعاونتـُك علـى  ،تكوينـاً  هو إنشاء منصب الحكومة لك، بل يعـني إقـدارُك خارجـاً  )ُ@كَِّ
  . تنفيذ قضاءك وفصلك للخصومات بينهم

ونفـس المعــنى الــوارد في الآيـة الكريمــة يـُـذكر في مسـألة الشــورى وألســنة بعـض الروايــات الــتي وردت 
فهـو لا يعــني . )إن تولُّوهـا عليَّـاً ( ..).فـإن ولـّوك في عافيــة) (ولاّني المسـلمون الأمــر بعـده(: *ـا صـيغة
ة للولايـة وتنصـيبهم للـوالي، بـل هـي في صـدد وجـود واجـب وتكليـف اسـتغراقي علـى كـل إنشاء الأمـ

ــبه اللَّــه علــيهم واليــاً وحاكمــاً  فالانصــياع لأحكامــه والانقيــاد لأوامــره  ؛أفــراد اcتمــع بــالرجوع لمــن نصَّ
  . فكل من الطرفين يتحمل عبئاً من المسؤولية وشطراً منها ،وظيفة أفراد اcتمع
هُمْ  (: كننــا أن نعـــود لآيـــةومــن هنـــا يم مْـــرُهُمْ شُـــورىَ بيَْـــنَ

َ
فنضــيف إشـــكالاً مهمـــاً إلى  )وَأ

ب نوعــه  الإشــكالات الســابقة؛ وهــو أن الأمــر المهــم المســند إلى اcمــوع يختلــف تحديــده ونمطــه حســ
فــإذا كــان الأمــر يشــمل مســألة الولايــة والحاكميـة، فــذلك بمفــرده لا يــدل علــى ســلطة الأمــة  ،وماهيتـه
ومــا هــي  ؟ر الولايــة، بــل يبقــى الســؤال والإجمــال أنــه مــا هــو طبيعــة الأمــر المهــم المســند إلــيهمفي أمــ

هل بنحو الفاعلية والإصدار والتنصيب أم بنحو القابلية والمتابعـة والإعانـة كأيـدي  ؟وظيفتهم اتجاهه
  ! ؟أو أن الآية مهملة من هذه الجهة ،وسواعد للوالي المنصوب من الشريعة المقدسة

عهود في الشرايع السماوية كون دور اcتمع هو القبول والانصياع، وقد جاءهم التأنيب علـى والم
نفُسُكُمُ (التقصير في ذلك 

َ
فَُ;-مَا جَاءكُمْ رسَُولٌ بمَِا لاَ يَهْوَى أ

َ
   أ
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يُمْ  ْIََْاسْتك(.  
الــذم  واســتكبارهم عــن متابعــة الرســول، ســبب توجيــه هــذا ،فتقاعســهم عــن إقامــة صــرح الهدايــة

  . والتوبيخ للمجتمع
وهذا هو طبيعة كل فعل مشـترك بحيـث يكـون صـدوره مـن طـرف علـى نحـو الفاعليـة ومـن طـرف 

ــ  ومـــن هنـــا عنـــدما يخاطـــب بعـــض الأئمـــة .آخـــر علـــى نحـــو القبـــول والانصـــياع أنكـــم : النـــاس بــ
بــوظيفتكم الــتي أوجبهــا  فهــو صــحيح مــن الجهــة والحيثيــة الــتي ذكرناهــا؛ وهــي أنكــم عملــتم. ولَّيتمونــا

في روايـة سـليم بـن قـيس يـذكر كـلا الطـريقين؛ إن    والإمـام علـي. اللَّه عليكم، وهي الرجوع إلينا
كانت الخيرة للأمة وإن كانت الخيرة للَّه وأنه الحق، فالأمة قد عملت بوظيفتهـا مـن الائتمـام وإعانـة 

  . وتمكين وليّ وخليفة اللَّه
يسند الأمر للأمة على نحو يكون لها الولاية، وهو مـا رفضـناه : قابلان؛ أحدهمافهذان خطان مت
أن الأمر بيـد اللَّـه يجعلـه حيـث يشـاء، وعلـى الأمـة تطبيـق ذلـك خارجـاً : والأخر. منذ بداية البحث

ــــبه اللَّــــه ــــة  ،بنحــــو القبــــول والانصــــياع لأوامــــر مَــــن نصَّ ــــه مــــن نفــــوذ قدرتــــه التشــــريعية والتنفيذي وتمكين
  . قضائيةوال

ــرُهُمْ  (وعلــى ضــوء ذلــك، إذا فســرنا  مْ
َ
*ــذا النحــو، يكــون كيفيــة تقبُّــل هــذا الأمــر، وكيفيــة  )أ

 - وذلـك يكـون برضـاهم - كما يجب علـيهم  ،القيام *ذه الوظيفة المهمة، تكون بالتداول والتشاور
  . الانصياع والمتابعة للقائد المنصوب

ئمــة أهــل العــدل الــذين أمــر اللَّــه بــولايتهم وتــوليتهم وقبولهــا، أن الأ(:  وقــد ورد عــن الصــادق
  . )١()والعمل لهم فرض من اللَّه

  . و*ذا يتضح تمام المراد من آيات وروايات الشورى
____________________  

   .١٨٥، والإرشاد، ص٥٢٧، ص٢دعائم الإسلام، ج) ١(
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  : وقد ذكُرت بعض الإشكالات
فـإن  ،- مـن دون لـزوم اتبـاعهم - ن الشـورى هـو المداولـة الفكريـة فقـطأنه لو كان المـراد مـ - ١

 .عـدم تفاعـل المستشــارين في إبـداء الــرأي: عقـد الاستشـارة في الأمــور المهمـة سـوف يــؤدِّي إلى؛ أوّلاً 
 ،حيث تتعدد الآراء ولن يكون هناك حسم لهذا الأمـر المهـم ؛سوف يخلق مشكلة اجتماعية: وثانياً 

نا بولاية الشورى والأكثرية؛ فسوف تكون ضابطة وميزان الأكثريـة هـي لحسـم مثـل بخلاف ما إذا قل
  . هذه المشاكل الاجتماعية الهامَّة

والجــواب عــن هــذا الإشــكال يكــون بملاحظــة التطــور الحاصــل في حضــارات اcتمــع البشــري منــذ 
وقـــد  ، التحضُّـــر والتمــدُّنبدايــة تَكــوّن أول اجتمـــاع مــن الأســـرة إلى القبيلــة إلى القريـــة إلى البــداوة إلى
ترات التطــور هــذه حــتىّ أصــبح مجتمــع القــرن  ،تعــددت وســائل الاتصــال بــين أفــراد الإنســان خــلال فــ

فـانتهى  ،العشرين والواحد والعشرين الميلادي قد طوى حضارة التكنولوجيا والتصـنيع وحضـارة الـذرة
والهــدف مــن جعــل الارتبــاط  ،الاتبــه المطــاف حاليَّــاً إلى حضــارة المعلومــات؛ مــن الارتبــاط والاتصــ

 ،والاتصال هو محـور حضـارة هـذا العصـر؛ هـو سـرعة انتقـال المعلومـات والأفكـار بـين أفـراد الإنسـان
 .وهـــذا يـــدل علـــى أن أحـــد أبـــرز وســـائل الســـيطرة هـــي الهيمنـــة علـــى المعلومـــات واستقصـــاء البحـــث

ل مــا يزيــد علــى الإلــف عــام نــدب إلى هــذا الأمــر ا وأن يكــون القائــد مهيمنــاً  ؛لمهــموالقــرآن الكــريم قبــ
علــى أفكــار النــاس، جامعــاً لمعلومــاgم، مســتمعاً لآرائهــم، فهــذا مــنهج مهــم في حــدِّ ذاتــه لا يمكــن 

   .الاستهانة به
أن أحــد ثمــار الشــورى هــو كــون : الأولى ؛أمــا بالنســبة للنقطــة الثانيــة، فقــد عولجــت مــن جهتــين

وهـذا  ،يسـتطيع المشـاركة فيمـا يهـم اcتمـع مـاتي بحيـث الجميع على مستوى من الوعي الثقـافي والمعلو 
وبعــد استقصــاء الآراء المختلفــة ســوف يتَّضــح لــدى المستشــير  ،أمــر يقفــز بــاcتمع علــى طريــق الرقــي

  ولدى الأطراف الرأي المتين 
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  . الهزيل من  
تـه نظريـة ومن جهة أخرى تعمـل الاستشـارة علـى توحُّـد الإرادة في مجتمـع المستشـارين، فقـد عالج

ْ َ)َ ابِّ (الولاية بحصر الإرادة والعزم بالشخص المنصوب خليفة للَّـه تعـالى  ذَا عَزَمْـتَ فَتَـوَ(- إِ
 )فَ

وكذلك الحال في  ،فإرادته هي التي تكون لها السيطرة على جميع الإرادات، وتخضع لها كل الإرادات
دود بــدائرة التطبيــق للأحكــام الشــرعية في وإن كانــت ولايتــه علــى نطــاق محــ ،نائبــه العــام، وهــو الفقيــه

  . مجال القوى الثلاث
هُمْ  (أنه إذا كان المـراد : وقد يُشكل - ٢ مْـرُهُمْ شُـورىَ بيَـْنَ

َ
هـو الأمـر المهـم الـذي يمـسُّ  )وَأ
فكيـــف ينســـجم هـــذا مـــع كـــون الاستشـــارة في نفســـها  ،اcمـــوع، فهـــذا يعـــني أنـــه مـــن الأمـــور الخطـــرة

  ! ؟مستحبة
أن الشــــورى تكــــون في كــــلِّ مــــوردٍ بحســــبه؛ فــــإن كانــــت في الأمــــور الــــتي طبيعتهــــا : والجــــواب عنــــه

فـإن الشـورى والفحـص عـن الصـواب  ،خطيرة، وطبيعة الغرض الشرعي فيها بالغ الأهمية عنـد الشـرع
ــب مــن قبلــه، أن يســتبد برأيــه كمــا  ،وواقــع الحــال تكــون واجبــة ولا يمكــن للقائــد غــير المعصــوم، النائ

الفقهـــاء في بـــاب الجهـــاد؛ فمـــع أن الإفتـــاء بالجهـــاد هـــو بيـــد الفقيـــه، إلاّ أنـــه ملـــزم  لاحظنـــا في فتـــوى
ـــك وإذا لم يكـــن الأمـــر اcمـــوعي *ـــذا الوقـــع والخطـــورة، . بـــالرجوع إلى أهـــل الخـــبرة العســـكرية في ذل

  . تكون الاستشارة ندبية، وتكون فوائدها هو ما ذكرناه سابقاً 
يـــة الشـــورى علــى ســـلطة الجماعـــة وولايـــة الشـــورى؛ وقــد اســـتدل محمـــد رشـــيد رضــا بـــذيل آ - ٣

ْ َ)َ ابِّ (: وذلــك بقولــه تعــالى ــوَ(- ــتَ فَتَ ــإذَِا عَزَمْ ير مــذكور، فهــو  ؛)فَ حيــث إن متعلــق العــزم غــ
لكن لمَّا كانت الآية في صدد بيان ما يميِّز رأي الجماعة، فيكون المراد منه هو رأي الجماعـة؛  ،مطلق

  . ون وما يريدون، فتوكَّل على اللَّهأي فإذا عزمت على ما ير 
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 )١(، والظهـور العـرفيحيـث إنـه مـن الواضـح أن فاعـل العـزم هـو الرسـول الأكـرم ؛وهذا مـردود
شـــاهد علـــى أن المـــراد هـــو تصـــميم نفـــس فاعـــل العـــزم؛ أي بعـــد أن نظـــرتَ أنـــت إلى هـــذه الأقـــوال 

  . شئت، واستصوب منها ما تراه مناسباً واعزم فاختر منها ما ،المختلفة والآراء المتضادة
أي أن مــورد العــزم قـــد  ؛ويؤيــد ذلــك مــا ورد في الأمــر بالتوكـــل علــى اللَّــه وعــدم خشـــية الآخــرين

ـلْ علـى اللَّـه فيمـا عزمـت مهمـا كـان ذلـك، وإن كـان  يكون على خلاف ما عليه أراء الأكثرية؛ فتوكَّ
ة وردت في غـــزوة أُحـــد حيـــث ظهـــر فـــرار بعـــض وواضـــح أن الآيـــات الكريمـــ. علـــى خـــلاف مـــا يرونـــه

وســوء ظــنِّهم باللَّــه بعــد  ،وطمعهــم في الغنــائم ،المســلمين وتخلَّــف الــبعض الأخــر عــن ميــدان الحــرب
، وهــذا كلـــه يـــدلُّ علــى أن الـــرأي هـــو مــا اختـــاره الرســـول  وتصـــديقهم مــوت رســـول اللَّـــه ،ذلــك

  . نه وافق الأكثرية أم لاالأكرم وما عزم عليه، بغض النظر أ
 ،)مَـا ضَـل- صَـاحِبكُُمْ وَمَـا غَـوىَ(مضافاً إلى أن الرسول الأكرم هـو القسـطاس المسـتقيم 

هُمْ وَاسْـتَغْفِرْ (وقـد أمـره اللَّـه عزَّوجـل. والجادة الواضحة، والذي يجب أن يتبعه الآخرون فَاقْفُ قَنْ
وَّر بمنَ يكون *ذه المرتبة و*ـذا المقـام أنـه ملـزَم فكيف يتُص ،عندما يحيدون عن جادة الصواب )لهَُمْ 

  . بأن يتَّبع رأي الأكثرية والأغلبية وإن كان رأيها على خطأ
____________________  

ل) ١( ن-  (: العفــو عــنهم والاســتغفار لهــم الــدال علــى خطــئهم مثــل قولــه تعــالى: بقرينــة مــا قــدمناه مفصَّــلا؛ مثــ
َ
ــوا أ وَاعْلمَُ

عَنِتُّمْ فِيكُمْ رسَُو
مْرِ لَ

َ
نَ الأْ ِ لوَْ يطُِيعُكُمْ oِ كَثuٍِ مِّ في كثـير مـن المـوارد، وكـذا  بخطـأهمفهـذه شـهادة مـن االله تعـالى  )لَ اب-

ن تحت يده
َ
نى علـى إدعـاء لينه لهم المذكور في الآية الدال على مقام المربي لم ، وغيرها مـن القـرائن فراجـع، مـع أن المعـ

ــزوم طاعتــهصــ نى ومــادة، . لِمَــا يريــدوه، وهــو باطــل احب تفســير المنــار مــؤدَّاه ل وكــلٌّ لِمَــا ذكرنــاه مــن أن الشــورى، معــ
عنـــوان للفعـــل الفكـــري للـــنفس، وهـــم يجعلونـــه عنوانـــاً للفعـــل العملـــي للـــنفس كـــالإرادة والســـلطة والقـــدرة، فيتنـــاقض عنـــدهم 

  . الكلام
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   :الخلاصة
وشــاورته في   ،والإشـارة والمشـورة هــي إراءة المصـلحة ،الشـورى مشــتق مـن تشـاور واشــتورإن لفـظ 

ء يفهـم مــن  وأشـار بيـده إشـارة أي لـوح بشـي ،وشـرت العسـل أشـوره جنيتـه ،كـذا راجعتـه لأرى رأيـه
  . النطق

فمــادة الشــورى تعطــي معــنى الاســتفادة مــن الخــبرات والعقــول الأخــرى؛ لكــي يكــون العــزم علــى 
وأعلـم النـاس  ،فهي نظـير مـا جـاء مـن أن أعقـل النـاس مَـن جمـع عقـول النـاس إلى عقلـه ،ةبصيرة تام

فهـــي توصـــية بجمـــع الخـــبرات وتنضـــيج وتســـديد الـــرأي وتصـــويبه  ،مَـــن جمـــع علـــوم النـــاس علـــى علمـــه
إZـا اسـتخراج : وقريب من ذلـك مـا قالـه اللُّغويـون ،بكشف كل زواياه الواقعية عبر الأذهان المختلفة

  . المفواضة في الكلام ليظهر الحقالرأي ب
كمــا هــو   ،إن اســتبداد الإنســان برأيــه يــؤدِّي بــه إلى الجهالــة، ســواء كــان الأمــر بيــده وحــده أم لا

الحــال في ســلطة الإنســان علــى أموالــه إذا أراد أن يقــدم علــى بيــع أو عقــد معــاملي، بخــلاف مــا إذا 
ســـلطة المشــــير علــــى : ن الوجـــوه قــــطولكــــن ذلـــك لا يعــــني في وجـــه مــــ ،اعتمـــد المشــــورة والاستشـــارة

ير، وإنمــا يعــني اعتمــاد الــوالي علــى مــنهج العقــل الجمــاعي في  ،المستشــير أو ســلطة المشــير مــع المستشــ
استكشـاف الموضــوعات والواقعيــات العارضـة، وهــذا هــو مفــاد الروايـات المستفيضــة في بــاب الإشــارة 

لا جعـل السـلطة بيـد  ،الخـبرات والعقـول أي التوصـية باعتمـاد تجميـع ؛والمشورة والاستشارة والشورى
ــل الفصــل والــنقض والإبــرام والترجــيح بــين وجهــات النظــر يكــون للــولي علــى الشــي ء بعــد  اcمــوع، ب

  كما هو دارج قديماً وحديثاً في   ،اطلاعه على الآراء المختلفة
  



١٨٣ 

قـــل في كـــل ح )١()مستشـــارين(الزعامـــات الوضـــعية البشـــرية؛ حيـــث تعتمـــد علـــى لجـــان وخـــبرات  
ولايـةً لأفـرادِ تلـك اللجـان يشـاركون  - لـدى المدرسـة العقليـة البشـرية - ومجال، مع عدم إفـادة ذلـك

  . فيها ذلك الزعيم
والاســتخارة  ،ولــذلك عــدَّ الفقهــاء تلــك الروايــات المستفيضــة أحــد أنــواع الاســتخارة، بــل أفضــلها

ير يرين مــع المستشــ ب الخــير، لا توليــة المشــ فــتح بــاب الاستشــارة والشــورى في  فــلا يتُــوهَّم أن ،هــي طلــ
الـــرأي، إن لم يكـــن بمعـــنى التشـــريك في الولايـــة وتحكـــيم ســـلطة المستشـــارين، فهـــو لغـــو؛ إذ أي فائـــدة 

واعتمـاده  ،أبلغ وأتم من استكشاف الوالي واقع الأشياء وحقائق الأمور عبر مجموع الخبرات والعقول
سـواء كـان ذلـك علـى الصـعيد الفـردي   ،بصـيرةفـإن ذلـك يصـيرّه نافـذ ال ؟منهج جمع العلوم إلى علمـه

  . كولاية الفرد على أمواله أم على الصعيد الاجتماعي كولاية الشخص على اcتمع
بــأن  ،قولــه تعــالى، يعطــي هــذه التوصــية للمــؤمنين في التــدبير مــن هنــا فــإن مجــيء مــادة المشــورة في 

لفــة بالمداولــة والمفاوضــة مــع العقــول يكــون البــتُّ فيــه بعــد اســتخراج الــرأي الصــائب مــن العقــول المخت
 لاخــتلاف ذلــك التعبــير مــع ؛صــدده أمَّــا مَــن يكــون لــه الــرأي النهــائي، فليســت الآيــة في . الأخــرى

مْرُهُمْ شُورىَ(
َ
وكذلك يختلف مـع التعبـير  ،حيث إن اليد هي من أقرب الكنايات عن السلطة )وَأ

 (: في قولـه تعــالى
َ
ولـُـوا الارحَْــامِ نَعْضُــهُمْ أ

ُ
وغيرهـا مــن التعبــيرات  ،)و3َْ بِــبَعْضٍ oِ كِتَــابِ ابِّ وأ

  . القرآنية والمتعرضة للولاية في الأصعدة المختلفة
رَادَا فِصَالاً عَـن تـَرَاضٍ مِنهُْمَـا وَتشََـاوُرٍ فَـلاَ جُنـَاحَ (: وممَّا يعزِّز ما تقدم، قولـه تعـالى

َ
إِنْ أ

فَ
هِمَا   ين الزوجين في رضاعة الطفل، مع أن فإنه تعالى ندب إلى التشاور ب )عَليَْ

____________________  
   .كالمستشارين العسكريين والماليين والسياسيين والاجتماعيين وغيرهم) ١(
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  . وإن كانت الحضانة في غير ذلك من حق الزوجة ،ولاية الرضاعة ذات الأجرة بيد الزوج فقط
نَ ابِّ (: وكذا قوله تعالى ةٍ مِّ َDَْـواْ مِـنْ  فبَِمَا ر hِتَ لهَُمْ وَلوَْ كُنتَ فَظّاً غَلِـيظَ القَْلـْبِ لاَنفَضُّ

ْ َ)َ ابِّ إنِ- اب-  ذَا عَزَمْتَ فَتَـوَ(- مْرِ فإَِ
َ
 ُ@ِـبُّ حَوْلكَِ فَاقْفُ قَنهُْمْ وَاسْتغَْفِرْ لهَُمْ وشََاوِرهُْمْ oِ الأ

 َ,ِ إلى مشـورة المسـلمين في سـياق الرأفـة  وآلـه عليه االله صلىففيه ندبة من اللَّـه للرسـول )المُْتوََ-ِّ
صــلَّى االله عليــه ( لا لتحكــيم ولايــتهم عليــه ،والرحمــة *ــم واللــين معهــم والعفــو عــنهم والاســتغفار لهــم

ــل إن الأمــر إذ ذيــل الآيــة صــرحّ بــأن العــزم علــى الفعــل مخصــوص بــه ؛)والعيــاذ باللَّــه) (وآلــه  ، ب
ـــل ف ـــرين  ؛وإن خـــالف آراءهـــم يـــه إشـــعار بنفـــوذ عزمـــه وحكمـــهبالتوكُّ ولـــذلك ذكـــر أكثـــر المفسِّ

  : وجوهاً في أمره بالمشاورة
  . أن ذلك لتطييب أنفسهم والتألُّف لهم والرفع من قدرهم: الأوَّل
ـــــــه في المشـــــــاورة: الثـــــــاني كـــــــي لا تعُـــــــد نقيصـــــــة، وليتميَّـــــــز الناصـــــــح مـــــــن الغـــــــاش    ،أن يقُتـــــــدى ب

  . الوقائع  وغيرها من - الكبرى والصغرى - قبل واقعة بدر شاورهكت
لتشـــجيعهم وتحفيــزهم علـــى الأدوار المختلفــة، والتســـابق إلى الخــيرات والأعمـــال الخطـــيرة : الثالــث

ولكـــــــي يتعرَّفـــــــوا علـــــــى حكمـــــــة قـــــــرارات الرســـــــول  ،المهمـــــــة، وتنضـــــــيج عقـــــــول المســـــــلمين وتنميتهـــــــا
  . وأفعاله

؛ بـدعوى ومن الغفلة الاستدلال بمورد نزول الآية في غزوة أحد على كون الشورى ملزمة لـه
ورأي بقيـة أصـحابه علـى الخـروج، ومـع ذلـك  ،كان هـو اللبـث في المدينـة وعـدم الخـروج   أن رأيه

  . مفصَّلاً خطأ هذا الاعتقاد وقدمنا. تابع رأي الأكثرية وخرج إلى جبل أُحد
وممَّــا يســتأنس لكــون معــنى الشــورى بمعــنى المشــورة والاستشــارة، لا تحكــيم الســلطة الجماعيــة، أن 

  بل إن ظاهر  ،الآية مكية ولم يكن ثمَّة كيان سياسي للمسلمين
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فيكــــف يلتــــئم مفــــاد  ،في الاتصــــاف بتلــــك الصــــفات  ترغيــــب المــــؤمنين - حــــين نزولهــــا - الآيــــة
ــري العامــة فســروا  ؟المطلقــة  طة الجماعيــة مــع ولايــة الرســولالســل يراً مــن مفسِّ ولــذلك تــرى أن كثــ

  . الآية بمعنى الاستشارة واستخراج الرأي، لا تحكيم السلطة الجماعية

   مناقشة الاستدلال على نظرية التلفيق بين النص والشورى
ـــرين بمحاولـــة الجمـــع بـــين أ ككثـــير مـــن الآيـــات القرآنيـــة  - دلـــة التعيـــين والنصـــبقـــام بعـــض المفكِّ

وبـين مـا يـُزعم مـن  - وذرِّيتـه  وأن المنصـوب هـو علـي ،الدالة على أن الإمامـة عهـد وجعـل إلهـي
بـــــأنَّ مـــــورد الأدلـــــة الأولى هـــــو مـــــع وجـــــود  ،مفـــــاد آيـــــة الشـــــورى ودلالتهـــــا علـــــى أن الســـــلطة للأمـــــة

كمـا في   ومـورد الثانيـة هـو مـع عـدم وجـوده ،عامة الاجتماعية السياسـيةوتقلُّده للز   المعصوم
وهــذا الــرأي مــردود؛ لأنــه إن جُعــل المــدار لســلطة الأمــة والشــورى، وعــدم تَقلُّــد المعصــوم . زمــن الغيبــة

ـــتي كـــان فيهـــا علـــي عـــن  مُبعـــداً   الزعامـــة بالفعـــل، فـــذلك يعـــني شـــرعية ســـلطة الأمـــة في الفـــترة ال
ترة مــا بعــد صــلح الحســن ،الســلطة ــ لم يكونــوا   حيــث إZــم ؛إلى عصــر الغيبــة  وكــذلك في ف

وإن لم   متقلِّـدين بالفعــل زمـام الحكــم، وهـذا منــاقض لمبــدأ الـنص و جعــل المـدار علــى وجــودهم
  يتقلَّدوا زمام الأمور و
اللَّهُــــم بلــــى، لا تخلــــو الأرض مــــن قــــائم للَّــــه (الأرض فوجــــودهم لا تخلــــو منــــه  ،الحكــــم بالفعــــل

  .)١()بحججه، إمَّا ظاهر مشهور أو خائفاً مغمور، لكي لا تبطل حجج اللَّه وبيِّناته
 ____________________  
ــيٍّ ) ١( ــل عــــن علــ ــة عــــن كميــ ــال والأمــــالي، رواه الصــــدوق في الإكمــــال بأســــانيد مستفيضــ ، وأســــانيد أخــــرى في الخصــ
ــنهج وتحــــف العقــــول وكتــــاب الغارات،بــــل هــــذا المضــــمون روي في أحاديــــث متــــواترة في أكثــــر كتبنــــا و  الحــــديث موجــــود في الــ

  . الروائية
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ولا فرق بين حضـور الإمـام وغيبتـه بعـد كـون عـدم تقلُّـده زمـام الأمـور بالفعـل غـير مـؤثِّر في كونـه 
كمـا في الحـديث النبـوي  - عظيمة بالغة بما للإمامة من عهد إلهيٍّ معهود ذا شؤون - إماماً بالفعل

بسبب جور الأمـة   فقعودهما  )الحسن والحسين إمامان إن قاما أو قعدا(: المروي عن الفريقين
  . لا يفقدهما الجعل الإلهي والخلافة الإلهية على الأمة

ل مــن الإمكــان إبــداء الاحتمــال أنــه ب والجعــل) عــج(وهــ إذ ! ؟الإلهــي في غيبتــه يفقــد هــذا المنصــ
ومــن هنــا كــان تمسُّــك الفقهــاء في نيــابتهم في عصــر الغيبــة . هــذا لا ينســجم مــع مبــدأ الــنص والتعيــين

وأمَّــا الحــوادث الواقعــة، (: الكــبرى بنصــبه لهــم نوَّابــاً في قولــه المــروي مســنداً في غيبــة الشــيخ الطوســي
فـــإZم حجـــتي : ( فقولـــه )هفـــارجعوا فيهـــا إلى رواة حـــديثنا؛ فـــإZم حجـــتي علـــيكم وأنـــا حجـــة اللَّـــ

  . للفقهاء  استنابة منه) عليكم
في ) عـج(وهل يتُعقَّل أن يكـون للَّـه حجتـان بالأصـل في عـرض واحـد بالفعـل؛ بـأن يكـون الحجـة

ل، ولكــن بالانتخــاب لا بالنيابــة عنــه ب الأمــة حجــة أخــرى بالأصــ ! ؟غيبتــه حجــة بالأصــل، ومُنْتَخَــ
علـى القـول أن ولايـة الفقيـه  - على ضوء مبدأ النص والتعيـين - أب فقهاء الإماميةومن هنا كان د

ـــل اللَّـــه فرجـــه الشـــريف( مســـتمدة، في الغيبـــة، منـــه لا أZـــا للفقيـــه بالأصـــالة مـــع  ،)عليـــه الســـلام وعجَّ
  . عن ذلك المنصب  خلعه

م وعـدم الظهـور، هـو المـذكور زمـام الأمـور والحكـ) عج(هذا؛ ولا يغفل عن أن سبب عدم تقلُّده
ــل لكــم الفــرج(:  في قولــه ولــذلك قــال الســيد المرتضــى  )لــو كنــتم علــى اجتمــاع مــن أمــركم؛ لعُجِّ

  . والخواجة وغيرهما أن سبب غيبته منَّا نحن
ــرُك اللَّــه البشــر وحــالهم مــع قــوانين  ،نعــم، إذا أمكــن أن تخلــو الأرض مــن الحجــة المعصــوم وأن يتـْ

يــد اللَّــه مغلولــة، أمكــن حينئــذ ذلــك الاحتمــال  - والعيــاذ باللَّــه تعــالى - أوراق، وتكــون ى دينــه علــ
  . والجمع المزعوم بين الأدلة

  ومن الطريف أن الدعوى المزبورة تُذعن في طيَّاgا بشروط المرشَّح بالانتخاب؛ 
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ذلـك مـن الشـروط الـتي  من الفقاهة والكفاءة والأمانة والعدالة والضبط وسلامة الحواس إلى غير 
وكـأن ذلـك  ،لا تتوفَّر بنحو الإطلاق والسـعة وبنحـو الثبـات الـذي لا تزلـزل فيـه إلاّ في المعصـوم

  . إذ الاشتراط في جذوره تعيين ؛أوْبٌ إلى النص مرة أخرى
للأمـة الإيكـال ) فـارجعوا: (للفقهـاء كنـوّاب بالنيابـة العامـة قـد اسـتُفيد مـن قولـه) عج(نعم، نصبه

الجــامع للشــرائط، ولا يعــني ذلــك أن النصــب بالأصــالة مــن  في اختيــار أحــد مصــاديق النائــب العــام 
كمـا هـو الحـال في   ،بالأصالة ومن الأمة بتبـع إيكـال وتوليـة المعصـوم لهـا) عج(بل منه ،الأمة بالذات

  . القضاء والإفتاء عند التساوي في الأوصاف
لزمه إمكان توليتها السلطة على نفسها بالأصـالة مـن اللَّـه تعـالى ولا يتُوهَّم أن تولية الأمة ذلك ي

ل فاصــل وفــاروق فــارق ،في اختيــار خليفــة اللَّــه في أرضــه حيــث إنــه لابــدَّ مــن  ؛إذ بــين المقــامين فيصــ
إذ بصـــلاح القمـــة يصـــلح  ،العصـــمة في قمـــة الهـــرم الإداري للمجتمـــع دون بقيَّـــة درجـــات ذلـــك الهـــرم

  . مجموع الهيكل
ــــرّ أو فــــاجر تــــدار بــــه رحــــى إدارة النظــــام   كمــــا لا ــــاس مــــن أمــــير ب ــــدَّ للن ــــوهَّم أنــــه حيــــث لاب يتُ

ــي ــتي نبَّــه عليهــا عل بدَّيــة والضــرورة العقليــة ال في الــنهج تقتضــي   الاجتمــاعي البشــري، وهــذه اللاَّ
  . تنصيب الأمير على الناس بالذات بالأصالة؛ من دون حديث النيابة عن المعصوم

أمَّا شرائط كونه أمير بـرّ لا فـاجر، فهـو  . أن الضرورة العقلية تقتصي الزعيم: ندفاع التوهُّمووجه ا
والإمــارة تجــري علــى يــد الفــرد  ،كــون إمارتــه مــن تشــريع اللَّــه تعــالى وإذنــه؛ إذ الولايــة للَّــه تعــالى الحــق
اسـتدلوا بتلـك ) ا قـدس سـرُّهم(البشري المخوَّل منه تعالى في ذلـك؛ ولـذلك تـرى أن عـدة مـن الفقهـاء

أو غــــير ذلــــك مــــن  ،الضـــرورة في الكشــــف عــــن إذنــــه وتنصـــيبه للفقهــــاء باعتبــــار أZــــم القـــدر المتــــيقن
  التقريبات المذكورة 
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  . في كلماgم 
وبــذلك ننتهــي إلى أن الآيــة هــي في صــدد الإشــادة بصــفة ممدوحــة مهمــة في المــؤمنين؛ وهــي عــدم 

وأمـا أيـن هـي  .ي في اسـتخراج الـرأي الصـائب وفـتح الأفـقواعتمـاد العقـل اcمـوع ،الاستبداد بالرأي
فـذلك يـتم استكشـافه  ؟ومَـن هـو مـنهم ؟وأيـن هـي منطقـة السـلطة الفرديـة ؟منطقة السلطة الجماعية

بالوقوف على حـدود  ،وخلفائه المعصومين من مبدأ السلطات، وهو اللَّه تعالى، ومن ثمَُّ رسوله
  . صيب كما ذكرنا لذلك مثالاً في النائب العام والقاضي والمفتينصوص الجعل والتن

أن مــــادة الشــــورى هــــي لاســــتطلاع الــــرأي الصــــائب : هــــذه الجهــــة في الآيــــة  والمهــــم التركيــــز علــــى
فـالأول هــو  ؛وفــرق بـين اسـتطلاع رأي الآخـرين وبــين جمـع إرادة الآخـرين ،والمداولـة مـع بقيـة العقـول

فـلا يمكـن إغفـال التبـاين  ،والثـاني سـلطة جماعيـة ،من المستطلِع والمستشيرموازنة بين الأفكار والآراء 
  . وأن الشركة في الأول لا تعني الشركة في الثاني بتاتاً  ،الماهوي بين الفكر والإرادة

أمـــا مرحلـــة البـــتّ والعـــزم . فالتوصـــية في الآيـــة هـــي في اعتمـــاد الـــتلاقح الفكـــري في إعـــداد الفكـــرة
ب ولا مــن بعيــدوالإرادة، فــلا نظــر إل ــ ومجــرد إضــافة الأمــر إلى ضــمير الجماعــة، لا يعــني   ،يهــا مــن قري

كوZـــا في المقـــام الثـــاني، بعـــد كـــون مـــادة المشـــورة صـــريحة في المقـــام الأول، بـــل غايـــة ذلـــك هـــي أهميـــة 
هـذا لـو جمـدْنا  ،اعتماد المفاوضـة في استصـواب الـرأي في الموضـوعات الـتي تخـصُّ وتتعلـق بمجمـوعهم

 - ولم نسـتظهر معـنى الشـأن مـن الأمـر ،)أمـرهم(ر الموضـوع المتعلـق بـاcموع مـن لفظـة على استظها
شـأZم وعـادgم ودأ*ـم علـى عـدم الاسـتبداد بـالرأي : أي بمعـنى - كما اسـتظهره كثـير مـن المفسِّـرين

  . في الولاية والأمر بالمعروف، واعتماد طريقة الاستعانة بالمستشارين
  : لجماعة هي وحدة سَوق الأفعال في الآيات كما فيونكتة الإضافة إلى ضمير ا

  



١٨٩ 

لاَةَ (  قِيمُوا الصْ-
َ
فِقُونَ ( )وَأ ا رَزَقنْاهُمْ فُنْ ثمِْ ( )وَمِم- ينَ eَتْنَِبُونَ كَبَائرَِ الإِْ ِ

-eوأمَّـا لفظـة . )وَا
عـــن   فهـــي ظـــرف لغـــوٍ متعلــق بمـــادة الشـــورى؛ لكوZـــا مداولــة بـــين الآراء ومفاوضـــة لا تقـــلُّ  ،)بيــنهم(

  . فهي فعل بينيٌّ وفيما بينهم ،كوZا بين اثنين
بعــد هــذا الاســتعراض المطــوَّل للطائفــة الأولى مــن أدلــة نظريــة الشــورى بــالمعنى المصــطلح؛ وهــي مــا 

أن مفـاد الشـورى هـو : ورد من الآيـات والروايـات مـن مـادة الشـورى والاستشـارة، توصَّـلنا إلى نتيجـة
بر  ات والتجــارب والاستضــاءة بمعلومــات الآخــرين، وأن لا يكــون بيــان مــنهج عقلائــي؛ وهــو جمــع الخــ

إقدام على مهام الأمور إلاّ بعد المداولة الفكرية، وهي بعيـدة عـن تشـريع سـلطة للجماعـة، بـل تبقـى 
السلطة لذلك الفرد الذي يقـوم بغربلـة هـذه الآراء واختيـار الأصـح منهـا والأوفـق مـع مـا عليـه قواعـد 

ح ألان منهجــاً حضــارياً مُتَّبعــاً، بعيــداً عــن الدكتاتوريــة المطلقــة والاســتبداد وهــذا المــنهج أصــب .الــدين
  . بالرأي الواحد

   عنوان الولاية والأمر بالمعروف: ثانياً 
  : وقد ورد ذلك في آيتين

مُرُونَ بـِالمَْعْرُوفِ (: قولـه تعـالى - أ
ْ
وِ=اءُ نَعْضٍ يأَ

َ
هَـوْنَ  وَالمُْؤْمِنوُنَ وَالمُْؤْمِنَاتُ نَعْضَهُمْ أ وَيَنْ

هُمْ ابُّ  ُDَْuَكَ سَـ و]ِ
ُ
tَةَ وَيُطِيعُونَ اب- وَرسَُوyَُ أ لاَةَ وَيُؤْتوُنَ الز-  إنِ- اب- عَنِ المُْنكَْرِ وَيُقِيمُونَ الص-

  . )١()عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
ه كذلك؛ فهـي إن الظاهر من الآية الكريمة إسناد الولاية إلى الكل، فالمولى هو الكل، والمولى علي

وولايــة  )٢(وهــذه الولايــة تعــمُّ ولايــة النصــرة ،ولايــة الكــل علــى الكــل، وهــذا يعــني أن أمــر الأمــة بيــدهم
  والأمر بالمعروف معنى عام شامل . الأخوة والمودة

____________________  
   .٩: ٧١التوبة ) ١(
  . ١٠٥و ٥٤٢، ص١٠المنار، ج) ٢(
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يــة معــنى عــام يشــمل كــلَّ معــنى يحتملــه، ولا يخــتص بــأمر ويــذهب محمــد رشــيد رضــا إلى أن الولا(
/  ٨ويـــدخل في هـــذا الســـياق جميـــع الآيـــات الـــواردة فيهـــا معـــنى الولايـــة كمـــا في الأنفـــال ) دون آخـــر

٧٣ .  
مُرُونَ بـِالمَْعْرُوفِ وَيَنهَْـوْنَ عَـنِ المُْنكَْـرِ ( - ب

ْ
ةٌ يدَْعُونَ إNِ اْ\uَِْ وَيَأ

م-
ُ
وXََِكُن مِنكُمْ أ

وِ]كَ هُمُ وَ 
ُ
  . )١()المُْفْلِحُونَ أ

فهـو أمــر لكـل المســلمين بــأن تكـون مــنهم جماعـة خاصــة وقــوة معينـة تــأمر بـالمعروف وتــدير فــيهم 
والأمـــر  ،دفَّـــة الأمـــور؛ حيـــث إن الأمـــر بـــالمعروف عـــام يشـــمل كـــل مـــا فيـــه صـــلاح الأمـــة الإســـلامية

مـــن الولايـــة مـــن الآمـــر والنـــاهي علـــى  بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر في درجاتـــه الأولى مُثبِـــت لنحـــو
   ؟فكيف في درجاته القصوى المستلزمة للضرب أو المنع الخارجي بالقوة ،الطرف الآخر

  : أن الأمر بالمعروف له صورتان: وبتقريب آخر
  .صِرف الأمر والنهي الإنشائي والقولي: أحدهما

  . والردع عن المنكرأن يراد منه الأمر التنفيذي وتطبيق ذلك المعروف : والأخر     
فإن كان الأمر الأول، فلا خصوصية فيه حتىّ تختص به طائفة معينة، بل هو عام شـامل لجميـع 
المســلمين، فلابــدَّ أن يكــون المــراد منــه هــو الصــورة الثانيــة، وحينئــذ يتُعقَّــل تخصيصــه بجماعــة خاصــة 

لتهـا علـى كـون الشـورى أصـل يـرى أن هـذه الآيـة في دلا )٢(تقوم *ذا الأمر، بل إن محمد رشـيد رضـا
  . الحكم في الإسلام أقوى من دلالة آيتي الشورى

  : وفي كل ما ذكُر نظر؛ بيان ذلك
   )٣(ورد استعمالها في القران في موارد كثيرة جداً ) ولي(و) أولياء(مادة  - ١

____________________  
   .١٠٤: ٣آل عمران ) ١(
   .٤٥، ٤المنار، ج) ٢(
  . ٨٤٠، ٢ظ القرآن الكريم، جمعجم ألفا: راجع) ٣(
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: ويمكن مـن خـلال نظـرة عامـة إلى تلـك المـوارد القـول ،واختلفت معانيها تبعاً لموارد استخدامها 
والمراد من هذه الآيـة هـو ذلـك بقرينـة  .نّ أكثر مواردها التي بصيغة الجمع كان معناها النصرة والمحبةإ

ت ضـمن آيـات يقـارنِ فيهـا الحـقُ تعـالى بـين فئتـين مـن نفس الآيات المحيطة *ذه الآية، فإZا قـد ورد
  حيــــث تخلَّفــــوا عنـــــه )١(النــــاس؛ هــــم المنـــــافقون والمؤمنــــون، ومــــورد هـــــذه المقارنــــة في غــــزوة تبـــــوك

واســتهزؤوا بــه، فــذكر ابتــداءً وصــف المنــافقين؛ بــأنّ بعضــهم مــن بعــض يــأمرون بــالمنكر وينهــون عــن 
وفي قبــال هــذه  .ر صــفاgم وبعُــدهم عــن الحــق تعــالى والعــذاب في الآخــرةويســتمر في ذكــ ،المعــروف

م ويــذكر صــفاgم الــتي  ،الفئــة يقــف المؤمنــون، وهــم كالبنيــان المرصــوص في تــوادِّهم وتناصــرهم وتحــا*ِّ
: وعنــدما يقــال ،هــي علــى طــرف النقــيض مــن المنــافقين، فهــم يــأمرون بــالمعروف وينهــون عــن المنكــر

أولى بتـدبيره وتصـريفه : أنـه ينصـر أوليـاء اللَّـه وينصـر دينـه، واللَّـه وليـه بمعـنى: معنـاه. المؤمن ولي المؤمن
  . وفرض طاعته عليه

وبقية الصفات المذكورة مـن عبـاداgم؛ إقامـة الصـلاة وإيتـاء الزكـاة وإطاعـة اللَّـه ورسـوله، والنتيجـة 
  . ال صفات المنافقينوهذه كلها في قب ،الأخروية، وهي رحمة اللَّه تعالى والوعد بالجنة

  . والمؤمنون يأمرون بالمعروف ،فالمنافقون يأمرون بالمنكر
  . والمؤمنون ينهون عن المنكر ،والمنافقون ينهون عن المعروف
  . والمؤمنون يؤتون الزكاة ،والمنافقون يقبضون أيديهم
  . لَّهوالمؤمنون يطيعون اللَّه ورسوله وسيرحمهم ال ،والمنافقون نسوا اللَّه فنسيهم
  والمؤمنون وعدهم جنات تجري من تحتها  ،والمنافقون وعدهم نار جهنم

____________________  
   .٢٥٧، ٥البيان في تفسير القرآن، ج) ١(
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  . الأZار 
فالمنــافقون كتلــة واحــدة لهــم نفــس الوصــف والجـــزاء، والمؤمنــون ينصــر بعضــهم بعصــاً ولهــم نفـــس 

  . الوصف والجزاء
  .  ناظرة إلى الولاية بمعنى الحكم وإدارة الشؤون كما هو مورد الاستشهاد *افالآية الكريمة غير

وممَّا يدل على ما ذكرناه أيضاً أن إقامة الصـلاة وإيتـاء الزكـاة أعمـال فرديـة، وليسـت متفرِّعـة عـن 
 ويطيعون اللَّه ورسـوله، فـإذا كانـت بصـدد بيـان: مضافاً إلى أن ذيل الآية. ولاية البعض على البعض

وانصــياعهم   فكيــف يلتــئم مــع الحــثِّ علــى طاعــة الرســول ،ســلطة الجماعــة علــى مجمــوع الأمــة
   ؟ومتابعتهم

أمَّا الآية الثانيـة، فـإن غايـة مـا تـدل عليـه أن الأمـة يجـب عليهـا تشـكيل مثـْل هـذه الجماعـة  - ٢
لسـلطة تكـون مـن قبـل اللَّـه تعـالى، ولكن هذا لا يفيد أن السـلطة مـن الأمـة، بـل ا ،لتدير دفة الدولة

وأن التوليــة الفعليـــة العمليــة هـــي بيــد الأمـــة، وهــذه وظيفـــتهم مــن حيـــث أن الحكــم وظيفـــة يقــوم *ـــا 
فالحـاكم تكـون سـلطته مـن قبـل اللَّـه تعـالى، وعلـى المحكـوم الرجـوع وتمكـين الحـاكم  ،الحاكم والمحكوم

  . من ذلك
ي يجـب أن تقـوم بـه الأمـة في مجـال الحكومـة، وهـو تمكــين أن الآيـة تبـينِّ الـدور الـذ: وبتعبـير آخـر

بـل  ،فالآية لا تتعرض لهذا المقام ،صاحب الصلاحية والسلطة، لا أن التشريع والقدرة هو بيد الأمة
  . تذكر ما هو تكليف الأمة وكيف تتعامل مع مسألة الحكم وتمكين الحاكم

كيــف والآيــة تصــف   ،تســلِّطه علــى نفســهاأن هــذا الــدور لا يعــني أنّ لهــا تخويــل مَــن تشــاء و  - ٣
ير ير كــل الخــ  ،لمكــان الــلام الجنســية أو الاســتغراقية ؛الجماعــة الآخــذة بزمــام الأمــور أZــا داعيــة إلى الخــ

بمـا فيـه  ،لـذلك أيضـاً  ؛نـاهين عـن المنكـر كـل المنكـر ،لمكـان الـلام أيضـاً  ؛آمرة بالمعروف كل المعروف
  الي أو المنكر الاعتقادي أو الاقتصادي أو الم
  



١٩٣ 

ومن الظاهر أن الداعي إلى كل سـبل الخـير والآمـر بكـل  ؟الاجتماعي في كل اcالات والشؤون 
وحـــائز علـــى العصـــمة العمليـــة، كـــي لا  ،معـــروف، دقَّ أو جـــلَّ وعظــُـم، وتوقُّفـــه، خـــبر بماهيـــة المنكـــر

ولا يعــدل بــه  ،يتــوانى عــن الأمــر بكــل معــروف والنهــي عــن كــل منكــر، لا تأخــذ في اللَّــه لومــة لائــم
في التكـوين والرجـوع الخـارجي إلى تلـك الجماعـة  - أي الأمـة - فتنحصر وظيفتهم ؛هوى عن ذلك

  . غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ــرة وحاكمـة في الدلالــة، ومبينـة للفئــة  - ٤ أن الآيـات الحاصـرة للولايــة في فئـة خاصــة تكـون مفسِّ

  . كينها خارجاً الخاصة التي يجب على الأمة الرجوع إليها وتم
أن في الآيــة احتمــالاً آخــر؛ وهــو كوZــا في صــدد بيــان الوجــوب الكفــائي للآمــر بــالمعروف  - ٥

غير المشروط بالعلم بالمعروف، بل العلم قيـد واجـب فيـه؛ وهـو مغـاير للوجـوب الاسـتغراقي المشـروط 
ين في كـل سـنة؛ علـى كـل المسـلم - غـير المشـروط - وجوب الحـج الكفـائي: بالعلم بالمعروف؛ نظير

ـــــني المشـــــورط  ـــــئلا يخلـــــو البيـــــت، وهـــــو مغـــــاير للوجـــــوب الاســـــتغراقي العي أن يقيمـــــوا هـــــذه الشـــــعيرة ل
  . بالاستطاعة

ويمكـــن تقريبـــه بـــأن الشـــرط العـــام الـــذي يـــذكره الفقهـــاء في وجـــوب الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن 
العلــم هــو شــرط وجــوب، فاشــتراط  .المنكــر هــو العلــم بأحكــام الشــريعة، فالجاهــل لا يتــأتى منــه ذلــك

وبضميمة أن التعلُّم لجميع الأحكام، أو غالباً غير ما يبتلى به نفس المكلف، واجـب كفـائي، فهـذا 
يعني أن الواجب هو قيام فئة مـن اcتمـع بـالتعلُّم المزبـور، فيتحقـق موضـوع الوجـوب الآخـر المشـروط 

  . به؛ وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
تكــون الآيــة الكريمــة بصــدد الإشــارة إلى ضــرورة حصــول ذلــك التوجــه لــدى فئــة  فمــن المحتمــل أن

الوجوب الكفائي، لإقامة الحجج غير المشروط بالاسـتطاعة؛ : من اcتمع للقيام *ذه الوظيفة؛ نظير
  . لئلاّ يخلو بيت اللَّه الحرام عن إقامة هذه الشعيرة ولئلاّ يعطّل

  لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعنى إقامة أننا تارة ننظر إلى ا: وبتعبير آخر
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العـــدل والحـــدود وحفـــظ النظـــام الـــذي هـــو وظيفـــة الدولـــة، وتـــارة ننظـــر إليـــه بنحـــو شـــامل وعـــام  
يـا ( :لجميع الأفـراد، والآيـة نـاظرة إلى الثـاني؛ والـدليل علـى ذلـك هـو مـا سـبق الآيـة مـن قولـه تعـالى

ينَ آمَنوُا اي-قُوا اب-  ِ
-eها ا غْتُم مُسْلِمُونَ  كيُّ

َ
يعاً * حَق- يُقَاتِهِ وَلاَ يَمُويُن- إلاِ- وَأ ِGَ ِّبَْلِ ابkِ وَاقْتَصِمُوا

قُوا ـب علـى اcتمـع  )وَلاَ يَفَر- وهذه كلها ناظرة إلى تكاليف اجتماعية يقوم *ا أفـراد اcتمـع، ويتوجَّ
  .  صدد بيان واجبات الدولة اتجاه اcتمعوأن الآية ليست في ،إقامتها والعمل على إيجادها خارجاً 

ير هــذه الآيــة قولــه . )إنمــا الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر علــى العــالم(:  وقــد ورد في تفســ
فوجـوب الأمـر بــالمعروف والنهـي عـن المنكــر علـى هـذا الاحتمــال وجـوب كفـائي؛ وهــو واجـب علــى 

  . الأمة بنحو الكفاية

   ةآيات البيع: ثالثاً 
مَـا ينَكُـثُ ( - ١ غ- يدِْيهِمْ فَمَن نكََـثَ فإَِ

َ
ِ فَوْقَ أ َ يدَُ اب- مَا فُبَايِعُونَ اب-

غ- ينَ فُبَايِعُونكََ إِ ِ
-eإِن- ا

جْراً عَظِيماً 
َ
ؤْيِيهِ أ َ فسََيُ وTَْ بمَِا َ_هَدَ عَليَهُْ اب-

َ
  . )١()َ)َ غَفْسِهِ وَمَن أ

٢ - ) ُّSِ -hهَا ا فُّ
َ
ـقْنَ  ياَ ك ِPَْشَـيئْاً وَلاَ ي ِ 9ْنَ باِب- ِMُْن لاَ ي

َ
ذَا جَاءَكَ المُْؤْمِنَاتُ فُبَايِعْنكََ َ)َ أ إِ

رجُْلِهِن- 
َ
يدِْيهِن- وَأ

َ
ينَهُ نَْ,َ أ ِtَْهْتَانٍ فَف يَِ, ببُِ

ْ
وْلادََهُن- وَلاَ يأَ

َ
كَ oِ  وَلاَ يزَْغَِ, وَلاَ فَقْتلُنَْ أ وَلاَ فَعْصِينَ

َ لَفُورٌ ر-حِيمٌ مَ    . )٢()عْرُوفٍ فَبَايعِْهُن- وَاسْتغَْفِرْ لهَُن- إنِ- اب-

  : تقريب الاستدلال
ستدِل من المعـنى اللغـوي للبيعـة

ُ
 ،الصـفقة علـى إيجـاب البيـع، وبايعتـه مـن البيـع: فالبيعـة ؛ينطلق الم

  عبارة عن المعاقدة والمعاهدة، كأن كل واحد منهما باع : والمبايعة
____________________  
   .١٠: ٤٨الفتح ) ١(
   .٦٠:١٢الممتحنة ) ٢(
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  . )١(ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه 
فالبيع تمليك من جهة البايع للمشتري، ونقل الولاية على هـذه العـين للمشـتري، ولا يصـح البيـع 

ء ولايــة مــن المبــايِع للمبــايعَ علــى والبيعــة هــي إنشــا .إلاّ ممَّــن لــه الولايــة والصــلاحية للتصــرُّف في المبيــع
وإســــــــناد هـــــــذه المبايعــــــــة للأمـــــــة يــــــــدل علــــــــى أن الولايـــــــة هــــــــي للأمـــــــة، وهــــــــي تنقلهــــــــا إلى  ،نفســـــــه
  . أو للمعصوم في نظرية النص  الرسول

  : وقد استدل من الروايات
ة، وفــــراق نكــــث الصــــفقة، وتــــرك الســــن: ثــــلاث موبقــــات( :قــــال ـــــ عــــن موســــى بــــن جعفــــر 

نكـــث الصـــفقة نقــض البيعـــة، وإنمـــا سمُِّيــت البيعـــة صـــفقة؛ لأن : وقـــال العلامـــة اcلســي. )٢()الجماعــة
ويؤيِّد ما مضى السبر التأريخي؛ حيث نرى الالتـزام  .المتبايعَين يضع أحدهما يده في يد الأخر عندها

، ومبايعـة الإمـام لحسـن والحسـينوبيعـة الإمـام علـي وأبنيـه ا ،فبيعة العقبـة الأولى والثانيـة ،بالبيعة
  . )٣()عجل اللَّه تعالى فرجه(، وما ورد في مبايعة الإمام المهديالرضا

  : وتقريب الاستدلال بالروايات
نفــس المعــنى اللغــوي المتقــدم والــذي يجعــل البيعــة نــوع توليــة وإنشــاء ولايــة، فالطاعــة وإنشــاء  - ١

وقـد ذكـر ابـن  ،بل تقسيم بيت المال والغنائم كما يظهـر مـن مفـردات الراغـبالولاية للحاكم في مقا
  أن : ٢٩فصل / الفصل الثالث/ خلدون في مقدمته

____________________  
   .بيع: ؛ مادة٢٦، ص٨لسان العرب، ج) ١(
   .٢٦، ح٣٢، ب٢بحار الأنوار، ج) ٢(
، ١٨٦ـ ١٧٠ - ١١٦، والإرشـاد، ص٢٥٢، ص٢، والكامل لابن الأثـير، ج٧٣ - ٦٦، ص٢سيرة ابن هشام، ج) ٣(

في أمــر  ١٧٦ - ١٧٥، وفي الغيبــة للنعمــاني، ص٢٢٩ - ١٣٧، وZــج البلاغــة، الخطــب، ص٣٤، ص١والاحتجــاج، ج
فــواالله، لكــأني أنظــر إليــه بــين الــركن والمقــام؛ يبــايع النــاس بــأمر جديــد، وكتــاب جديــد، وســلطان جديــد مــن : (الحجــة 
  ). السماء
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بيعـة هـي العهــد علـى الطاعـة؛ كأنمــا المبـايع يعاهـد أمــيره علـى أن يُسـلم لــه النظـر في أمـر نفســه ال 
جعلـوا أيـديهم في يـده تأكيـد للعهـد، فأشـبه  ،وكانوا إذا بايعوا الأمـير وعقـدوا عهـداً . وأمور المسلمين

  . فعل البايع والمشتري، فسُمِّي بيعة؛ مصدر باع، وصارت البيعة مصافحة بالأيدي
ـــالُ قَهْـــدِي (: مــا ورد مـــن التعبـــير أنـــه عهـــد اللَّـــه، وهـــذا ينســـجم مــع قولـــه تعـــالى - ٢ لاَ فَنَ

المِِ,َ    . ومنه يعلم أن الإمامة والحاكمية تنوجد وتتولَّد من البيعة ،)الظ-
أن السيرة العقلائية الجارية في فترة مـا قبـل الإسـلام مقتضـاها أن البيعـة وسـيلة لعقـد التوليـة  - ٣
  . الحاكم، وهذه الحقيقة والماهية أمضاها الإسلام وتأمير
مـــن تكـــرُّر الســـيرة علـــى أخـــذ البيعـــة عنـــد الاســـتخلاف يـــدل علـــى ضـــرورة وجـــود نـــوع مـــن  - ٤

وهــذا يــدل علــى أنــه كمــا ننشــئ بالتــأمير والولايــة  ،المناســبة بــين البيعــة وبــين تســليط وتــأمير الآخــرين
الـــنص، : ان لحصـــول التـــأمير والاســـتخلاف؛ أحـــدهمابــالنص فإZـــا تنشـــأ بالبيعـــة، فكأنـــه يوجـــد طريقــ

فــإذا مــا وجــدا معــاً، فإنــه يكــون مــن بــاب التأكيــد والثبــوت، كمــا في توليــة الرســول  ،البيعــة: والأخــر
حيث لم يقل أحد أن تولِّيه كان بالبيعـة، بـل بـنص اللَّـه عزَّوجـلَّ الـذي أوجـب حاكميـة  الأكرم
أمــا كــون البعيــة لــه هــي . كمــا أوجــب رســالته ونبوتــه  ،، وأنــه أولى بــالمؤمنين مــن أنفســهمالرســول

ومَــن ادعــى ذلــك مــن المتــأخرين، فهــو  ،المنشــئة لتولِّيــه وإمرتــه، فهــي بعيــدة عــن أقــوال العامــة والخاصــة
  . عن غفلة عن تلك النصوص ومخالفة لضرورة الذين عند الفريقين

  : من جهاتوفي هذا الاستدلال تأمل 
نصُّـوا علـى أن البيـع لـيس مـن  )١(إننا ننطلـق مـن نفـس مـدلول البيـع؛ فـإن المحققـين والفقهـاء - ١

  والابتكار   الأسباب الأولية لحصول الملكية، فهو ليس
____________________  

   .الشيخ الأنصاري، المكاسب، أول كتاب البيع، كما نصَّ على ذلك السنهوري في الوسيط: يراجع) ١(
  



١٩٧ 

ففـــي الرتبـــة الســـابقة يجـــب أن يكـــون للبـــايع  ،بـــل هـــو يكـــون فرعـــاً عـــن ملكيـــة ســـابقة ،والإرث 
فــنفس دليـل البيعــة لا يــدل  .صــلاحية وسـلطان معــين علـى مــورد المبايعـة، ثم ينقلــه إلى آخـر) المبـايع(

 إي إذا فـــرض كـــون ســـيادة موجـــودة، ؛علـــى وجـــود تلـــك الملكيـــة الســـابقة والســـيادة الســـابقة للأمـــة
ويؤيِّــد ذلـك أن نفـس المعـاني الــتي  ؛)١(فحينئـذ تكـون المبايعـة نقـل لتلــك السـيادة مـن الأمـة إلى الحـاكم

. ذكرها اللُّغويُّون بعيدة عن إنشاء الإمرة والحاكمية، بل غاية ما تدل عليـه هـو الالتـزام ببـذل الطاعـة
ــل؛ قلــت لســلمة بــن الأكــوع يــوم  ســول اللَّــهء بــايعتم ر  علــى أي شــي: وفي مســند أحمــد بــن حنب

  . فلم تكن المبايعة على الترشيح أو التولية. بايعته على الموت: قال ؟الحديبية
وأن المسـلمين عنـدما بـايعوا علـى  ،لو لاحظنا ما ذكُـر في الآيتـين الكـريمتين مـن مـورد البيعـة - ٢

يعوا علـى أمـور لهـم صـلاحية تركهـا هـل بـا ؟وأن المؤمنـات عنـدما بـايعن علـى مـاذا بـايعن ؟ماذا بـايعوا
   ؟أم أن المبايعة كانت على الحاكمية ؟والالتزام *ا، فاختاروا الثاني

بـــل وردت  ،لم يـــرد ذكـــر للحاكميـــة علـــى الإطـــلاق - وفي غيرهـــا - إننـــا نلاحـــظ أنـــه في الآيتـــين
وهـي  ،دم العصـيانالمبايعة على المناصرة والالتـزام بـأمور أوجبهـا الإسـلام كعـدم الشـرك وتـرك الزنـا وعـ

ــزام *ــا ويحــرم علــيهم تركهــا، فمــا الــذي أفادتــه البيعــة ــير ظــاهري .. .إذن! ؟أمــور يجــب الالت البيعــة تعب
ــزام؛ فهــي أولاً  ــك الالت لم يكــن موردهــا الحاكميــة، فــإن حاكميــة الرســول هــي مــن : وخــارجي عــن ذل

وهـذا يعـني أن للبيعـة معـنى آخـر  ،لم تكن فيه عملية نقل أو إنشاء ولاية علـى الإطـلاق: وثانياً  ،اللَّه
  . ليس هو نفس المعنى المأخوذ في البيع

____________________  
ــه يثبــــت الحكــــم علــــى فــــرض وجــــود موضــــوعه، ولا يتعــــرَّض لحــــالات ) ١( ــديري، فإنــ ــير بالــــدليل التعليقــــي التقــ ويمكــــن التنظــ

عين، فإنه لا يعارض ذلك الدليل؛ لأنه لا يتعـرَّض الموضوع، فإذا ورد دليل يتعرَّض لنفي الموضوع للحكم المزبور في مورد م
  . للموضوع، بل للمحمول فقط

  



١٩٨ 

الـــنقض بالنـــذر والعهـــد واليمـــين؛ فـــإن مـــورد هـــذه الأمـــور قـــد يكـــون المباحـــات وقـــد يكـــون  - ٣
ل النــذر يجعلهــا المكلــف مــورداً للنــذر، وحينئــذٍ  الواجبــات أيضــاً، فالصــلاة الواجبــة والثابــت وجو*ــا قبــ

ــر : ســابق علــى النــذر، والآخــر: وب آكــد، ويكــون وجوبــان؛ أحــدهمايكــون الوجــ لاحــق عليــه، ويفسِّ
ومـورد البيعـة قـد لا يكـون أمـراً بيـد المكلـف اختيـاره، بـل . الفقهاء ذلك بأنه إنشاء عهد للَّه عزَّوجـل

لتزام يكــون مــن الواجبــات ويكــون النــذر *ــا تعهُّــداً زائــداً، والبيعــة كــذلك؛ فالمبــايع ينُشــئ التعهــد بــا
رتبـــة ســـابقة، ولـــيس ســـبب الحاكميـــة هـــو   حاكميـــة ذلـــك المبـــايعَ مـــع أن أصـــل الحاكميـــة ثابـــت في

  المبايعــــة، بــــل قــــد تكــــون في بعــــض صــــورها أداء لأمــــر واجــــب علــــيهم كمــــا في مبايعــــة الرســــول
  . والإمام

ـــقٍ وزيـــادة تعهُّـــدٍ وتغلـــيظ ل لتكليـــف والثبـــات علـــى مَـــن نـُــصَّ علـــى إذن، فالبيعـــة تكـــون نـــوعُ توثي
والأول في الأمــور  ،أن الأخــير في الأمــور العباديــة ،ولايتــه، وغايــة مــا يفــرق بينهــا وبــين النــذر وأخويــه

موثَّقـــة مســـعدة بـــن صـــدقة، عـــن : ويشـــير لـــذلك عـــدة مـــن الروايـــات؛ منهـــا. الاجتماعيـــة والسياســـية
إن كــان (: فقـال لـه) ؟ان قـد يجـوز بالقلـب دون اللسـانإن الإيمـ: (أنـه قـال لـه جعفـر عـن أبيـه

ذلــك كمــا تقــول، فقــد حــرم علينــا قتــال المشــركين، وذلــك أنَّــا لا نــدري بزعمــك لعــل ضــميره الإيمــان، 
وأخـــذه إيـــاه بالبيعـــة عليـــه  ،مَـــن كـــان يجيئـــه يريـــد الإســـلام فهـــذا القـــول نقـــض لامتحـــان النـــبي

/ البحـار( )ومـن قـال *ـذا فقـد كفـر البتـة مِـن حيـث لا يعلـم :ال مسـعدةقـ) وشروطه وشـدة التأكيـد
ب دون : ومفــاده( نقــلاً عــن قــرب الإســناد للحمــيري) ٢٤١ص/  ٦٨ج أن الإيمــان لــو كــان في القلــ

في قتاله للمشركين؛ إذ قد يكون آمـن   على رسول اللَّه - والعياذ باللَّه - اللسان لتوجَّه النقض
مَن أتـاه يريـد الإسـلام بالتشـهد   أنه لم يطالب: ونقض آخر. قَّق الإيمان في قلبه دون لسانهوتح

  . بالشهادتين وأخذ البيعة بعد تشهده التي هي زيادة استيثاق وتأكيد للالتزام بالتشهد
  



١٩٩ 

ــزام *ــا عنــد إنشــائه إن مــا ذكُــر مــن مــوارد المبايعــة في الآيتــين، أمــور يجــب علــى المبــايع الا - ٤ لت
ففــي بيعــة الشــجرة كــان  ،للشــهادتين ودخولــه في الإســلام، ولا تحتــاج إلى البيعــة لأجــل إيجا*ــا عليــه

الجهــاد مفروضــاً علــى المســلمين قبلهــا، وكــان واجبــاً علــيهم الإطاعــة ممَّــا يــدل علــى أن البيعــة لم تنُشــأ 
  . أصل الالتزام، بل هو تغليظ وتعهُّد ظاهري

إنِِ اْ}كُْــمُ إلاِ- (ســلمات والبــديهيات الدينيــة أن منشــأ الســلطة هــو االله عزَّوجــل مــن الم - ٥
وهذا لا يتلائم مع ما استدل بـه المـدعي مـن أنّ ماهيـة البيعـة هـي نقـل سـلطة الفـرد للمبـايعَ،  ،)بِِّ 

لبديهيــة وهــذا يعــني وجــود ســلطنة للفــرد علــى مــورد البيعــة في رتبــة ســابقة، وهــذا ينــافي تلــك المســلمة ا
  . في أيَّام حياته  وأن السلطنة للَّه عزَّوجلَّ وقد استخلف الرسول

إن القائــــل بالبيعــــة لا يقــــول *ــــا بنحــــو مطلــــق، بــــل يجعلهــــا مقيَّــــدة بقيــــود أوجبهــــا الشــــارع  - ٦
ل، فــلا تجــوز بيعــة الظــالمين  وتــدور وكــذلك يجــب تــوافر الشــروط الــتي أوجبهــا الشــارع في الــوالي ،والعقــ

وهاتـان الصـفتان لا تكونـان بنحـوٍ واحـد عنـد كـل الأفـراد، بـل  ،الكفاءة والأمانة: حول محورين، هما
فــإذا انطبقــت علــى أحــدهما دون الآخــر، فــإن العقــل ســوف يعــينِّ مَــن هــو  ،تختلــف بنحــوٍ متفــاوت
أخــــرى وإذا ثبــــت تــــوفر الصــــفتين بنحــــو تــــام الكمــــال إلى حــــد العصــــمة بأدلــــة  .أكفــــأ وأكثــــر أمانــــة

وعلــى كــل  .فإZــا ســوف تكــون هــي المعينــة - طبقــاً لنظريــة الــنص - ونصــوص تامــة الســند والدلالــة
  . فإنّ التعيين، إما أن يكون للعقل أو الشرع.. .حال

فيعود الأمر إلى أن الشارع هو الذي يعطي الصلاحية لا الفرد، ويكون دور الفرد هـو الكاشـفية 
  . فقط

، وهــذا يعــني أن البيعــة )الأمــر للَّــه يضــعه حيــث يشــاء: (ئر أمثــالإن الروايــات طافحــة بعبــا - ٧
  وبين عامر بن   ليست تولية، وخصوصاً إذا لاحظنا ما دار بين الرسول

  



٢٠٠ 

إن نحــن بايعنــاك : صعصــعة حيــث دعــاهم إلى اللَّــه وعــرض علــيهم نفســه، فقــال لــه رجــل مــنهم 
الأمــر للَّــه (:  قــال ؟أيكــون لنــا الأمــر مــن بعــدك ،الفــكعلــى أمــرك، ثم أظهــرك اللَّــه علــى مَــن خ

  . )يضعه حيث يشاء
إن البيعة نوع من العقـود والعهـود، وهـذا يعـني أZـا تصـنَّف في بـاب المعـاملات، فيجـب أن  - ٨

: قســمينفــإن الفقهــاء يصــنِّفون الأدلــة هنــاك إلى . نعــود قلــيلاً إلى الأدلــة الــواردة في بــاب المعــاملات
هـي الأدلـة الـتي تتعـرَّض إلى ماهيـة المعاملـة وحقيقتهـا : ويعنون بأدلة الصـحة. أدلة صحة، وأدلة لزوم
   .والثانية تتعرَّض إلى المعاملة الصحيحة وأZا لازمة ولا يجوز فسخها ،وأZا صحيحة أم لا

  : وبتعبير آخر؛ الفرق بينهما موضوعاً ومحمولاً 
 ،بفرض وجودها عند متعارف العقـلاء ،الصحة هي الماهية المعامليةأما موضوعاً، فموضوع أدلة 

  . وموضوع أدلة اللزوم هو المعاملة الصحيحة عند الشرع
أما محمولاً، ففي أدلة الصحة المحمـول هـو صـحة المعاملـة، وإثبـات وجودهـا الاعتبـاري في اعتبـار 

والتفريـــق بـــين هـــذين . از فســـخهاأمـــا أدلـــة اللـــزوم، فمحمولهـــا هـــو لـــزوم المعاملـــة وعـــدم جـــو . الشـــارع
ــك بـــ  ؛الصــنفين مــن الأدلــة مهــم جــداً  إذا شــك في ) المؤمنــون عنــد شــروطهم(حيــث لا يمكــن التمسَّ

بــل مــن أدلــة اللــزوم الــتي يؤخــذ في موضــوعها  ،فهــي ليســت مــن أدلــة الصــحة ،صــحة ماهيــة معامليــة
  . ومماهية معاملية أولية صحيحة ويتعرض لوصف يطرأ عليها، وهو وصف اللز 

 ؟أيــن يمكــن تصــنيف أدلــة البيعــة أفي أدلــة الصــحة أم في أدلــة اللــزوم: وبنــاء عليــه يطــرح التســاؤل
بمقتضــى التعــاريف اللغويــة وأZــا بمعــنى العهــد، فإZــا تصــنَّف في الثانيــة، وهــذا يعــني أن هــذه الأدلــة لا 

ثبـت في مرتبـة سـابقة، ومـن بـل يجـب أن ي ،تتعرَّض لمورد البيعة وأن المبايعة لهذا الوالي صـحيحة أم لا
ثم تكون البيعة نـوع توثيـق وتوكيـد لـذلك  ،خلال أدلة أخرى، أنّ التولية لهذا الشخص ممكنة وواجبة

  الأمر الثابت 
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  . فعنوان البيعة كعنوان العقد والشروط، تعرض على ماهيات أولية مفروغ من صحتها ،سابقاً  
  . ابتة صحته في رتبة سابقةوالخلاصة أن البيعة إنشاء الالتزام بمفادٍ ث

   :نقض ودفع
لم يهــاجر إلاّ بعــد أن أخــذ البيعــة مــن  وهنــا قــد يــورَد نقــض أو تســاؤل أن الرســول الأكــرم

وهـــذان التصـــرُّفان  ،لم يـــرضَ أن يســـتلم الســـلطة إلاّ بعـــد البيعـــة وأن أمـــير المـــؤمنين ،أهـــل المدينـــة
  . في البيعةيدلان على وجود خصوصية 

قبل أخذ البيعة قام بالدعوة إلى نفسـه وبيـان حقيقـة  أن الرسول الأكرم: والجواب عن ذلك
وهكــــذا يقــــال في أمــــير  ،رســــالته، فحصــــل انجــــذاب أفــــراد اcتمــــع إليــــه، ومِــــن ثمََّ أخــــذ مــــنهم البيعــــة

ــك والاZيــار فبعــد إيمــان العامــة بالإمــام علــي، وأنــه ا ؛المــؤمنين لشخصــية الــتي تنقــذهم مــن التفكُّ
  . الذي صادف الدولة الإسلامية، حصلت المبايعة

فالغرض مـن المبايعـة هـو التغلـيظ والتوكيـد وحصـول الاطمئنـان للرسـول الأكـرم؛ حيـث أنـه ينتقـل 
لالتـزام، فيجب أن يطمئن إلى التزام جماعته وتعهُّـدهم بـذلك ا ،إلى مرحلة المواجهة مع اcتمع المكِّي

وبيعـــــة أهـــــل الكوفـــــة وحواليهـــــا  ، وولايـــــة الحســـــن ،وهكـــــذا يقـــــال في ولايـــــة أمـــــير المـــــؤمنين
ـل (وهكذا يمكن تصوير أخـذ البيعـة للحجـة المنتظـر ،بتوسط نائبه مسلم بن عقيل  للحسين عجَّ

  . لتغليظ في المتابعةفالبيعة في كل هذا، ضرب من التوثيق وا ،)اللَّه تعالى فرجه
ـ وأمَّا ما ورد في مبايعة المسلمين للرسول الأكرم فى الحديبية، فسببه أن المسلمين لم يريـدوا إيقـاع 

الـــذي كـــان يـــرى فيـــه انتصـــاراً للمســـلمين  الصـــلح مـــع المشـــركين، خلافـــاً لـــرأي الرســـول الأكـــرم
  وإذلالاً للكافرين حيث اعترفوا 
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بر انتصــار سياســي للمســليمن، لكــن غالبيــة مَــن كــان مــع  ، بكيــان ودولــةللمســلمين  فيكــون أكــ
ل رجوعــه للمدينــة، أراد  ،وازدادت الشُّـــقَّة بيــنهم ،الرســول لم يــتفطَّن لــذلك ــ وبعــد تماميــة الصــلح وقب

ــتي هــي في الأســاس واجبــة علــيهم بحكــم  ــزامهم وتعهُّــدهم بمناصــرته ال الرســول أن يجــدِّد المســلمون الت
  . ب الطاعةوجو 

  . وما ذكُر من الروايات الأخرى تؤكِّد كلَّها هذا المطلب
، ففي بعضها يقيم الإمام الحجة علـى مبـنى الخصـم؛ وهـو اعتبـار البيعـة ـ وأمَّا خُطب الإمام

  . شرط في توليِّ الحاكم وإن كانت على خلاف ماهية البيعة وخلاف ما يعتقد به
أيهــا النــاس، إنكــم بــايعتموني علــى مــا بويــع عليــه مَــن كــان ( :للــذين تخلَّفــوا عــن بيعتــهـــ وأمــا قولــه 

وهــذه بيعــة عامــة؛ مَــن رغــب  ،فــإذا بــايعوا، فــلا خيــار لهــم ،قبلــي، وإن الخيــار للنــاس قبــل أن يبــايعوا
فبالإضـافة إلى ذلـك الجـواب، فـإن هـذا المقطـع . )عنها رغب عن دين الإسلام واتبع غير سبيل أهله

إن كانـت الإمامـة خـيرة مـن (: ن خطبته مقتطع من صدره المذكور في كتاب سليم؛ حيـث يبتـدأهام
     ..).اللَّه ورسوله، فليس لهم أن يختاروا، وإن كانت الخيرة للناس، فقد بايعني الناس بالشورى

  الآيات المثبِتة للوظائف الاجتماعية العامة : رابعاً 
كتـــاب العزيـــز يخاطـــب الحـــق تعـــالى النـــاس عمومـــاً بوجـــوب الاســـتدلال بآيـــات كثـــيرة وردت في ال

يـنَ آمَنُـوا (الجهاد وإقامـة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر والقضـاء وإقامـة الحـدود  ِ
-eهَـا ا فُّ

َ
يـَا ك

قُوا اب- لعََل-كُمْ يُفْلِحُونَ  ـارِقُ (: وقوله تعالى .)١()اصIُِْوا وصََابرُِوا وَرَابطُِوا وَاي- ـارِقةَُ وَالس- وَالس-
يدِْفَهُمَا جَزَاءً بمَِا كَسَباَ

َ
   فَاقْطَعُوا أ

____________________  
   .٢٠٠: ٣آل عمران ) ١(
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  . )١()نكََالاً مِنَ ابِّ وَابُّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
خُذْكُ (

ْ
ةٍ وَلاَ تأَ ةَ جَتَْ نهُْمَا مِائَ وا ُ=- وَاحِدٍ مِّ اkِ فَاجْتُِ اغِيةَُ وَالز- فَـةٌ الز-

ْ
هِمَـا رأَ فاجلـدوا  )٢()م بِ

  . اقطعوا الخطاب فيها للمجموع ،ولا تأخذكم
نزhََْا مَعَهُمُ الكِْتَابَ وَالمaَِْانَ ِ=َقُـومَ اh-ـاسُ بِالقِْسْـطِ (

َ
يِّنَاتِ وَأ َxْرسَْلنْاَ رسُُلنََا بِا

َ
. )٣()لقََدْ أ

  . لةوغيرها من الآيات التي تخاطب الناس بما هو من وظائف الدو 
أن هــــذه الآيــــات تحــــدِّد وظيفــــة الأنبيــــاء والرســــل بــــالتبليغ، أمــــا نفــــس : وتقريــــب الاســــتدلال *ــــا

  . الحكومة وإدارة أمور اcتمع والوظائف العامة، فهي للناس يجب عليهم القيام *ا
   :والجواب عنها

أن يقـوم  قد ذكرنا سابقاً وظائف الدولة كجهـاز لا يمكـن أن يقـوم بـه فـرد واحـد، بـل لابـد - ١
ــير آخــر ،بــه الجماعــة والنــاس كافَّــة ترك بــين النــاس والحــاكم، ولا : وبتعب إن الدولــة والحكــم جهــد مشــ

ومـن دون تفاعـل النـاس مـع جهـاز الدولـة وطـاعتهم لـه لا يمكـن  .يستطيع الحاكم أن يقوم به بمفرده
  . لهذا الجهاز أن يقوم بمهمته

ســـاءل كيـــف يمكـــن للنـــاس أن يقومـــوا بتلـــك لـــو ســـلمنا بدلالـــة الآيـــات علـــى المـــدعى، فنت - ٢
ــل لابــد أن يكــون هنــاك جهــاز يتــولىَّ هــذه ! ؟فهــل يؤدُّوZــا بنحــو اcمــوع ؟المهــام هــذا غــير ممكــن، ب
بـالطبع : الجـواب ؟هل يسقط عن الواجب الأمة وبقية الناس: فمع قيام هذا الجهاز نتساءل ،المهمة

  . فالواجب يبقى مع وجود هذا الجهاز ،لا
أن وجوب هذه الأمـور علـى النـاس لا يعـني عـدم وجـود جهـاز خـاص يقـوم بتنفيـذ :  آخروبتعبير

  هذه المهام، فإنه يبقى على الناس الطاعة والالتزام بما يقرِّره هذا 
____________________  

  . ٣٨: ٥المائدة ) ١(
   .٣: ٩التوبة ) ٢(
   .٢٥: ٥٧الحديد ) ٣(
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دلالتهــا لا تنـافي وجــود جهــاز خـاص يقــوم بتنفيــذ هــذه فهــذه الآيــات علـى فــرض تماميــة  .الجهـاز
  . الأمور
الـذي : والثانيـة. ماهية الفعل وكيفية أدائه وشـرائطه: إن أي فعل له جهات ثلاث؛ أحدها - ٣

  ). القابل(الذي يقع عليه الفعل : والثالث ،يقوم بالفعل
ن إحــدى هــذه الجهــات، تكــون في صــدد بيــا ،والأدلــة الــتي تــذكر في بيــان أداء وظيفــة أو فعــل مــا

، )عـــن بيـــع الغـــرر  Zـــى النـــبي: (ولا يمكـــن الاســـتفادة منهـــا في بيـــان الجهـــة الأخـــرى، فقولـــه
ومـــا ذكـــر مـــن الآيـــات في  ،لبيـــان الجهـــة الأولى، ولا يمكـــن الاســـتفادة منهـــا لمعرفـــة شـــرائط المتعاقـــدين

أمـا مَـن هـو  ؟ور التي يجب تنفيذها في اcتمـع الإسـلاميما هي الأم: صدد بيان الجهة الأولى؛ وهي
  الذي يقوم *ذا

فـــإن الآيـــات غـــير متعرِّضـــة لـــه؛ فهـــذه وظـــائف خاصـــة واجبـــة علـــى عامـــة اcتمـــع بنحـــو  ؟العمـــل
الوجــوب الكفــائي، وهــو لا ينــافي كونــه واجبــاً عينيــاً علــى الــزعيم والمــدير والــرئيس وهــو نظــير تجهيــز 

 ،ولا ينافيـه كونـه واجبـاً عينيـاً علـى الـولي أو الوصـي  ائي علـى عامـة المسـلمينالميت إذ أنه واجب كفـ
  . وهذا النحو من الوجوب مشترك بين نظرية النص والشورى

َ قَـويbِ (: ورد في ذيـل آيـة سـورة الحديـد - ٤ هُـ وَرسُُـلَهُ باِلغَْيـْبِ إنِ- اب- ُ مَن ينَُ\ُ وَِ=َعْلمََ اب-
لكريمــة فيهــا دلالــة واضــحة أن الأمــر في الواقــع بيــد الرســل والمبلِّغــين عــن اللَّــه، وأن فالآيــة ا ،)عَزِيــزٌ 

  . وظيفة الناس هي المناصرة والطاعة؛ وليميِّز اللَّه الخبيث من الطيب
إن المســتدل اســتدل بظــاهر هــذه الآيــات وأن هــذه الأوامــر عامــة للنــاس، لكــن غفــل عــن  - ٥

ـــارَ ()صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه وحـــده (لآيـــات أخـــرى كـــان المخاطـــب فيهـــا الرســـو  ـــدِ الكُْف-  )جَاهِ
هُم بالعَدْلِ (   . )فَاحْكُم بيَنَْ

  وهذا يعني أنه لا يمكن الإغفال عن هذه الآيات ووضعها بجانب تلك الآيات 
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ولا يمكـن النظـر إليهـا  ،وما هو الواجب على المرسلين  حتى يظهر لنا ما هو الواجب على الأمة
وأدلــة الولايــة لا تكــون معارضــة  ،الــولاة  بقيــة الآيــات الــتي تثُبــت الولايــة ووظــائف بنحــو منفصــلٍ عــن

  . لهذه الآيات، بل تكون قرينة على تعيين مفادها

   آيات الاستخلاف: خامساً 
 يذُْهِبكُْمْ وَيسَْتخَْلِفْ مِنْ نَعْدِكُم مَا يشََاءُ (

ْ
ةِ إِن يشََأ َDْ-ذُو الر ُّdَِْكَ الغ وهَُـوَ ( )١().. .وَرَبُّ

ي جَعَلكَُمْ خَلاَئفَِ الارضِْ  ِ
-eـوءَ ( )٢)(...ا ذَا دََ_هُ وَيَكْشِـفُ السُّ يـبُ المُْضْـطَر- إِ ِeُ ن م-

َ
أ

رضِْ 
َ
فَاءَ الأ ن () ٣()وeََعَْلكُُمْ خُلَ

َ
نَْ,َ أ

َ
بَـالِ فَـأ رضِْ وَاْ$ِ

َ
ـماوَاتِ وَالأ إنِ-ا عَرَضْنَا الامَانةََ َ)َ الس-

هَا هَا وDَََلهََا الإِنسَانُ  َ@مِْلنَْ شْفَقْنَ مِنْ
َ
رضِْ ( )٤()وَأ

َ
ي جَعَلكَُمْ خَلاَئفَِ الأ ِ

-e٥()...وهَُوَ ا( .  
وتقريب الاستدلال *ا بأن بني البشر قـد وُلُّـوا عمـارة الأرض مـن قبـل اللَّـه جـلَّ وعـلا، ومـن بـين 

  . ية لهالأمور التي تقتضيها الخلافة هو تولي أحدهم وتأميره وإعطاء الولا
أن هـــذه الآيـــات هـــي إذن عـــام  :- طبقـــاً لنظريـــة الـــنص - وهـــذا الفهـــم للآيـــة يقابلـــه فهـــم آخـــر

بالاســتفادة مــن خــيرات الأرض وإعمارهــا في قبــال بقيــة الكائنــات الــتي ليســت لهــا هــذه القابليــة ولم 
  أمَّا الولاية الخاصة والتأمير، فهو أمر آخر لا  .يفوض لهم تكويناً ذلك

____________________  
   .١٣٣: ٦الأنعام ) ١(
   .١٦٥: ٦الأنعام ) ٢(
   .٦٢: ٢٧النحل ) ٣(
   .٧٢: ٣٣الأحزاب   )٤(
   .٣٩: ٣٥فاطر   )٥(
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  . يستفاد من هذه الخلافة العامة 
  : وههنا ملاحظات حول هذه الطائفة من الآيات

بقة مــن تكليــف إن غايــة تقريــب هــذه الطائفــة لا يفــوق مــا ذكــر مــن الآيــات والوجــوه الســا - ١
ــتي تظهرهــا هــذه الآيــات هــي أن  الأمــة بالوظــائف العامــة، فــيرد عليهــا مــا أوردنــاه هنــاك، والوظيفــة ال

  . وظيفتهم إعمار الأرض والاستفادة من مواردها الطبيعية في قبال الإفساد والإهمال
ــرين أن هنــاك نــوعين مــن الاســتخلاف؛ أحــدهما - ٢ ير مــن المفسِّ يــع عــام يشــمل جم: يصــرِّح كثــ

خـــاص، وهـــو الـــذي يتعـــرَّض فيـــه للولايـــة، وهـــو خـــاص بمـَــن يصـــطفيه اللَّـــه تعــــالى : البشـــر، والأخـــر
، وخــصَّ مَــن اصــطفاه بخصوصــيات منــع منهــا الآخــرين كــالعلم اللَّــدُني وإســجاد )٣٥ - ٣٠:البقــرة(

  . ٢٥، والنور، آية ٢٦آية / سورة ص: وكذلك راجع. الملائكة له
  . وجه هي في الاستخلاف العام، وهو غير ناظر للولايةوالآيات المذكورة في هذا ال

فإنه  ،أمَّا تشريعاً  ،إن آيات الخلافة العامة مدلولها هو تفويض إعمار الأرض للبشر تكويناً  - ٣
ن توفَّرت فيه شـرائط مـن قبيـل التوحيـد والعمـل بأحكـام اللَّـه وطاعتـه

َ
 ،لم يفرضها لمطلق البشر، بل لم

ينَ آمَنُوا مَا لكَُمْ إذَِا قِيلَ لكَُمُ (ف ومجرد الإعمار البشري المادي وأن اللَّه لا يريد صر  ِ
-eهَا ا فُّ

َ
ياَ ك

غْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ اْ}َ  ُّfرضَِيتُمْ بِاْ}يََاةِ ا
َ
رضِْ أ

َ
غْيَـا انفِْرُوا oِ سَبِيلِ ابِّ اث-اقلَتُْمْ إNَِ الأ ُّfيَاةِ ا

9ُمْ oِ الآخِرَةِ إلاِ-  َuْماً وَيسَْـتبَدِْلْ قَوْمـاً لَـ=ِ
َ
بكُْمْ عَذَاباً أ فِرُوا فُعَذِّ وهـذا وجـه  .)١()... قلَِيلٌ إلاِ- يَنْ

وكـل مـال للكفـار  ،من أموال يهـود خيـبر ونواحيهـا  التعبير بالفيء على ما استولى عليه الرسول
  لم 

____________________  
  . ٣٩ - ٣٨: ١٢٩التوبة ) ١(

    



٢٠٧ 

بر للكفــار صــلاحية التملُّــك واعتــبر  ،يوجــف عليــه بخيــل ولا ركــاب؛ بمعــنى المــال الراجــع، فلــم يعتــ
  . ولاية الأموال العامة في الأرض  لخليفة اللَّه نبيِّه

   آية الأمانة: سادساً 
مَانـَاتِ (: قوله تعالى

َ
ن تؤُدَُّوا الأ

َ
مُرُكُمْ أ

ْ
ن  إِن- اب- يأَ

َ
ذَا حَكَمْـتُم نَـْ,َ اh-ـاسِ أ هْلِهَـا وَ_ِ

َ
إNَِ أ

  . )١()Xَكُْمُوا بِالعَْدْلِ 
  : يوجد للآية تقريبان

ذَا (أن يكـــون المـــراد مـــن الأمانـــة هنـــا هـــو خصـــوص الحكـــم بـــين النـــاس بقرينـــة التفريـــع : الأول وَ_ِ
الحكـم هـو النـاس حيـث إZـم  وأن مَن يملُك تـدبير هـذا ،بمعنى أن الحكم بين الناس أمانة )حَكَمْتُم

  . فإذا وُليِّ بعضهم على بعض يجب أن يحكموا بين الناس بالعدل ،المخاطبون بذلك
وعنـد وجـود المعصـوم، فـإن الولايـة تكـون لـه  ،أن الأمانـة هـي الحكـم بـين النـاس بالأصـالة: الثاني

  . وعند عدمه، فإZا تعود للأمة ،بموجب النص
شْفَقْنَ إِن-ا عَرَضْ (: وقولـه تعـالى

َ
هَا وَأ ن َ@مِْلنَْ

َ
نَْ,َ أ

َ
بَالِ فَأ رضِْ وَاْ$ِ

َ
ماوَاتِ وَالأ مَانةََ َ)َ الس-

َ
نَا الأ

هَا وDََلَهََا الإِنسَانُ إنِ-هُ tَنَ ظَلوُماً جَهُولاً    . )٢()مِنْ
د إذ تفيــ ؛وعلــى كليهمــا تنفــع في المقــام ،وقــد فُسِّــرت الأمانــة تــارة بالتكــاليف، وأخــرى بالأحكــام

 ،شمولهــا للتكــاليف الولائيــة وأنشــطة الدولـــة الــتي هــي نــوع مـــن التكــاليف الكفائيــة في اcتمــع المـــدني
  . فالأمانة بيد الأمة إما بالأصالة مطلقة؛ أي في عرض النص، أو أZا في طول النص

  : والجواب عن هذا كلِّه
____________________  

  . ٥٨: ٤النساء  )١(
  . ٧٢: ٧٣الأحزاب ) ٢(
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مُرُكُمْ (أننا لو لاحظنا آية سورة النسـاء، لوجـدنا أZـا ابتـدأت بضـمير المخاطـب 
ْ
 )إِن- اب- يـَأ

مْـرِ مِـنكُْمْ ( :وفي ذيلهـا
َ
وgِ الأ

ُ
طِيعُـوا الر-سُـولَ وَأ

َ
طِيعُوا اب- وَأ

َ
ينَ آمَنوُا أ ِ

-eهَا ا فُّ
َ
وقـد تغـيرَّ  )ياَ ك

ورد مــن الروايــات أن المخاطــب في الأولى هــم ولاة وهــذا يقــرّب مــا  ،الأســلوب إلى الخطــاب بالصــفة
  . فالإمامة هي أمانة الحكم إلا أن المخاطب *ا هم ولاة الأمر ،الأمر

: وفي الثانيـة خطـاب إلى عامـة النـاس لطاعـة أولي الأمـر، وقـد ورد في ذيلهـا روايـة عـن البـاقر
أن الآيـة : اب إلى شـرح الروايـة بـالقولوقـد ذهـب بعـض الكتـّ )أن إحدى الآيتين لنا والأخرى لكـم(

ــنَ (: وهــذا عجيــب؛ إذ أن الخطــاب في الثانيــة بـــ .الأولى هــي للنــاس والثانيــة للأئمــة ي ِ
-eــا ا هَ فُّ

َ
ــا ك يَ

والآية الأولى وإن كان الخطاب فيها عاماً إلا أنه لا يعُقل توجيهه لكـل  ،وهو خطاب عام ،)آمَنوُا
  . الناس، وواضح أن المخاطب فيها هم الحكّامالناس؛ لأنه ليس وظيفتهم حكم كل 

وعلـــى فـــرض التنـــزُّل وأن المخاطـــب في الآيـــة الأولى هـــم عامـــة النـــاس، فهـــي أصـــرح علـــى نظريـــة 
  . النص؛ حيث يكونون مطالبين بأن يولّوا عملياً ويمكِّنوا مَن هو أهل لذلك، وهم الواجب طاعتهم

 ،امـة ومطلـق التكـاليف، الفرديـة منهـا والاجتماعيـةأمَّا بقية الآيات، فهي بصدد بيـان الأمانـة الع
  . وليست في صدد التعرُّض إلى ولاية الأمر بالخصوص

أن ذيــل الآيــة؛ مــن لــزوم طاعــة أولي الأمــر المقرونــة طــاعتهم بطاعــة اللَّــه وطاعــة : وبعبــارة أخــرى
مانـة والحكـم بـين رسوله ممَّا يدلل على أZا متفرِّعـة منهمـا لا مـن تنصـيب النـاس، شـاهدٌ علـى أن الأ

ومَـــن بيـــده  ،النـــاس لـــيس مـــن صـــلاحية النـــاس وتنصـــيبهم؛ لأن الـــلازم علـــى النـــاس المتابعـــة والانقيـــاد
فالأمانــة عهــد اللَّــه الــذي لا ينالــه الظــالمين كمــا في ســورة البقــرة، لا  ،النصــب لا يكــون تابعــاً منقــاداً 

  . العهد من الناس
    



٢٠٩ 

   ول عن الأمةآيات تدل على نفي مسؤولية الرس: سابعاً 
هِمْ حَفِيظاً ( رسَْلنَْاكَ عَليَْ

َ
طَاعَ اب- وَمَن تو3ََ- فَمَا أ

َ
بَ بـِهِ ( ،)١()مَن يطُِعِ الر-سُولَ فَقَدْ أ و9ََـذ-

9ُوا وَمَا جَعَلنَْـاكَ عَلـَيهِْ ( ،)٢()قوَْمُكَ وهَُوَ اْ}قَُّ قُل لسَْتُ عَليَكُْم بو9َِِيلٍ  َEْ
َ
مْ وَلوَْ شَاءَ ابُّ مَا أ

هِم بو9َِِيلٍ  نتَْ عَليَْ
َ
ضَل-هُ ( ،)٣()حَفِيظاً وَمَا أ

َ
َذَ إلِهَهُ هَوَاهُ وَأ -Yيتَْ مَنِ ا

َ
فَرَأ
َ
عْرَضُـوا ( ،)٤()أ

َ
ـإِن أ

فَ
رسَْلنََاكَ عَليَهِْمْ حَفِيظـاً إنِْ عَليَـْكَ إلاِ- اxَْـلاَغُ 

َ
/ النحـل ،٤٥/ ق: وغيرهـا مـن الآيـات ،)٥()فَمَا أ
  . ٩٩/ يونس ،٢١/ الغاشية ،١٢٥

أن هــــذه الآيــــات تحصــــر مهمــــة الرســــول في التبليــــغ وهدايــــة النــــاس ونفــــي : وتقريــــب الاســــتدلال
فهـي تـدل علـى أنـه  ،مسؤوليته عن تولي زمام الأمة، وأنه ليس مسؤولاً عنهم إذا اختاروا طريقـاً آخـر

  . ليس من مهام الرسول الولاية في الأصل
حظـة شـأن نـزول هـذه الآيـات، وملاحظـة مـا يحـيط أنـه يجـب ملا: والجواب عـن هـذا الاسـتدلال

ب مهـم بعيـد  ؛*ا من آيات تكون قرينة على بيان معناها حيث إن الآيات بصدد الإشارة إلى مطلـ
لا يمكـن للرسـول  - الذي هو مدار النجـاة في الآخـرة - وهو أن الإيمان ،عمَّا يستشهدون *ا عليه

ــرَاهَ oِ (أن يلجــيء أو يقُسِــر عليــه  ــنِ لاَ إكِْ ي ِّfيتــألم لِمَــا يــرى مــن صــدود   وكــان الرســول ،) ا
ــاخِعٌ (المنــافقين، وهــو الــذي أرُســل رحمــة للعــالمين ومــا يتحلَّــى بــه مــن رأفــة وشــفقة علــيهم  ــكَ بَ لَعَل-

لا- يكَُونوُا مُؤْمِنِ,َ 
َ
َ فَ ( )غَفْسَكَ ك تَ وَلكِن- اب- حْببَْ

َ
  . )هْدِي مَن يشََاءُ إنِ-كَ لاَ يَهْدِي مَنْ أ

____________________  
    .٨٠: ٤النساء ) ١(
   .٦٦: ٦الأنعام ) ٢(
   .١٠٧: ٦الأنعام ) ٣( 
  . ٤٣: ٢٥الفرقان ) ٤(
   .٤٨: ٤٢الشورى ) ٥(

  



٢١٠ 

وأن  ،مضــافاً إلى أن الرســـول كـــان رحمـــة للنـــاس، وكـــان يظهــر شـــفقته وحزنـــه حـــتى علـــى المنـــافقين
كمــا أن هــذا   ،ي في مــورد الإيمــان والــدين، لا في مــورد إدارة اcتمــع ونحــوهالحفاظــة والوكالــة المنفيــة هــ

التفســير لا ينســجم مــع الآيــات الصــريحة بــأن علــى الرســول إقامــة العــدل، ســواء في مجــال الاقتصــاد 
والحكـــم بـــين النـــاس، والقضـــاء شـــعبة  - السياســـية أو الفرديـــة - والأمـــوال أم في الحقـــوق والمنازعـــات

هَـا اh-ـSُِّ جَاهِـدِ (ولا ينسـجم مـع الآيـات الـتي تـأمر النـبي بالجهـاد  ،لدولـةركنية من شـعب ا فُّ
َ
يـَا ك

ارَ وَالمُْنَافِقِ,َ  فإZا صريحة في وجوب إقامة الحكـم الإسـلامي وحمـل النـاس علـى العـيش في  ؛)الكُْف-
ب والإيمــان البــاطني، فــإن  ضــمن قــوانين الدولــة الإســلامية والتســليم الخــارجي لهــم، أمــا مــن جهــة القلــ

ــــــل للإكــــــراه فيــــــه ــــــتي تنفــــــي مســــــؤولية  .هــــــذا أمــــــر غــــــير قاب ــــــات ال وفي هــــــذا اcــــــال نــــــرى تلــــــك الآي
ـــــات صـــــريحة في وجـــــوب إقامـــــة الحكـــــم علـــــى   الرســـــول عـــــنهم، أمَّـــــا الجانـــــب الأول، فـــــإن الآي
  . وجعل كلمة اللَّه هي العليا  الرسول

   ئدةآية الما: ثامناً 
ينَ هَادُوا وَا( ِ

سْلَمُوا لثِ-
َ
ينَ أ ِ

-eبِيُّونَ ا -hوْرَاةَ فِيهَا هُدىً وَنوُرٌ َ@كُْمُ بهَِا ا-Xَا اhَْْنز
َ
ب-اغِيُّونَ إنِ-ا أ لر-

حْبَارُ بمَِا اسْتحُْفِظُوا مِن كِتَابِ ابِّ وbََنوُا عَليَْهِ شُـهَدَاءَ فـَلاَ Yَشَْـوُا اh-ـاسَ وَ 
َ
اخْشَـوْنِ وَلاَ وَالأ

وِ]كَ هُمُ الaَْفِرُونَ 
ُ
نزَْلَ ابُّ فأَ

َ
   .)تشtََُْوا بآِياiَِ عَمَناً قلَِيلاً وَمَن لمَْ َ@كُْم بِمَا أ

وأنـــه يكـــون في طـــول  ،اســـتدل الـــبعض *ـــذه الآيـــة الشـــريفة علـــى أن الحكـــم عـــن طريـــق الشـــورى
ــزل التــوراة ليحصــل *ــا الحكــم، وهــو غــير الهدايــة، بــل يشــمل  الــنص؛ حيــث أن الآيــة ذكــرت أنــه أن

ي صــيغة مبالغــة ،وهــو للنــبي أولاً  ،التشــريع والقضــاء وربــاني المنســوب إلى  ،ثمُ يــأتي دور الربــانيين، وهــ
الـــرب، وهـــم المطيعـــون للَّـــه عزَّوجـــل طاعـــة خالصـــة غـــير مشـــوبة بمعصـــية غـــير المغضـــوب علـــيهم ولا 

ر الأحبـــار، وهـــم العلمـــاء الـــذين علـــيهم مســـؤولية ثمُ يـــأتي ثالثـــاً دو  ،الضـــالين، وهـــم أوصـــياء كـــل نـــبي
  استلام سدة 
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  . الحكم، وأن هذه السنة الإلهية في توليِّ الحكم جارية في جميع الأديان 
  : وهذا الحكم العام يستفاد من مجموعة من القرائن

ا يـدل علـى فالمخاطـب *ـا المسـلمون، وهـذ ،)فَلاَ Yَشَْوُا اh-اسَ وَاخْشَـوْنِ (: قولـه تعـالى - أ
  . جريان هذه السنة الإلهية فيهم أيضاً 

فكل ما يذكره إنمـا  ،أن القرآن ليس كتاب تاريخ أو قصص، بل هو كتاب اعتبار وتشريع - ب
فهـذه  .والتشريعات تكون ثابتـة مـا لم يـُنص علـى خـلاف ذلـك ،يأتي به اللَّه عزَّوجل من أجل العبرة

إســـرائيل غـــير مختصـــة *ـــم؛ بـــدليل عـــدم ذكـــر القـــران لهـــذا الســـنة العامـــة الـــتي ذكرهـــا القـــران في بـــني 
  . بل إن ذكرها للدلالة على إرادgا من المخاطبين ،الاختصاص

الآيات الـواردة بعـد ذلـك في بيـان حكـم أهـل الإنجيـل؛ إذ يعيـد الحـق سـبحانه نفـس المفـاد  - جـ
وِْ]ـكَ هُـمُ وَمَن لمَْ َ@كُْم بمَِ (حيث تنص على وجوب الحكـم بمـا جـاء في الإنجيـل 

ُ
نزَْلَ ابُّ فَأ

َ
ا أ

  . بما أنزل اللَّه   ومِن ثمََّ تستمر الآيات في بيان وجوب أن يحكم الرسول )الفَْاسِقُونَ 
أن الآيـــات تبـــينِّ ســـنة إلهيـــة جاريـــة في جميـــع العهـــود والأزمـــان، وأنـــه إذا أنـــزل كتابـــاً : والخلاصـــة

ن يكــون دسـتوراً إلهيـاً علــى الأمـة أن يتخـذوه في تصــرفاgم علـى كافــّة سماويـاً، فمـراده مــن ذلـك هـو أ
وتُظهـر الآيـة تسلسـل ترتـب الحاكميـة،  .الأصعدة الفردية والاجتماعية والقضائية والتشريعية والولائية

مــع اشـتراط تــوفُّر  ،فهـي للنبـين ثمُ لوصــيه، ثمُ للأمـة والأحبــار، أي العلمـاء الــذين هـم جـزء مــن الأمـة
  . والكفاءة والأمانة، وهي أمور لا ريب فيها العلم

  : وفي هذا الاستدلال تأمل
ل تــدل عليهــا؛ وذلــك لأن إيكــال ســدة الحكــم للأحبــار  - ١ أن الآيــة لا تنــافى نظريــة الــنص، بــ

  والآية تصلح  ؟هل هو بالأصالة عرضاً مع الربانيِّين أم بالنيابة عنهم
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  . للانطباق على كلا المعنين 
تيب في الذكر الـوارد في الآيـة لـيس اعتباطيـاً، بـل هـو للدلالـة علـى نيابـة المتـأخر عـن أن التر  - ٢

م ذكراً على المتـأخر؛ لأن المتـأخر مـن رعيـة المتقـدم م بمقتضى ولاية المتقدِّ فتكـون ولايـة المتـأخر  ،المتقدِّ
م يكـــون وحيـــث إن العلمـــاء مســـتقى علمهـــم مـــن المعصـــومين، فتـــوليهم للحكـــ ،متفرِّعـــة عـــن المتقـــدم
فإسـناد سـدة الفتيـا للفقهـاء  )١(والدليل على تسـنُّمهم سـدة الفتيـا هـو آيـة النفـر ،بالنيابة عن المعصوم

غايتـه أنـه في طـول المعصـوم عـن الرسـول؛ حيـث أن أصـل العلـوم   هو من عصـر الرسـول الأكـرم
وإن كان تشـريع فتيـاهم، أي الفقهـاء، هـو  ،عليها وهو الذي يُطْلِع المعصوم  كلها هي للرسول

  .  عن الرسول  من قبل اللَّه عزَّوجل، لكنها عن المعصوم
ظـــاهر الآيـــة أن ولايـــة الأحبـــار ليســـت نيابـــة؛ وذلـــك لأن اللَّـــه عزَّوجـــل أســـند الحكـــم : إن قلـــت

  . إليهم، فالتخويل هو من قبل اللَّه
فـإن المزاوجـة  ،وولايـة اللَّـه ولايـة الرسـول ،ذا نظائر كمـا في طاعـة اللَّـه وطاعـة الرسـولإن له: قلت

بين الولايتين لا يدل على أZما في عرض واحد، بل إZا جعلت للمعصوم بتخويل من اللَّه عزَّوجـل 
وال هـي ومن نظائرهـا مـا ذكُـر في مـوارد الخمـس والزكـاة وأصـنافها، فـإن الولايـة علـى الأمـ. استخلافا

  . فالفقراء ليست لهم الولاية على أموال الزكاة ،للرسول والمعصوم، لا للأصناف
ـــاء علـــى نظريـــة الـــنص - هـــل تتُصـــور: إن قلـــت علـــى المعصـــومين بعـــد   ولايـــة الرســـول - بن

  . وفاته
حــتى بعــد وفاتــه؛ وذلــك لأن الرســول الأكــرم  باقيــة علــى مَــن بعــده إن ولايــة الرســول: قلــت

  ويذكر مضافاً إلى نفوذ  . هو الطريق لوصول العلوم إليهم
____________________  

   .دعوى السفارة في عصر الغيبة: راجع في تفصيل ذلك كتابنا) ١(
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مـا جـرى  - كمثـال علـى ذلـك - ةفي كل اcالات على مَن بعده إلى يوم القيام  أحكامه 
 ،وابـــن عبـــاس عنـــدما ســـأله الأخـــير عـــن خروجـــه مـــع علمـــه بمـــا فعلـــوه بأبيـــه وأخيـــه  بــين الحســـين

حيـث أن رؤيـا المعصـومين  ؛في المنـام وأخـبره بـالخروج إلى العـراق  أنه قـد رأى النـبي: فأجابه
  . ار ولايته عليهم وبقاء تلك الطولية بينهمصادقة، فهذه تمثِّل استمر 

فـإن هـذه العبـارة في  ،)بمَِا اسْتحُْفِظُوا مِن كِتَابِ ابِّ وbََنوُا عَليَهِْ شُـهَدَاءَ (: قولـه تعـالى - ٣
  : الآية ليست متعلقة بالأحبار، بل متعلقة بالنبيين والربانيين؛ وذلك

نى الإيكـال العهـدي الخـاص الشـبيه بـالتكويني مـن اللَّـه ـ أن مادة الحفظ واردة في القرآن غالباً بمعـ
لم تـرد إلاّ في هـذا المـورد، وهـذا يـدل ) اسْتحُْفِظُوا(، ولفظـة )بالحفظـة(عزَّوجل إلى الملائكة المسمون 

حيث ورد وصفاً لعلمـاء ) التحميل(ويقابل الاستحفاظ لفظ  ،على أن المراد منها هو العهد الخاص
ينَ Dُِّلوُا اX-ـوْرَاةَ عُـم- لـَمْ َ@ْمِلُوهَـا(الجمعة بني إسرائيل في سورة  ِ

-eفـالتعبير بالحمـل هـو  ،)مَثَلُ ا
  . بمعنى التكليف، وهو غير الاستحفاظ، والثاني ورد في علمائهم، لا الأول

 الربَّـــانيون هـــم الأئمـــة دون الأنبيـــاء الـــذي يربــّـون النـــاس(: في ذيـــل الآيـــة ــــ ورد عـــن الصـــادق
بمَِا اسْـتحُْفِظُواْ مِـن (: ثمُ أخـبر عـنهم فقـال: (قال. )والأحبار هم العلماء دون الربانيين ،بعلمهم

  . ٣٨/  ٢  تفسير الصافي .)ولم يقل بما حملوا منه )كِتَابِ ابِّ وbََنوُاْ عَليَْهِ شُهَدَاء
  . وجلوهذا أيضاً يدل على أن المراد من الاستحفاظ هو عهد خاص من اللَّه عزَّ 

ْ (ـ وقد يتساءل عن السر في تأخير  وإيرادها بعد الأحبار، وكان الأنسب ذكرها ) بمَِا اسْتحُْفِظُوا
  : والجواب عن ذلك. بعد الربانيين

   - ٧٢(مثل هذا التعبير وارد في مواضع أخرى في القران مثلاً في سورة النساء  - أ
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jَ- فَ (): ٧٣  كُـن وَ_نِ- مِنكُمْ لمََن َ=بَُطِّ
َ
ذْ لـَمْ أ - إِ َkَ ُّغْعَمَ اب

َ
صَانَتكُْمْ مُصِيبةٌَ قَالَ قدَْ أ

َ
إنِْ أ

ةٌ يـَا َ=ْ  ن لمَ تكَُنْ بيَنْكَُمْ وَبَينَْهُ مَودَ-
َ
صَابكَُمْ فضَْلٌ مِنَ ابِّ َ=َقُولنَ- كَأ

َ
تـdَِ مَعَهُمْ شَهِيداً وَلjَِْ أ

فُوزَ فوَْزاً عَظِيماً 
َ
ةٌ (فجملـة . )كُنتُ مَعَهُمْ فأَ ن لمَ تكَُـنْ بيَـْنكَُمْ وَبَينَْـهُ مَـودَ-

َ
متعلقـة بالآيـة ) كَأ

الحمد للَّه الذي لم نكن معهـم، فوجـود الفاصـل : السابقة عندما يقول المنافقون عند هزيمة المسلمين
  . لا ينفي الارتباط بين الجملتين

للنـبي والربـانيين؛ وذلـك لأن لهـم العهـد أن هذا التعليـل يبـينِّ أنَّ المحوريـة والمركزيـة في الحكـم  - ب
وبمنزلة الأيدي والأعـوان، ولا  ،ويكون موضع الأحبار هو النيابة عنهم ،الخاص من قبل اللَّه عزَّوجل

نعـم، يكـون لهـم نـوع مـن الاسـتقلالية في . يكونون مستقلين بالحكم والأمر، بـل يصـدر الأمـر عـنهم
لمالــك الأشـتر، فقــد زوَّده بــالخطوط العامـة للحكــم، وعليــه   مـا لم يـُـنط *ـم كمــا في ولايــة الإمـام

وهـذا مقـام لا يعطـى لكـل أحـد، بــل  ،التصـرف ضـمن تلـك الحـدود ولا يرجـع في كـل صـغيرة للإمـام
برَّ عـنهم بالأحبـار ـن يمتلـك الكفـاءة العلميــة والأمانـة؛ ولـذا عــ

َ
فعــدم الاسـتقلال بالولايـة يرجــع إلى  ،لم

  . حيث إنه منحصر بالنبيِّين والربانيين ؛فيهم عدم توفُّر التعليل
وأخــيراً يــرد علــى المســتدِل *ــذه الآيــة الكريمــة للجمــع بــين الشــورى والــنص وأنــه مــع انتفــاء  - ٤

أن ذلـك يتنـافى مـع مـا هـو مقـرَّر في العقيـدة الشـيعية مـن أن الأرض لا  ،الـنص تصـل النوبـة للشـورى
يـــة مـــع وجـــود المنصــــوص عليـــه تكـــون فعليـــة، وليســــت تخلـــو مـــن حجـــة ظـــاهرة أو باطنــــة، وأن الولا

وهــذا يعــني أن موضــوع الــنص لا ينفــى أصــلاً حــتى يمكــن أن نفــرض الشــورى  ،اقتضــائية ولا تقديريــة
ولا يمكـــن اعتبـــار عـــدم تســـلُّم الإمـــام لســـدة الحكـــم لجـــور الأمـــة وضـــلالها انتفـــاء  ،عنـــد انتفـــاء الـــنص

  ). الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا: (الأكرم للنص؛ فهو كما في تصريح الرسول 
  وكذلك غيبة المعصوم لا تعني انتفاء النص؛ لأنه موجود ومؤثِّر بتسديده للأمة 
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  . وهدايته لها من ستار الغيب كما يظهر من الروايات الكثيرة في هذا اcال 
فضـــرورة المـــذهب ). افـــل عمـــا يـــدور حـــولكمولســـت بغ ،إني لازلـــت راعٍ لكـــم(  قولـــه: منهـــا

مع اخـتلافهم في مسـاحة تلـك  - السائدة أن الفقهاء هم نوَّاب الإمام وشرعيَّتهم من شرعية الإمام
ــك بالأصــالة - النيابــة ســعة وضــيقاً  ب العــام، لا الخــاص . لا أن لهــم ذل وهــذه النيابــة للفقهــاء بالنصــ

فهــو نــوع مــن  ،هــذا المصــداق النائــب للأمــة نعــم، أوكــل أمــر تعيــين. لجماعــة وأشــخاص بخصوصــهم
ـــل، ســـواء كـــان هـــذا الانتخـــاب بنحـــو مفـــرد أم cموعـــة واجـــدة لشـــرائط النيابـــة وهـــذا نظـــير  ،التخوي

  . إلاّ أنه جعل تعين المصداق بيد المتخاصمين صلاحية القاضي فإZا استنابة عنه
بــل هــو  ،عــنى أن الأمــة تختــار مَــن ينــوب عنهــاوهــذا المعــنى لــيس إيكــالاً للأمــة باختيــار القائــد؛ بم
فما يـذكره بعـض المتـأخرين مـن أن للفقهـاء  .تفويض للأمة في تعيين المصداق من بين هؤلاء العلماء

  . الولاية بالأصالة في عصر الغيبة، مخالف لضرورة من ضروريات المذهب

   سيرة الأئمة  :تاسعاً 
لـــى الشـــورى، بعضـــها قـــد مضـــى في تضـــاعيف الاســـتدلال وقـــد ذكـــرت وجـــوه أخـــرى للدلالـــة ع

  : بالآيات السابقة
يرتم وعملهـم علـى عـدم  والإمام أن الرسول الأكرم: الاستدلال بالسيرة - ١ جرت سـ

 استلام سدة الحكم إلاّ بعد حصول البيعة ورجوع الناس إليهم، وأن الإمام نقُل عنه أنـه يكـون وزيـراً 
هــي حكومــة معنويــة أقــرب منهــا أن   وأن حكومــة الرســول ،ومرشــداً أفضــل مــن أن يكــون أمــيراً 

لـيس بـذاك الحجـم الـذي يمكـن أن   أن المـوروث مـن الرسـول: ولذا قيل. تكون حكومة سياسية
  .التنفيذييؤسَّس به دستور لدولة، سواء في الجانب القضائي أو التشريعي أو 
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كـانوا يبتعـدون عــن السـلطة ولا يسـعون لإقامـة الحكــم، بـل علـى العكـس كــانوا   ــ أن الأئمـة
عنـدما أتـاه النـاس لمبايعتـه، صـدهم وامتنـع أول الأمـر،   فالإمـام علـي .يدفعون مَن يأتي ليبـايعهم

كمــا أن أبــا   .ت طريــق الرشــاد والصــلاحوهــذا يعــني أن الأمــر بيــد الأمــة؛ فــإنْ انتخبــتهم، فقــد أصــاب
ــك  مســلم الخراســاني قــد عــرض الحكــم علــى الإمــام الصــادق ــض ذل والإمــام الرضــا قــد  ،وقــد رف

عــرض عليــه المــأمون الحكــم وقــد رفــض، فهــذا يعــني أZــم لم يكــن يــرون أنفســهم منصــوبين مــن قبــل 
  . اللَّه

بـل هـي أمـور عامـة ترجـع إلى  ،لـدين والشـريعةأن السياسة وتدبير الأمور ليست جزءاً من ا - ٢
  . تقدير الناس وحسن رويتهم؛ فالحكومة تستمد مشروعيتها من الأمة واcتمع

والــنص علــى إمــامتهم يعـني وجــوب الرجــوع إلــيهم  ،أن المعصـومين مبشِّــرون ومبلِّغــون وهُـداة - ٣
إلهيـاً، ولـيس مـن مراتبـه ومقاماتـه  وإن الحكومة ليست تكليفـاً  ،في معرفة أحكام الدين أصولاً وفروعاً 

  . الحكومة؛ وأوضح مثال على ذلك أنبياء بني إسرائيل إذ لم يكونوا يديرون شؤون الناس
  . أن الكتاب الكريم لم يحتوي إلاّ على جزء قليل من أحكام الدولة - ٤
لى الحكــم أن مفهــوم النبــوة والإمامــة يعتمــد علــى العلــم الخــاص، ولــيس فيــه دلالــة أو إيمــاء إ - ٥
  . والولاية

   :والجواب عن هذه الوجوه
  : قد ذكرنا سابقاً الجواب عن السيرة ونكرره هنا :أولاً 

ـ إن الآيات التي تأمر النبي بإقامـة القسـط والعـدل والقضـاء والجهـاد والنشـاط العسـكري والـدفاع 
أمَّـا البيعـة، فقـد ذكرنـا و . لا تصـلح إلاّ للحـاكم والـوالي خطابـات  عن اcتمع الإسلامي كثيرة، وهذه 

  نكتها وأنه لا يكفي مجرد التكليف من دون حصول 
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الوثـــوق والاطمئنـــان، وقـــد ذكرنـــا أن البيعـــة ليســـت تفويضـــاً أو تـــوكيلا، بـــل هـــي إظهـــار الالتـــزام  
  . وأخذ العهد والتغليظ

ه بالخلافـــــة ، فإنـــــه في كثـــــير مـــــن كلماتـــــه يشـــــير إلى أحقِّيتـــــــــــ وهكـــــذا في ســـــيرة الإمـــــام علـــــي
َـن لـه أقـل تتبُّـع للتـأريخ؛ 

والحكومة، وأن مماطلته في استلام الخلافة بعد مقتل عثمان لحكمة تتضـح لم
ـن 
َ
ـن يشـق عصـا المسـلمين والطاعـة عليـه، وحـتى لا يكـون هنـاك مجـالاً لم

َ
حيث أنـه أراد قطـع العـذر لم

  . أراد أن ينكث البيعة
؛ مـن أنـه في ليلـة العاشـر مـن المحـرم قـال السـلام عليهـ وقد يشكل بما روي عن الإمام الحسـين

ــل قــد (: لأصــحابه وإني قــد أذنــت لكــم فــانطلقوا جميعــاً في حــلٍ لــيس علــيكم مــني ذمــام، وهــذا اللي
  . )غشيكم فاتخذوه جملا

ترض الطاعـة: وجوابه  ،أن الإمام الحسين واجب النصرة؛ لأنـه مظلـوم، فضـلاً عـن كونـه إمامـاً مفـ
أنـه أراد : وقد ذكروا وجوها لهذه المقالة؛ منها. فقط، بل بدوZا نصرته واجبة فنصرته لم تجب بالبيعة

  . امتحان أصحابه ليعلم الثابت منهم عن غيره
  . حيث علم أن سوف يستشهد  أنه يكون إذن خاص منه: ومنها
أنـه قـد  فلذا تنقل بعض الروايات ،أن أصحابه ليسوا كلهم على درجة واحدة من الثبات: ومنها

  . فهؤلاء لم يلزمهم بالبقاء - ولكن يسير جداً  - ذهب بعض منهم
مرتبــــة لا ينالهــــا إلاّ مَــــن أُتي نصــــيباً وافــــراً مــــن المعرفــــة الحقيقيــــة   أن الاستشــــهاد معــــه: ومنهــــا
ستشـهاد ولذا كان هذا التحليل هو لذوي النفوس الضعيفة التي لـيس مـن مقامهـا الا  ؛ بمقامهم

علــى  مــرتبط ببيعــتهم لــه، فعــاملهم الإمــام  وهــؤلاء كــانوا يظنــون أن بقــاءهم معــه.  معــه
  . اعتقادهم

البيعــة، ولكـن الإمــام  الخراسـاني  فلقــد عـرض عليـه أبــو مسـلم  ، ــ أمـا بالنســبة للإمـام الصـادق
وإنمـا أراد التسـتر والاسـتفادة  ،لم لم يـرد تحكـيم وتوليـة الإمـامرفض ذلك، وسـرُّه واضـح؛ لأن أبـا مسـ

  لأنه يعلم أن التغيير غير ممكن إلاّ إذا كانت  ؛من شخصية الإمام
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كـــان لـــه إحاطـــة بالأوضـــاع   والإمـــام ،هنـــاك شخصـــية ذات نفـــوذ وســـلطة في قلـــوب النـــاس 
ولــذلك مــا أن أعــرض عنــه الإمــام، حــتى بــادر ودعــى إلى  .مســلم  الاجتماعيــة وعلــى درايــة بخبايــا أبي

  . بني العباس
فأولاً عندما امتنع عن قبول الولاية حقَّق هـدفاً مهمـا؛ً وهـو اتضـاح أن  ،ـ أمَّا بالنسبة للرضا

وثانيـاً عنـدما قبـل الولايـة تحـت الإجبـار والإكـراه مـع شـرط عــدم  .ولايـة المـأمون لا أسـاس شـرعي لهـا
ب إمضــاء مشـروعية أفعــال الســلطة الحاكمــة؛ حيــث يتَّضــح أن التـ دخل في أمــور الســلطة، فإنــه يتجنــ

و*ـذا يكـون قـد خلـص مـن الهـدف الـذي توخـاه  .المأمون لا شـرعية لسـلطته حـتى يوليـه ولايـة العهـد
  . المأمون من استغلال مكانة الإمام الدينية في دعم شرعية سلطته

عـن الجانـب السياسـي، وعـدم سـعيهم لإقامـة  راف الأئمةـ أما ما استشكله البعض من انص
  : الدولة والحكم، فجوابه يتضح من خلال النقاط التالية

انصــرفوا إلى إعمــال تعتــبر أهــم مِلاكــاً مــن إقامــة الحكــم عنــد التــزاحم؛ وهــي   أن الأئمــة - أ
والمعرفيــة عنــد النــاس، وهــي مقدمــة علــى تــدبير أي تــدبير الجهــة العقليــة  ،بيــان أحكــام الــدين ومعارفــه

بينمــا  ،واضــح أن نشــر الــدين وبيــان الأحكــام تعــمُّ منفعتــه جميــع المســلمين في الأزمنــة كافــة .الأبــدان
تـــدبير الحكـــم وإقامـــة الدولـــة يفيـــد الأجيـــال المعاصـــرة لتلـــك الحقبـــة فقـــط، فـــإذا دار الأمـــر بـــين النفـــع 

  . ائدة اقصر زمانا، فالتقديم للأولوالفائدة الأطول زماناً مع آخر ذي ف
ــــع بشــــكل كبــــير في القــــرنين الأول والثــــاني، وانفــــتح علــــى  - ب أن اcتمــــع الإســــلامي قــــد توسَّ

حضارات مختلفة، واختلط بأمم متعددة، ممَّا أثار جملة كبيرة مـن الأسـئلة والاستفسـارات والشـبهات 
وقــد عجــزت الأذهــان العاديــة  ،ن الحنيــفالــتي احتاجــت إلى أجوبــة شــافية دامغــة لكــل مــا يمــسُّ الــدي

الــتي تنهــل مــن العلـــوم الكســبية عــن الإجابــة عليهـــا واحتاجــت إلى مَــن يكــون لـــه علــم لــدني يجيـــب 
  خصوصاً أن  ،عنها
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الحركة المسيحية واليهودية لم تألوا جهداً في ضرب الإسلام فكرياً وعقائديا بعد أن عجزت عـن  
لتشـــكيك في معـــارف القـــران والجـــبر والتفـــويض وتجســـيم اللَّـــه فقامـــت ببـــث ا ،الإطاحـــة بـــه عســـكرياً 
  .. .و عزَّوجل ومعاجز النبي

أن إقامـــة الحكـــم ورئاســـة الأمـــة وظيفـــة مشـــتركة بـــين القائـــد والأمـــة، فـــإذا لم تتمثَّـــل الأمـــة  - جــــ
ب علــ لقــى علــى عاقتهــا؛ مــن رجوعهــا إلى الإمــام المعصــوم، فإنــه لا يجــ

ُ
ب الم ى الإمــام إجبــارهم للواجــ
  . وقد تخاذلت الأمة عن القيام بواجبها، فاتجه الإمام إلى الوظيفة الأخرى .على ذلك

وكــانوا لا يفوّتــون الفرصــة مــن حــين لآخــر لإثبــات  ،ـــ أن الأئمــة لم يغفلــوا الجانــب السياســي البتــة
ار المدينـة وجعـل الأخـير يسـلِّم عندما حجَّ هارون الرشيد وز  أحقِّيتهم بالخلافة؛ فالإمام الكاظم

للإشـارة إلى  ؛)السلام عليك ياجـداه(: في السلام  قال. السلام عليك يابن العم: على الرسول
ـــتي رصـــدها  .أن المشـــروعية إذا كانـــت بالأقربيـــة، فإنَّـــا أقـــرب إليـــه مـــنكم وغـــيره مـــن مئـــات الوقـــائع ال

  . مية وبني العبَّاسمع سلاطين بني أ   التاريخ لهم
كانوا يمارسون نوعاً مـن الحكومـة الخفيـة، ويـأمرون وينهـون شـيعتهم؛ ومـن هـذه   ـ أن الأئمة

  : المواقف
والـــتي كانـــت لـــه أكـــبر مؤسســـات النقـــل في  - لصـــفوان عـــن إيجـــار جمالـــه Zـــي الكـــاظم - أ

  . للدولة الحاكمة آنذاك - العالم الإسلامي آنذاك
كانـت   ومـع ذلـك فـإZم ،جباية الأموال في ذلك الزمان من الأمور المختصة بالدولة - ب

واتفـاق الفقهـاء علـى أنـه مـع حضـور الإمـام لا تـبرأ ذمـة شـخص إلاّ  ،تجبى إلـيهم الأخمـاس والزكـوات
مــع كونــه وزيــراً  ؛ لِمَــا كــان علــي بــن يقطــين يــدفع زكاتــه للإمــام الكــاظمبتســليمها للإمــام
هـل للمسـلمين : حتى أن جواسيس بني العباس خاطبوا هارون يوماً بمـا مضـمونه ،للسلطان العباسي

  خليفتان تجبى لكل 
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، وأن معــه مــن شــيعته عشــرات آلاف وأن الثــاني هــو موســى بــن جعفــر ،منهمــا الأمــوال 
  . في اcتمع الإسلامي بتنامي نفوذ الكاظم ممَّا ينذر الخليفة العباسي ،السيوف تنصره

وهؤلاء يرجع إلـيهم النـاس في كـلٍّ مِـن معرفـة الأحكـام  ،نصب الوكلاء في المناطق المختلفة - ب
وفي خصـــوماgم القضـــائية وفي كـــل توابـــع ولواحـــق القضـــاء؛ مـــن إنفـــاذ الأوقـــاف والوصـــايا وتقســـيم 

  . القصاص أو الديَّات وغيرها المواريث وإدارة أموال القصّر وأخذ
ب عــام، ونجــد أن فقهــاء الشــيعة يجعلــون المناصــب  ب علــى نحــو نصــب خــاص ونصــ وكــان النصــ

حيـــث يـــرون لكــــل منهـــا شـــروطاً تختلـــف عـــن الأخـــر، وقــــد  ؛المرجعيـــة - القضـــاء - الإفتـــاء: ثلاثـــة
يرفعـــه أحـــد عيـــون  فعـــن تقريـــر  وهـــذا التفصـــيل اســـتفيد مـــن روايـــات الأئمـــة. تتـــداخل بعضـــها

يصــف الشــيعة في الكوفــة أZــم  - يرويــه لنــا الكشــي في كتابــه الرجــالي - الجاسوســية للدولــة العباســية
: مسـلمية اتبـاع محمـد بـن مسـلم، وهشـامية: زراريـة بـن أعـين، والأخـرى: على ثمـان طوائـف؛ أحـدها

تعـداد الجماعـات الشـيعية أتبـاع أبي بصـير، وهـذا يـذكر في الحقيقـة : أتباع هشام بن الحكم، وبصيرية
كمـا نجـد أن الأئمـة قـد أجـازوا إقامـة   التي ترجع إلى فقهاء الرواة عن الباقر والصادق والكـاظم

الحــدود بمـــا يتناســب مـــع هـــذه الحكومــة الخفيـــة كــالأب علـــى ابنـــه والــزوج علـــى زوجتــه والســـيد علـــى 
  . عبده

الأمويــــــة والعباســــــية كمــــــا في روايــــــة زيــــــن  الممانعــــــة مــــــن الجهــــــاد الابتــــــدائي مــــــع الســــــلطة - جـــــــ
تركـــت الجهـــاد : في الروايـــة المعروفـــة عنـــدما اعـــترض عليـــه أحـــد أقطـــاب العامـــة، قـــائلا  العابـــدين

ــهُمْ (: واللَّــه تعلــى يقــول ،وخشــونته ولزمــت الحجــج وليونتــه غْفُسَ
َ
ــؤْمِنَِ, أ ــنَ المُْ ــtَىَ مِ إنِ- اب- اشْ

ن- 
َ
مْوَالهَُم بأِ

َ
اX-ـائبِوُنَ : (، فقـالأكمـل الآيـة(:  فأجابـه )هُـوَ الفَْـوْزُ العَْظِـيمُ .. .لهَُـمُ اْ$نَ-ـةَ  وَأ

اجِدُونَ الآمِرُونَ  اكِعُونَ الس- اlُِونَ الر-    العَْابدُِونَ اْ}اَمِدُونَ الس-
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ـ المُْـؤْمِنِ,َ بِالمَْعْرُوفِ وَاh-اهُونَ عَنِ المُْنكَْرِ وَاْ}اَفظُِونَ ِ}دُُ   ِ
ِّMَإذا :  فقـال ،)ودِ ابِّ وَب

يشـير إلى أن  وهـو ،)وجدتَ مَن هذه أوصافهم مـن اcاهـدين، فحينهـا لا نـدع الجهـاد والقتـال
ــل جــني الغنــائم وتحصــيل  الفتوحــات الــتي تقــوم الدولــة *ــا حينــذاك هــدفها لم يكــن نشــر الإســلام، ب

  .. .الجواريالجاه والأموال و 
مَـــن أحللنـــا لـــه شـــيئاً (: سمعتـــه يقـــول: قـــال جعفـــر مـــا ورد في روايـــة ابـــن حمـــزة عـــن أبي  - د

وهـذه ممارسـات ولائيـة . )أصابه من أعمال الظالمين فهـو لـه حـلال، ومـا حرَّمنـاه ذلـك فهـو لـه حـرام
لأمــوال مــن خــراج وزكــاة حكوميــة في تحليــل مــا يؤخــذ مــن الســلطة الجــائرة الــتي كانــت تقــوم بجبايــة ا

  . ومقاسمة
ب في الدولــة القائمــة مــن قبــل بعــض الشــيعة حــتىّ يســهل إدارة  - هـــ الإشــراف علــى تــوليِّ المناصــ

 ،مـــع علـــي بـــن يقطـــين مـــع داود الـــزربي، والكـــاظم  أمـــور الشـــيعة؛ كمـــا في الإمـــام الصـــادق
  . لأهواز، والإمام الرضا مع محمد بن إسماعيل بن بزيعمع النجاشي في تولِّيه ل  والصادق

  . الإذن لأصحا*م في التصدِّي للفتيا - و
ـــــتي هـــــي مقتضـــــيات منصـــــب الحاكميـــــة - ز ـــــبعض التشـــــريعات الولائيـــــة ال وليســـــت  ،تقنيـــــنهم ل

والتفــويض الخــاص بالأراضــي هــو نــوع  ،فكمــا في إحيــاء المــوات والأمــور الخاصــة *ــا .تشــريعات ثابتــة
مارســة الولائيــة، ولــيس تشــريعاً ثابتــا؛ً بــدليل مــا في بعــض الروايــات المشــيرة إلى أنــه عنــد ظهــور مــن الم
  . سوف يتغيرَّ هذا النظام في الأراضي الحجة
إعفاؤهم شيعتهم من إعطاء الخمس في بعض الموارد وفي بعض السنين كما في روايـة علـي  - حـ

  . في تقنين نظام التضمين وعدم ضمان الأجير ما ورد عن الباقرو . بن مهزيار عن الجواد
   ،حثُّ الشيعة على التمسُّك بالأحكام الخاصة بالمذهب من التوليِّ والتبرِّي - ط
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وإقامـة  ،ومتعـة الحـج والنسـاء ،مـن قبيـل التقيـة ،الولاء للسلطة الحاكمة وعدم مشروعيَّــتها وعدم  
لأصــحابه   والصــادق وحــثّ الإمــام البــاقر ،لخاصــة في الإعمــال اليوميــةالإحكــام الفقهيــة ا

  . على إقامة الجمعة فيما بينهم
يجــد النــاظر مشــجَّرة   ،أو لكتــاب الوســائل مــثلاً  ،وبنظــرة اســتقرائية لأحــد اcــاميع الروائيــة القديمــة

في اcـــال التنفيـــذي الـــولائي والقضـــائي،   كاملـــة في الأبـــواب الفقهيـــة المرويـــة لممارســـات الأئمـــة
فرســم صــورة كاملــة عــن أنشــطة الحكومــة الشــرعية في كــل اcــالات الــتي تقــوم  ،فضــلاً عــن التشــريعي

   .بدورها في الخفاء عن الظهور أمام السلطة الظاهرية آنذاك
  الدين والسياسة : ثانياً 

وأن الحكومـة مـن الأمـور الخارجـة عـن التكليـف  أمَّا ما ذكُـر مـن أن السياسـة ليسـت مـن الـدين،
  : عنه  الإلهي، وأن الكتاب غير حاوٍ لأحكام السياسة، فيجاب

فوضـــع نظـــام الأحـــوال  ؛أن القـــران عـــالج جوانـــب عـــدة مـــن كيفيـــة إقامـــة النظـــام في اcتمـــع - أ
ا الحــــدود وكــــذ ،)وهــــذه القواعــــد تتفــــرَّع منهــــا آلاف القضــــايا الفرعيــــة(وقواعــــد القضــــاء  ،الشخصــــية

والذي هو نظام علاقة المسـلمين بالكفـار وبأهـل الكتـاب في (والجهاد وأحكامه  ،الجنائية والتعزيرات
والخطوط العامة للنظام الاقتصـادي الـذي تقـوم عليـه الدولـة في دائـرة اقتصـاد الكـل  ،)الحرب والسلم

أعُـدت دراسـات حديثـة لاسـتخراج  وقـد ،، ونظام المنابع المالية العامـة)الدولة والمدينة والريف(والجزء 
  . نظام القانون الدولي بين الدول من القران

إن مَـــن اهــتم ببيـــان هـــذه المــوارد أغفـــل عــن ذكـــر نصــوص تتعلـــق بالحـــاكم : فهــل يعقـــل أن يقــال
   ؟وشروطه وتعيينه

  في تلك الفترة الحرجة   ينُقض على المستشكِل بأن حكومة الرسول - ب
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مـــع وجـــود  - فهـــذا يعـــني أن هـــذا النظـــام ،وحقَّقـــت الكثـــير مـــن الأهـــداف والانجـــازات وصـــلت 
كيــــف وقــــد   ،الحكومــــة وتنفيــــذها بأحســــن حــــال قــــادر علــــى تأديــــة وظــــائف   - الشخصــــية المؤهلــــة

انتشـــلت اcتمـــع البـــدوي القبلـــي المتخلِّـــف إلى درجـــة أعظـــم نظـــام دولـــة ينـــاهض القـــوتين العظميـــين 
  ! ؟يصريةحينذاك الكسروية والق

 ؛أن القول بكون مشروعية الحكومة مسـتمدة مـن الأمـة ينـاقض فصـل الـدين عـن السياسـة - جـ
لأن المشروعية تعني الأمر الذي شرَّعه الشارع واعتبره وصحّحه، والذي لا حـرج في التعامـل والأخـذ 

الشـريعة  عـرَّض فكيـف لا تت ،فإذا كانت الحكومة المنبثقة مـن الأمـة مشـروعة؛ أي اعتبرهـا الشـارع ،به
 ؟وكيـــف تكـــون تلـــك الحكومـــة تســـتمد كـــل صـــلاحيتها مـــن الأمـــة دون الشـــارع ؟للحكـــم السياســـي

ـــل للمشـــروعية في كلامـــه إن لم ترجـــع إلى عـــدم التـــأثيم والعـــذر عنـــد : وبعبـــارة أخـــرى مـــا المعـــنى المحصَّ
   ؟وأي معنى للحديث عن المشروعية حينئذ ،مالك يوم الدين

ســبحانه وتعــالى مالــك للمخلــوقين ولأفعــالهم، أن مبــدأ وأصــل الولايــة هــو  ثمُ إن مقتضــى أن اللَّــه
ِ اْ}ـَقِّ (للَّه تعالى، وأن كل الولايات تتشـعَّب مـن ولايتـه   .)إنِِ اْ}كُْـمُ إلاِ- بِِّ (و )الوَْلاَيـَةُ بِ-

عليـه مـن  وهذا أصل غاية الأمر؛ حيث جعل للإنسان الاختيـار، لا القسـر، فكانـت الولايـة الربانيـة
نمط تكويني غير قاسر، ونمط تشـريعي اعتبـاري قـانوني، فمنطـق التوحيـد ومنطـق الشـرعية الإلهيـة يبـنى 

  . على أن أصل الولاية للَّه، وأن كل شعبة لابد وأن تنتهي إلى ذلك الأصل
ر يجعـل مصـد ،المنطق الوضعي غير المتقيِّد بالملة والنهج السماوي وأن للكـون خالقـاً مالكـاً  ،نعم

فيجعـــل مـــن العقـــد الفـــردي والاجتمـــاعي مصـــدر  ،الولايـــة هـــو الإنســـان وســـلطة الفـــرد علـــى نفســـه
ــــك الــــدكتور الســــنهوري في  فبــــين المنهجــــين بعــــد  ،)الوســــيط(الســــلطات والولايــــات كمــــا يفصــــل ذل

  . المشرقين
  أن أحدث النظريات في القانون الوضعي تشير إلى أن تعيين القائد الذي  - د
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ـــتي  ،لـــيس اعتباطيـــاً  تنتخبـــه الأمـــة  ـــل يجـــب أن تتـــوفَّر في القائـــد المواصـــفات والأهليـــة اللازمـــة ال ب
ــح مَــن لــه هــذه الصــفات وانتخبتــه  .وضــعها الدســتور مــن الكفــاءة والأمانــة وغيرهــا وحينئــذ فــإذا رُشَّ

فحقيقة الانتخاب هـي استكشـاف مَـن تـرى الأمـة أن تـوفُّر هـذه . الأمة، يكون الانتخاب صحيحاً 
فمنشأ ولايته هو توفر تلك الشـروط فيـه، لا اختيـار الأمـة، وإنمـا  ،يه بنحوٍ أكمل وأفضلالصفات ف

ترب مـن نظريــة الـنص الــتي تـدعَّي أن الســماء هـي الــتي تتكفّـل ببيــان  ،هـو استكشـاف فقــط وهـذا يقــ
  . هذه الصفات وتحديدها ويكون بيد الأمة تشخيصهم في الخارج

نون الوضــعي فــذهبوا إلى أن العقــد لــيس هــو مبــدأ نشــوء وقــد أثــار هــذا البــاحثين مــن فقهــاء القــا
بــل المنشـأ هـو السـلطة التكوينيـة علـى الأولى، والحيــازة أو  ،سـواء علـى الأفعـال أو الأعيـان ،السـلطنة

وأمَّــا فقهــاء الشــرع مــن الفــريقين، فقــد نصُّــوا علــى لــزوم إمضــاء الشــارع لهــذا الاعتبــار . العمــارة للثانيــة
ـــار مـــن  ،للَّـــه مـــا في الســـموات والأرض البشـــري للســـلطة؛ إذ أن فـــلا يملـــك الفـــرد البشـــري في الاعتب

لا أن  ،لأن الشــارع الأقــدس مبــدأ الســلطات والولايــات ؛الأفعــال والأعيــان إلاّ مــا حــدَّده الشــرع لــه
إلاّ ما ينقله هـو باختيـاره عـن نفسـه بالعقـد الفـردي  ،الإنسان فاعل ومالك لِمَا يشاء ومطلق العنان

فبـــين المـــنهج التوحيـــدي  .إلى الغـــير) البيعـــة(أو العقـــد السياســـي ) الانتخـــاب(الاجتمـــاعي  أو العقـــد
وبـــذلك يتضـــح أن أســاس الحكومـــة في اcتمـــع مختلـــف بـــين المنهجـــين؛  .والمــنهج الوضـــعي بـــون بعيـــد

وعنـــد المـــنهج  ،فعنــد المـــنهج التوحيـــدي هـــو متشــعب مـــن ولايـــة اللَّـــه تعـــالى علــى المخلوقـــات البشـــرية
ــل إن الدراســات القانونيــة في الفقــه  الوضــعي هــو مســتمد مــن ســلطة الفــرد والأفــراد علــى أنفســهم، ب

أن الأســاس في الحكومــة هــو : إلى هــذه النتيجــة؛ وهــي - كمــا ذكرنــا آنفــا - الوضــعي تكــاد تصــل
الناشـــئ مـــن ســـلطة الفـــرد علـــى ) الانتخـــاب(وذلـــك لأن العقـــد الاجتمـــاعي  ؛حكـــم العقـــل الفطـــري
  ة الأغلبية نفسه لا يبرر حكوم
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وكــــذلك لــــزوم تــــوفر شــــرائط في الشــــخص المنتخــــب بالعقــــد  .علــــى الأقليــــة ولــــو بتفــــاوت يســــير 
 بـل كـلا الأمـرين وغيرهـا مـن النتـائج ،الاجتماعي، وليس هـو مـن وضـع سـلطة الأفـراد علـى أنفسـهم

رعيّــة هــي مــن قضــاء العقــل كمــادة قانونيــة م - الــتي لا تــتلائم مــع فلســفة الســلطة الفرديــة والعقــد -
ب ذو خــبرة وكفــاءة عاليــة : فمــثلا .عنــد الكــل ــم بمعنــاه الوســيع(لــزوم كــون الــرئيس المنتخــ وذو ) العل

ولــيس للفــرد والأفــراد تخطــي هــذا  ،أمــر لابــدَّ منــه) العدالــة وإذا ترقَّــت أصــبحت عصــمة(أمانــة فائقــة 
نزعـة للمـذهب العقلـي وهـذا مـا يقـال مـن غلبـة ال ،القانون تحت ذريعة السلطة الفردية المطلقة العنـان
  . في القانون الوضعي الحديث على المذهب الفردي

ــك يتضــح أن العقــد الاجتمــاعي والسياســي ســواء الانتخــاب أم البيعــة، لــيس إلاّ عبــارة  ،ومــن ذل
ســواء علـــى المــنهج التوحيـــدي الـــديني أم  ،عــن عمليـــة توثيــق وإحكـــام وعهــد مغلــّـظ للعمــل بالقـــانون

ة للحــاكم لــيس هــو العقــد السياســي، بــل هــو تــوفُّر شــرائط القــانون فضــابطة الصــح ،الوضــعي أخــيراً 
الخـــالق طبـــق مـــوازين  الإلهـــي فيـــه أو الوضـــعي الإلهـــي، حيـــث إنـــه يُشـــعّب الولايـــة مـــن المالـــك المطلـــق 

 ،فهـو يعُـينِّ المصـداق الـذي تتـوفَّر فيـه الشـرائط ويكسـبه ولايـة الحكـم ،الكمال والعصمة والاصطفاء 
د السياسي معه مـن قبـل النـاس مـا هـو إلاّ زيـادة تعهُّـد وإلـزام بالعمـل نظـير النـذر وتكون البيعة والعق

  . والقسم المتعلق بأداء صلاة الظهر أو صيام رمضان تغليظاً للوجوب
فهو يترك مجـال تعيـين المصـداق لاختيـار الأمـة، لكـن يظـل هـذا التخيـير لـه  ،وأما المنهج الوضعي

ف الشــــرائط والمواصــــفات في الشــــخص الحــــاكم الــــتي يعيّنهــــا لــــون صــــوري غــــير واقعــــي في حالــــة تخلُّــــ
ير غــير صــائب في حالــة تــوفُّر الصــفات بنحــو أكمــل في شــخص لم يقــع عليــه  ،القــانون ويظــل التخيــ
وهـذا الجانـب السـلبي في المــنهج الوضـعي قـد عالجـه المــنهج الربَّـاني الإلهـي بجعـل الانتخــاب  ،الاختيـار

ةُ (بشر بيد العالم بالسرائر وبمعادن ال َuَ قُ مَا يشََاءُ وQََتَْارُ مَا tَنَ لهَُمُ اْ\ِ كَ Qَلُْ   . )وَرَبُّ
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ــد ــزام وســبب لزيــادة التعهُّ ــزام والت ء  لا أنــه عمليــة مولِّــدة لصــحة الشــي ،فالعقــد السياســي وثيقــة إل
ل الصــحة والســلامة آتيــة مــن الشــارع أو القــانون ــ ه مــن والعقــد هــذا مفــاد ،الــذي تمَّ التعاقــد عليــه، ب

أوليــات الأبحــاث القانونيــة؛ فالعقــد السياســي والبيعــة لا يؤمِّنــان صــحة الانتخــاب وســلامة المنتخَــب 
فالعقـد لا  .وإنما الذي يؤمِّنه، تعيين الشرع في المنهج التوحيدي والقانون في المـنهج الوضـعي ،والمبايع

  . م أدلة الصحة عن أدلة اللزوموهذا ما نجده عند فقهاء القانون من تمييزه ،يؤمِّن الصحة والسلامة
هــي تجســيده للقــانون الإلهـــي   ثمُ كيــف يــتلائم قــول القائــل بــأن الحكمــة الإلهيــة في المعصــوم

ب الشـارع لـه حاكمـاً  ،على كل الأصعدة السياسية والاجتماعية والفردية وغيرها مـع قولـه بعـدم نصـ
   ؟قانون إلاّ بجعل الزعامة له على الأمةوهل يكون ناطقاً حيَّاً بال! ؟ووالياً على الأمة

ففـي القـانون  ،أن من الضروري معرفة الفرق الجوهري بين القانون الوضـعي والقـانون الإلهـي - هـ
وفي القانون الإلهي يكون المحـور اللَّـه جـلَّ وعـلا  ،الوضعي يكون المحور هو الفرد والإنسان بما هو هو

ائز مهـم جـداً في فهـم عمليـة التقنـين ومـا يمكـن أن يوضـع ويقـنن؛ وهـذا المـ ،أو الفرد بما هـو عبـد للَّـه
  . إذ يضفي آثاره على بنوده والأهداف المتوخاة

وفي الوضـعي يكـون  ،ففي القانون الإلهي يكون الالتفات إلى القوى الناطقية والإلهية في الإنسان
 .كثر انسـجاماً مـع القـانون الإلهـيولذا تكون نظرية النص أ ؛الالتفات إلى القوى النازلة والحيوانية له

  . ونظرية الشورى تنسجم مع القانون الوضعي؛ حيث تجعل السلطة للفرد
وفي القانون الإلهي تراعى الكمـالات الـتي تُوصـل إلى  ،وفي القانون الوضعي تختلف الرؤية الكونية

  ومن هنا يمكننا القول أن  .الحق تعالى؛ وهي غير محدودة
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  : ريين بين نطريتي النص والشورىهناك مائزين جوه 
ـ أن نظرية الشورى تكاد تشترك مع القانون الوضعي من زاوية فصل الدين عن السياسة؛ حيـث 

ــل  ،إن الــدين لا يقــع منهاجــاً وتقنينــاً للنظــام السياســي الحــاكم لأن النظــام المتكامــل هــو الــذي يتكفَّ
ــل هــذه الجهــة بخــلاف ن ،بنصــب الحــاكم وبيــان خصائصــه وشــروطه وامتيازاتــه ــتي تتكفَّ ظريــة الــنص ال

  . وتطرح نظاماً سياسياً تاماً يعتمد على أساس الوراثة الملكوتية والتنصيب والتأهيل السماوي
ــــ أن أصـــحاب نظريــــة الشـــورى يجـــدون فراغــــاً كبـــيراً في التشـــريع؛ إذ أZــــم يعتمـــدون علـــى ظــــاهر 

أصـــحاب نظريـــة الـــنص، فالتشـــريع لـــديهم مســـتمر  أمـــا. الكتـــاب ومـــا ورد عـــن الرســـول الأكـــرم
 ،عشـــرات الســـنين علـــى يـــد الأئمـــة المعصـــومين الـــذين أثـــروا الفكـــر الإســـلامي بالتشـــريعات المناســـبة

وأكملوا مسيرة الرسول الأكـرم، واسـتخرجوا كنـوز القـران الكـريم الـتي لا تفـتح للأذهـان العاديـة؛ ولـذا 
  . يكون اندماج الدين في السياسة واضح وجلي

لكـن قـد  ،ما ذكُـر مـن خلـو الكتـاب الكـريم مـن النصـوص المتعلقـة بالسياسـة العامـة، باطـل - و
بـل هـي فـن مـن الفنـون قـائم علـى الفصـل  ،يقال بأن السياسة ليست هي معرفة تلك الأمور الكلية

لديـه بين الجزئيات المختلفة التي تحتاج إلى كياسة وخبرة وتجربة، والسائس يكـون مـؤهّلاً إذا حصـلت 
  . ولذا صنف الحكماء السياسة في باب الحكمة العملية ،تلك الممارسة

  : والجواب عن هذا
ـ أن السياسة كمـا لهـا جانـب عملـي، فـإنّ لهـا جانـب نظـري أيضـاً، وتحكمـه أصـول كليـة، وهـذه 

). وقـد أوضـحنا ذلـك مفصَّـلاً في بحـث الاعتبـار والحسـن والقـبح(الأصول الكليـة موجـودة في الـدين 
إن الــدين لا يخــتص بــالأمور النظريــة العقائديــة فقـــط، بــل يــرتبط بالجانــب العملــي، وفــروع الـــدين  ثمُ 

  . تمثِّل هذا الجانب
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 .ـــ أن السياســة علـــم يــدرس في الجامعــات الأكاديميـــة ويحتــوي علــى كليـــات مســطورة في الكتـــب
كـــون المعصـــوم هـــو وفي نظريـــة الـــنص ي ،نعـــم، الجانـــب التطبيقـــي منهـــا يعتمـــد علـــى الخـــبرة والكياســـة

برة مــن الأجيــال البشــرية   حيــث إنــه ؛صــاحب الخــبرة لا حاجــة لــه مــع علمــه اللَّــدُني إلى اكتســاب خــ
والعلـم نـور يقذفـه اللَّـه في  ،)وَآتيَنْـَاهُ اْ}كُْـمَ صَـبِيّاً ( لِمَا قد يُصوِّره البعض في غيبة الحجة

هــذا بجانــب علمــه  .عــدَّات لــذلك الفــيض الإلهــيقلــب مَــن يشــاء، ومــا التجــارب والممارســات إلاّ مُ 
  . المحيط بالموضوعات بتسديد من البارئ وترفره على كمال الصفات في قواه النفسية الأخرى

  : ثالثاً 
ـــل يـــديرون دفَّـــة الحكـــم، والآيـــة المـــذكورة في ســـورة  إن الأنبيـــاء لم يكونـــوا هـــداة ومبلغـــين فقـــط، ب

ــك، غايــة) ٤٤(المائــدة  ل علــى ذل ــ  - في أداء هــذه الوظيفــة بالــذات - الأمــر أن الأنبيــاء أوضــح دلي
  . يحتاجون إلى مؤازرة الناس وإقْدَارهم وبدون رجوع الناس إليهم لا تتم هذه الوظيفة

  : رابعاً 
  ما ذكر من أن الحاكمية خارجة عن معنى الإمامة والنبوة، باطل بالنّص والعقل 

رسَْـلنَْا مِـن رسَُـولٍ إلاِ- ( ،)كَ للِن-اسِ إمَِاماً إkِِّ جَاعِلُ (: وجوابه يتَّضح من قولـه تعـالى
َ
وَمَـا أ

نفُسِـهِمْ ( ،)ِ=طَُاعَ بإِذِْنِ ابِّ 
َ
و3َْ باِلمُْؤْمِنَِ, مِنْ أ

َ
Sُِّ أ -hبِيُّـونَ ( ،)ا -hنِ ( ،)َ@كُْـمُ بهَِـا ا

َ
وَأ

هْوَاءَهُمْ 
َ
نزَلَ ابُّ وَلاَ تتَ-بِعْ أ

َ
هُم بمَِا أ نزhََْْا إَِ=كَْ الكِْتَابَ بِاْ}قَِّ Xَِحْكُمَ نَْ,َ ( ،)احْكُم بيَنَْ

َ
إِن-ا أ

رَاكَ ابُّ 
َ
غْفَـالُ بِِّ وَالر-سُـولِ ( ،)اh-اسِ بمَِا أ

َ
غْفَالِ قُلِ الأ

َ
لوُنكََ عَنِ الأ

َ
مَـا ( ،)يسَْأ غ-

َ
وَاعْلمَُـوا ك

 ْnَ ُسَهُ وَللِر-سُولِ وَ  غَنِمْتُم مِنmُ ِِّن- ب
َ
ـبِيلِ إنِ ءٍ فَأ ي القُْرoَْ وَاْ=تََـاnَ وَالمَْسَـاكِِ, وَابـْنِ الس- ِeِ

ي الْقُرoَْ وَاْ=تََاnَ ( ،)كُنتُمْ آمَنتُم بِابِّ  ِeَِوَللِر-سُولِ و ِ - ِpَ هْلِ القُْرَى
َ
ُ َ)َ رسَُوyِِ مِنْ أ فَاءَ اب-

َ
مَا أ

بِيلِ qَْ لاَ  غْنِيَاءِ مِنكُمْ وَالمَْسَاكِِ, وَابنِْ الس-
َ
مْوَالهِِمْ صَـدَقةًَ ( ،)يكَُونَ دُولةًَ نَْ,َ الأ

َ
خُذْ مِنْ أ

يهِم ــز9َِّ ــرُهُمْ وَتُ  ،والإمــام فكــل المنــابع الماليــة العامــة والضــرائب الماليــة هــي بيــد الرســول )يُطَهِّ
  مضافاً إلى آيات 
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و3َْ (الولاية العامة الكثيرة  
َ
Sُِّ أ -hنفُسِهِمْ ا

َ
طِيعُـوا الر-سُـولَ ( ،) باِلمُْؤْمِنَِ, مِنْ أ

َ
طِيعُوا اب- وَأ

َ
أ

مْرِ مِنكُْمْ 
َ
وgِ الأ

ُ
  . وغيرها )وَأ

   النص والعقل: خامساً 
ل الإنسـان وفكـره وتقييـد لســلطة  القـول بالحاكميـة التعينيـة يــلازم ويسـوق  إن  إلى الحَجْـر علـى عقــ
وإلا فالولايــة علــيهم مــن دون الانتخــاب هــو  ،إلى انتخــاب النــاس فحــتى في المعصــوم يحتــاج ،العقــلاء

وذلـك لأن جعـل الولايـة  ؛إن النص يحمل في طيَّاتـه التنـاقض: وبتعبير آخر .العقلي حكم بقصورهم 
وكوZم قُصر يعني عـدم جـواز تـوليتهم وتنصـيبهم  ،والقيمومة موردها القصور والحجر ،يقتضي التعين

ومــع افـتراض أن النـاس عقـلاء فـلا معـنى لجعـل الولايــة  .وليـة يلـزم منهـا عـدمهافالت ،مـع أZـا وظيفـتهم
والجانـــــب  ،لا الولايـــــة الحاكميـــــة ،علـــــيهم، فالعصـــــمة الـــــتي في الأئمـــــة هـــــي عصـــــمة التبليـــــغ والهدايـــــة

والحــــاكم لــــيس إلاّ وكيــــل عــــن  ،السياســــي في حيــــاة الإنســــان أمــــر دنيــــوي لا يرجــــع فيــــه إلى الســــماء
  . ؤوZاالجماعة في إدارة ش

أن كــون الانســان عــاقلا لا يعــني أن لــه الولايــة المطلقــة علــى نفســه وعلــى كــل جــزء مــن : وجوابــه
فبمجـرد  . بل إن الولاية المطلقة هي للَّه عزَّوجل وتتَّصل به ولاية الرسول والإمـام، أي المعصـوم ،بدنه

ه الكثـير الكثـير لكـي بـل إن هـذا العقـل ينقصـ ،كونه عاقلاً لا يعني عدم ثبوت ولايـة عليـه مـن أحـد
براً بكافــة الأمــور غــير المتناهيــة، ســواء كانــت داخــل ذاتــه أم في العــالم المحــيط بــه، فولايــة اللَّــه  يحــيط خــ

  . ورسوله وخليفته هي ولاية الحكيم المطلق على العاقل بعقل محدود في حدود نسبية يسيرة
ولايـــة للآخـــرين في الأمـــور الـــتي لا لازمـــه أن تعطـــى ال ،فلـــو قلنـــا إن الولايـــة تابعـــة لمـــدى عقلائيتـــه

بـل  ،فتبين أن صرف ثبوت الولاية لأحـد علـى أحـد لا يعـني أن الأخـر محجـور عليـه. يحيط *ا عقله
أقـوى مـن ولايـة  الأمـور، فولايتـه  والمعصـوم عقلـه محـيط بجميـع  .للفرد العاقل ولاية في حدود عُقلائيته

و3َْ بِالمُْ (الإنسان على نفسه
َ
Sُِّ أ -hنفُسِهِمْ ا

َ
مضافاً إلى أن المستشـكِل يـرى أن الفـرد  .)ؤْمِنَِ, مِنْ أ

  عندما ينتخب أخر 
  



٢٣٠ 

ب ،الولايــة علــى نفســه فهــذا لا يجعلــه متنافيــاً مـع عقلائيتــه ويعطيـه  فــراراً مــن هــذا   - والــبعض ذهــ
ير لكــن الصــحيح أنــه لا يمكــن تصــو  ،والانتخــاب هــو وكالــة ولــيس ولايــة  الحكــم إلى أن  - الإشــكال

وذلـك لأن الحــاكم يقــوم بــإلزام  ؛الوكالـة في الحكــم بــالمعنى المصــطلح الجـاري عليــه في بــاب المعــاملات
ــل بمــا لا يريــده  ،اcتمــع بنــوع خــاص مــن القــوانين والتصــرفات ــزم الموكِّ ــل يلُ ولا يمكــن تصــوير أن الوكي

أن ترجـع في اختيارهـا  إذ مقتضـى أن الوكالـة جـائزة هـو أن الأمـة يمكـن ؛فضلاً عن لزوم هذه الوكالـة
  . وهذا لا يقول به أحد في هذا المقام ،حتى من دون سبب

مضــافاً إلى العديــد مــن الشــواهد الــتي لا تنســجم مــع الوكالــة الاصــطلاحية كــالتعبير عنهــا بالنيابــة 
وعـدم إمكـان الحـاكم الثـاني إبطـال أعمـال الحـاكم  ،والقَسَم الدستوري الـذي يؤدِّيـه الحـاكم ،والتولية

  . وغيرها من الشواهد الكثيرة التي تبطل كون الحاكم وكيلاً عن الفرد ،ولالأ
وعلــى كـــل تقــدير يبقـــى اcــال أمـــام الولايــة، فـــإذا كــان القـــول بــأنّ نقـــل ولايــة الفـــرد علــى نفســـه 

  . بنفسه لا تنافي عقلانيته، فكذلك جعل الوالي من قبل اللَّه لا ينافي عقلائيته
   النص والاستبداد :سادساً 

والاسـتبداد مـن المعـاني المذمومـة في القـران  ،إن البعض ذكـر أن نظريـة الـنص تـؤدي إلى الاسـتبداد
 ،ذات الفـرد هـي المحـور  إذ قد وردت كثير مـن الآيـات الـتي تـذم ظـاهرة الفرعونيـة الـتي تجعـل ؛والسنة

وملـزم أيضـاً  ،إن المعصوم ملـزَم بالشـورى والاستشـارة :- فراراً من هذا الإشكال - ولذا قال البعض
  . بنتيجة الشورى

  : والجواب عنها
ولأجـــل إبطـــال  ،إن الاســـتبداد ينشـــأ تـــارة مـــن أصـــل النظريـــة وتـــارة ينشـــأ مـــن تطبيـــق النظريـــة - أ

  . النظرية يجب إثبات الأول
  وذلك عن  ؛إن المشرِّع في نظرية النص وضع وسائل تمنع حصول الاستبداد - ب
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  : طريق ضمانات إجرائية
ـــل والخطـــأ ولا ينســـاق وراء الـــذات والشـــهوات أن: منهـــا  ،المنصـــوص عليـــه هـــو المعصـــوم مـــن الزل

  . وسوف يأتي في الحديث في غير المعصوم
وهــذه قاعــدة فوقانيــة تشــبه  ،لــزوم التقيُّــد بالأحكــام الإلهيــة بعيــداً عــن الهــوى والأحاســيس: ومنهــا

  . المواد الدستورية والتي يبطل كل تصرُّف مخالف لها
قابـــة الأمـــة تحـــت إطـــار الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر وحرمـــة طاعـــة المخلـــوق في ر : ومنهـــا

وأمــــا بالنســــبة إلى حكومــــة  .ورقابتهــــا بالنســــبة إلى حكومــــة نائــــب المعصــــوم ظــــاهرة. معصــــية الخــــالق
فتكـون الأمـة مُعينـة للمعصـوم علـى  ،فأجنحـة الدولـة وأفـراد جهـاز الدولـة ليسـوا بمعصـومين ،المعصوم

  . از الدولة كما هو الحال في سيرة عليمراقبة جه
لزوم اتصافه بالمواصفات المؤهلة له كالعدالة والأمانة والكفاءة هذا في غير المعصوم الـذي : ومنها

 .ينـوب عنــه، وإلاّ فهـي في المعصــوم بـالنحو الكامــل المتصـاعد إلى العصــمة العمليـة والعصــمة العلميــة
ولا تتحفَّظـوا مـني بمـا يـتحفَّظ بـه عنـد أهـل  ،لا تكلموني بمـا تكلـّم بـه الجبـابرة( :وقد قال الإمام

  . )البادرة
ــــنص لــــه في الجانــــب التشــــريعي: ومنهــــا مضــــافاً إلى الجانــــب التكــــويني  - أن الحــــاكم في نظريــــة ال
ومـــن هـــذه  ،والأخـــرى حقيقيـــة ،حيثيَّــــتان حقوقيـــة بمـــا هـــو رســـول أو إمـــام أو نائـــب إمـــام - الخـــاص

 ،وهـذا لِمَـا مـرَّ في النائـب عـن المعصـوم ؛له ما لهم وعليه ما عليهم ،يثية يعتبر كسائر أفراد اcتمعالح
فإنه كذلك سوى مـا خُـصّ بـه مـن امتيـازات في التشـريع الإلهـي ممَّـا شُـرِّف وفُضِّــل بـه علـى  ،وأمَّا فيه

وكـل تصـرف ينبـع مـن الأخـرى  ،فكل تصرف ينبع من شخصـيته الحقوقيـة يكـون نافـذاً  .سائر الناس
 .لا يكـــون نافـــذاً، هـــذا في النائـــب غـــير المعصـــوم، وإلاّ ففيـــه لا مجـــال لاحتمـــال التصـــرف الاقتراحـــي

  هي لعقيدته وفقاهته وعدالته  ،ينوب عن المعصوم ،إن ولاية شخصٍ ما: وبتعبير آخر
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ب في الولايــة ينظــر إلى ) م أو نائبــهالمعصــو (وفي نظريــة الــنصِ الحــاكمُ  ،لا لخصوصــية شخصــه ،أنيــ
  . الحكم كمسؤولية وأمانة وخدمة ووظيفة

والجميـــع تطبَّـــق  ،المســـاواة أمـــام القـــانون، فـــالجميع يقفـــون أمـــام القـــانون علـــى حـــدٍ ســـواء: ومنهـــا
بـل يعُطـى كـلٌّ علـى حسـب  ،- مـثلاً  - وهو لا يعني أن يتسـاوى الجميـع في العطـاء ،العدالة عليهم

وهـو  ،لكنَّه تمايز وتفاضـل رضـى عليـه الشـرع ،فالتفاضل والتمايز حاصل ما هو مقدَّر له في الشرع،
  . بلحاظ عالم الآخرة لا عالم الدنيا

بينمـا في القـانون  ،بـل بمـا هـو عبـد اللَّـه ،المحورية في نظرية الـنص لـيس للفـردي بمـا هـو هـو: ومنها
وأهمُّهـا أZـا  ،علـى هـذه التفرقـة وقـد ذكرنـا سـابقاً مـا يترتَّـب .الوضعي تكون المحورية للفرد بما هـو هـو

وهـذه كلهـا .. .في التقنين تُؤمِّن ما يسد رغباته وحاجاته الشخصية وغرائزه الدانية مـن ملكيـة وحريـة
بينمـــا في التقنـــين الإلهـــي يكـــون الانطـــلاق مـــن الجهـــة العقليـــة  .تعتـــبر مـــن درجـــات الإنســـان الســـفلى

ـــــا ،والتألهيـــــة ـــــل المصـــــلحة  ،في التقنـــــينوهـــــي المحـــــور  ،أي قـــــوى الإنســـــان العلي فمصـــــلحة اcمـــــوع قب
بــــل الحريــــة الحقيقيــــة هــــي في ســــيره  ،الشخصــــية والحريــــة لــــيس في إشــــباع الإنســــان لرغباتــــه وشــــهواته
والاســتبداد يــأتي مــن حــرص الإنســان  .اللامحــدود نحــو الكمــال المطلــق ونيــل الكمــالات اللامحــدودة

ــتي تجعــل اللَّــه هــو وهــذا إنمــا يــرد في النظريــات الأ ،علــى نفســه وخصوصــيته ــنص ال خــرى، لا نظريــة ال
  . الأصل والمقصد والغاية

وهــي كالقواعــد الدســتورية الــتي يبطــل   ،فهــذه الأمــور والضــمانات الإجرائيــة المانعــة مــن الاســتبداد
  . كل تصرف يخالفها
  : فإن نشأته تعود إلى عوامل ،أمَّا الاستبداد

  . جهل وقلة وعي بالقانون - أ
الصـلاحيات المعطـاة لأصـحاب / العلماء والمفكِّرين يروِّجون لمحورية ذاgم  وجود طبقة من - ب

  . محورية الفرد/ المناصب
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  . التفكُّك والاختلاف في صفوف الأمة - جـ
  . إشاعة الرعب والرهبة من الولاة - د
  . جعل منابع الثروة بيد طبقة معينة ممَّا ينشأ استبداد طبقي - هـ

ية خصبة في عالمنا اليوم في الأنظمة الغربية المدَّعية للديمقراطيـة ولانتخـاب وهذه العوامل تجد أرض
وفرعنــة  ،والمـال دُولــة بــين الأغنيــاء ،الهــوَّة حيــث تجــد الفـارق الطبقــي شــديد و واســع  ؛الأمـة وســيادgا

تـاريخ وهـذا مـا أطلعنـا عليـه ال ،)ولاية الشـورى(للطبقة الثرية تحت عنوان سيادة الأمة وتحكيم آرائها 
ــك  ،فــإن أكثــر مــن جــاء تحــت هــذا الغطــاء إلى ســدة الحكــم ،قــديماً  ب والفت  ،كــان في الحقيقــة بالتغلُّــ

بينمـا تقـاوم نظريـة الـنص نشـأة مثـل هـذه العوامـل بعـد كـون مركـز القـوى السياسـية والماليـة والقضـائية 
مــا أطلعنــا التــاريخ علــى وك ،والعســكرية والأمنيــة هــي بيــد مَــن عُصــم علمــاً وعمــلاً كمــا بيَّنــاه مفصَّــلاً 

  . وبرهة من حكم الحسنين والأمير  حكومة الرسول

  :المبحث الرابع

   الأدلة العقلية على الشورى
  : وله تقريبات ثلاثة

ــب الأول ل أنــه لابــد في كــل  ،ينطلــق مــن أن الانســان مــدني بطبعــه :التقري ويعُلــم مــن ضــرورة العقــ
لابـد للنـاس مـن (: وهو المشار إليـه في قولـه ،جتماع مدني من نظام وإدارة تقيم هذا الاجتماعا

لْقــاة علـــى عــاتق المســـلمين لا يمكــن تعطيلهـــا في . )أمــير بــر أو فـــاجر
ُ
كمــا أن الواجبـــات الكفائيــة الم

ن منصـوبة مـن قبـل اللَّـه فهذه الحكومة التي تدير شؤون هذا الاجتماع لا تخلو إمَّا أن تكـو  ،زمان ما
لأنـه ظلــم  ؛وهـذا الثالـث باطــل بالتأكيـد ،أو تنــال الحكـم بـالقهر والغلبــة ،أو تنصـبها الأمـة ،عزَّوجـل
ب مـن قبـل اللَّـه منتـفٍ إمَّـا مطلقـاً أو علـى  ،واستئثار فينحصـر الأمـر بـين الأولـين، والفـرض أن النصـ

  . فيتعينَّ انتخاب الأمة ؛الأقل في عصر الغيبة
  



٢٣٤ 

ــامهم  :تقريــب الثــانيال أن الســيرة العقلائيــة والبنــاء العقلائــي جاريــان علــى أن النــاس ينتخبــون حُكَّ
وهـي  ،وهي سيرة عقلائية جارية حتى زماننـا هـذا ،ولا يوجد ردع عن هذا البناء العقلائي ،بأنفسهم

  . بل تقنين مركوز في عالم الاعتبار لدى العقلاء ،ليست سيرة فحسب
والسلطنة علـى المـال فـرع  ،وحاصله أنه قد ثبت أن الناس مسلَّطون على أموالهم :التقريب الثالث

ـــاس علـــى أنفســـهم ،مـــن الســـلطنة علـــى فعـــل الـــنفس وقـــد يقـــال  .فهـــذا كـــافٍ في إثبـــات ســـلطنة الن
حيــــث إن  ،إن الإنســــان مســــلَّط علــــى نفســــه بحكــــم العقــــل العملــــي: اســــتدلالاً علــــى هــــذه المقدمــــة
ومـع وجـود تلـك  ،فهـو مالـك لتصـرفاته وحركاتـه وسـكناته بيـده ،وينـاالإنسان مسـلَّط علـى نفسـه تك

إن عمل الأجير لا يملكه المؤجِّر قبـل : ومن هنا قالوا في الإجارة ،الملكة التكوينية لا حاجة للاعتبار
إن اللَّــه تعــالى ذكــر أن الرســول : وهــذه المقدمــة قــد يســتدل عليهــا بنحــو آخــر بــالقول .عقــد الإيجــار
غايتها أن الشـارع  ،فهو يثبت ولاية الإنسان على نفسه في مرتبة سابقة ،ين من أنفسهمأولى بالمؤمن

ومقتضــى تســلُّط كــل فــرد علــى  ،وهــذا خــاص بالرســول أو المعصــوم ،جعــل الرســول أولى منــه بــذلك
وعنــدما تقــام الحكومــة لابــد مــن حصــول تنســيق بــين حريــات  ،نفســه أنــه لا يجــوز لأحــد أن يقهــرهم

ــتي  ،للحــد مــن إطلاقهــا الأفــراد المقتضــي ــك الســلطنة المطلقــة ال وهــذا التحديــد لحريــة الفــرد يخــالف تل
  . فلابد أن يحصل ذلك بإذنه أو بتوكيل منه ،للفرد على نفسه

  : ويرد على هذه التقريبات
بـل نفـس لابدُِّيـة  ،لكنَّا نختار من شقوقه نصب اللَّه عزَّوجـل ،فمع التسليم بالمقدمات ،أمَّا الأول

ـــنصالحكـــم  ـــب الاســـتدلال لصـــالح نظريـــة ال حيـــث إن تعيـــين الحـــاكم والقائـــد مـــن  ؛نســـتخدمها لقل
وهــو ألطــف بالبشــر وأكثــر عنايــة  ،حيــث إنــه يــدخل في الهدايــة ،الأمــور الــتي يتحقَّــق *ــا لطــف اللَّــه

  وهذا وإن كان ينطبق على المعصوم  ،*م
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 ،بعينهـا بعـد فـرض وجـود المعصـوم حيَّـاً أي ترتُّب المقدمات  ،إلا أنه بنفسه يمكن ذكره في الغيبة 
ـــاً مـــن قبـــل  وإن كـــان في ســـتار الغيبـــة فنستكشـــف مـــن اللابديـــة المزبـــورة، نصـــب الفقيـــه العـــادل نائب

بـل بالنيابـة عـن  ،إذ الـولي في الأصـل هـو المعصـوم فـلا معـنى لولايـة الفقيـه العـادل بالأصـالة ،المعصوم
ترك مجتمعـــ: فيقـــال ،إمـــام الأصـــل بـــل يـــذكر لهـــم  ،ه هكـــذا بـــدون إرشـــاد وبـــدون تعيـــينإن اللَّـــه لا يـــ

وهـذا يسـتلزم استكشـاف نصـب المعصـوم للنائـب الفقيـه  .الشروط والطريقة الفضلى في تعيين القائـد
وخصوصـاً أن المعصـوم حـي ومـازال يمـارس دوره في  ،وينسجم مع نظرية النيابة عـن المعصـوم ،العادل

أو عـــبر دائــــرة الأبـــدال والأوتــــاد والســــيَّاح  ،نيابـــة العامــــةســــواء عـــبر نوَّابــــه بال ،هدايـــة الأمــــة وحفظهـــا
لكـــنَّهم  ،المغمـــورين بـــين النـــاس كمـــا تشـــير إليـــه الروايـــات الكثـــيرة الـــواردة مـــن طـــرق الخاصـــة والعامـــة

ة في العــالم البشــرى أجمــع ــكَ أن  ،فضــلاً عــن العــالم الإســلامي ،نشــطون في مجريــات الأمــور المتغــيرِّ ول
السياسي السري الذي يقوم بدور فعّال في مجريات الأمور مـن دون ظهـور بـارز تمثِّل لذلك بالتنظيم 

وقــد أشــار إلى مــا يقــرب مــن ذلــك كــل مــن الشــيخ المفيــد والطوســي  ،علــى منصــة السياســة في العلــن
  ). عج(والسيد المرتضى في كتبهم المتعلقة بغيبته 

قلـــي الـــتي بـــه تســـتغني عـــن ومـــا يقـــال مـــن أن الأمـــة الإســـلامية قـــد وصـــلت إلى مرحلـــة الرشـــد الع
الهداية الإلهية المباشرة مـن خـلال المعصـوم أو نائبـه، مـردودٌ بـأن الكمـالات الإلهيـة والهدايـة الربانيـة لا 

 ،فينحصر بـالعترة الطـاهرة ،وأن الحامل لهذه الكمالات لابد أن يكون شخصاً لا محدود ،حدود لها
ترةوبعــدهم تصــل النوبــة لهــؤلاء الــذين يهتــدون *دايــة ا ب لا يتــأتَّى إلاّ في  ،لعــ حينئــذٍ فــإن هــذا التقريــ

مــع أن مــا يشــاهد حاليــاً في الأمــة مــن تحكــيم الأهــواء والأمــراض الفكريــة  ،نيابــة الفقيــه عــن المعصــوم
  . والاجتماعية الفتَّاكة خير شاهد على ضرورة المعصوم
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بـــل ورد الـــردع عنـــه في آيـــات  ،فـــيردُّه أن هـــذا البنـــاء العقلائـــي لـــيس بممضـــى ،أمَّـــا التقريـــب الثـــاني
ويجـب التنبـه إلى  .وأنـه يضـعه حيـث يشـاء ،تشير إلى أن الحكم للَّه فقـط - تقدَّم ذكرها - وروايات

فالســــيرة تعــــني تواضــــع ووضــــع العقــــلاء الاعتبــــاري  ؛أن الســــيرة العقلائيــــة ليســــت هــــي حكــــم العقــــل
موضع إمضاء الشارع وبعضاً وبعضه يقع  ،وإنشاؤهم الفرضي لأجل تنظيم مجريات أمورهم وحياgم

  . وما نحن فيه من هذا القسيم ،لا يقع كذلك
حيـث يصـف ) ٥١الكتـاب (وقد يقال بإمضاء البناء العقلائي من جهة ما ورد في Zج البلاغـة 

ــال الخــراج فأنصــفوا النــاس مــن أنفســكم .. .مــن عبداللَّــه علــي إلى أصــحاب الخــراج، أمَّــا بعــد(: عمَّ
بروا لحـــوائجهم فـــالتعبير بـــوكلاء الأمـــة يعـــني أن الأمـــة قـــد  )ووكـــلاء الأمـــة ،الرعيـــة كم خـــزاّن فـــإنّ  ؛واصـــ

  . وهو بدوره أوكل هؤلاء ،أوكلت الإمام
  : والجواب

ـــبر الخـــراج ضـــريبة توضـــع علـــى الأراضـــي - أ وهـــي ملـــك  ،في التقنـــين الاقتصـــادي الإســـلامي يعت
وهــذا  ،لــه نــوع مــن التوكيــل ،الهمفمَــن يكــون علــى أمــو  ،وليســت ملكــاً للإمــام ولا الحــاكم ،المســلمين

ء والأنفـال حيـث إZـا ملـك لولايـة المعصـوم نظـير مـا  وهذا التقنين غير وارد في الفـي ،غير ما نحن فيه
  . ملك الدولة لا الأمة: يقال حالياً 

فمِــن حيــث كــون  ؛فهــؤلاء لهــم لحَِاظــان .)وســفراء الأئمــة ،وكــلاء الأمــة(: إن الإمــام قــال - ب
 ،فهــو بيــد الحــاكم ،ومــن ناحيــة الولايــة علــى التصــرف والتــدبير ،فهــو بمنزلــة الوكيــل ،المــال للمســلمين
  . وهو سفير له

وهو يحصل بأن يوكل الإنسان أمراً إلى آخـر مـع  ؛الإيكال له معنى آخر غير الاصطلاحي - جـ
دبير ذلــك وإنمــا يعــني جعــل هــمِّ وتــ ،أنــه لــيس تحــت يــده كمــا في التوكُّــل علــى اللَّــه وإيكــال الأمــر إليــه

  . ء بيد الآخر الشي
ت-بِعُونَ (: وما قيل من دلالة قوله تعالى ينَ يسَْتَمِعُونَ القَْوْلَ فَيَ ِ

-eعِبَادِ ا ْ ِّMَب    فَ
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حْسَنَهُ 
َ
وهـو دليـل علـى إمضـاء  ،علـى مشـروعية الانتخـاب ومـدح وتحسـين غريـزة الانتخـاب) ١()أ

يرة العقلائيـــة فالمحوريـــة لـــيس  ،ن ممدوحيـــة متابعـــة القـــول الحســـنمـــردودٌ بـــأن الآيـــة في صـــدد بيـــا ،الســـ
وإنما انتخاب قوته الفكرية وانتقـاءه أصـوب وأحسـن  ،لانتخاب الفرد وإعمال سلطته وولايته وإرادته
ثمُ لـــيس أن مــــا انتخبــــه هــــو  ،وهـــذا هــــو مضــــمون الآيــــة ،الآراء كمـــا تقــــدم في الاستشــــارة والشــــورى

لا أن مــا ينتخبــه  ،ب علــى الفــرد اتبــاع مــا هــو حســنبــل المحوريــة للحســن في نفســه وأنــه يجــ ،الحســن
  . يصبح حسناً 

وتـارة في طــول  ،وهـذا التقريـب تـارة يُسـتدل بـه علـى الشـورى في قبـال الـنص :أمّـا التقريـب الثالـث
ل حــال ،الــنص لكــن  ،فانطلاقــة هــذا التقريــب هــو مــن أن النــاس مســلَّطون علــى أنفســهم ،وعلــى كــ

الـنفس في  أم التسـلط علـى  ،لطنة هل هـو التصـرفات الفرديـة الخاصـةالرواية لم تذكر ما هو مورد الس
وإقامـــة أركـــان الـــدين في  ،الأمـــور العامـــة الـــتي تمـــس منـــافع الآخـــرين؛ مـــن الأمـــوال العامـــة كالمباحـــات

ير الأمــة في كــل اcــالات  ،وبــث الهدايــة بتوســط جهــاز الدولــة ،اcتمــع والرقابــة والإشــراف علــى مســ
وحــتى هــذه  ،بــل تتعــرض فقــط للأمــر الأول ، والروايــة غــير نــاظرة للأمــر الثــاني ؟لتأخــذ طريــق الكمــال

مضـافاً إلى مــا  - والــدليل علـى ذلــك .بــل هـي محــدودة بمـا أجـاز لــه اللَّـه ،السـلطنة ليسـت مطلقــة لـه
وكـــل الولايـــات بمـــا فيهـــا الولايـــة الفـــرد علـــى نفســـه  ،تقـــدم ذكـــره مـــن أن الولايـــة في الأســـاس هـــي للَّـــه

وأحـل البيـع  ،أن اللَّه عزَّوجل حرَّم بعض التصرفات الـتي يكـون فيهـا ربـا - ن الولاية الأولىمتشعِّبة م
فهـذا أدل دليـل علـى أن  ،وغيرها من القيود التي جعلها اللَّه على تلك التصرفات ،وهو نوع تصرف

ير مطلقــة ــل هــي للَّــه عزَّوجــل ،هــذا النــوع مــن الســلطنة علــى تصــرفه غــ في وقــد أحــل لــه التصــرف  ،ب
  : ومن هنا نقول .نطاق وحدود معينة

____________________  
   .١٧: ٣٩الزمر ) ١(
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وأن يمنعه مـن التصـرف فيهـا   ،إن اللَّه عزَّوجل يمكن أن يجعل الولاية في الأمور العامة لِمَن يشاء 
  . كيف يشاء

ب بحكــم العقــل العملــي بحســن تصــرف الإنســان بمــا يتــولاّ  أو أن  ،هوقــد يصــوَّر الــبعض هــذا التقريــ
  . الواقعية التكوينية تدل على أنه مسلَّط على نفسه وعلى عمله تكويناً، فضلاً عن الأغيار

أن حكـــم العقـــل العملـــي بتحســـين أو تقبـــيح التصـــرف يعـــود ويـــدور : ويجـــاب عـــن هـــذا التصـــوير
تــه و في مثـل هــذا المـورد الخفيـة جها ،مـدار الكمـال الـواقعي، وهــو مـدى أحقيـة هــذا الفـرد بالتصـرف

  . مع كثرgا تُعلم هذه الأحقية من كتاب اللَّه
فجوابه أنـه مـع وجـود الـنص فهـو  ،أمَّا لو أريد الاستدلال بالتقريب على الشورى في طول النص

فيجب أن يعُلم أن هذا التخصـيص هـو اسـتثناء طـارئ أو  ،تقييد وتخصيص للرواية وللقاعدة العقلية
فالولايـة لـه وليسـت منقطعـة أو  ،الغيبـة لا نعـدم وجـود الإمـاممضـافاً إلى أنـه في عصـر  .استثناء دائم

 ؛مــع أن لازم هــذه الــدعوى .متوقفــة كمــا هــو ضــروري مــذهب الإماميــة ومقتضــى الأدلــة كتابــاً وســنة
مـن كــون منتخـب الأمــة لــه الولايـة بالأصــالة مــن قبـل الأمــة لا مـن قبــل المعصــوم لعـدم بســط يــده في 

مقاليـد السـلطة فيهـا وكـذا   العشـرين عامـاً الـتي لم يتسـلَّم الأمـيرهو أنه في فترة الخمس و  ،الخارج
وهــو كمــا تــرى ينــاقض  ،لا للإمــام المعصــوم ،تكــون الولايــة للأمــة ولمنتخَبهــا  ،بقيــة الأئمــة

  .أوَّليَّات المذهب والأدلة القطعية

   :إشكالان ودفعهما
وأن النيابـة  - ي في كنهها إشكالات على نيابة الفقيـه عـن الإمـاموه - من الأدلة على الشورى

  إنما تكون
فالشــورى إن  ،)الفقيــه(أي أن النائــب عــن المعصــوم لابــد أن تكــون اcمــوع لا الفــرد  ؛للمجمــوع

  لم تكن صياغة بديلة عن النص في الغيبة
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لا  ،تمد الولايـــة منـــه نيابـــةوأZـــا تســـ ،فـــلا محالـــة هـــي المتعيِّنـــة لنيابـــة المعصـــوم ،وفي طـــول الـــنص 
  . بالأصالة من الأمة
ــــارة أخــــرى ــــتم لإثبــــات الشــــورى إلاّ أن هنــــاك نمطــــين آخــــرين : وبعب ــــة المتقدمــــة وإن لم ت إن الأدل
  : لإثباgا غير ما تقدم

  . عدم تمامية أدلة النيابة للفقيه: الأول
  . أن أدلة النيابة توكل الأمر إلى الأمة: الثاني

الذي اعترض به على نظرية نيابة الفقيه هو عـدم إمكـان حصـر السـلطات بيـد ـ الإشكال الثاني 
إن الشــيعة في تجــويزهم : وهـو أن يقــال ؛وقــد يقــرَّب الإشـكال بنحــو آخــر ،الفقيـه لأنــه لــيس بمعصـوم

ــا دافعــوا عنــه في زمــن ظهــور  ،للفقيــه بتــوليِّ الســلطات مــع أنــه غــير معصــوم يكونــون قــد تراجعــوا عمَّ
فالعصـمة ليسـت  ،وعليه فإذا جاز للفقيه توليّ الحكـم ،توليّ المعصوم سدة الحكمالأئمة من وجوب 

   ؟و إذا كانت العصمة شرطاً فكيف يجوز للفقيه توليّ السلطة ،شرطاً وبطلت ضرورة خلافة الأئمة
أن هــذا الإشــكال يــرد لــو قلنــا بالولايــة المطلقــة للفقيــه نيابــة عــن الإمــام : والجــواب عــن كــل ذلــك

أمــا علــى مــا يقولــه مشــهور علمــاء الإماميــة مــن أنّ تــوليّ الحكــم لــيس يعــني توليّــه  ،مــام لــهوأن مــا للإ
بــل الفقيــه في توليّــه للســلطة في زمــن الغيبــة حالــه حــال الــولاة  ،لكــل الصــلاحيات الثابتــة للمعصــوم

لشـرعية في مـن كـون صـلاحيّاته النيابيـة هـي في تطبيـق الأحكـام ا ؛النوّاب في زمـن ظهـور الإمـام
  . مجال الولاية التنفيذية كما له منصب القضاء ومنصب الإفتاء واستنباط الأحكام

فهــم الــذين  ،ثمُ إن اختيــار مصــداق وفــرد الفقيــه الــذي يتــولىّ سُــدّة الحكــم أوكلــه المعصــوم للأمــة
والأمــة  ،ةلكـن منشــأ ولايتــه تكــون بإنابــة المعصـوم لــه بالنيابــة العامــ ،يختـارون مَــن تجتمــع فيــه الشــرائط

  . بعد ذلك تظل في رقابتها للفقيه وحيازته وواجديَّته للشرائط العلمية والعملية
  



٢٤٠ 

لم ينصـــبوا نائبـــاً خاصـــاً كمـــا في عصـــر الحضـــور والغيبـــة   حيـــث أن الأئمـــة: وبعبـــارة أخـــرى
بـق عليـه شـرائط كان جعلها نيابة عامة يفيد تخيير الأمة في اختيار أحـد المصـاديق ممَّـن ينط  ،الصغرى

  .  النيابة العامة عن المعصومين
فـإن الإمامـة لا  ،فهذا نابع من جهل بمقام الإمامـة ومـا يرادفهـا ،وأمَّا ما ذكُر من التقريب الآخر

لكــان  ،وبالتــالي فلــو كانــت تعــني الإمامــة التســلُّم الفعلــي لســدة الحكــم ،تســاوي تســلم سُــدَّة الحكــم
مـع  ،السـابقين لسـدة الحكـم يعـني عـدم فعليـة إمـامتهم وعـدم فعليـة ولايـتهم عدم تسـلُّم الأئمـة

فــإن ممارســة الحكومــة الخفيــة والنفــوذ علــى  ؛أنَّــا ذكرنــا أن الحكــم لــيس منحصــراً في الحكومــة الظاهريــة
 ،)عـج(شـر وكـذا الحـال في الإمـام الثـاني ع ،هي نوع من المباشـرة للولايـة ،الأتباع في الأبعاد المختلفة

بــــل إن هنــــاك شــــؤون ومقامــــات أخــــرى  ،فراجــــع ،فــــإن مباشــــرته للأمــــور ليســــت منحصــــرة في العلــــن
   :- وهذه الشؤون والمقامات ليس للفقيه منها حظ - للإمامة
  . وهذه لها شُعب لا مجال لبسطها في المقام ،السلطة والولاية المعنوية والتكوينية: منها
ةَ oِ القُْرoَْ (وجوب المودّة بنص القرآن : ومنها جْراً إِلا- المَْودَ-

َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
  . )قُل لاَ أ

مَــن مــات ولم يعــرف إمــام : ( وهــو ركــن في تحقــق الإيمــان قــال ،الإقــرار والاعتقــاد *ــم: ومنهــا
ــــه مــــات ميتــــة جاهليــــة ــــوان الطاعــــة الواج ،فأوجــــب معرفــــة الإمــــام )١()زمان  ،بــــةوهــــو عنــــوان غــــير عن

فســيموت علــى الكفــر الجــاهلي الــذي مــا دخــل  ،بــأن مَــن لم تتحقَّــق لديــه تلــك المعرفــة وحــذّر
  . الإسلام

____________________  
بـاب دعـائم الإسـلام بعـدة  ١٨ ،٢ج ،الكافي: راجع ،وللحديث مصادر كثيرة بأسانيد مستفيضة إن لم تكن متواترة) ١(

   .وعدة غيرهما ،وذكره التفتازاني في شرح عقائد النسفي ،٩٦ص ،٤ج ،أحمد في مسنده ورواه من العامة ،طرق
  



٢٤١ 

وَقُلِ اقْمَلوُا فسuََََى ابُّ قَمَلكَُمْ وَرسَُـوyُُ (: قـال تعـالى ،عرض أعمال العبـاد علـيهم: ومنها
 ،لأمـة المخاطبـةفإن عـرض أعمـال كـل الأمـة المخاطبـة في هـذه الآيـة لا يكـون علـى ا ،)وَالمُْؤْمِنوُنَ 

  .  وإنما على عدَّة خاصة من المؤمنين الذين يتلون مقام رسول اللَّه
  . وغيرها من المقامات والمناصب الأخرى

ــ ومــن الإشــكالات وعندئــذ نعــود إلى  ،عــدم وجــود نــص علــى نصــب الفقيــه نائبــاً عــن المعصــوم: ـ
  . والأصل عدم تسلُّط أحد على أحد ،cموعوهو كونه بيد ا ؛مقتضى القاعدة عند عدم النص

في سمــاء الغيــب إلاّ أنـه مــع عــدم تماميــة الــنص  إنــه مــع الإيمـان بوجــود الإمــام: وبتقريـب آخــر
  . على فقيه معين يعني عدم وجود النائب الخاص

يـات أن النص ثابت وجلي في نصب الفقيـه كمـا تقـدمت الإشـارة إليـه مـن الآيـة والروا: والجواب
  . وقد نشير إليه بنحو أوفى مؤخَّرا ،والدليل العقلي وقد حُرِّر في محلِّه

مضــافاً إلى أنـــه عنـــد عـــدم الـــنص علـــى النائـــب كيـــف يصـــل الأمـــر إلى ولايـــة الشـــورى والحـــال أن 
وهــي إمّــا يُستكشــف منهــا  ،بــل تصــل النوبــة طبقــاً لقاعــدة الحســبة ؟المعصــوم الحــيّ هــو الــوليّ بالفعــل

ــا يستكشــف مجــرد مأذونيــه التصــدي وتجعــل القــدر المتــيقن هــو  ،العــادل كمــا قــدمناه نيابــة الفقيــه وإمَّ
لقاعـدة الحسـبة ،الفقيه  ؛وهذا واضح من الفقهاء الذين لم تتم لديهم أدلة النيابة العامة للفقيـه طبقـا ً

ــ ،فقــد أســدوا جــواز التصــدِّي والتصــرف للفقيــه لكــن مــن بــاب مجــرد المأذونيــة ة في لا المنصــب والتولي
  . وبين التخرجين فروق مذكورة في تلك الأبواب .الجهاد ونحوه

ــل لا  ،وعليــه فيمكننــا القــول إن المــذهب الرسمــي لفقهــاء الإماميــة لا ينتهــي إلى قاعــدة الشــورى ب
  . يمكن ملائمة تلك القاعدة مع القول بالإمامة

  



٢٤٢ 

ديــة للطــرح الموجــود في الفقــه القــراءة العقائ: والهــدف منهــا هــو ،فلنســتعرض ألان النظريــة المختــارة
   ؟أي أن الأطروحة هل تتلاءم مع الأسس التي أُسست في علم الكلام أم لا ؛السياسي

وهــي تُوكِــل  ،والوجــه الأخــر الــذي نريــد الإشــارة إليــه هــو أن أدلــة الــنص علــى نيابــة الفقهــاء تامــة
هــذه الطريقــة لهــا نظــائر في و  .تعيــين المصــداق الواجــد للشــرائط بيــد الأمــة وأZــا تظــل علــى مراقبتــه لــه

  : الفقه الإمامي
فقد تسالم الفقهاء على أن للمتخاصمين وللمتنازعين أن يعيِّنـوا مَـن  ؛في توليّ سُدَّة القضاء - *

  . يشاؤون من القضاة الجامعي للشرائط فيختارون مَن شاؤوا ويرجعون إليه
الشــرائط يصــح للنــاس الرجــوع إليــه  إذ مَــن اجتمعــت فيــه ؛مــا ورد في المرجعيــة وسُــدَّة الفتيــا - *

وجـواز فتيــاه لا يكــون بسـبب رجــوع النــاس  ،فيختـار النــاس مَـن يشــاؤون ممَّــن اجتمعـت فيــه الشــرائط
ن اجتمعت فيه شرائط الفتيا  بل بالنصب العام من الإمام ،إليه

َ
  . لم

  



٢٤٣ 

   :المبحث الخامس

   أدلة نصب الفقهاء
  : فيمكن الاستدلال به بما يأتي ،هاء بنحو عامـ أمَّا ما ورد من النصب للفق

سْـلَمُوا ( :في سورة المائدة - ١
َ
يـنَ أ ِ

-eبِيُّونَ ا -hوْرَاةَ فِيهَا هُدىً وَنوُرٌ َ@كُْمُ بهَِا ا-Xَا اhَْْنز
َ
إنِ-ا أ

حْبَارُ بمَِا اسْتحُْفِظُوا مِن كِتَابِ ابِّ 
َ
ب-اغِيُّونَ وَالأ ينَ هَادُوا وَالر- ِ   . )١() وbََنوُا عَليَهِْ شُهَدَاءَ لثِ-

يكاد يجمـع المفسِّـرون مـن العامـة والخاصـة علـى أن سـبب النـزول هـو اخـتلاف بـني  :سبب النزول
 ،قتلـوا القاتـل ،فقالت بنو قريظة إنه إذا قتَل منهم واحد شخصاً من بـني النضـير ،النضير وبني قريظة

  . أعطوا الدية ،ن بني قريظةوإذا كان القاتل من بني النضير والمقتول م
أقـاموا عليـه  ،وإذا كان من غيرهم ،لم يقيموا عليه الحد ،وكان اليهود إذا كان الزاني من الأشراف

  . فنزلت هذه الآيات الشريفة لبيان ماذا يجب على علماء بني إسرائيل وربَّانيهم من الحكم .الحد
بقرينــة  ؛وهــم أوصــياء الأنبيــاء( طــول الربَّــانيين  ـــ إن الآيــة تــدل علــى أن العلمــاء مخوَّلــون طوليــاً في

لتــوليِّ سُــدَّة القضــاء ) ذكــرهم بعــدهم وقبــل الأحبــار وغيرهــا مــن القــرائن الــتي تقــدَّمت الإشــارة إليهــا 
  . وهذه النيابة ثابتة بإذن المعصوم .والتي أُجملت في سدة الحكم ،والفتيا

  وذلك بقرينة كونه خطاباً  ؛ئيلـ إن هذا التفويض ليس مختصَّاً بعلماء بني إسرا
____________________  

   .٤٤: ٥المائدة ) ١(
  



٢٤٤ 

وإنمــا ذكــر التــوراة لأZــا هــي التشــريع الإلهــي الــذي يقضــي بــه  ،٤١مــن بدايــة آيــة   للرســول 
يحكم بـه هـؤلاء الأنبياء والربَّانيُّون والعلماء في ذلك الموقف فكذلك القرآن فيه التشريع الإلهي الذي 

  . وإنّ هؤلاء هم الذين يصلحون للحكم
ــ إن الحكــم المــذكور أعــم مــن القضــاء ل يشــمل الفتيــا ،ـ ــ والحكــم إنمــا يقــام لأجــل أن يعُمــل بــه  ،ب

  . وينُفَّذ
  : رواية عمر بن حنظلة - ٢

ـــب الرجـــال  ــُـنص علـــى توثيقـــه في كت جـــرى الكـــلام في مـــدى وثاقـــة عمـــر بـــن حنظلـــة حيـــث لم ي
بل نعدّ هـذه الروايـة مـن  ،ولكنَّنا نذهب إلى وثاقته ،ا يعتبر البعض رواياته من المقبولاتولذ ؛المعروفة

  : والدليل على ذلك ،الصحيح الأعلائي تبعاً لِمَا ذهب إليه عدَّة من الفقهاء منهم الشهيد الثاني
عمـر بــن حنظلــة  إن: عبداللَّــه قلـت لأبي : قــال ،مـا رواه في الكــافي عـن يزيــد بـن خليفــة - أ

  . )إذاً لا يكذب علينا(:  فقال أبوعبداللَّه ،أتانا عنك بوقت
 ،وهــذه الروايــة واردة في مســألة حسَّاســة كانــت محــل خــلاف بــين كبــار فقهــاء الشــيعة في الكوفــة

تـه فهذا يدل علـى مكانـة علميـة لـه ومرجعيَّ  ،فعندما يكون لابن حنظلة رأي يرويه عن الصادق
لثُـلَّة من الشيعة كما لا يخفى على مَن أحاط خبراً بمسألة الوقت التي ثارت بين جماعة زرارة وجماعة 

  . وروايات يزيد بن خليفة متينة  أبي بصير وجماعة محمد بن مسلم
وجــواب الإمــام  ،نفــس الروايــة الــتي هــي مــورد الاستشــهاد نلاحــظ فيهــا التشــقيقات الــواردة - ب

  . وأن الإمام جاراه في تشقيقاته ولم يمانع ،على فقاهة وعلمية للسائل عن كل منها يدل
أن مشــــكلة حصــــلت لــــدى آل المختــــار  )١(يــُــروى عــــن محمــــد بــــن مســــلم بســــند صــــحيح - جـــــ

  وإذا عُلم أن ديدن الشيعة هو تحميل  ،فحمّلوها ابن حنظلة ليسأل الإمام عنها
____________________  

   .١٠، ح١١ب ،كتاب الإيمان: الوسائل) ١(
  



٢٤٥ 

 - وأن نفـس محمـد بـن مسـلم ،لاسيما من البيوتات المعروفـة ،المسائل للكبار المعروفين بالفضل 
هــو الــذي يــروي الروايــة ولم يــذكر مغمــزاً في ابــن حنظلــة ممــّا يــُدلِّل علــى أرفعيــة  - مــع منزلتــه ومكانتــه

بوقـــوع مراجعـــة لقرينـــه مـــن  إذ العـــادة في الأقـــران عـــدم التصـــريح ؛منزلـــة ابـــن حنظلـــة علـــى ابـــن مســـلم
  . وجهاء الشيعة في مسألة علمية مهمة

  . رواية أصحاب الإجماع عنه - د
  . راويا مسلّم بوثاقتهم يروون عنه ٢١أن  - هـ
  . )١(وهو دون أخيه وجاهة وعلمية ،أن أخيه علي بن حنظلة نصّ على توثيقه - د

   أمَّا فقه الرواية
س ســــرُّ  (فــــالبعض كالســــيد الخــــوئي ــــة هــــو في قاضــــي التحكــــيم ) هقــُــدِّ  ،أصــــرّ علــــى أن مــــورد الرواي

أن القاضــي الــذي ينصــبه الإمــام : والــدليل علــى ذلــك ؛والمشــهور هــو دلالتهــا علــى قاضــي التنصــيب
 ،)فليرضـوا بـه حكَمـا( :بــ وعـبرّ  ،حيث إنه يحتاج في إنفاذ حكمه وبسط يـده إلى مـؤازرة النـاس

وألان تصــل النوبــة للنــاس  ..).فليرضــوا(الرتبــة الســابقة معلِّــلاً الأمــر في إلاّ أنــه قــد جعلــه حاكمــاً في 
  . حتى يرضوا به حكَماً 

ــك أنــه في معتــبرة أبي خديجــة ترف الســيد الخــوئي  - حيــث وردت بــنفس اللســان - ويؤيــد ذل يعــ
  . ولا يعُلم وجه التفرقة بينهما ،أZا في قاضي التنصيب

وليســــت الفــــاء  ..).فــــإني قــــد جعلتــــه..) (.فليرضــــوا(بعــــد أنــــه في المعتــــبرة ذكــــر : وبعبــــارة أخــــرى
  . ولو كان قاضي تحكيم لَمَا كان للتعليل وجه ؛بل هي تعليل لوجه الأمر بالرضا ،للتفريع

برة ولـو كـان قاضـي التحكـيم لَمَـا كـان هنـاك  ،)فـالراد عليـه كـالراد علينـا(: ويؤيده أنه ورد في المعتـ
بـل الوجـه هـو لأنـه قـاضٍ منصـوب مـن قبـل الإمـام فـالراد عليـه  ،نـاوجه لاعتبار الـراد عليـه كـالراد علي
  . هو راد على مقام الطاعة والولاية

  بل الترافع سابقاً كان يجري لدى  ،ليست خاصة بالفقهاء - كما ذكرنا - ومادة الحكم
____________________  

  . م الحاكم في الملاِكبحث حك - كتاب هويَّات فقهية: وللمزيد من التعرّف على حاله راجع) ١(
  



٢٤٦ 

مضـافاً إلى أن القاضـي كــان يمـارس جميــع الأمـور الحســبية  ،السـلطات والقاضـي علــى حـد ســواء 
وكـذا )  وهو أمر تنفيذي كما في الفتيا الملعونة لابن شريح بقتـل سـيد الشـهداء(والفتيا بالجهاد 

وغيرها مـن اcـالات الـتي ) دولة واcتمعوهو جانب تنفيذي يتعلق بأمن ال(إقامة الحدود والقصاص 
والتفكيــك بــين القضــاء والفتيــا وبــين الممارســة الســلطوية غــير  ،يجــدها المتصــفِّح لعصــر صــدور الروايــة

  . تام
  . التوقيع الشريف الصادر عن الناحية المقدَّسة - ٣

ه في الغيبــة لكــن الشــيخ الطوســي أورد ،فقــد اعتــبره الــبعض ضــعيفاً لــوروده في الاحتجــاج مرســلاً 
ـــني ؛بســـند عـــالٍ  وكـــان يتشـــدَّد في التوقيعـــات أكثـــر مـــن تشـــدُّده في الروايـــة  ،حيـــث يـــورده عـــن الكلي

 ،فهــو يعــينِّ التكليــف الفعلــي للســائل ،والســرُّ في ذلــك أنــه صــادر عــن الإمــام الحــي الفعلــي ،العاديــة
إجابـة الناحيـة المقدسـة  وأنّ  ،ووجود النائب الخاص الذي يستطيع تكذيبـه ،مضافاً إلى ظروف التقيَّة

  . فلو لم يكن التوقيع موثَّقاً لَمَا رواه الكليني ،للسائل يعتبر نحو تشريفٍ له
أن الكـــافي خـــالي مـــن : وجوابـــه ،نعـــم، قـــد أُشـــكل أنـــه لم يـــورد الكليـــني هـــذا التوقيـــع في الكـــافي

الكليــني أراد أن ينشــر  ويعُــزى ســبب ذلــك إلى أن  ؛التوقيعــات تمامــاً مــع أنــه معاصــر للنــوَّاب الخاصِّــين
  . كتابه ومع ظروف التقية واختفاء الإمام نقل التوقيع يعُلم منه وجود الإمام ونحوه

فهـذا يعـني أنـه  ،ثمُ إن الكليني يروى عنه الطوسي كثيراً من الروايات وهي غير موجودة في الكافي
  .  وعدم وصولها إلينامضافاً إلى ضياع بعض مؤلَّفات الكليني ،لم يودع كل ما يرويه في الكافي

  : أمَّا فقه الرواية
وأمَّــا (: ومحــل الاستشــهاد الفقــرة ،فــإن التوقيــع يحمــل أجوبــة عــن أســئلة متعــددة لا ارتبــاط بينهــا

  . )الحوادث الواقعة
  



٢٤٧ 

ب - أ  ،ظهــور هــذه الفقــرة عــن محــل الاستشــهاد  يصــرف المحقــق الأصــفهاني في حاشــية المكاســ
وأن الوقَّـاتين كـاذبون أو  ،كر سابقاً في التوقيع ويتعـرّض فيـه لوقـت الظهـورويذكر أن لها ارتباطاً بما ذُ 

المقصود بالحوادث أي الأمور المرتبطة بعلامات الظهـور لا ارتبـاط لهـا بجعـل الفقهـاء في سُـدَّة الحكـم 
  . والقضاء والفتيا
تعــــود  فــــلا يعقــــل أن ،بــــأنّ الفاصــــل بــــين الفقــــرتين فقــــرات تــــرتبط بمواضــــيع أخــــرى: ويجــــاب عنــــه

  . الحوادث لعلامات الظهور
 ،واحتُمــل أن يكــون المــراد مــن الحــوادث هــي الشــبهات الواقعــة مــن قبيــل حكمهــا الكلــي - ب

الشــبهات  :- بالإضــافة إلى مــا ســبق - أو يقــال يــراد منهــا .فيرجــع فيهــا إلى رواة الحــديث والفقهــاء
وجعـــل سُـــدَّة  ،ضـــاءوهـــو الق ،أي مـــن جهـــة فصـــل الخصـــومة ؛الحكميـــة مـــن حيـــث حكمهـــا الجزئـــي

لأن الشبهة الحكمية من حيـث حكمهـا الجزئـي تتبـع  ؛لكن الجمع بينهما غير ممكن. القضاء للفقيه
  . ومن حيث حكمها الكلي تتبع موازين الفتيا ،موازين القضاء

إذ لا  ؛وهــذا لا يناســب مقــام الفتيــا ،)هــم حجــتي علــيكم(: وقــد اســتدل الــبعض للتعمــيم بقولــه
فيكـون  ،وهـو مخـبر محـض عـن الرسـول عـن اللَّـه ،فالفتيـا إخبـار عـن المعصـوم ،عصـومموقعية لكـلام الم

لأن في فتيـــا الفقيـــه  ؛وهـــذا أيضـــاً غـــير تـــام ،المقصـــود الولايـــة في القضـــاء أو الولايـــة في تـــدبير الشـــؤون
إذ فتيـــا الفقيـــه هـــي درايـــة  ؛ولــيس طريقـــاً محضـــاً  ،عـــن المعصـــوم موضـــوعية - في مقـــام الفتيـــا - ونقلــه
فلـه  ،وأمَّا كون فهم الفقيه فتيا مستندة إلى ما فهمه من قول المعصـوم .لا رواية للحديث ،ديثللح

بـــل إZـــم  ،لا مـــن بـــاب أنـــه راوٍ بحـــت للحكـــم كبقيـــة الـــرواة ،لحجيـــة قـــول المعصـــوم ؛موضـــوعية أيضـــاً 
وســاوس الشــيطان ولا  يبلّغــون عــن اللَّــه بقنــوات ربانيــة مســدَّدة لا يــداخلها الــوهم والخيــال ولا   

 ،معصــوم مــن الزلــل والخطــأ، ينقلونــه بــالحق والصــواب ؛فمستســقى علمهــم لـَـدُني ،الهــوى ولا الجهــل
  فعلمهم ليس مرهون بدرجة  .ويؤدُّونه إلى الخلق بالحق والصواب

  



٢٤٨ 

فـــلا يصـــح التنظـــير  ،التتبـــع والفحـــص وقـــوة التـــدبر والاســـتظهار نظـــير أفـــراد الفقهـــاء واcتهـــدين 
يرهم بروايــة الأعــدل والأضــبط  لحكمهــم وإخبــارهم عــن اللَّــه ورســوله وتقدمــه علــى حكــم وإخبــار غــ

لا نظـرة  ،فإن هذا التنظير مرتكِـز علـى نظـرة بقيـة المـذاهب ؛عند المعارضة برواية الأقل عدالة وضبطاً 
  . الإمامية والنصوص القرآنية والنبوية في حقِّهم

بــل هــي مطلقــة تشــمل  ،إشــارة إلى حــوادث معينــةفي الحــوادث ليســت عهديــة أو ) ال(إن  - جـــ
كل الحوادث، ويدلِّل على ذلك أن هذا التعبير متَّخذ كالاصـطلاح في الأوسـاط العلميـة مـن العامـة 

ـــذاك ـــل منـــذ القـــرن الثـــاني يـــدل علـــى مجريـــات الأمـــور الحادثـــة وسُـــدَّة الحكـــم ،والخاصـــة آن فراجـــع   .ب
  . كلمات العامة عن متقدِّميهم

فهــــذا تصــــريح بالطوليــــة وأن ) أZــــم حجــــتي علــــيكم وأنــــا حجــــة اللَّــــه(: في التوقيــــع ـــــ إنــــه قــــد ورد
ـيَّـــتهم منبثقــة عــن حجيــة المعصــوم ــل بينهمــا فــوارق ،وهــي وإن لم تكــن عينهــا ،حُجِّ لكــن إطــلاق  ،ب

أن متعلــق حجيتــه : وبعبــارة أخــرى .الحكــم والقضــاء والفتيــا  المتعلَّــق للحجيــة يفيــد الشــمول لكــل مــن
ومــع إطــلاق النيابــة المــدلول عليهــا بالطوليــة في التعبــير المزبــور تشــمل  ،المــوارد الثلاثــة ة في ســاري) عــج(

المــوارد المزبــورة مــع الــتحفُّظ علــى عــدم الإطــلاق بنحــو التطــابق كمــا ذكرنــا ســابقاً لموضــوعية العصــمة  
  . كما لا يخفى

  : وههنا إشكال معروف له صياغتان
ل النيابــة  ،الغيبــة الصــغرى ومــع وجــود النــوَّاب الخاصِّــين أنــه كيــف يتُصــوَّر في عهــد: إحــداهما جعــ

   ؟العامة والولاية للفقهاء
برة أبي خديجــة إذا اسـتفيد منهــا النصــب العـام: والأخـرى فهــو نصــب  ،أن روايــة ابــن حنظلـة ومعتــ

بمـوت   أنـهوالمعـروف   فكيف يبقى ذلك التنصيب إلى زمن الحجـة   من قبل الإمام الصادق
   ؟المنوب عنه تبطل النيابة

 حيـث إن الأئمـة ؛وجواب هذا الإشكال يعُلم من التأمل في حالـة النيابـة العامـة وفلسـفتها
أرادوا ألاّ  ،فمـــع أZـــم أرادوا المحافظـــة علـــى المـــذهب وتعاليمـــه ،وأتبـــاعهم كـــانوا يعيشـــون ظرفـــاً خاصـــاً  

  وا عقاب السلطة حتى لا ينال ؛يظهروا بمظهر المخالف
  



٢٤٩ 

لكـنَّهم كـانوا محـطَّ نظـر  ،فمع هذه الظروف كان هنـاك وكـلاء خاصُّـون للأئمـة .الحاكمة آنذاك 
فجُعــــــل النصــــــب العــــــام والنيابــــــة العامــــــة حــــــتى يكــــــون  ،لا يســــــتطيع الشــــــيعة الرجــــــوع إلــــــيهم دائمــــــا

   .أذرع مختلفة، فيسهل الأمر على الشيعة في الرجوع إليهم  للأئمة
فـإذا  ؛بـل يمكـن أن يكـون دائمـاً  ،مضافاً إلى أن الحكم الولائي التنفيـذي لا يلـزم أن يكـون مؤقَّتـاً 

دلَّـت علـى  ،ووردت علـى نحـو القضـية الحقيقيـة - كصـيغة الحكـم هنـا - وُجدت القرائن على ذلك
وعندئـذٍ  ،شـرةفإنـه يبطـل بوفـاة الإمـام مبا ،إذا وُجدت قرائن تدل على توقيتـه ،نعم. عمومه وديمومته

  . فإZا تُـتَصوَّر في التنصيب ،أمَّا الديمومة .بل يكون نحواً من الوكالة والمأذونية ،لا يسمّى تنصيباً 
ووجـه  ،هذا كله مضافاً إلى ما تقدم في المناقشات السـابقة مـن الإشـارة إلى الوجـه العقلـي للنيابـة

مــن الوجــوه المحــرَّرة في موضــعها مــن علــم قاعــدة الحســبة في استكشــاف النيابــة للفقيــه العــادل وغيرهــا 
  . الفقه

   :الخلاصة
فلاحـظ مـا  ،وهذه نظرية مشهورة بين علماء الإماميـة ،إن للفقيه الولاية بحسب بسط يده - ١

كمـا صـرَّح بـذلك المفيـد في أوائـل المقـالات وغـيره   ،ذكروه في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر
وهـذه الرقابـة  ،رقابة التنفيذيـة علـى شـؤون الحـاكمين إذا أتُـيح لهـم اcـالفهم يقومون بال ،من الفقهاء

ذلـك لا يعـني عـدم اسـتعانته  ،نعـم ،بـل في اcـال التنفيـذي ،لا تكون في مورد النزاع والتخاصم فقط
ب مجالــه وخبرتــه واستشــارgم أو إيكــال بعــض الأمــور في  ،بــالخبرات الكفــوءة ل لابــد منــه كــلٌّ حســ بــ

شـــكل الجهـــاز والنظـــام هـــو بحســـب آليَّتـــه بحســـب : وبعبـــارة أخـــرى ،ت لهـــم مـــع رقابتـــهتلـــك اcـــالا
  . الظروف مع مراعاة الموازين العامة

 ،لأن بسـط اليـد مـن قبيـل قيـد الواجـب ؛في حالات عدم بسط اليد لا تكون الولاية لغـيره - ٢
ـــص في الأمـــور الـــتي لا يســـتطيع مباشـــرgا  ،نعـــم .وهـــو فـــرض إمكـــان تنفيـــذ الوظيفـــة يوكلهـــا للمتخصِّ

  . الكفؤ
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خطــــاب عــــام لكــــل المكلَّفــــين بوجــــوب  )واجعلــــوا.. .فليرضــــوا.. .فــــارجعوا(التعبــــير الــــوارد  - ٣ 
  . السعي إلى تعيين المصداق من بين الفقهاء كما مرَّ بيانه

وأفضليَّـــتها مــن بــاب أن الاســتعانة بالعقــل  ،إن الاستشــارة لازمــة وإنْ كانــت غــير ملزمِــة لــه - ٤
وهــــو مــــا يســــمّى حــــديثاً بالاســــتعانة ببنــــك  ،مــــاعي أســــد وأفضــــل ممَّــــا يتوصــــل إليــــه العقــــل الفــــردالج

  . المعلومات
ذكــر بعــض أصــحاب التلفيــق بــين نظريــة الــنص والشــورى في كيفيــة الحكــم في عصــر الغيبــة  - ٥

ي وإن إرادة العمـوم الاسـتغراق .وبالتالي يصل إلى شورى الفقهاء ،من أن النصوص عمومها مجموعي
   .فترجيح أحدهما على الأخر يكون بلا مرجِّح ،إذ ترجع كل فئة إلى واحد ؛يلزم الترجيح بلا مرجِّح
  : والجواب عن هذا

وديدن الفقهاء علـى  ،هو الاستغراق لا اcموع ..).فاجعلوا رجلاً (: أن ظاهر لسان الدليل - أ
ويمــارس  ،ولــو في عــرض واحــد ،يــاوتكــون النتيجــة أن يتصــدَّى الكــل للفت ،اســتظهار الاســتغراق منهــا

الكــــل الجانــــب التنفيــــذي وإن كــــان في منطقــــة محــــدودة وإلاّ لــــزم في القضــــاء أن لا ينفــــذ إلاّ الحكــــم 
  . وهو كما ترى ،الصادر من اcموع

إذ قـــد يــرى الفـــرد والأمـــة  ،أن اســتظهار الاســـتغراق لا ينــافي إمكـــان أخـــذ شــورى الفقهـــاء - ب
 ،وقـد أثـير نظـيره في بحـث القضـاء في أحكـام اتخـاذ قاضِـيَين أو أكثـر ،رالصلاحية في فَقِيهين أو أكثـ

  . ويذكرون هناك كيف يكون الحل عند الاختلاف
  . وللمسألة تفريعات وتشقيقات تُستعرض في مواضعها
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   :الفصل الثالث

   المقام الغيبي في الإمامة
  



٢٥٢ 
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  : مقدِّمة

   المقام الغيبي في الإمامة
وقـد  ،الكتاب أن الحديث حول الإمامة له جوانـب متعـددة وجهـات مختلفـةكما ذكرنا في بداية 

البحـث حـول إثبـات الـنص وإفحـام  )رضـوان اللَّـه تعـالى علـيهم(تناول علماؤنا المتقدمون والمتأخرون 
ــــــة المتنوِّعــــــة علــــــى إثبــــــات إمامــــــة أمــــــير المــــــؤمنين وخلافتــــــه عــــــن الرســــــول   الخصــــــم وإقامــــــة الأدل

وكانــت نتيجــة  ،وغيرهــا كثــير.. .الإرشــاد والغــدير وعبقــات الأنــوار والمراجعــات: أمثــال الأكــرم
هـــذه الجهـــود المتواصــــلة أن أصـــبح البحــــث حـــول صــــحة وتـــواتر حــــديث مـــن أحاديــــث الولايـــة مــــن 

  . السهولة واليسر ممَّا لا ينكره إلاّ مكابر أو معاند
وهـو لــيس أمـراً مبتكــراً  ،قــة الإمامـة وماهيَّتهـا وكنههــاوالبحـث الـذي نريــد أن نتناولـه هنــا هـو حقي

وفي  ،فقد تناوله الأعلام لكـن بنحـو مضـغوط ومبعثـر في ذيـل تفسـير بعـض الآيـات القرآنيـة ،في بابه
ونسعى إلى طرح ذلك من خلال Zج واضح وأسلوب يرفـع السـتار  ،شرح بعض الأحاديث الشريفة

ب  الأقـــدمين ويعتبرهـــا بعـــض أهـــل العصـــر مـــن العجائـــب عـــن كثـــير مـــن الحقـــائق الـــتي خفيـــت في كتـــ
م ذكر بعض الأمور التي لها مدخليَّة في البحث ،والغرائب   : وقبل الشروع في ذلك نقدِّ

   تحرير محل النزاع :أولاً 
يعتبر مصطلح الإمامة من الموضوعات التي كانت مثار بحث وجدل بين المتكلِّمين والفقهاء مـن 

  وعندما  ،م منذ بدأ عصر الرسالةالصحابة والتابعين وغيره
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وأن البحــث حــول الإمامــة هــو  ،إن الإمامــة تــرادف الزعامــة الدنيويــة: يحــرِّرون محــل النــزاع يقــال 
وبالتعبير الحـديث  ،البحث حول مَن يجب أن يتولىّ إدارة أمور المسلمين ومَن يكون له الأمر والنهي

  . فقه السياسيال :حصر محل النزاع في ما يصطلح عليه اليوم بـ
 ؛وأضـافوا إليـه الزعامـة الدينيـة ،في محـل النـزاع ،بـل أكثـرهم ،وتوسَّع بعض المتكلمـين مـن الإماميـة

فهـو يقـوم ببيـان الـدين والـذب عنـه ونشـر  ،بمعنى أنه بالإضافة إلى دور الإمام في إدارة شـئون اcتمـع
  . ع الإسلاميفيُعد قوله وتقريره مصدراً من مصادر التشري ،الأحكام الشرعية

: لكـن نقـول - وإن كان العامة قد أنكروهما وأصبح مورداً للنزاع - ونحن لا ننكر هذين الموردين
 .بل أن الإمامة تحمل في طيَّاgا معنى أوسـع وأكـبر ممَّـا ذكـره هـؤلاء جميعـا ،إن الأمر لا ينحصر *ما

ظـــروف التخاصـــم والتقيـــة إلى ذكـــر ألجـــأgم ) رضـــوان اللَّـــه تعـــالى علـــيهم(ويمكننـــا القـــول أن علماءنـــا 
  . ذلك كمحل للنزاع ولا يحصرون اعتقادهم بالإمامة في هذا النطاق
ــبي بــين  ؛فالإمامــة في حقيقتهــا هــي محــور الاتصــال بــين الأرض والســماء حيــث إن الاتصــال الغي

تلـك الصـلة فدائماً يوجـد مَـن يمثِّـل  ،الخالق ومخلوقه لم ولن ينقطع منذ بدء الخليقة حتى قيام الساعة
فهـي مـن تلـك الجهـة تـؤدِّي نفـس  ،الروحية والمعنوية، ومِن هنا اعتبروا الإمامة امتداداً للنبـوة والرسـالة

  . وظيفة النبوة في عالم الدنيا
وأن الاتصــال لا ينقطــع  ،فـإن الأدلــة قائمــة علـى ضــرورة وجــود حجــة للَّـه عــزَّ وجــل في كـل زمــان

وهـــو مـــن الأمـــور الـــتي  ،ذا هـــو المقـــام الإلهــي الـــذي يثبتـــه الإماميـــة الاثـــني عشــروهـــ ، بوفــاة النـــبي
وهنــا يكمــن النــزاع والخــلاف مــع المــذاهب  ،انفــردوا *ــا عــن بقيــة المــذاهب حــتى الإسماعيليــة والزيديــة

  وتلك الحقيقة هي  ،الأخرى
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  . التي نريد إماطة اللثام عنها 
ــتي تؤيِّــد مــا ذكرنــاه الأئمــة في دعــواهم للإمامــة لم يكونــوا ليقْصــروا حــديثهم  أن: ومــن الشــواهد ال

بل كانوا يركِّزون علـى مقامـات أكـبر مـن ذلـك ويـذكرون في كلمـاgم اتصـالهم  ،على زعامة المسلمين
وأن مـا لـديهم  ،وإطلاعهـم علـى أعمـال العبـاد ،وأن علـومهم مـن نـور ،وتحديث الملـَك لهـم ،بالغيب

  . هو علم لدني
 ،ن مثــل هـذه الــدعاوى لم تصــدر عـن غــيرهم ممَّــن عاصـرهم أو مَــن أتــى بعــدهموالجـدير بالــذكر أ

ومـــن هنـــا نـــرى بعـــض المنحـــرفين يرمـــون الأئمـــة  ،بـــل غايـــة مـــا ادعـــوه هـــو تصـــدِّيهم للزعامـــة الدنيويـــة
وذلك لأن الأئمة كانوا يركزون على مسألة الاتصال بالغيب وهي أعم مـن  ،بدعوى الإلوهية والنبوة

  . النبوة والإمامة
فقـد روى  ؛بل في موقف عمر بن الخطـاب مـع سـلمان المحمـدي مـا يـدلِّل علـى أعمـق مـن ذلـك

أشهدُ أني قد قرأت في بعض كتب اللَّه المنزلة أنـك باسمـك : أن سلمان قال لعمر )١(الشيخ الطبرسي
أليس قد أزالها اللَّـه عـن أهـل هـذا  !قل ما شئت: فقال لي .ونسبك وصفتك باب من أبواب جهنم

   .)٢(؟بيت الذين قد اتخذتموه أرباباً من دون اللَّهال
رسَْلنَْا مِن قَبلِْكَ مِن رسُُـلِناَ(: وفي ذيل قوله تعالى

َ
لْ مَنْ أ

َ
 ،يـذكر البحـراني في البرهـان )٣()وَاسْأ
أن نــافع كــان علــى خــط الخليفــة الثــاني جالســاً في المســجد الحــرام في  ،وكــذلك الطباطبــائي في الميــزان

فسـأل هشـام بـن  ،وهـو الإمـام البـاقر ،إذ رأى أن الناس قد تجمعوا حول شـخص ،موسم الحج
  . هذا نبي أهل الكوفة: فقال ؟مَن هذا الجالس الذي اجتمعت عليه الناس: عبد الملك

____________________  
  . ٢١٠الاحتجاج، ) ١(
   .٩٠كتاب سليم بن قيس، ) ٢(
   .٤٥الزخرف، ) ٣( 
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فالتهمــة  ،فــون أن عقيـدة الإماميــة هــي بـأن هــؤلاء هــم الـرابط بــين الســماء والأرضفهـم كــانوا يعر 
ـــل لهـــا جـــذورها مـــن العصـــر الأول ،بالربوبيـــة ليســـت gمـــة جديـــدة والســـبب في ذلـــك أن دعـــوى  ؛ب

فالربوبيـــة تعـــني اتحـــاد الوســـائط بـــين الأرض  ،تختلـــف عـــن دعـــوى الإلوهيـــة - في أذهـــاZم - الربوبيـــة
وفي نفـــس الوقـــت  ،الإنســـان بنفســـه يـــذعن بعـــدم إمكانيتـــه الاتصـــال بالغيـــبوذلـــك لأن  ،والســـماء

  . يشهد عقله بأن الاتصال بالغيب لابد منه
  : ولكن يجب في هذه الوسائط أمران ،فحكم الفطرة يوجب أن تكون هناك واسطة

وا لا أن يختلقهـا بنـو الإنسـان كمـا كـان ،أن تكون مجعولة من قبـل الخـالق الواحـد الأحـد: أحدهما
  . يفعلون في الأصنام

إنِ ( وهي ذليلة للَّه تعـالى ،فهي مخلوقة للَّه ،أن لا تصل هذه الوسائط إلى رتبة الإلوهية: والثاني
رضِْ إلاِ- آiِ الر-Dْنِ قَبـْداً 

َ
ماوَاتِ وَالأ  ،وخاضـعة لـه سـبحانه في السـر والعلانيـة )١()ُ=ُّ مَن oِ الس-

  . لبوسوف يأتي مزيد بيان لهذا المط

   ؟الإمامة وراثة نسَبية أم روحيّة: ثانياً 
وبالتـالي فهـم يقولـون إن الزعامـة تنتقـل بالوراثـة كمـا  ،ينُسب إلى الشيعة القول بأن الإمامة وراثية

إذ بنــاء علــى مــا ذكرنــا مــن أن  ؛وهــذا لا أســاس لــه مــن الصــحة .تنتقــل الرئاســة بــين الملــوك وأبنــائهم
بالإمامــة مقــام إلهــي واتصــال بالغ بــل هــي مقــام تكــويني  ،فإZــا تكــون بعيــدة عــن التوريــث النسَــبي ،يــ

وعنـدما  ،ووراثة روحية بمعنى وجود استعداد في روح أخرى للكمالات التي أفيضت على روح سابقة
   إنِ- اب- اصْطrََ آدَمَ وَنوُحاً وَآلَ (قال تعالى ،أن الإمامة وراثة فإن ما ذكرنا هو المقصود منه: يقال

____________________  
   .٩٣: ١٩مريم ) ١(
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ةً نَعْضُهَا مِن نَعْضٍ   ي-   . )١()إِبرَْاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ َ)َ العَْالمََِ, ذُرِّ

   ؟الإمامة نصّ أم شورى: ثالثاً 
بــل للَّــه عــزَّ وجــل  ،ممَّــا ذكرنــا في الأمــر الأول يتَّضــح أن مثــل هــذا المقــام لا يكــون بيــد الانســان

فواضح أن مـا يطرحـه العامـة  ،أمَّا إذا اقتصرنا في محل النزاع على الزعامة الدنيوية .شاءيجعله حيث ي
وكأنـــه أشـــبه بلغـــة  ،يكـــون أوهـــم إلى العقـــول وأميـــل إلى النفـــوس ،مـــن جعلـــه بيـــد النـــاس واختيـــارهم

محـل فطـرح  ،لنفرة الإنسان من تسلُّط فئة معينة على إرادته وتقييـدها في إدارة شـئون مجتمعـه ،العصر
فيتضـح السـبب في إيكـال  ،أمَّا على مـا ذكرنـاه مـن حقيقـة الإمامـة. النزاع بتلك الصورة يخدم العامة
ــك الأمــر إلى اللَّــه عــزَّ وجــل فــلا معــنى للِّجــوء إلى طــرق أخــرى  ،ومــا إن يجعــل الحــق تعــالى إمامــا ،ذل
ــير آخــر ،بــل يكــون هــو المتعــينَّ  ،لتعيــين مَــن لــه الزعامــة الدنيويــة مَــن تثبــت فيــه الكمــالات أن : وبتعب

و*ـذا تـرى أن  ،الروحانية العالية ومَن يتَّصل بالغيب لا يمكن أن يلجأ الناس إلى غـيره لإدارة شـئوZم
فإنـــه بعـــد  ، كمـــا رأينـــا في حيـــاة الرســـول  ،مركــز الزعامـــة الدنيويـــة متفـــرِّع علـــى ذلـــك المقـــام وتـــابع

  .نازع أحد في حاكميتهلم ي ،ثبوت نبوته وإيمان الناس به
  . أنه يمكننا القول أن مقام الزعامة الدنيوية هو أدنى مراتب الإمامة ومقاماgا: والخلاصة

   الاعتبار والتكوين: رابعاً 
ل والاعتبــار والإنشــاء كمــا يقــوم أي حــاكم  إن وظيفــة الــنص في تعيــين الإمــام لا تنحصــر في الجعــ

  . كاشفاً عن الإرادة التكوينية والجعل الإلهي  بل إن النص سوف يكون ،في تعيين حاكم آخر
  لا يقوم به مَن  ،للإمام اللاحق - أو الإمام السابق - ومن هنا يتَّضح أن نصب الرسول

____________________  
   .٣٤:آل عمران) ١(
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  . فهو جعل اعتباري كاشف عن الجعل التكويني ؛بل هو بإيحاء من اللَّه عزَّوجل ،تلقاء نفسه 

   الإمامة من أصول الدين: ساً خام
مـــن الأمـــور المهمـــة الـــتي تترتـــب علـــى تغيـــير محـــل النـــزاع هـــو أن مســـألة الإمامـــة تـــدخل في ضـــمن 

وتكـــون هـــذه  ،لأZـــا تكـــون بمنزلـــة النبـــوة وإن اختلفـــت عنهـــا ؛المســائل الاعتقاديـــة الأصـــلية في الـــدين
وهـــي الــتي لا تكـــون  ؛ة غـــير الأصــليةبخــلاف المســـائل الاعتقاديــ ،المســألة مـــا *ــا النجـــاة يــوم القيامـــة

  . النجاة يوم القيامة مرهونة *ا
ومَـن يكـون  ،أنا ذكرنا أن الركن الأساسـي في مقـام الإمامـة هـو مقـام السـفارة الإلهيـة: بيان ذلك

فالأمر الرئيسـي هنـا هـو في الاعتقـاد والتسـليم  ،سفيراً من قبل الغيب ومَن هو حجة اللَّه على خلقه
هـــذا المقـــام تلحقـــه  ،نعـــم .وهـــذا أمـــر اعتقـــادي ولـــيس مســـألة عمليـــة فرعيـــة ،والســـفير *ـــذه الســـفارة

  . كما هو الحال في بحث النبوة  ،لكن الأمر الأساس هو الأمر الاعتقادي ،شؤون عملية وفرعية
برّ بـأن مسـألة الإمامـة خارجـة عـن الأصـول وداخلـة في الفـروع  ،وللأسف الشديد نجد البعض يعـ

مــن نحــو عــدم وجــود فائــدة عمليــة لهــذا  ؛ولــه لــوازم فاســدة ،عــن حقيقــة الحــال وهــذا بــلا شــك غفلــة
كمـا   ،البحث في زماننـا الحاضـر، وذلـك لأن الإمـام غائـب فينتفـي موضـوع الزعامـة ولـو انتفـاء مؤقتـا

أمَّــا  .فهـذا حـدث تــاريخي قـد مضـى  أنـه لا فائـدة مـن البحــث عمَّـن كـان يجـب أن يخلــف النـبي
إذ قضــية الاعتقــاد لا تــرتبط بحضــوره وعــدم  ؛فــإن البحــث تبقــى لــه أهميتــه القصــوى ،ى مــا ذكرنــاعلــ

  . ولا بحياته وعدم حياته ،حضوره
إن أهميـة بحـث الإمامـة تنحصـر في أن الإمـام هـل هـو مصـدر مـن : ومثل هذا في الوهن أن يقـال
بـل  ،ة البحـث لا تنحصـر بـهفهـذا وإن كـان صـحيحاً إلا أن فائـد ؟مصادر التشريع الإسـلامي أم لا

  البحث في أمر اعتقادي جوانحي كما يبُحث حول النبوة مع 
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إلاّ أن البحــث لــه أهميــة وخطــورة مــن حيــث وجــوب الاعتقــاد  ،عــدم وجــود نــبي علــى قيــد الحيــاة 
  . على كل مسلم

ولـيس البحـث عـن ميـزان اسـتنباط الأحكـام  ،فليس البحث حول مَن يكون رئيساً وزعيمـاً فقـط
فهذه كلها أمور فرعية تبتـني علـى  ؟فرعية وهل السنة تشمل النبي والأئمة أم يقتصر فيها على النبيال

ــك الأصــل الاعتقــادي وهــو أن الإمامــة اســتمرار لمســيرة النبــوة فالاعتقــاد *ــا علــى نحــو الاعتقــاد  ،ذل
  . بالنبوة

   مقامات الأئمّة عليهم السلام: سادساً 
ــق إلى البحــث ولــيعلم أن مقــام  ،)ســلام اللَّــه علــيهم(حــول مقامــات الأئمــة  إن البحــث قــد يتعمَّ

فتوجـد مقامـات أخـرى تتجـاوز  ،الإمامة مِن أهم هذه المقامـات كمـا أن مقـام الزعامـة أدناهـا وأقلهـا
وغيرهـا مـن المقامـات العاليـة الـتي تعـدُّ مِـن أسـرار  ،وأسماء اللَّه الحسـنى )١(الإمامة ككوZم كلمات اللَّه

ــــة ،لبيــــتمعــــارف أهــــل ا بــــل إن خضــــوعهم  ،وفي كــــل هــــذه المقامــــات لا يخرجــــون عــــن زيِّ العبودي
  . وتذللهم التام وفنائهم في المعبود هو الذي جعلهم ينالون هذه المقامات

وفي بعضـــــها يتفـــــرَّدون  ،وبعـــــض هـــــذه المقامـــــات يشـــــاركهم فيهـــــا غـــــيرهم مـــــن الأنبيـــــاء والمرســـــلين
  ،تشاركهم في بعض هذه المقامات كمقام حجة اللَّـه  كذلك الزهراءو  ،ويشاركون *ا الخاتم

بر المتــواتر معــنى  أو كــون مصــحفها مصــدر مــن مصــادر  )وفاطمــة حجــة اللَّــه علينــا(كمــا ورد في الخــ
  . علومهم

   الوظيفة الشرعيّة: سابعاً 
بـدءاً مـن الاعتقـاد  ،ف الشـرعيةفسوف يتوجَّه إلى المكلَّفين عـدد مـن الوظـائ ،إذا تمَّ مقام الإمامة

  ووظائف ،والمعرفة والتسليم إلى التوليِّ والتبرِّي القلبي والعملي
____________________  

نهُْ اسْمُهُ المَْسِيحُ عِيnَ انْنُ مَرْيَمَ (: قال تعالى) ١( كِ بكَِلِمَةٍ مِّ ُ ِّMَُ٤٥آل عمران،  )إِن- اب- يب .  
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  . ا في الخاتمةأخرى سوف نأتي على ذكره 
فكثير من علمائنـا في علـم الرجـال  ،ولا يخفى أن هذه المقامات الأخرى لا يتوقف عليها الإيمان

يرون إلى أن الاعتقــاد بــأدنى مراتبــه كمــا هــو حــال كثــير  - وهــو إجمــال الزعامــة الدينيــة والدنيويــة ،يشــ
  . كافٍ في اعتبارهم من الإمامية - من الناس والرواة

   الاقتداء تحليل: ثامناً 
  : حاصله ؛وقد يطرح هاهنا إشكال

يتنـافى مـع  ،وتعميق هذا الجانب في شخصيتهم البشـرية ،إن إثبات المقامات الغيبية للنبي والأئمة
  . ولا يتلاءم مع أمر اللَّه عزَّ وجل باتباعهم واتخاذهم أسوة ،جعلهم قدوة للبشرية

وأن  ،قتــدي مــن الوصــول إلى مرتبــة المقتــدىأن طبيعــة الاقتــداء والإتبــاع أن يأمــل الم: بيــان ذلــك
وهــذا يعـــني أن يكــون المقتـــدى بمرتبــةٍ ومقـــامٍ  ،يجعــل همَّــه الأول هـــو الوصــول إليـــه والســير علـــى هــداه

فكيـف يجُعـل  ،بـل هـو ممتنـع المنـال ،أمّا إذا كان مقامه ممَّا لا يمكن الوصول إليـه .يمكن الوصول إليه
ــب الغيــبي في مــا يظهرونــه مــن معجــزة لإثبــات  فعليــه! ؟قــدوة ونــؤمَر باتخــاذه أســوة يجــب حصــر الجان

  . الرسالة والإمامة فقط
بأن تعميـق هـذا الجانـب الغيـبي في أحكـام الإقتـداء في أحكـام   :وقد يطرح الإشكال بنحو آخر

وبتعبــير  .ســوف يبعــد الــدين عــن الجوانــب الاجتماعيــة والماديــة الــتي جعلهــا ضــمن اهتماماتــه ،الــدين
فسـوف  ،و قلنا أن مِلاكات الأحكـام أمـور غيبيـة بعيـدة عـن التـأثيرات الوضـعية والدنيويـةأنه ل: آخر

  . يفقد المكلَّف الدافع المحرِّك للسعي وتحصيل تلك الملاِكات
بــل هــو إشــكال يعــود في جــذوره  ،وفي الواقــع لــيس هــذا الإشــكال بصــياغتيه شــيئاً جديــداً مبتكــرا

  يعتقدون أن الوصول والاتصال حيث كان الناس  ؛إلى ما قبل الإسلام
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ــر وممتنــع ،باللَّــه ســبحانه وتعــالى ذي القــدرة المطلقــة اللامحــدودة  فيجــب توســيط وســائط  ،متعسِّ
  . تُعدُّ أرباباً وآلهة صغيرة تكون وسيلة وواسطة

  : أمَّا الجواب
ن المقتـدى فـإذا كـا ،إن طبيعة الاقتداء تقتضي أن يكون هنـاك فـارق بـين المقتـدي والمقتـدى :أولاً 

فالسـعي  ،إذ لا توجـد مزيَّـة للمقتـدى حـتى يقُتـدى بـه ؛فـإن الإقتـداء يكـون ممتنعـا ،مساوياً للمقتدي
 ،والحركــة والانبعــاث الــذي يحصــل للمقتــدي إنمــا هــو مــن أجــل تحصــيل أمــور وكمــالات هــو فاقــد لهــا

  . مقتديإذن يجب أن يكون المقتدى غير مساوٍ لل ،لكنَّها متوفِّرة وحاصلة في المقتدى
كمـا أن الممتنــع أيضــاً لا يســعى الانســان   ،كمـا أن الحاصــل لا يســعى الإنســان إلى تحصــيله  :ثانيــاً 

وفي نفـــس الوقـــت  .فـــإن مـــن الواجـــب أن يكـــون المقتـــدى لـــه مرتبـــة بـــين هـــذين الأمـــرين ،إلى تحصــيله
يكـــون  بمعـــنى أن المقتـــدى يجـــب أن ؛يجـــب أن يكـــون هـــذا الاقتـــداء ملازمـــاً للإنســـان في كـــل مســـيرته

لتوقـــف الاقتـــداء في فـــترة مـــن فـــترات حيـــاة  ،وإلاّ لـــو فقـــد هـــذا التفـــوق ،متفوِّقـــاً دائمـــاً علـــى المقتـــدي
وحينئـذٍ لا يكـون هنـاك سـعي ولا يكـون هنـاك  ،وذلك فيما إذا نال كل كمالات المقتـدى ؛الإنسان

 ،ية قاطبـةفيجب أن يكون هناك باعث ومحرك دائمي للإنسان وللإنسـان ،هدف يحرك هذا الانسان
  . كي يمكن السعي والتحصيل  ،وفي نفس الوقت لا تكون كل درجات كمالات المقتدى ممتنعة

ل كمالاتــه بكــل  ؛وهــذا هــو معــنى الحالــة الوســطية بــين الأمــرين أي لا كمالاتــه كلهــا ممتنعــة ولا كــ
فيسـعى الانسـان لتحصـيل تلـك الكمـالات فقـد يصـل بجهـده إلى تحصـيل بعضـها  ،درجاgـا حاصـلة

  . )ألا إنكم لا تستطيعون على ذلك فأعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد(د لا يستطيع وق
  أمَّا تحصيل بعض  .غير ممكن ؛فتحصيل كل كمالات المقتدى أمر مستحيل

  



٢٦٢ 

ولمـــاذا لا  ؟فلمـــاذا لا يصـــح الاقتـــداء ،فهـــو أمـــر مرجـــو ممكـــن الحصـــول عليـــه ،درجـــات كمالاتـــه 
  ! ؟يمكن السعي نحوها

ا الحاجة إلى الإمام من أجل الإقتداء به إذا لم يكن من الممكـن الحصـول علـى كـل م: وقد يقال
   ؟فليقتدى مباشرة بالكمال المطلق اللامحدود وهو الذات المقدسة ؟كمالاته

وآيتــه في الصــفات ) مــا للَّــه أيــة أكــبر مــني(وفي الحــديث  ،أن الإمــام هــو الآيــة العظمــى: وجوابــه
ومـن رحمـة اللَّـه بعبـاده أن جعـل لهـم  ،غـير متنـاه لا في الـدنيا ولا في الآخـرةفالسعي إلى اللَّـه  ،الخلقية

 ؛وهــذا هــو لطــف اللَّــه بعبــاده ،إمامــاً يقتــدون بــه يمــاثلهم في البشــرية ومتخلِّقــاً بــأخلاق اللَّــه عــزَّ وجــل
وسوف يأتي مزيـد  ،لأن المقتدى أيضا هو في حالة سير وحركة من أجل تحصيل الكمال اللامتناهي

  . يان لهذه النقطةب
نحـو الحركـة  - دائمـاً  - فإن هذه الحالة الوسـطية هـي الـتي تـدفع الإنسـان ،ونعود إلى محل الكلام

لأنه يأس من رحمـة  ؛فلا هو حصر في حالة الخوف فقط ؛والعمل كما هو الحال في الخوف والرجاء
لأنـــه عـــدم اعتقـــاد  ؛فـــر أيضــاً والرجـــاء المطلـــق ك ،فهـــو كفــر ،واليـــأس عـــدم اعتقــاد برحمتـــه تعـــالى ،اللَّــه

  . بعقاب اللَّه
لَمَـا كـان الانسـان متحرِّكـاً نحوهــا  ،ولــو كانـت كـذلك ،فالإمـام ليسـت صـفاته كلهـا قابلـة للمنـال

ولا هــي حاصــلة للإنســان حــتى لا يكــون هنــاك دافــع نحــو  ،بحركــة مســتمرة دائمــة لا تقــف عنــد حــد
قلـــي للإمامـــة إلى أن الوســـيلة الصـــحيحة وســـوف نشـــير في بحـــث الفقـــه الع .الســـير والســـعي الحثيـــث
  . للتوحيد هي الإمامة

وكمـــالات  ،ذكرنـــا أن كمـــالات الإنســـان تشـــمل جنبتيـــه البدنيـــة الماديـــة و الروحيـــة المعنويـــة: ثالثـــاً 
إلاّ  ،فهي كمـال روحـي ،ما له ارتباط بالبدن كالشجاعة: الجنبة الأخيرة على قسمين؛ القسم الأول

بل ترتبط بعـوالم الغيـب  ،كمالات روحية لا ارتباط لها بالبدن: والقسم الآخر .أن له ارتباطاً بالبدن
   .و الآخرة والعوالم اcردة

  



٢٦٣ 

والاقتداء المؤدي للكمال لا بد أن يشـمل  ،وكمالات هذا الجانب أشرف من الجوانب الأخرى 
يــة وكمــالات ومــن هنــا نحتــاج في المقتــدى أن تكــون لــه جوانــب غيب ،جميــع جوانــب الــنفس الإنســانية

  . مرتبطة بعالم الغيب
 ،إن دراســة طبيعــة حركــة الانســان ترشــدنا إلى أن جوارحــه تنطلــق في حركتهــا مــن الجــوانح :رابعــاً 

فهـذه الهيكليـة في صـدور  ،والأخيرة تتحرك طبقاً للإذعان والإيمان والاعتقاد الـذي يلتـزم بـه الانسـان
. رك الانســــان هــــو معارفــــه الاعتقاديــــةوهــــذا يعــــني أن أســــاس تحــــ ،تصــــرفات الانســــان هــــي الأســــاس

فـــلا يمكــن أن نتمســـك بقســم معـــين مــن المعـــارف  ،والاعتقــاد يشــمل جميـــع الجوانــب الغيبيـــة وغيرهــا
ل الجــوانح الــتي  ؛ونثبتــه ونغــض الطــرف عــن القســم الآخــر لأن العقائــد شــأن مجمــوعي تبتــني عليــه عمــ

  . بناءاختل ما عليه من ال ،فإذا اختل الأساس ،هي المحرك للجوارح
ـــل يحصـــرها في إثبـــات  ،نحـــن نســـائل المستشـــكِل الـــذي لا ينفـــي الغيبيـــات في المقتـــدى: خامســـاً  ب

   ؟لماذا في هذا الجانب نثُبت الأمر الغيبي: نقول ،المعجزة للرسالة والنبوة والإمامة
وأنه مبعوث وسـفير مـن قبـل  ،أن هذا هو الكاشف عن اتصال هذا الشخص بالغيب: والجواب
ير موجـود  ،فـالمعجزة هـي المثبِتـة للاتصـال والسـفارة الإلهيـة ،انه وتعـالىاللَّه سبح وأن هـذا الاتصـال غـ

بمعــنى أن هــذا  ؛إن هــذا الاتصــال الغيــبي هــو المقــام الغيــبي نفســه: ونحــن نقــول. في بقيــة أفــراد البشــر
 ،عليـه وهذه الخصوصية مَـنّ اللَّـه تعـالى *ـا ،الاتصال يكشف أن لهذا الشخص درجة وجودية معينة

  . وهي التي مكنته من الإتيان بالمعجزة حتى يثبت لبني البشر أنه سفير من قبل اللَّه تعالى
ــزاع بمــا ذكرنــا ســوف يهــيّء لنــا الأرضــية والذهنيــة المطلوبــة  ل الن وممَّــا لا شــك فيــه أن تصــحيح محــ

ن نطـاق حيث إن طائفة كبيرة سـوف تـدخل في ضـم ،للتعامل مع الأدلة العقلية والنصوص الشرعية
  بخلاف ما إذا كان  ،التحليل والاستنطاق

  



٢٦٤ 

فإنــه ســوف يــتم إســقاط عــدد كبــير مــن الأدلــة بحجــة أZــا  ،المطلــوب هــو إثبــات الزعامــة الدنيويــة 
  . تبحث عن ما هو خارج عن محل النزاع

وإلمـام تـام بالمباحـث الفقهيـة  ،ولا يخفى أن الخوض في مثل هذه المباحث يحتـاج إلى أهليـة عقليـة
مضـــــافاً إلى مـــــا يمكـــــن اســـــتفادته مـــــن علمـــــي الـــــنفس  ،لتفســـــيرية والكلاميـــــة والفلســـــفية والعرفانيـــــةوا

  .والاجتماع الحديثين
    



٢٦٥ 

   :لمبحث الأولا

   تعريف الإمامة

   التحليل اللُّغوي: الجهة الأولى
بـل مرادنـا هـو  ،إنَّا لا Zدف مـن بحثنـا اسـتعراض المعـنى اللغـوي الـذي يسـطره اللغويـون في كتـبهم

 .رفـع السـتار عـن مـا الشـارحة ومـا الحقيقيـة: وبتعبير اصطلاحي ،لوصول إلى ماهية وحقيقة الإمامةا
فما ذلـك إلاَّ توطئـة للوصـول إلى التعريـف المـاهوي واسـتخلاص  ،وإذا ما استعرضنا كلمات اللُّغويين

  . المعاني العقلية التي تنطوي عليها اللفظة
  : بعض الملاحظات التالية ومن خلال ما يذكره اللغويون يمكن ذكر

  . أن اصطلاحات الإمام والأمة والمأموم كلها تعود إلى جذر لغوي واحد هو أمّ يؤم - ١
ــه أمّ إذا قصــده - ٢ ــه نحــو المقصــود ،أن المــراد مــن يؤمُّ ففــي  )١(والأمّ هــو القصــد المســتقيم والتوجُّ

  . هذا الأصل الاشتقاقي جنبة السير والسلوك
  . لأمة هي الجماعة الذين يكون لهم مقصد واحدأن المراد من ا - ٣
وعلـى هـذا  ،أن الإمام هو كل مَن ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين - ٤

  ويكون المأموم اسم فاعل ،يكون معنى إمام بمعنى المقتدى اسم مفعول
____________________  

   .المفردات، مادة أمَّ ) ١(
  



٢٦٦ 

وهـو  ،فسـوف يكـون الإمـام بمعـنى الهـادي ،وأمَّا إذا كانت بمعـنى الهدايـة .بغيره أي الذي يقتدي 
  اسم 

  . فهو اسم مفعول ،والمأموم المهتدى  ،فاعل
  . فيلاحظ أن المعنى اللغوي يستطبن معنى الاقتداء والهداية

يتضــمن قصــد وســلوك غايــة وهــدف  ،)أمّ (مــن خــلال تلــك النقــاط نــرى أنــه في جميــع اشــتقاقات 
فإZـا تُطلـق علـى الجماعـة البشـرية الـتي  ،فإذا كانـت الأمـة ؛ مع إضافات أخرى في كل اشتقاقمعين

فهــي بالضــرورة تتبــع إمامــاً لهــا يقتــدي بــه النــاس ويأخــذ بيــدهم نحــو ذلــك المقصــد  ،لهــا مقصــد واحــد
نـَاسٍ بإِِمَـامِهِ (ومن هنا ورد التعبـير في القـران  ؛وتلك الغاية

ُ
ولـذا لم يطُْلـِق  ،)١()مْ يوَْمَ نـَدْعُوا ُ=- أ

  . بل أطلقه بحسب الحقب الزمانية ،لفظ الأمة على كل اcتمع البشري
 ؛والهدايـــة كمـــا يـــذكر اللغويـــون لهـــا معنيـــان ،ويمكننـــا القـــول أن الإمامـــة في اللغـــة تســـاوق الهدايـــة

 ؛زم الأولوالثـــاني يســـتل ،هـــو الإيصـــال إلى المطلـــوب: والآخـــر ،مجـــرد إراءة الطريـــق المســـتقيم: أحـــدهما
فهـي لا تقتصـر  ،وذلك لأنه لو قلنا أZا بمعنى الأخذ بيد المأموم وإيصـاله إلى المطلـوب والغايـة المـرادة

  . بل تتعداها إلى الإيصال ،على مجرد الإراءة
وهــي الجماعــة الــتي لهــا مقصــد  ،وذلــك لأن الأمــة ؛إن المــراد مــن الهدايــة هنــا هــو الثــاني: ونقــول

ووجــود الإمــام و  ،لمقصــد وتتبــع الإمــام مــن أجــل الوصــول إلى تلــك الغايــةتســير نحــو هــذا ا  ،واحــد
وأن الإمـــام لا يقتصـــر علـــى مجـــرد إراءة  ،الســـير يقتضـــيان أن يكـــون المـــراد مـــن الهدايـــة هـــو الإيصـــال

تلـك  ،نعـم .بل يتبع ذلك بالأخذ بيد الأمة من أجل إيصالهم إلى الغاية القصوى ،الطريق الصحيح
  .بل إيصال اختياري ،يس إيصالاً جبرياً الهداية والإيصال ل

____________________  
   .٧١: الإسراء) ١(
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   التحليل العقلي :الجهة الثانية
 ،إنَّا إذا قمنا بتحليل أعمـق لماهيـة الإمامـة وكيفيـة أخـذ الإمـام بيـد الأمـة لتحقيـق الغايـة القصـوى

مع المحافظة في نفس الوقـت  ،وم للإمامفإنه يجب أن تكون هناك طاعة ومتابعة وانقياد من قبل المأم
وهذا يعني وجود نوع من السلطة والولايـة مـن قبـل الإمـام علـى  ،على الاختيار والإرادة التي للمأموم
  . وهو أنه إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل ؛المأموم مع المحافظة على اختياره

ففـي الأول لـه  ؛نهمـا يكـون لهـا معـنىوفي كـل طـرف م ،الإمـام والمـأموم: فالإمامة متقوِّمـة بطـرفين
ولا  ،بمعـنى أن الإمـام لا يلُجـأ المـأموم علـى التصـرف المعـين ؛وفي الثـاني لـه الاختيـار ،التسلُّط والولايـة

ونســتطيع تشــبيه ذلــك  ،بــل يجــب أن يقــوم المــأموم بــذلك طواعيــة واختيــارا ،يقــوم بتســخيره أو قهــره
وهـذا لا  ،رة الأخـير علـى الأول لا بنحـو يقهـره ويسـلبهبالانجذاب الحاصل بين المحب ومحبوبـه وسـيط

  . ينافي اختياره
بـل هـي مقـتضٍ لحصـولها إذا ارتفـع  ،ومن هنا نستطيع القول أن الإمامة ليست علة تامة للهداية

وأن  ،إذ بيـده أن يتبـع هدايـة الأمـام حـتى يوصـله إلى الغايــة ؛وهـو إرادة نفـس المـأموم واختيـاره ،المـانع
  . فلا تؤثِّر عليه هداية الإمام ،وله أن لا يستجيب له ،القيادةيسلِّم له 

وحيثيـة  ،وحيثيـة الهدايـة الإيصـالية ،حيثية الاقتداء ؛فالتحليل الماهوي للإمامة يقوم على حيثيات
  . وحيثية الولاية والسلطة والجذب ،السير السلوك والحركة

: مــل في هــذه الأمثلــة الثلاثــة والموازنــة بينهــافمــا علينــا إلاّ التأ ،وإذا أردنــا أن نــتلمس بنحــو أفضــل
وهـــو  ،والإنســـان اcمـــوعي ،وهـــو ذلـــك المخلـــوق الـــذي كرَّمـــه اللَّـــه تعـــالى بالعقـــل ،الإنســـان الصـــغير
  . فنتناول دور الهداية في هذه العوالم الثلاثة ،وهو عالم الخلقة ،والإنسان الكبير ،اcتمع البشري

  ولكل  ،الروح: والأخرى ،البدن: جنبتين؛ أحدهما فهو ذو ،ـ أمَّا الإنسان الصغير
  



٢٦٨ 

  . كما أن لهما تسافلاً وهبوطاً وانحداراً   ،منهما تكامل وارتفاع وصعود 
فإن اللَّه تعالى قد كـرَّم بـني آدم بـالقوى العقليـة والعمليـة المختلفـة  ؛ق النظر في تكامل الروحولندقِّ 

وعلــــى رأس القــــوى العمليــــة  .كمــــالات العاليــــةالــــتي تضــــمن للإنســــان أفضــــل الســــبل للصــــعود إلى ال
فـإذا مـا رضـخت لـه القـوى الأخـرى تصـاعد الإنسـان في  ،والإدراكية يقـف العقـل ليقـود هـذه القـوى

  . وإذا ما انقلبت الآية ولم يأخذ العقل موقعه المناسب تجد الإنسان في هبوط وانحدار ،الكمالات
وهـو  ؛والآخر ،الأول وظيفته الإدراك .قل العمليالعقل النظري والع: والقوى العقلية على نحوين

فيكـون أمـيراً  ،وظيفته الإدراك والعمل والتأثير على القوى المادون التي تتبعه في الحركـة ،العقل العملي
بـل يبقـى للقـوى الأخـرى الاختيـار في اتبـاع العقـل  ،وفي اتباعه لا تكون ملجئة ،لها وتكون أسيرة له

وقــد  .تكــون إمــام ضـلال وباطــل ،ت القــوى المــادون علـى قــوة العقــل العملـيفــإذا مــا تسـلَّط ،العملـي
  . )١()كم من عقل أسير تحت هوى أمير(:  ورد في حكمة لأمير المؤمنين

فالعقـل العملـي هـاد ومرشـد لقــوى  ،فإنـه يصــبح إمـام هـدى ،أمَّـا إذا أذعنـت لقـوة العقـل العملـي
أمـر لا بـدَّ منـه وإلاَّ لسـعت كـل قـوة إلى مـا يـؤدي إلى تكاملهـا  ووجود هذه القـوة ،الإنسان المختلفة

وهـــو  ،فيحتـــاج إلى مـــا يكـــون هاديـــاً وموصـــلاً للكمـــال ؛وأدى الصـــراع بـــين قـــوى الإنســـان إلى فنائـــه
ــــي ــــنفس الإنســــانية  .العقــــل العمل زود هــــذا العقــــل بســــلطة إخضــــاع القــــوى المــــادون مــــع احتفــــاظ ال

في  - الـتي هـي غـير القـوى العمليـة والإدراكيـة - نية توظِّفـه الـنفسوالاختيار حيثيـة نفسـا ؛بالاختيار
لَمَـا صـدرت  ،ولو كـان العقـل العملـي مُلجِئـاً وسـالباً للاختيـار ،يد القوى الفوقانية أو القوى المادون

  .لأنه موجود في كل إنسان ؛المعصية من أحد
____________________  

   .Z٢١١ج البلاغة، الكلمات القصار، ) ١(
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 ،والعقـل العملــي يعتمـد في فعلــه علـى الإدراكــات الصـحيحة الــتي تـتم في العقــل النظـري والعملــي
وهــذا العلــم هــو الــذي يعطيــه الصــلاحية  ،فهــو يقــود لأنــه يمتلــك العلــم الــذي لا تمتلكــه بقيــة القــوى

يـادة الإنسـان لَمَـا أصـبحت لديـه اللياقـة لق ،ولو كان هذا العلم محتمِلاً للخطأ ،لقيادة قوى الإنسان
ـــــلاً مـــــدركات العقـــــل العملـــــي والنظـــــري وعلمـــــه الحصـــــولي  ،وقـــــواه وقـــــد بيَّنـــــا في الفصـــــل الأول مفصَّ

ير ،والحضــوري  ،فالهدايــة الإيصــالية للعقــل العملــي ،لأنــه أعلــى وأشــرف مــن الأول ؛والمهــم هــو الأخــ
هــو العلــم و  ،تــتم بواســطة علــم شــريف أشــرف مــن العلــم الحصــولي ،وهــو إمــام هــدى للقــوى المــادون

  . الحضوري
وليس العقل هو الذي يسـبِّب الزلـل والوقـوع في  ،والعقل في نفسه مبرَّأ من الغرائز الشَّهوية والزلل

ل هـو بســبب ســيطرة القـوى المــادون ،الخطـأ أن إدراكـات العقــل في نفســها لا : وقـد قــرَّروا في محلِّــه ،بــ
  . اهمة والمخيِّلة والقوى الشهوية والغضبيةوهي الو  ؛خطأ فيها إلاّ إذا تدخَّلت القوى الأخرى فيها

   :الخلاصة
  . أن قوى الإنسان gتدي إلى الكمال بواسطة العقل العملي - أ

وهــذه الهدايــة إيصــالية وليســت مجــرد إراءة وإلاّ  ،أن العقــل العملــي يقــوم بــدور إمــام هــدى - ب
لوجـــود مـــا يقـــوده إلى  وهـــذا يـــدل علـــى الحاجـــة الفطريـــة داخـــل الإنســـان ؛لاكتفـــى بالعقـــل النظـــري

  . الكمال
  . أن العقل العملي استحق هذا المقام بسبب العلم الذي لديه - ج
أن العلــم الحصــولي لــدى العقــل العملــي يعتمــد علــى أســاس العلــم الحضــوري الــذي لا خطــأ  - د
  . فيه

ـــزل العلـــوم مـــن العـــوالم الغيبيـــة العلويـــة إلى العـــوالم المـــادون - هــــ لا يمكـــن و  ،أن العقـــل واســـطة لتن
  أن تتَّصل بتلك العوالم إلاّ ..) .الغضبية والشهوية(للقوى المادون 
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  . وذلك لضعف قابليتها ؛بالعقل العملي 
فهــو  ،وأمـا الباطنـة ،فهــو الرسـول ،أمَّـا الظـاهرة ؛ورد في الأثـر أن للَّـه حجتـين ظــاهرة وباطنـة - و
فـإن لـه موضـع  ،وموقعـه في الإنسـان اcمـوعيوهذه الموازنة تعني أن مقام النبوة كمـا لـه دوره  ،العقل

وهـي علـى  ،وأن اللَّه عزَّ وجل قد أودع في الإنسان رسولاً باطناً وظيفته الهدايـة ،في الإنسان الصغير
نـتَ مُنـذِرٌ (وهـي الإراءة  ،وزان الهداية التي يقوم *ا الرسول الظـاهر

َ
مَـا أ غ- فهـي هدايـة إرائيـة  )١()إِ

قـد  ،نعـم .مـن دون أن تقـوم بوظيفـة الإيصـال ،الطريـق الصـائب والصـحيح وإنذار وبيان أين يكمـن
والعقـل المقصـود بـه هنــا  .يكـون النـبي إمامـاً فتجتمـع لديـه ولايـة تشــريعية وتكوينيـة كمـا في أولي العـزم

ولا تكـون لـه سـيطرة علــى  ،فتكـون أوامـره تشـريعية يشــخص الصـواب مـن الخطـأ ،هـو العقـل النظـري
  . هي مهمة الرسول الباطنوهذه  ،بقية القوى

  . والإمام الباطن وحي فطري ولوي ،أن الرسول الباطن وحي فطري إنبائي - ز
أي  ،لكـن العلـم الـذي في الـوحي النظـري غـير عمّـال ،فـلأن العقـل قوامـه بـالعلم ،أمَّا كونـه وحْيـاً 
والعلـم الإنبـائي  ،فهـو علـم عمّـال ومسـتند للعلـم الحضـوري ،أمَّـا في العقـل العملـي .علم باطني غيبي

الــذي في العقــل النظــري مســتند أيضــاً للعلــم الحضــوري إلاّ أن تكامــل العقــل النظــري يكــون فيمــا إذا 
ــم فيــه حيثيــة ولويــة ،وجــد العقــل العملــي يراً أدبيــاً  ،وعنــدما نقــول إن العل ــ بــل  ،فــلا نقصــد بــذلك تعب

  . إشارة إلى عمّاليته ومحركيته وقدرته
والإنسـان لوجـود  ،فـلأن حقيقـة الـوحي هـي الارتبـاط بالغيـب ؛)٢(لوحيأمَّا سبب إطلاقنا عليه با

  حيثية التجرُّد فيه هو مفطور على الارتباط بعالم التجرد بواسطة
____________________  

   .٧: الرعد) ١(
ذِي(: نظير قوليه تعالى) ٢( ِ

-Yنِ ا
َ
Nَ اh-حْلِ أ كَ إِ وpَْ رَبُّ

َ
   .ذلكأي فطرها على ) ٦٨: النحل( )وَأ
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: ومن هنـا نقـول،لا وحيـاً نبويـاً تشـريعياً جعليـاً  ،ومـن هنـا كـان فطريـاً  ،أي بتوسـط نفسـه ،العقل 
لا انقطـاع الـوحي بمعنـاه الأعـم الشـامل  ،فإنما يعني الوحي التشريعي ،انقطع الوحي: إنه عندما يقال

  . أي مطلق الارتباط بعالم الغيب ،لِمَا بيَّناه
ضوري يذكرون أن مرتبة القلب من النفس بوابـة الغيـب والعـوالم العلويـة في مراتب العلم الح - ح

  . وهو مصدر علومهما الحضورية ،والعقل العملي والنظري يأتمَّان به ،لكلا العقلين
ونعـــني *ـــا القـــدرة  ؛يكـــون بقـــدرة ملكوتيـــة ،أن تصـــرف الإمـــام البـــاطن في القـــوى المـــادون - ط

وهـذه القـدرة لا تحتـاج إلى شـرائط  .بل علـى نحـو كـن فيكـون ،تدرُّجالتجرُّدية التي ليس فيها تدريج و 
فلــو أن  ،وإنمــا مجــرد الإذعــان يحــرِّك الــنفس تحريكــاً اختياريــاً  ؛و لا شــرائط في فعلــه وتــأثيره ،عــالم المــادة

  . الجبر) كن فيكون(وليس معنى  ،فلا يتحرك ،المحرِّك لم يختر التحريك
في مقابـل القـدرة  ،يطلق على القدرة النابعـة مـن العلـم محضـاً أنه اصطلاح : وبيان أخر للملكوتي

وهـذا أمـر متفـق ومـبرهَن عليـه في علـوم  ،وتسـمَّى القـدرة الماديـة ،التي تتوقَّف على العلم والآلة المادية
ــم ،فــالعلم الحصــولي .المعــارف العقليــة والنقليــة نــذكره كأصــل موضــوعي  ،وهــو مرتبــة ضــعيفة مــن العل

أمَّـا إذا كانـت القـدرة نابعـة مـن العلـم  .كمـا في قـدراتنا المعتمـدة علـى العلـم الحصـولييحتـاج إلى الآلـة  
  . لشرافة و قوة العلم المعتمدة عليه ؛فإZا لا تحتاج إلى شرائط المادة ،الحضوري

 ،فإمامـــة الإمــــام البــــاطن وعمّاليتــــه بتوســـط قــــدرة ملكوتيــــة وهدايــــة الامـــام البــــاطن بــــأمر ملكــــوتي
وقـــد يطلـــق علـــى عـــالم الملكـــوت بعـــالم الأمـــر  ،والإلهـــي إشـــارة إلى عـــالم التجـــرد ،يويســـمَّى أمـــر إلهـــ

  . فتسمَّى القدرة الأمرية
وهــذه ليســت كإحاطــة  ،فتبــينَّ أن الإمــام البــاطن تكــون لــه نحــو إحاطــة وقيمومــة علــى مــن دونــه

   ،بل هي كإحاطة العلة بمعلولها ،واجب الوجود ببقية الممكنات
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فظاهرهـا  ،فإن النفس تحيط *ا إحاطـة قيموميـة ،ور الخيالية الحاصلة لدى النفسويمُثَّل لها بالص 
  . وباطنها وأصل وجودها مرهون بفعل النفس

وفي الإنســـان الصـــغير نـــرى أن نســـبة العقـــل العملـــي والنظـــري لِمَـــا دونـــه مـــن القـــوى هـــي إحاطـــة 
سـواء   ،در فعـلاً مـن الأفعـالوالوجه في ذلك أن النفس والقـوى المـادون لا تسـتطيع أن تُصـ ؛قيمومية

فهــو يحــيط بأعمــال وأفعــال القــوى  ،مــن دون توســيط العقــل في البــين ،كــان فعــلاً إدراكيــاً أم عمليــاً 
فهـو  ،وأن الكمالات العمليـة تفـاض عليهـا بتوسُّـط العقـل وبسـبب كونـه واسـطة في الفـيض ،المادون

  . يدرك كمالات المادون ولا يكون جسراً للعبور فقط
ل مــا مضــى نقــول في تعريــف الإمــام البــاطن في الإنســان الصــغيروبنــاء علــ إنــه يكــون هاديــاً : ى كــ

  . وموصلاً للنفس إلى كمالاgا بأمر ملكوتي
ــزُّل الفيوضــات يكــون مــن القلــب للعقــل النظــري  ؛نقطــة أخــيرة نضــيفها - ي أن التسلســل في تن

وقـد ذكرنـا أن العلـم الـذي  ،طنومن ثمُ للعقل العملـي الـذي هـو إمـام بـا  الذي هو الرسول الباطن،
 ،فإنــه ينــال الشــرف العــالي ،لكــن إذا جمــع الأول بــين الرســالة والإمامــة ،في الثــاني أشــرف مــن الأول

 ،)احتجــوا بالشــجرة وأضــاعوا الثمــرة(عــن الــذين ابتعــدوا عنــه    وقــد ورد في كلمــات أمــير المــؤمنين
وذلـك  ؛فالإمامـة هـي ثمـرة النبـوة ،ي هـو بالعقـل العملـيوهذا قريب ممَّـا ذكرنـا أن كمـال العقـل النظـر 

لأن مجرد العلم ومجرد التمييز بين الحسن والقبيح من دون ترجيحهـا إلى إعمـال وإثـارة القـوى المـادون 
والأثر الوحيد هو في الاستفادة من العلم الذي يتوصـل إليـه العقـل النظـري لوصـول  ،لا يكون ذا أثر

 ،ومــــن هنــــا تكــــون الإمامــــة ثمــــرة النبــــوة ،ب الوقــــوع في المفاســــد والقبــــائحالإنســــان إلى الكمــــال وتجنُّــــ
وكمـا أنـه إمـام للخليقـة فهـو إمـام للأئمـة كمـا  ،قد حاز شرف النبوة والإمامة والرسول الأكرم 

  . أن القلب إمام للعقل العملي الذي هو إمام لِمَا دونه من القوى
  



٢٧٣ 

حيــث  ؛تيعاب مــا ورد في الأثــر مــن أن المــؤمن جماعــة بمفــرده في صــلاتهو*ــذا البيــان نســتطيع اســ
  . يكون أحد تفسيراته أن كل قواه تكون مسخَّرة لقوة العقل العملي وهو مسيطر عليها

   :الإنسان اcموعي
فإنَّا نشاهد أZا تتـألَّف مـن فقـرات  ،وهي الدولة والحكومة ؛وهو مجموع اcتمع بما فيه من أركان

كمــا أن كــلاً مــن   ،القــوة القضــائية: ومنهــا ،القــوة التشــريعية: ومنهــا ،القــوة التنفيذيــة: منهــا ؛ةمتعــدد
  . تلك القوى الثلاث تتشعَّب إلى أقسام

والقـــوة  ،والقـــوة التنفيذيـــة وظيفتهـــا الهدايـــة الإيصـــالية ،والقـــوة التشـــريعية وظيفتهـــا الهدايـــة الإرائيـــة
وهي لتعديل الأشياء لكـي لا تستعصـي في  ،نسان الصغيرالقضائية وظيفتها كوظيفة الوجدان في الإ

ــك ويمكــن المطابقــة في  ،قبــول الهدايــة الإرائيــة الإيصــالية والســير نحــو التكامــل وعــدم التخلــف عــن ذل
فمـــثلاً وزارة الجـــيش والـــدفاع تـــوازي  ؛التفاصـــيل الأخـــرى بـــين الإنســـان اcمـــوعي والإنســـان الصـــغير

ب ووزارة الرياضــة  ،القــوى الغضــبية والتربيــة البدنيــة أو الســياحة ونحوهــا ممــّا يغطِّــي جانــب اللهــو واللعــ
إلاّ أن أهــم ركــن في الإنســان اcمــوعي هــو مــا  ،وإلى غــير ذلــك مــن التطــابق ،تــوازي القــوى الشــهوية

  . يقوم بالهداية الإرائية والهداية الإيصالية إلى الكمالات المنشودة

   :الإنسان الكبير
وذلــك  ،ومــا يحويــه مــن عــوالم ونشــآت في قــوس النــزول وقــوس الصــعود ونقصــد بــه عــالم الخلقــة

ـا هـو المسـلَّم بـه في  ،لنتعرَّف على دور الإمامة وحقيقتها في هـذا العـالم الكبـير
َ
وهـذا الانتقـال طبقـاً لم

أي أن معرفة آيات اللَّه وأفعاله جلَّ وعـلا يكـون عـن  ؛)مَن عرف نفسه فقد عرف ربه(المعارف أن 
وأن معرفـة فعـل  ،وهـذا يقتضـي مـوازاة الإنسـان الصـغير للإنسـان الكبـير ،الإنسان نفسـه طريق معرفة

  تكون  ،وهو الخلقة ،اللَّه
  



٢٧٤ 

  . بمعرفة الإنسان الصغير  
ـــب مـــن النفـــوس الكليـــة  ـــير أيضـــاً مراحـــل ومرات إلى ) بمعـــنى الســـعة والإحاطـــة(ففـــي الإنســـان الكب

 بحثنـا نعتمـد علـى قاعـدة عقليـة مؤدَّاهـا أن التعريـف ونحـن في ،العقول الكلية التي تـدير تلـك النفـوس
وبمقتضـــى  ،إي في ترتــب قــوى الــنفس الإنســانية ؛المــاهوي للإمامــة لــه مصــداق في الإنســان الصــغير

  . نستكشف الأخير - عالم الخلِقة - التطابق مع الإنسان الكبير
رتبة تكوينية ومقام وجـودي وأZا م ،والمهم لدينا هو استكشاف موقع الإمامة في الإنسان الكبير

فهـم قـد  ،وهـذا هـو محـل النـزاع مـع الآخـرين والـذي أردنـا إثباتـه ،في ضمن المراتب الوجودية المختلفـة
  . ونحن ننقل ذلك إلى الإنسان الكبير أيضاً  ،جعلوا محور البحث في الإنسان اcموعي

ــــنَّا مـــن وضـــع  ،هـــذا الموقـــع ولا نـــدَّعي أنَّـــا قـــد توصَّـــلنا إلى معرفـــة كُنـــه وحقيقـــة الإمامـــة في بـــل تمكَّ
وهــذا المقــدار لا يمنــع مــن ثبــوت  ،تصــور إجمــالي يرفــع الغمــوض واللــبس وإن بقيــت جوانــب مجهولــة

  . المعرفة وتحقُّقها
 ؟ألـك عـين: ونبدأ بحديث هشام بن الحكم مع عمرو بن عبيد المعروف والمشهور حيـث قـال لـه

 ،نعـــم: قــال ؟فلـــك أنــف: قلــت: قــال ،والأشــخاص الألـــوان: قــال ؟مـــا تــرى *ــا: قلــت ،نعــم: قــال
 ؟فمــا تصــنع بــه: قلــت ،نعــم: قــال ؟فلــك فــم: قلــت ،اشــتم بــه الرائحــة: قــال ؟فمــا تصــنع بــه: قلــت
أميِّـز بـه كـل مـا ورد : قال ؟فما تصنع به: قلت ،نعم: قال ؟ألك قلب: قلت .أذوَّق به الطعم: قال

ــيس في هــذه الجــوارح غــنى : قلــت ،علــى هــذه الجــوارح وكيــف ذلــك : قلــت ،لا: قــال ؟عــن القلــبأل
ردتــه إلى  ،ء شمَّتــه أو رأتــه أو ذاقتــه الجــوارح إذا شــكَّت في شــي ،يــا بــني: قــال ؟وهــي صــحيحة ســليمة

: قلـت ،نعـم: قـال ؟وإنما أقام اللَّه القلب لشـك الجـوارح: قلت ،فيتيقَّن اليقين ويبطل الشك ،القلب
   ؟فلا بد من القلب وإلاّ بمَ تستيقن الجوارح

    



٢٧٥ 

إن اللَّــه لم يــترك جوارحــك حــتى جعــل لهــا إمامــاً يُصــحِّح لهــا  ،يــا أبــا مــروان: قلــت ،نعــم: قــال 
يرgم وشــكهم واختلافــاgم لا  ،الصــحيح ويتــيقَّن لهــا ممَّــا شــكَّت فيــه ويــترك هــذا الخلــق كلهــم في حــ

  . )١(تك وشككويقيم لك إماماً لجوارحك ترد إليه حير  ،يقيم لهم إماماً يردون إليه شكهم وحيرgم
فــيلاحظ في هــذه الروايــة أن مــا ذكــره عمــرو بــن عبيــد مــن التســالم علــى خضــوع القــوى المــادون 

   .للقلب وأن هذا الخضوع ليس اعتباريا بل تكويني حقيقي

   التعريف النقلي: الجهة الثالثة
ــ(: يلاحــظ أن هــذه الكلمــة وردت في القــران في مــوارد عــدة هــي ــكَ للِن- ــالَ إkِِّ جَاعِلُ اسِ قَ

ا صIََُوا وbََنوُا بآِياَتنَِا يوُقنِوُنَ ( ،)٢()إمَِاماً  مْرِناَ لمَ-
َ
ةً فَهْدُونَ بأِ ئمِ-

َ
وجََعَلنَْاهُمْ ( ،)٣()وجََعَلنَْا مِنهُْمْ أ

وحَْينَْا إَِ=هِْـمْ فِعْـلَ اْ\ـuََْاتِ 
َ
مْرِناَ وَأ

َ
ةً فَهْدُونَ بأِ ئمِ-

َ
نـَاسٍ ( ،)٤()أ

ُ
 ،)٥()بإِمَِـامِهِمْ  يـَوْمَ نـَدْعُوا ُ=- أ

ةً وuََْعَلهَُمُ الوَْارِعِ,َ ( ئِم-
َ
   .)٦()وuََعَْلهَُمْ أ

والعلامّــة الطباطبــائي يتعــرَّض لتفســير مقــام الإمامــة الــذي أعُطــي لإبــراهيم وأنــه مغــاير لمقــام النبــوة 
  : ويأتي بشواهد عدة ،والرسالة

ــل وإســحق أن هــذا المقــام أعُطــي لإبــراهيم علــى كــبره و بعــد تولــد - ١ وقــد كــان  ،ذرِّيَّتــه إسماعي
يَِ{ (لَمَا كان سؤاله اللَّه تعالى  ،وذلك لأنه لو لم يكن لديه ذرية ؛قبلها نبيَّاً بلا شك   .)وَمِنْ ذُرِّ

____________________  
   .٢٥٩، ص٢رجال الكشي، ج) ١(
   .٢٤: ٢البقرة ) ٢(
   .٣٤: ٣٢السجدة ) ٣(
   .٧٣: ٢١الأنبياء ) ٤(
   .٧١: ١٧ء الإسرا) ٥(
   .٢٨: ٥القصص ) ٦(

  



٢٧٦ 

فـــلا معـــنى لأن يقـــال لنـــبي مفـــترض الطاعـــة إني  ،أنـــه لـــو كـــان المـــراد مـــن الإمامـــة هنـــا النبـــوة - ٢
  . فهذا لا يتناسب مع كونه نبيا ،جاعلك للناس نبياً أو مطاعاً فيما تبلغه من نبوتك

مْرِنـَا وجََ (أن القران كلَّما تعرَّض للإمامة تعرَّض معها للهداية  - ٣
َ
ةً فَهْـدُونَ بأِ ئمِ-

َ
عَلنَْا مِنهُْمْ أ

ا صIََُوا وbََنوُا بآِياَتنَِا يوُقنِوُنَ  والهداية الجديدة التي حـاز مرتبتهـا إبـراهيم يجـب أن تكـون مخالفـة  )لمَ-
 ولا شك أن الهداية الـتي في النبـوة هـي هدايـة ،للهداية السابقة التي كان حائزاً عليها عندما كان نبياً 

  . فالهداية هنا هي هداية إيصال ،إراءة
والـذي يبـينِّ حقيقـة الأمـر هـو مـا ورد في قولـه  ،أن لفظ الهداية قُـيِّد بالأمر في آيـة السـجدة - ٤
ن فَقُولَ yَُ كُن فَيكَُونُ (تعـالى 

َ
رَادَ شَيئْاً أ

َ
ذَا أ مْرُهُ إِ

َ
مَا أ غ- مْرُنـَا إلاِ- وَاحِـدَةٌ (وقولـه  ،)١( )إِ

َ
وَمَـا أ

 َMَــ ِ\ََxِْبــل يحصــل دفعـة واحــدة بمجــرد  ،فهــذا الأمــر هـو أمــر ملكـوتي لــيس فيــه تـدريج ،)٢()مْــحٍ با
و9ََـذلكَِ (وهـذا الملكـوت قـد حـاز عليـه إبـراهيم كمـا ورد في  ،بعيداً عن شرائط المادة والآلة ،إرادته

رضِْ وَِ=كَُونَ مِـنَ المُْـ
َ
ماوَاتِ وَالأ إراءة الملكـوت لإبـراهيم   .)٣( )وقنِِ,َ نرُِي إبِرَْاهِيمَ مَلكَُوتَ الس-

وأهـل اليقـين لا يحجـبهم عـن ر*ـم حجـاب قلـبي مـن معصـية أو  ،كانت مقدمة لإفاضة اليقين عليه
  . أي أعمال البشر ؛بل يكون لهم شهود حضوري على الأعمال ،جهل أو شك أو ريب

ولايــة علــى النــاس في  والإمامــة بحســب البــاطن نحــو ،يهــدي بــأمر ملكــوتي يصــاحبه ،فالإمــام هــادٍ 
وهدايتها إيصالها إياهم إلى المطلوب بأمر اللَّه دون مجرد إراءة الطريق الـذي هـو شـأن النـبي  ،أعمالهم
  .)٤(والرسول

____________________  
   .٨٣: ٣٦يس ) ١(
   .٥٠: ٥٤القمر ) ٢(
   .٧٥: ٦الأنعام ) ٣(
   .٢٧٤: ١الميزان ) ٤(

  



٢٧٧ 

إن هنـاك . فإنَّـا نستكشـف رأي العلامّـة في ذلـك ،م الملكـوتولأن محور تعريف الإمـام حـول فهـ
ة تتعــــــرَّض للملكـــــوت  ،)١٢٠(المائــــــدة ،)٣(الملـــــك ،)٧٥(الأنعـــــام ،)٨٣(وهـــــي يــــــس ؛آيـــــات عـــــدِّ

  ). ٢٦(آل عمران ،)٥٠(القمر
ي نيَِــدِهِ المُْلْــكُ وهَُــوَ َ)َ ُ=ِّ nَ (: ففـي ســورة الملـك ِ

-eي خَلَــ يَبَــاركََ ا ِ
-eقَ سَــبعَْ ءٍ قَــدِيرٌ ا

 َ\ََxْنِ مِن يَفَاوتٍُ فَارجِْعِ اDْ-خَلقِْ الر oِ فالآيـة تشـير إلى أن الـذي  .).. .سَماوَاتٍ طِبَاقاً مَا ترََى
ي خَلقََ سَبعَْ سَـماوَاتٍ (: وعلَّلـه بــ ؛بيده الملك هو بيده القـدرة ِ

-eفالملـك  ،أي كـل عـالم الخلقـة )ا
فكــون وجــود الأشــياء منــه وانتســاب الأشــياء بوجودهــا وواقعيتهــا  ،اللَّــهبيــد اللَّــه لأن إيجــاد الخلــق بيــد 

ولا يزول عنه إلى غيره ولا يقبـل نقـلاً  ،إليه تعالى هو الملاِك في تحقق مُلْكِه الذي لا يشاركه فيه غيره
رَادَ شَـيئْ(وهذا هو الذي يفسِّـر الملكـوت في قولـه تعـالى  .ولا تفويضا

َ
مْرُهُ إذَِا أ

َ
مَا أ غ- ن فَقُـولَ yَُ إِ

َ
اً أ

 ْnَ ِّ=ُ ُي نيِدَِهِ مَلكَُـوت ِ
-eفـالملكوت هـو وجـود الأشـياء مـن جهـة  )١()ءٍ  كُن فَيكَُونُ فسَُبحَْانَ ا

  . أي جنبة الإيجاد والقيومية والهيمنة والإحاطة ؛انتسا*ا إلى اللَّه سبحانه وتعالى
أمَّـا  ،فإنك تلحظه من جهـة المخلوقيـة ،فإذا لحظناه بما هو في نفسه ؛فالمخلوق يكون ذا جهتين

ومـن هنـا كـان النظـر في ملكـوت الأشـياء  .فتكون جنبة ملكوتيـة ،إذا لحظته بما هو دال على خالقه
فــإراءة إبــراهيم ملكــوت الســماوات والأرض هــو توجيهــه  ،يهــدي الإنســان إلى التوحيــد هدايــة قطعيــة

   .)٢(ادها ووجودها إليهتعالى نفسه الشريفة إلى مشاهدة الأشياء من جهة استن
ـن تشََـاءُ ( ــ هُم- مَالكَِ المُْلكِْ تؤvُِْ المُْلكَْ مَن تشََاءُ وَتwَِعُ المُْلـْكَ مِم- فالملـك هنـا  ،)٣()قُلِ الل-

  وهو قد يعطيه مَن ،بل قد يقال بالأول فقط ،يشمل الحقيقي والاعتباري
____________________  

  . ٨٣يس ) ١(
   .١٧٢ - ١٧٠: ٧الميزان ) ٢(
   .٦ :آل عمران) ٣( 

  



٢٧٨ 

ولـــيس فيـــه معـــنى تعطيـــل نفســـه عـــن الملـــك وحصـــر لقدرتـــه حـــتى تكـــون يـــده  ؛يشـــاء مـــن عبـــاده 
  . وإنما هو إقدار في عين أنه قادر ،مغلولة والعياذ باللَّه

ة والإمام هو رابطة تكوينيـ ،إذن فالإمامة هي الهداية الإيصالية الملكوتية النابعة من العلم والقدرة
بُـونَ (فهو يشهد الإعمال  ،بين الخالق والمخلوق فـالمقرَّبون لهـم  ،)١()كِتَابٌ مَرْقُـومٌ يشَْـهَدُهُ المُْقَر-

وحَْينْـَا إَِ=هِْـمْ (ويضـيف العلامّـة أنـه يوجـد في سـورة الأنبيـاء قيـد آخـر . نوع من العلم الحضوري
َ
وَأ

ـلاَةِ وَ_ِيتـَاءَ  tَةِ فِعْلَ اْ\uََْاتِ وَ_ِقَامَ الص- وقـد حُـرِّر في  ،)إن(فمتعلـق الـوحي جـاء خـال مـن . )الـز-
وأنـــه أمـــر  ،فإنـــه يفيـــد الاســـتقبال ،)أن والفعـــل(البلاغـــة أن إضـــافة العامـــل إلى معمولـــه إن كانـــت بــــ 

ـلاَةَ (مثل  ؛تشريعي قِيمُوا الص-
َ
بنَْا عَليَهِْمْ أنْ أ أمَّـا إذا أضـيف إلى مـا يضـاف الفعـل لمعمولـه  .)و9ََتَ

فهذا يدل على تحقُّقه فعـلاً علـى نحـو مـا  ،بين أوحينا إليهم وبين فعل الخيرات) أن(توسُّط  من دون
ُ ِ=ذُْهِبَ عَـنكُمُ الـرِّجْسَ (ورد في آية التطهـير  مَا يرُِيدُ اب- غ- وهـو  ،فـإن الفعـل لم يُسـبق بـأن ؛)إِ

أي لا  ؛وهو معـنى العصـمة ،ففعلهم نابع من الوحي والتسديد الإلهي ،دال على وقوع التطهير فعلاً 
  . يحتاج إلى هداية غيره

ناَسٍ بإِِمَامِهِمْ (ـ وقوله تعالى 
ُ
  . )يوَْمَ ندَْعُوا ُ=- أ

إذ أن الآية تدل على أن لكل زمـان  ؛يذهب العلامّة إلى أن المراد من الإمام هنا هو إمام الهدى
 .مـن الإمـام هنـا هـو إمـام الهـدىفيكـون المـراد  ،ولا يخلو أنـاس في عصـر مـن العصـور مـن إمـام ،إمام
لكـن  ،واستظهار العلامّة وإن خالف ظاهرها ،الروايات دالة على وجود إمامين هدى وضلال ،نعم

  : وذلك لأن الروايات المفسِّرة للقران على نحوين ؛لا مخالفة حقيقية عند التدبُّر في الروايات
  بينِّ المراد من الآيةأZا تقوم بمعالجة ظاهر القران الكريم بحيث تُ : أحدهما

____________________  
   .٢٠: المطـَفِّفِين) ١(

  



٢٧٩ 

و هـــذه لا مجـــال لاســـتظهار غـــير المعـــنى الـــذي  ،وترشـــد إلى النكـــات الأدبيـــة والبلاغيـــة في الآيـــة 
فإنـه  ،)إNَِ المَْرَافِـقِ (في تفسير آيـة الوضـوء : منها ؛وأمثلتها كثيرة ،بل يجب الأخذ *ا ،تشير إليه

ويـــذكر الإمـــام شـــواهد علـــى  ،بـــل لتحديـــد المقـــدار المغســـول ،المـــراد بيـــان انتهـــاء عمليـــة الغســـللـــيس 
لاَةِ ( ومنها قوله ،ذلك واْ مِنَ الص- ن يَقُْ\ُ

َ
فليس المراد هـو التخيـير بـين  ،)فلَيَسَْ عَليَكُْمْ جُنَاحٌ أ

  . في تعيين الظهور فمثل هذه الروايات يجب الأخذ *ا ،بل المراد هو الإلزام ،القصر والتمام
 ،وهـذه الروايـات لا تنفـي حجيـة الظـاهر ،الروايات الـتي تقـوم ببيـان بـاطن القـرآن: والقسم الآخر

ــل يبقــى علــى حجيتــه والشــاهد علــى ذلــك ورود روايــات  ،فهــي لا تحصــر معــنى الآيــة فيمــا تــذكر ،ب
ير الآيــة الواحـدة  أســرار الآيــات الــتي لا إذ أZــا تشـير إلى ؛فهــذه كلهــا غـير متناقضــة ،متعـددة في تفســ

  . وهذا بحث حرَّره الأصوليُّون .يصل إليها غير المعصوم
لا الإمام الـذي  ،فعلى فرض كون المراد من الإمام هو إمام الضلال أيضاً  ؛نعود إلى الآية الكريمة

وقــد عرَّفتــه آيــات أخــرى مــن أن هدايتــه تكــون بــأمر  ،فــإن إمــام الهــدى هــو مــن البشــر ،اجتبــاه اللَّــه
وسـيأتي مزيـد تفصـيل لهـذا المعـنى  ،خلاف إمام الضلال الذي لم تعرِّفـه الآيـات *ـذا السـنخ ،لكوتيم

  . في فقه الآيات
وهـذا  ،وقد ذهب البعض إلى أن المراد من الإمام هو الكتاب التشريعي كالتوراة والإنجيل والقـرآن

ناَسٍ (لأن المـراد مـن  ؛غـير صـحيح
ُ
ولـيس مختصـاً  ،ولـين والآخـرينأنـه يعـم كـل النـاس مـن الأ )ُ=- أ

فإنــه يعــبرِّ  ،ويلاحــظ أن القــرآن إذا أراد تخصــيص فئــة معينــة مــن النــاس لهــا هــدف معــين .بفئــة معينــة
  . وعدم استخدامه لهذا اللفظ هنا يدل على إرادته كل الناس في مختلف الأزمنة ،عنهم بالأمة

بخـلاف  ،كون هدايتـه بـأمر ملكـوتيفإن إمام الهدى هو الذي ت ؛ونعود إلى إمام الهدى والضلال
  وهذه  ،إمام الضلال الذي تكون هيمنته على مستوى الشيطنة

  



٢٨٠ 

ــل ســورة  .إي العقــل المقيَّــد ،الهيمنــة يوازيهــا في الإنســان الصــغير التخيُّــل والتــوهم وفي روايــة في ذي
وتزور إمام الهـدى أنه ليس من يوم ولا ليلة إلاّ وجميع الجن والشياطين يزورون أئمة الضلال (: القدر

  . )عددهم من الملائكة
ــــة والغضــــبية والشــــهوية لا  فكمــــا في الإنســــان الصــــغير يظــــل أئمــــة الضــــلال مــــن الواهمــــة والمتخيَّل

أئمــة الضــلال في الإنســان الكبــير   تســتطيع أن ترتفــع إلى مســتوى التجــرد العقلــي كــذالك الحــال مــع
  . إبليس وأشياعه وأتباعه

حَقُّ ( :ح الهداية المخبؤة في الإمام بقوله تعـالىويستعين العلاَّمة في توضي
َ
فَمَن فَهْدِي إNَِ اْ}قَِّ أ

َ
أ

ن فُهْدَى
َ
ي إلاِ- أ مْ مَن لاَ يهَِدِّ

َ
ن يتُ-بَعَ أ

َ
والهـادي (فإن الآية تجعل المقارنة بـين هـاديَين إلى الحـق  ،)١()أ

يحتـــاج إلى : والآخـــر ،ســـهيهـــدي إلى الحـــق مـــن نف: أحـــدهما ؛)إلى الضـــلال خـــارج عـــن هـــذه المقارنـــة
  . ثمُ يقوم *داية غيره ،هداية الغير من أجل أن gتدي نفسه

ير ،إن الـذي يهــدي مـن نفسـه: إن قلـت هـو اللَّـه ســبحانه وتعـالى كمــا  ،ولا يحتــاج إلى هدايـة الغــ
 والـــذي يحتـــاج إلى هدايـــة الغـــير هـــم الأنبيـــاء والرســـل والأئمـــة المهتـــدون ،ذكرتـــه الآيـــة في الشـــقِّ الأول

  . *داية اللَّه سبحانه
لا الهدايــة الــتي في الرســل  ،إن لازم ذلــك أن يبعــث اللَّــه للنــاس نحــو هدايــة نفســه مباشــرة: قلــت
ــير آخــر .لأZــم يهتــدون بغــيرهم ؛والأنبيــاء لازم ذلــك أن ينهانــا عــن اتبــاع الرســل والأنبيــاء في : وبتعب

 ،فيحصــل تنــافي في مــدلول الآيــة الشــريفة ،حــين لا توجــد لــدينا قنــاة لاســتلام الهدايــة إلاّ مــن الرســل
 .فبالتأكيــــد هــــذا المعــــنى خــــاطئ ،وهدايــــة اللَّــــه لا يــــدَّعيها أحــــد مــــن دون توسُّــــط الرســــل والأنبيــــاء

لا مــن الأغيــار  ،والصــواب أن الآيــة دالــة علــى أن الهــادي الــذي يتُبــع هــو المعصــوم الــذي علمــه لــَدُني
  البشرية وإن كانت

____________________  
   .٣٥: يونس) ١(

  



٢٨١ 

  . فلا يكون هاديا ،ومَن يهدي *داية غيره لا يكون مأموناً من الخطأ والزلل ،في خط الهداية
ــا الشــخص الآخــر الــذي لا  .وذلــك المعصــوم هــو الــذي يكــون هاديــاً للحــق علــى نحــو الــدوام أمَّ

ـــك الغـــير ،يهتـــدي إلى الحـــق إلاّ *دايـــة غـــيره  .والضـــلال فهـــو يهـــدي إلى الباطـــل ،فـــإذا لم يوجـــد ذل
ُ إلاِ- وحَْيـاً (وهداية اللَّه لهؤلاء المعصومين تكون بأحـد الطـرق الثلاثـة  ن يكَُلِّمَهُ اب-

َ
مَا tَنَ لِبMٍََ أ

وْ يرُسِْلَ رسَُولاً 
َ
وْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أ

َ
  . )١()أ

 (وهـو تفسـير الإمامـة بأنـه يهـدي  ؛وينقل العلامّة دليلاً عقليـاً علـى وجـوب العصـمة
َ
 ،)مْرِنـَابأِ

فلابــد أن مَــن يكــون لديــه القــدرة علــى تلــك الهدايــة أن  ،وأن الهدايــة إيصــالية كمــا مــرَّ ذكــره ســابقاً 
بـــل تـــدل الآيـــة علـــى أن الفيوضـــات الكماليـــة العمليـــة علـــى النفـــوس وانتقـــال  ،يكـــون مهتـــدياً بنفســـه

مْرِنـَا(يهـدي وذلـك لأنـه  ؛النفوس في سيرها التكاملي مـن موقـف لآخـر إنمـا يـتم عـبر الإمـام
َ
 ؛)بأِ

ـــا رابطـــة  .فالفيوضـــات تكـــون بواســـطة رابطـــة الإمامـــة .)كـــن فيكـــون(وهـــو  ،إي بـــالأمر الملكـــوتي أمَّ
  . وهي الجهة التشريعية ،فهي من أجل هداية الخلق في الإراءة فقط ،النبوة

  : فتحصَّل ممَّا تقدم
  . ضرورة كون الإمام معصوما - ١
   .أن يكون موجوداً في كل زمان - ٢
  . سواء المعاشية أم الأخروية ،أنه يفوق غيره في الفضائل النفسية - ٣
وهـــذا يســـتفاد مـــن نفـــس ســـؤاله للَّـــه تعـــالى في ســـورة  ؛أن الإمامـــة باقيـــة في عقـــب إبـــراهيم - ٤
تنَُـا ( :٨٢ - ٩٠ومـا ورد في سـورة الإنعـام مـن الآيـة  ،واستجابته تعالى لذلك ،البقرة وَتلِـْكَ حُج-

ً هَدَفْنَا.. .برَْاهِيمَ َ)َ قَوْمِهِ آتيَنْاَهَا إِ    وَوَهَبنَْا yَُ إسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ُ#ّ
____________________  

   .٥١: الشورى) ١(
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ي-تِهِ  حيث الخطاب في الآية لذرِّية إبراهيم واصطفاء اللَّـه لهـم  ).. .وَنوُحاً هَدَفْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّ
نَْـا بهَِـا قوَْمـاً ليَسُْـوا بهَِـا بكَِـافرِِينَ (: مَـن قائـل ثمُ يقـول عـزَّ  ،وهدايتهم فـالمراد مـن  ؛)فَقَدْ وَ--

ــا( وأن الخطــاب مــا زال لإبــراهيم وذرِّيتــه فهــم  ،وهــذا يــدل علــى تأبيــدها واســتمرارها ،الإمامــة )بهَِ
  . الموكَلون *داية البشرية

ب عنـه أن الآيـة تـدل علــى أن مَـن يكـون نبيــاً  فهـو ،أمَّـا الإشــكال .ويطـرح العلاّمـة إشـكالاَ ويجيــ
ــبي إمــام ،فهــو مهتــديا ب عنــه .فهــذا يــدل علــى أن كــل ن ــ ــبي يكــون : ويجي أنــه ممــّا لا شــك فيــه أن الن

مـا دلَّـت عليـه آيـة  ،نعـم .لكن ليست لدينا قاعدة أن كل مهتدي فهو هـاد هدايـة إيصـالية ،مهتديا
فَمَن فَهْدِي إNَِ اْ}قَِّ (
َ
فـالتلازم مـن طـرف  ،أن يكـون مهتـديا لهـادي إلى الحـق هـو أن علـى ا ).. .أ

  . واحد لا من طرفين
ـا  ( :٢٨ويضيف العلامّة في آيـة سـورة الزخـرف  م- dِ بـَرَاء مِّ نيِهِ وَقَوْمِهِ إنِ-ـ

َ
ذْ قَالَ إِبرَْاهِيمُ لأِ وَ_ِ

هْدِينِ *يَعْبدُُونَ  إنِ-هُ سَيَ ي فَطَرWَِ فَ ِ
-eإلاِ- ا * ِMَ هَا هُمْ يرَجِْعُونَ وجََعَلَ أن اللَّـه  )مَةً باَقِيةًَ oِ عَقِبِهِ لَعَل-

  . عزَّ وجل جعل الهداية باقية في عقبه
هْدِينِ (يبقــى إثبــات أن المــراد مــن الهدايــة في  ،نعــم  ،حيــث إنــه كــان نبيــاً ويــدعو قومــه ؛)سَــيَ

ــك إلاّ الهدايــة الإ ،فيجــب أن تكــون تلــك الهدايــة غــير مــا هــو حاصــل عنــده يصــالية والأمريــة ومــا ذل
  . اcعولة باقية في عقبه

  : ويخلص العلامّة إلى أنه يتضح من آية البقرة سبع مسائل هي أمهات مسائل الإمامة
  . أن الإمامة مجعولة - ١
  . أن الإمام يجب أن يكون معصوماً بعصمة إلهية - ٢
  . أن الأرض لا تخلو من إمام حق - ٣
  . اً من عند اللَّهأن الإمام يجب أن يكوم مؤيَّد - ٤
  . أن أعمال العباد غير محجوبة عن علم الإمام - ٥
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  . أنه يجب أن يكون عالماً بجميع ما يحتاج إليه الناس في أمور معادهم وحياgم - ٦
  . أنه يستحيل أن يوجد مَن يفوقه في فضائل النفس - ٧

أن الإمـــام هـــو الســـائق : مامـــةيـــذكر العلامّـــة تعريفـــاً أوســـع للإ) المقـــالات التأسيســـية(وفي كتـــاب 
فبـــه  ،حيـــث يســـوق أعمـــالهم ونفوســـهم إلى اللَّـــه تعـــالى ؛للنفـــوس البشـــرية إلى لقـــاء اللَّـــه وإلى المعـــاد

حيــــث تشــــير الروايــــات المستفيضــــة إلى ورود الإمــــام في كافــــة منـــــازل  ؛معــــادهم وحشــــرهم ونشــــرهم
 )ابُّ قَمَلكَُـمْ وَرسَُـوyُُ وَالمُْؤْمِنُـونَ  وَقُلِ اقْمَلوُا فسuََََى(وقـد أشـار القـرآن إلى ذلـك  ،الآخرة

وهـي مـن سـنخ  ،بأنـه يشـهد الأعمـال - الـذي هـو حـي في عـالم الـدنيا - فهذه الآية تثبت للرسول
بُونَ (والمؤمنون هم المعصومون يشهدون الأعمال بمقتضى  ،ملكوتي   . )يشَْهَدُهُ المُْقَر-

مام والرسول بما هو إمام لا تقتصر على عـالم الـدنيا أن رابطة الإ: ونضيف على ما ذكره العلامّة
حيـث بعثـه في عـالم الـذرِّ إلى الآخـرين وبقيـة العـوالم السـابقة  ،بل حتى ما قبل عالم الـدنيا ،وما بعده

وأن الهداية الإرائيـة مفروضـة أيضـاً في الإمامـة لتقـدُّمها علـى الإيصـالية وإن كانـت  ،على نشأة الدنيا
وهـــو مــا يعُـــبرَّ عنـــه بالحــافظ والمبـــين للـــدين عنـــد  ، ول الهدايــة الإرائيـــة للنـــبيهــي في الإمـــام في طـــ

هـي الزعامـة السياسـية أيضـاً مفروضـة في  - الإنسـان اcمـوعي - وأن الإمامـة في اcتمـع ،المتكلمين
  .حدّ الإمامة
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   :المبحث الثاني

   الأدلة العقلية على ماهية الإمامة الإلهية
   :نذكر مقدمة تنفع في المقام ،وقبل الدخول في البحث

 ،من المسائل المهمة التي دار البحث عنها في الأمم السابقة هـي مسـألة اتصـال الأرض بالسـماء
واتخـــذت هـــذه المســـألة أشــــكالاً  ؟وهـــل أن اللَّـــه بعـــد أن خلـــق الخلــــق تـــركهم أم اســـتمر اتصـــاله *ــــم

ــةٌ (ففــي عهــد اليهــود شــاعت مقولــة  ؛متعــددة ــدُ ابِّ مَغْلوُلَ بمعــنى أن اللَّــه عــزَّ وجــلَّ تــرك عــالم  )يَ
   .ولا يتدخَّل في سيرهم ولا يعيق إرادgم ،الخلق يسير كما يشاؤن

وفي عهـــد مشـــركي الجزيـــرة العربيـــة قـــالوا بضـــرورة توســـيط آلهـــة صـــغار ليـــتم الاتصـــال مـــع الـــذات 
   .المقدَّسة اللامحدودة

العامــــة مــــن انقطــــاع الاتصــــال بــــين الأرض والســــماء بعــــد  وفي العهــــد الإســــلامي ظهــــرت مقولــــة
ــزل مشــيئة إلهيــة جزئيــة في المــوارد الخاصــة ،الرســول الأكــرم وقــد أشــرنا إلى  ،وأنــه لا يمكــن أن تتن
لكنَّهـا في انقطـاع الإرادة  ،إن دعوى العامة وإن لم تكن في انقطاع التشـريع الإلهـي. ذلك فيما سبق

  . )يدَُ ابِّ مَغْلوُلةٌَ (فتكون هذه العقيدة قريبة المضمون من  ؛المرتبطة بالناموس البشريالتكوينية 
غُل-ـــتْ (: فبالنســبة لعقيــدة اليهــود أجــا*م بصـــراحة ؛والقــران الكــريم عــالج كــل تلــك المقـــولات

يدِْيهِمْ بلَْ يدََاهُ مَبسُْوطَتَانِ 
َ
   وأن الإرادة الإلهية لم ينقطع اتصالها )أ
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   .المخلوقينب 
   :كما أن القران قد عالج مشكلة المشركين حيث خطأّهم في نقطتين

   ).إله صغير(في اعتقادهم أن الرابطة مع الغيب يجب أن تكون ذاتاً مستقلة صغيرة - ١
   .في اختراعهم لتلك الوسيلة والواسطة من عند أنفسهم دون اللَّه تعالى - ٢

وأن هنــاك  ،علــى عــدم انقطــاع الاتصــال بالغيــب المطلــق  وفي نفــس الوقــت يؤكِّــد القــران الكــريم
ــل  ،ولا تكــون معبــودة ،وهــي في حقيقتهــا محكومــة للَّــه عــزَّ وجــل ،وســيلة للاتصــال بــالعوالم العلويــة ب
   .العبودية المطلقة للَّه عزَّ وجل

وهو انقطـاع الـوحي عـن الأرض وعـدم الاتصـال مـع  ؛فهذه الصيغ الثلاث تتضمن نفس المحتوى
وذلـك لأن التوحيـد الخـالص هـو توحيـد الـذات  ؛فهو عـين التوحيـد ،وأمَّا استمرار الاتصال .اءالسم

 ،بــل حــتى التوحيــد في التشــريع حيــث لا يكــون للإنســان حــق التشــريع والتقنــين ،والصــفات والأفعــال
   .بل اللَّه وحده له هذا الحق الذي بيّنه عن طريق الأنبياء والأئمة

ه ونســـتهديه للوصـــول إلى  ؛الولايـــة وأيضـــاً هنـــاك التوحيـــد في أي نتبـــع اللَّـــه عـــزَّ وجـــل فـــيمَن نتـــولاَّ
   .فنفي الإمامة يكون شركاً ونفياً للتوحيد في الطاعة ؛وهذا هو معنى الإمامة ،الكمالات العالية

ويمكـــن لنـــا أن نضـــم إلى هـــذه الصـــيغ الـــثلاث صـــيغة رابعـــة نـــادى *ـــا أصـــحاب المدرســـة الماديـــة 
حيـث إZـم يجعلـون  ؛ي أن عالم المادة تحكمه المعادلات المادية والقوانين الخاصـة *ـاالحديثة التي تدع

فيجعـــل الـــبعض أن المقصـــود  ؛ثمُ يختلفـــون في تفســـير هـــذه المـــادة ،مصـــدر الخلقـــة والإيجـــاد هـــو المـــادة
  . ولأجل الأقلمة مع أساس العقيدة يجعلون المادة شاعرة عالمة ،الطاقة والقدرة: منها

   إن ارتباط مراتب الوجود مع: نقول - في مقابل الصياغات المتقدمة - ولكنَّنا
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ـــم غـــير منقطـــع حـــتى في عـــالم الإنســـان الصـــغير ،الـــذات المقدســـة موجـــود  وهـــذا الارتبـــاط  ،ودائ
   .وقد برُهن عليه في محله  اختياري لا إجباري،

   ضرورة الارتباط بالغيب :الدليل الأول
   :وخلاصته

بــــالعوالم النازلــــة وبــــالأخص عــــالم  ،وهــــو الــــذات المقدَّســــة ،غيــــب الغيــــوب أنــــه لابــــد مــــن ارتبــــاط
ــزُّل ،الإنســان الصــغير وإراداتــه وهدايتــه الإرائيــة والإيصــالية ب أن يكــون  - بــلا شــك - وهــذا التن يجــ
 ؛ولابـــد لهـــذه القنـــاة مـــن أن تتَّصـــف بصـــفتين ،عـــبر قنـــاة وجوديـــة خَلْقيـــة وإلاَّ لاقتضـــت وجـــود طفـــرة

وتفصـــيل ذلـــك مـــن خـــلال النقـــاط  .الارتبـــاط بالعـــالم النـــازل: والأخـــرى ،اط بالغيـــبالارتبـــ: أحـــدهما
  : التالية
   .أننا أثبتنا فيما سبق وجوب الارتباط وعدم انقطاع الاتصال بين الأرض والسماء*  

 ،أن الاتصال إمَّا أن يكون من خلال ارتباط الذات المقدسة بكل فرد فرد وبكـل نفـس بشـرية* 
وهذا وإن أمكن ثبوتـاً ولـيس بممتنـع علـى الحـق  ،تكون كل النفوس أنبياء ورسل وأئمةوهذا يعني أن 

   .إذ أنه قائم على أن لا يكون الكل كذلك ؛لكنَّه على خلاف نظام الخلقة ،تعالى
أي أننـا  ؛ولا يخلو أمرهم أن يكونوا إمَّا بشـراً أو ملائكـة ،أن الاتصال حينئذٍ يكون عبر أفراد*  

وذلـــك لِمَـــا ذكرنـــا ســـابقاً مـــن أن عـــدم وجـــود الجنبـــة البشـــرية  ؛كـــون فـــيهم جنبـــة بشـــريةاشـــترطنا أن ي
مطلقــاً يفقــد خيريــة الاقتــداء والأســوة إذا أنــه لا يحقــق البعــث والتحريــك نحــو الكمــال فهــو بشــر يــراه 

ب الكمــال فأصــبحت gــدي  ،ن النــاس كأنفســهم لكنَّهــا نفــس تعالــت عــن مزالــق الشــهوات إلى مراتــ
وفي هـذا جـواب علـى مـا ذكـره بعـض  .فهو نموذج بشري تـوفَّرت فيـه صـفات الكمـال ،بأمر ملكوتي
   العرفاء أو
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أمَّـا في عـالم  .الصوفية من أن المرتاض في سير وسلوك وارتباط بـالأرواح الكلِّيـة و العـوالم العلويـة 
مصداقا من آخـرين كزيـد  فيجعل لها   فإنه يخطئ في تطبيق تلك الروح المرتبطة بعلي  ،الشهادة
ب إلى بعــض عرفــاء  ،فهــو في حقيقــة أمــره مــرتبط ومــذعن بــالعوالم النوريــة.. .وعمــرو مثــل مــا قــد ينســ

ولكنَّــــه أخطــــأ في التطبيــــق في هــــذه  ،العامــــة فــــيرى أنــــه وصــــل في ســــيره وســــلوكه إلى الحقــــائق العلويــــة
   .النشأة

لحقيقــة الإنســـانية هـــي أشـــرف صـــور وذلـــك لأن ا ؛وقــد ذكرنـــا أن هـــذا الارتبـــاط غــير نـــافع أيضـــاً 
 ،فيجـب أن لا يكـون دوZـا كمـالاً  ،المخلوقات الإلهية ومنها يبدأ السير التكاملي والاتصـال بالغيـب

يقتضــي أن يكــون الهــادي والــرابط بــين الأرض والســماء لــه جنبــة  - مــع مــا ذكرنــاه ســابقاً  - وهــذا
   .بشرية
البعض؛ وهو أن الاتصـال بالغيـب يكفـي  يبقى الجواب عن إشكال قد يطرأ على ذهن ،نعم*  

ـــير آخـــر ،فيـــه النبـــوة فمـــا الحاجـــة للائمـــة مـــا الحاجـــة إلى الهدايـــة الإيصـــالية مـــع وجـــود الهدايـــة : وبتعب
   ؟الإرائية

وفي مقام الجواب نشير إلى أن الروايات قد استفاضت أو تـواترت علـى أن للأئمـة جنبـة تشـريعية 
ــل هــي هدايــة تشــريعية متمِّمــة للنبــوة والرســالة ،ريعةلا بمعــنى الإتيــان بأصــل الشــ ،للأحكــام وبيــان  .ب

  : ذلك من خلال مقدمات
ــتي تحكــم التشــريعات والتقنينــات علــى مــدى العصــور هــو مبــدأ تــدرج  ــ مــن المبــادئ الأساســية ال ـ

ثمُ تتدرج إلى قوانين متوسـطة  ،وهو يعني أن القانون يبدأ من قواعد كلية وعمومات فوقانية ؛القوانين
وهـــذا النحـــو هـــو  ،تصـــل إلى القـــوانين الجزئيـــة الـــتي تُطبَّـــق علـــى الظـــواهر الفرديـــة والاجتماعيـــة حـــتى

ثمُ القـوانين  ،ثمُ القوانين الصادرة من اcالس النيابيـة ،فترى الدستور ؛الحاكم على التقنينات الوضعية
ر الشرعي مـع الاعتبـار وقد أشرنا في بحوث الأصول إلى تماثل الاعتبا .الصادرة من السلطة التنفيذية

   .الوضعي على أساس اتحاد لغة التقنين والتشريع
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وذلــك لمنــع حصــول  ؛ـــ أن تنــزل القــوانين العامــة والقواعــد الكليــة إلى المصــاديق يحتــاج إلى مراقبــة
   .الاختلاط والتدافع والتصادم في التطبيق

ولـذا فهـم يكتفـون بـذكر  ،والرسـلـ أن السنة الجارية في عـالم الخلقـة هـي محدوديـة أعمـار الأنبيـاء 
إذ أن  ؛الكليات والقوانين العامـة ولا يسـتوفون تنزيلهـا وتطبيقهـا علـى كـل الـدرجات و المـوارد الجزئيـة

   .محدودية أعمارهم تمنع من مراقبة كل الدرجات و الجزئيات الحاصلة بعد حياgم الشريفة
ـــ أن ســـلامة الشـــريعة وصـــوابية التقنـــين تقتضـــي اســـتمرار الم راقبـــة في تطبيـــق تلـــك القواعـــد العامـــة ـ

خصوصــاً في القواعــد الإلهيــة الــتي ترعــى المصــالح والمفاســد الواقعيــة الــتي تخفــى علــى  ،والقــوانين الكليــة
إن الأحكـام : خصوصـاً إذا قلنـا ،فلابـد مـن اسـتمرار بيـان المتوسـطات والتطبيقـات ،الأذهان العاديـة

  . الذات المقدسة في الوقائع الجزئية والفردية واcموعيةالشرعية هي إرادات إلهية صادرة من جانب 
ـــل إلى بيـــان مـــؤدى النقطـــة الســـابقة ـــ أن البشـــر العـــادي المنقطـــع عـــن الغيـــب لـــيس لـــه أن يتوصَّ  ؛ـ

   .وذلك لاحتياجها إلى عصمة علمية
أنــه لا بـــد مـــن وجـــود فـــرد لـــه عصــمة علميـــة مضـــافاً إلى العصـــمة العمليـــة والكمـــالات  :والنتيجـــة

   .وهذا الفرد الذي يكمل مسيرة الأنبياء التشريعية هو الإمام ،سانية العاليةالنف
ولا يخفى على كل ذي لبٍّ ما نشاهده في حياتنا العملية من حال التشـريعات الوضـعية والمراقبـة 

ومـع ذلـك توجـد مـوارد عديـدة  ،المستمرة على كيفية تطبيق التشريعات الدستورية وعدم مضادgا لها
ـــترة وأخـــرى تحصـــل الاســـتدراكات والملاحـــق لغـــرض تفـــادي الأخطـــاء  ،لخطـــأللـــنقض وا وبـــين كـــل ف
وفي القــانون الإلهــي وإن كــان لا يقــاس بالقــانون الوضــعي البشــري إلاّ أنــه لا بــد مــن وجــود  .والــنقص

   وبذلك يؤمَن عن الوقوع في الخطأ ؛المعصوم عصمة علمية يقوم ببيان تلك المتوسطات
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ومجـــرد احتـــواء الكتـــاب  .التأويـــل: أو التنزيـــل المســـمَّى في اصـــطلاح الـــوحي بــــ والزلـــل في التطبيـــق 
ــــل أو التفريــــع فكــــم نــــرى في عمليــــة  ؛علــــى تلــــك التشــــريعات العامــــة لا يــــدفع الخطــــأ في مجــــال التنزي

   )١( !؟الاجتهاد أثناء استنباط الأحكام الشرعية من أخطاء وغفلات
فتراض العصمة العلمية بواسطة وجـود كتـاب يروونـه و*ذا يندفع الإشكال من أنه لا حاجة إلى ا

   .ولا حاجة إلى العصمة حينئذ ،فيعتبرون لكوZم رواة عدولاً   عن النبي
أنـــه مهمـــا بلغـــت درجتـــه العلميـــة فإنـــه لا يـــؤمَن مـــن الوقـــوع في الخطـــأ في بيـــان : ووجـــه الانـــدفاع

   .لا بد من الاتصال بالغيبف ،القوانين المتوسطة وتطبيقها على الجزئيات
وبنــــاء علــــى مــــا مضــــى يتبــــين ضــــرورة إبــــراز جنبــــة الهدايــــة الإرائيــــة في الأئمــــة مضــــافاً إلى الهدايــــة 

   .وعدم الاكتفاء بالأخيرة فقط كما ذهب إليه السيد العلاّمة في الميزان ،الإيصالية
فكـل مـا نحتاجـه  ،أنـه مـا المـانع مـن عـدم وجـود أئمـة معصـومين عمـلاً : وقد يثار إشكال آخـر* 

فنكتفـــي *مـــا عـــن العصـــمة  ،وعصـــمة نســـبية علميـــة كالفقاهـــة ،هـــو عصـــمة نســـبية عمليـــة كالعدالـــة
   ؟الشاملة بمعنى المقام الغيبي والملكوتي

   :ويوجد في المقام جوابان
أن هـــذا الإشـــكال قـــد حصـــل فيـــه تغافـــل عمـــا ذكرنـــاه في بدايـــة البحـــث مـــن أن الأنبيـــاء : الأول
ء ولا يبيِّنــوا كــل القــوانين الجزئيــة  لا يوضــحوا كــل شــي ،ى محدوديــة أعمــارهم البشــريةوبمقتضــ ،والرســل

إذ  ؛فمـــــن أيـــــن للفقيـــــه أن يعلـــــم بقيـــــة المتوســـــطات مـــــع عـــــدم كونـــــه متَّصـــــلاً بالغيـــــب ،والمتوســـــطات
  بل هي ،المتوسطات ليست مجرد تطبيقات للكليات

____________________  
   .بمسلك التخطئة دون التصويبحتى عرف مسلك فقهاء الإمامية ) ١(
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أن الأنبياء نحـو إراءgـم كانـت : وبتعبير آخر .نوع من الإنشاء التشريعي من نفس المشرع الأول 
  إراءة 

فلابـــد مـــن الإراءة التفصـــيلية واســـتمرارها عـــن طريـــق الأئمـــة بـــأن تكـــون متصـــلة بالغيـــب  ،إجماليـــة
  . معصومة من الوقوع في الخطأ

بـل هـو بيـان بعلـم الغيـب  ،مام وفهمه للحكم الشرعي لا يكـون كفهـم الفقيـهأن بيان الإ: الثاني
بــل  ،فــإراءة الإمــام للأحكــام الشــرعية ليســت شــريعة جديــدة .والتســديد الإلهــي المصــيب للحــق دومــاً 

   .بيان لتلك الشريعة الإجمالية الكلية المتنزلة عبر القناة الغيبية للنبي
فكلاهمــا  ؛وأفضـلية جانـب علـى آخـر ،ام الإمامـة والنبـوة نقـاط التقـاء وافـتراقإذن نلاحـظ في مقـ
وكلاهما حجة اللَّـه علـى الخلـق وسـفارة إلهيـة إلاّ أن وظيفـة كـل منهمـا تختلـف  ،حلقة اتصال بالغيب

ورأينــا في تفســير آيــة البقــرة كيفيــة  ،فــالنبوة فضــيلة في نفســها والإمامــة فضــيلة في نفســها ؛عــن الآخــر
   .وأنه كان عبر تلك الابتلاءات المختلفة والشديدة ،اق إبراهيم للإمامةاستحق

ويبقــى للإمامـة الهدايـة الإيصــالية بخـلاف النبــوة  ،فـالنبوة لهـا فضــل والإمامـة تفصـيل لتشــريع النبـوة
 ،فليســــوا بأنبيــــاء ،أمَّـــا الأئمــــة .وبعــــض الأنبيــــاء هـــم أئمــــة أيضــــاً  ،الـــتي تقتصــــر علــــى الهدايـــة الإرائيــــة

وقــد تبــينَّ أيضــاً كيــف أن النبــوة لا  ،ل بعضــهم علــى بعــض ثابــت بالنصــوص القرآنيــة والروائيــةوتفضــي
   .تقوم مقام الإمامة وأZا تكتمل *ا

فإZــــا جامعــــة للهدايــــة  ؛لمــــاذا لا يُكتفــــى بالإمامــــة عــــن النبــــوة: وحاصــــله ؛وهاهنــــا تســــاؤل آخــــر
  ! ؟الإيصالية والإرائية

   :والجواب عن ذلك
   .بل اختيارية ،أن الهداية الإيصالية ليست إلجائيةأن المفروض  - ١
لكـي يـؤمِّن جانـب  ؛أن المكلَّف في اختياره لأي سيرة في حياته يجب أن يكون طبقـاً لعلـم - ٢

   فلابد أن يكون الانسان على .الاختيار والكمال في المسير الإنساني
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 ،علمي لا يؤمَّن إلاّ بالهدايـة الإرائيـةوهذا الجانب ال ،علم بالطريق والغاية والهدف من هذا المسير
   .فعلمه وانتقاؤه طبقاً لهداية النبي هو قوام الاختيار

وبعد حصول ذلك العلم لدى المكلَّف يأتي دور الهداية الإيصـالية والتسـبُّب الملكـوتي الـذي يـرى 
ة ومهيَّــــأة لتقبُّــــل الكمــــال يتبــــع إمــــام الهــــدى ويســــتطيع المكلــــف الاختيــــار و  ،أن أرضـــية المكلَّــــف مخــــيرَّ

   .ويفضِّله على اتباع إمام الضلال
فتكـون  ،ثمُ يأتي دور الإمـام بعـد أن يختـاره المكلـف ،فتظهر أهمية العلم بالشريعة الذي يبينه النبي

 ،وخصوصـاً أن السـير التكـاملي لا يـؤدي هدفـه إلاّ اختياريـاً  ،هدايته اختيارية لا إلجـاء فيهـا ولا جـبر
   .كمال فيه  فلا ،وإذا كان جبرياً 

ير هــذا  ،وعليــه فمِــن تمــام عنايــة اللَّــه ولطفــه بالإنســان أن يهيَّــئ لــه الأســباب المعــدَّة للكمــال ونظــ
فحكمــة وجــوده هــو  ؛حقيقــة الإنســان الصــغير حيــث إن العقــل العملــي لا يغــني عــن العقــل النظــري

يحصــل عليــه مــن نــوع إعــداد وgيئــة أرضــية لانجــذاب الإنســان إلى نزعــات العقــل العملــي وذلــك بمــا 
   .)١(علوم حصولية

   :تقييم الدليل الأول
ولا يقــوم بإثبــات  ،مــا يلاحــظ علــى هــذا الــدليل هــو تركيــزه علــى حيثيــة الهدايــة الإرائيــة في الإمــام

ــرين مــن  ،المقـام الغيــبي للإمــام بمــا هــو هـادٍ هدايــة إيصــالية وهــذا الــدليل هـو الــذي اعتمــده عامــة المفسِّ
ـــبي للإمـــام الـــذي يمكـــن  ،ةالإماميـــة طيلـــة قـــرون عديـــد ولكـــنَّهم عنـــد ذكـــره لم يتطرَّقـــوا إلى المقـــام الغي

  التعمُّق فيه من خلال نفس المقدمات
____________________  

ولا تنفــع كلمــة العرفــاء مــن   ،ومــن هنــا يتبــينَّ أنــه مــن دون حصــول التــوليِّ للأئمــة لا يمكــن أن ينشــدَّ الإنســان للكمــال) ١(
ومـا ذلـك إلاّ لأن الهدايـة الإرائيـة لا يمكـن أن تـتم  ؛الباطنية وإن أخطأ في مصداقه في عالم الشـهادة كفاية السير واcاهدة

فسـوف  ،الإمـام في هـذه النشـأة  فـإذا أخطـأ في ،إلاّ بالإمام في عالم الدنيا حيـث إن الأحكـام الشـرعية هـي طريـق الكمـال
ن السـير في طريـق الكمـال والهدايـة الإيصـالية مـن دون الهدايـة فكيـف يمكـ ،تكون تشريعاته في حيز الوقـوع في الزلـل والخطـأ

     !؟الإرائية متعذرة
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   .المذكورة 

   :الصياغة الثانية لنفس الدليل
ــنَّا الجهـــاز العلمـــي والإدراكـــي في الإنســـان الصـــغير وذكرنـــا أنـــه توجـــد  ،في بدايـــة هـــذا الفصـــل بيـّـ

   :مدارج إدراكية ثلاثة
   ).والخفي والسر والقلبالأخفى (ـ المراتب الروحية
   ).العقل والوهم والخيال والحس(ـ المراتب الإدراكية
   ).العقل العملي والقوى الشهوية والقوى الغضبية والاختيار(ـ المراتب العملية

حيـــث إن  ؛وذكرنـــا أن تنـــزُّل العلـــوم البشـــرية دليـــل علـــى وجـــود العـــالم العيـــني وعـــالم مـــا وراء المـــادة
وقــد ثبـــت في محلِّــه أن التجربــة و الاســتقراء لا يفيـــدان  .لـــه عــوارض المــادة العلــم لــيس بمــادي ولــيس

وفي تنـــزُّل . بـــل العلـــم يفـــاض مـــن العـــالم الغيـــبي ،وذلـــك لأن الجزئـــي لا كاســـب ولا مكتســـب ؛العلـــم
   .العلوم تدرُّج في تلك المراتب حتى يصل إلى عالم الخارج
ولهـذا أطلـق علـى العقـل الرسـول  ؛ى الانسـانوقد أشرنا إلى أن البديهيات توفِّر عصمة نسبية لـد

 ؛وأن هذه البديهيات لا تكون بديهية لدى العقل النظـري إلاّ بعـد ارتباطهـا بعلـوم حضـورية .الباطن
وطبيعتهـا  ،تظـل قابلـة للانطبـاق علـى كثـيرين - وهـي الصـور الذهنيـة - وذلك لأن العلوم الحصـولية

ل فيهــا الاحتمــال والإمكــان  .أي ضــرورة الوقــوع والوجــود ؛ولِّــد اليقــين ولا الضــرورةفهــي لا ت ،أنــه يظــ
ـــاني الحضـــوري ـــا الـــدرك العي ـــل ،أمَّ ـــيس محـــلاً للاحتمـــال والزل لـــذلك يجـــب أن تســـتند الإدراكـــات  ؛فل

  . الحصولية إلى إدراكات حضورية حتى تكون يقينية صحيحة
تجــاذب النزعــات فهــذه القنــوات الإنســانية ليســت بمأمونــة مــن الخطــأ باعتبــار .. .وعلــى كــل حــال

حيـث بإمكانـه أن يـرتبط بالإنســان  ،باعتبـار أن الجـن والشـيطان ذو وجـود خفــي لطيـف ؛الشـيطانية
   وهو ما يعُبرَّ عنه في ،عبر مدارج وجوده لا سيما الإدراكية النازلة

    



٢٩٤ 

فللشــيطان منافــذ يســتطيع أن ينفــذ مــن  .)مجــرى الــدم في العــروق(الروايــات أنــه يجــري في البــدن  
   .في الإنسان خلالها

ونضـــيف هنـــا أنـــه كيـــف يمكـــن أن تتنـــزل الإرادات والمشـــيئات الربانيـــة مـــن دون اشـــتباه والتبـــاس 
ـــن أهّلـــه اللَّـــه بمـــدارج روحانيـــة وإدراكيـــة بـــأن لا يســـتطيع : والجـــواب ؟وخطـــأ

َ
أن هـــذا غـــير ممكـــن إلاّ لم

نزhََْاهُ وَباْ}قَِّ نـَزَلَ (: وهو ما تشير إليـه الآيـة قاصـدة النـبي ،الشيطان النفوذ إليها
َ
 )وَبِاْ}قَِّ أ

يَاطُِ, وَمَـا يسَْـتطَِيعُونَ ( لتَْ بِهِ الش- -wََفمـا دام الاتصـال بالغيـب موجـوداً في كـل الأزمنـة )وَمَا ي، 
فهــذا يــدل علــى ضــرورة  ،وأن يــد اللَّــه مبســوطة ،وأن عــالم الشــهادة قــائم علــى وجــود هــذا الاتصــال

   .معصومة تتنزل عن طريقها المشيئات الإلهيةوجود قناة 
أن الإرادة والمشيئة الإلهية يجب أن تبرز إلى عامة البشر المختـارين حـتى يسـتعلموا : وبعبارة أخرى

وهـذه الإرادات  ،سـواء الجزئـي الإضـافي أم الحقيقـي ،مواطن مشـيئة وإرادة اللَّـه حـتى في المـوارد الجزئيـة
بر أي يكـــون علـــى صـــعيد المـــدارج  ،مَـــن كانـــت لـــه عصـــمة عمليـــة وعلميـــة لا يمكـــن أن تتنـــزل إلاّ عِـــ

فـلا تنازعـه  ،لـه مقـام غيـبي: وبتعبـير جـامع .الإدراكية النازلة وعلى المدارج الإدراكية الروحية الفوقانية
يَاطُِ, يwََ- ( :قوى الغضب ولا الشهوة والخيـال ولا الـوهم لُ الش- -wََنبَِّئُكُمْ َ)َ مَن ي

ُ
لُ َ)َ ُ=ِّ هَلْ أ

عِـيمٍ 
َ
ف-اكٍ أ

َ
فالـذي تكـون إرادتـه ومشـيئته مظهـراً لإرادة اللَّـه  ،فالشـيطان يـدعو ويغـري الإدراك ،)١()أ

  . يجب أن يكون مأموناً من نفوذ الشيطان إلى إدراكاته

   :تقييم الصياغة الثانية للدليل
وجعلهـم تراجمـة مشـيئته .. ) (.هنحـن تراجمـة أمـر اللَّـ(هذه الصياغة توضح كثيراً من الروايـات نحـو 

  وفي هذه الصياغة ترميم للنقص في تعريف الإمامة لدى. .. ).وألسن إرادته
____________________  

   .٢٢٢: الشعراء) ١(
  



٢٩٥ 

ـز علـى أن للإمـام مقامـاً ملكوتيـاً يوجـب بمقتضـاه التصـرُّف  ؛العلامّة الطباطبائي حيث إنـه قـد ركَّ
ـــز علـــى الهدايـــة الإرائيـــة  ،زل إلى منـــزل معنـــوي أعلـــىفي النفـــوس والســـير *ـــا مـــن منـــ ومـــا ذكرنـــاه يركِّ

   .للمعصوم
   .فالدليل الأول بصياغتيه يقوم بمهمة البرهنة على جانب الهداية الإرائية في الإمام

   الفطرة: الدليل الثاني
   :وإجماله ،وقد ورد في عدة روايات ،وهو المعروف بالدليل الفطري

وهـذا الانجـذاب هـو  ،د في أعماقها انجذاباً فطرياً نحو الكامل علماً وعمـلاً أن كل فطرة بشرية تج
   .وهذا دال على وجود مَن هو كامل علماً وعملاً  ،الباعث والمحرك للإنسان لأن يتكامل

   :من خلال بيان عدة مقدمات: تفصيل الدليل
   :المقدمة الأولى

ويعرفــون  ،البديهيــة والفطريــة لــدى الانســانإن مــدارس المعــارف البشــرية تتَّفــق علــى وجــود الأمــور 
ــتي يضــطر الإنســان إلى الإذعــان *ــا بالضــرورة مــن دون حاجــة إلى  القضــية البديهيــة بأZــا القضــية ال

قاً *ا ،إعمال الفكر    .بل مجرد الرجوع إلى النفس ورفع الموانع يجد نفسه مُصدِّ
فـإذا افـترض أمـر  ،طر عليهـا الإنسـانونلاحظ أن هذا التعريف للبديهة ينطبق على الأمور التي فُ 

وهــو مــن  ،ومــن أدلــة التوحيــد دليــل الفطــرة .فإنــه يعلــم أنــه مــن الأمــور الفطريــة ،اشــتركت البشــرية فيــه
دليــل علــى  ،إن انجــذاب الفطــرة البشــرية نحــو الكمــال اللاّمحــدود: حيــث يقولــون ،بــراهين الصــديقين
ل أن تشــترك ال ؛وجــود اللاّمحــدود وإلاّ  ،بشــرية بالإيمــان بــأمر مــا وتكــون خاطئــة بــهوذلــك لأنــه لا يعقــ
   لأنه لو تبين ؛لزم السفسطة

  



٢٩٦ 

إذ أن  ،خطؤهــــا فهــــذا يعــــني عــــدم وجــــود حقيقــــة يمكــــن أن يرتكــــز عليهــــا الإنســــان في علومــــه 
فــالعلوم الــتي تكــون علــى وزان الأمــور  ،السفسـطة تعــني احتمــال الخطــأ في كــل علــم تــذعن بــه الــنفس

   .تي يشترك *ا عامة البشرية لا يمكن أن تكون خاطئةالفطرية والبديهية وال
   :المقدمة الثانية

 ؛إن الإنســان في حــين انجذابــه إلى اللامحــدود يقــر في نفســه أنــه لا يســتطيع أن يكــون لا محــدوداً 
فحــتى لا يصــاب باليــأس وعــدم الأمــل والرجــاء يجــب أن يســعى  .لأن قدرتــه وإمكاناتــه كلهــا محــدودة

وهـذا أحـد وجـوه  ،علمية والعملية بالمقدار الممكن علـى حسـب قدرتـه ووسـعهلتحصيل الكمالات ال
فهـذا الســفر  )آهٍ مـن قلـة الـزاد، وطـول الطريـق، وبعـد السـفر(تفسـير مـا يعـبرَّ عنـه في بعـض الروايـات 

   .لا Zاية له لأن المقصود لا محدود ولا متناه
   :المقدمة الثالثة

فنجـد  ،للامحدود الانجذاب إلى الكامل مـن بـني الإنسـانإن من مسبِّبات الانجذاب إلى الكامل ا
وهـــذا مـــا يثبتـــه علمـــاء الاجتمـــاع حيـــث يـــذكرون أن مـــن أعـــرق الأســـاطير في  ،النـــاس ينجـــذبون إليـــه

حيـث يصـوِّرون البطـل الشـجاع  ،ولا يكاد يخلو مجتمع ومِلَّة منهـا ،تاريخ البشرية هي أسطورة البطل
وذلـــك  ؛ونـــرى النـــاس ينـــدفعون إلى التشـــبُّه بـــه في كافـــة جوانبـــه ،والهمـــام المتحلِّـــي بمحاســـن الأخـــلاق
   .للاعتقاد أن كمالاته من اللامحدود

   :المقدمة الرابعة
إن من كمالات الإنسان الارتباط باللامحدود علماً وقدرة و هيمنة على كـل عـالم الخلقـة أو مَـن 

بالعزل عن الـذات المقدسـة وإلاّ لم وهذا لا يعني الإحاطة المطلقة  ،ء تكون له السيطرة على كل شي
   ونفس وجود هذا الأمر و النزع ،يكن ذلك كمالاً 

  



٢٩٧ 

   .الفطري دال على عدم امتناعه
   .أنه لا بد من وجود مثل هذا الكامل لامتناع السفسطة وثبوت ذلك بالفطرة: والنتيجة

   :الصياغة الثانية للدليل الثاني
   .إن الإنسان ينجذب نحو الكمال اللامحدود: وهي تنطلق من نفس ما انطلقت منه الأولى

   :المقدمة الثانية
كـون الهـدف ممكنـاً ولـيس : إن الحركة نحو أية غاية كمالية يشترط فيها أمران ذكرناهما فيمـا سـبق

   .وأن يكون الكمال المطلوب غير حاصل للإنسان فعلا ،بممتنع ولا محال
   :المقدمة الثالثة

والإنسـان يعلـم مـن نفسـه أنـه لا يمكـن أن  ،ت المقدسة لا يحـدَّها حـدإن الكمالات المطلقة للذا
فحتى تكون تلك الكمالات ممكنة يجب أن تتنزل إلى الحظيرة الإنسانية حـتى  ،ينقلب إلى اللامحدود

  . يتصوَّرها الإنسان ممكنة التحصيل مع بقاء تلك الكمالات المتنزلة غير حاصلة لديه
 ،الذات المقدسة يجب أن يكون بواسطة رابطة مـن الحقيقـة البشـريةوينتج من ذلك أن الارتباط ب

وقـد أشـار القـران إلى هـذه  ،وقد ذكرنا سابقاً أن المقتدى يجب أن يتحلـى بالصـفتين الغيبيـة والبشـرية
هِم مَا يلَبِْسُونَ ( الحقيقـة ذه الآيـة تؤكِّـد ذات فهـ ،)١()وَلوَْ جَعَلنَْاهُ مَلaًَ َ$عََلنَْاهُ رجَُلاً وَللَبَسَْنَا عَليَْ
فالارتبـاط مـع الـذات المقدسـة  ،ولذا يعيش الإنسان الحالة الوسطى مـا بـين الخـوف والرجـاء ؛الحقيقة

  يكون بواسطة
____________________  

   .٩: الأنعام) ١( 
  



٢٩٨ 

   .فإنه يعني انقطاع الاتصال مع الخالق جلَّ وعلا ،وإذا لم نفترض ذلك ،المعصوم
ــ: والخلاصــة ــير الشــرعيأن الموجِ ب التعب والموجــب لضــمان دوام  ،ب لحفــظ الخــوف والرجــاء حســ

ير الروايــات  ،الحركــة حســب التعبــير الفلســفي ــ ب للإيمــان بالغيــب حســب تعب ونعــني بالإيمــان (والموجــ
بالغيب الاعتقاد بغيب الكمال اللامحدود والانجذاب إليه فتتحكم إرادات الغيب في التكامـل بنحـو 

فمــآل مَــن لم يــؤمن بالرابطــة أنــه لا ينجــذب ولا يـــؤمن  ،ق إلاّ بوجــود الرابطــةلا يتحقَّــ) غــير منقطــع
   .ومعنى الإيمان *ا هو الإيمان باللَّه تعالى ،بالذات المقدسة

 ،وضرورة الارتبـاط باللَّـه عـزَّ وجـلَّ عـن طريـق الواسـطة يـؤمن بـه العامـة أيضـاً باضـطرارهم الفطـري
وهــــذا هــــو عــــين الانحــــراف  ،العصــــمة يشــــتبهون في التطبيــــق إلاّ أZــــم في تطبيــــق مَــــن يلبســــونه لبــــاس

وهـذا  ،ثـوب العصـمة والكمـال العلمـي والعملـي - أو بعضـهم - مثلاً يلبسون الصـحابي ؛والضلال
ــرة بالجنــة كمــا يــدَّعون لأول والثــاني والعشــرة المبشَّ ــ ونحــن  .واضــح مــن خــلال مــا ينقلونــه مــن فضــائل ل

وإقـرار  ،بة لنداء الفطرة الذي قد أشرنا إليه في بداية الـدليلنستشهد بذلك على أنه في واقعه استجا
ـــك نلاحـــظ إطـــلاق الروايـــات علـــى  ،بمســـلك الإماميـــة ومعتقـــد الإمامـــة العهديـــة الإلهيـــة و لأجـــل ذل

 ،فالجبــت مــأخوذ مــن الجــب ،لأZمــا في قبــال العبوديــة والمخلوقيــة ؛الأول والثــاني الجبــت والطــاغوت
والطـاغوت مـن الطغيـان والتمـرد  ،العام لطريـق الحـق وسـلوك الكمـال أي السد ؛وهو الطم أو القطع

في الـــذات علـــى مـــا توجبـــه حقيقـــة الفطـــرة البشـــرية بـــأن يكـــون عبـــداً للعـــيش ويـــدرك حالـــة الفقـــر في 
   .فيتمرد ويعتد بذاته مستقلة ومستغنية عن المدد الرباني ،حقيقته لربه

وفي الروايــة عــن النــبي  ، الإيمــان الخــالص باللَّــهوهــو الســبيل إلى ،ولــذلك فبوابــة التوحيــد هــو الإمــام
 ،و مـن قصـدني ولم يقصـدك ،فلـم يقصـد اللَّـه ،من قصـد اللَّـه و لم يقصـدني ،يا علي(: الأكرم

   إذن فالواسطة والرابط يجب أن يكون من الكمال ).فلم يقصدني
  



٢٩٩ 

بعاثـــاً صـــحيحاً ســـليماً نحـــو الكمـــال العلمـــي والعملـــي بمكـــان حـــتى يتحـــرك الإنســـان وينبعـــث ان 
وواضــح مــن الحــديث أن الهدايــة النبويــة هــي هدايــة إرائيــة إجماليــة بحاجــة إلى  ،المطلــق والــذات الأزليــة

   .هداية تفصيلية يقوم *ا الإمام
فالإمــام مظهــر عقلــي أتم للخــوف والرجــاء الــذي يجــب أن يتحلّــى بــه الإنســان ليتكامــل وليكــون 

  . دسةمرتبطاً بالذات المق
أن هذه الصياغة تثبت كيفيـة الارتبـاط بـين أفـراد البشـر والـذات المقدسـة وذلـك : وهاهنا إشكال

لكـن كيـف هـو الارتبـاط  ،عبر المعصوم الذي يتوفِّر فيه الشرطان اللـذان يـدفعان الإنسـان نحـو الحركـة
أزليـة أبديـة حيـث يعلـم أن كمـالات الـذات المقدسـة  ؛مـع الـذات المقدسـة  وهو بشر، ،بين المعصوم

   ؟فكيف يحصل الاقتداء والسير التكاملي بالنسبة إلى نفس المعصوم ،لا يمكن تحصيلها
هو أفضـل الأئمـة والمعصـومين فهـو  لقد ذكرنا في المراتب الوجودية أن النبي الخاتم: والجواب

عاء تـام لتحصـيل كمـالات الحقيقـة ويكونون في حالة استسـ ،يمثِّل الرابطة بينهم وبين الذات المقدَّسة
بالـذات المقدسـة تكـون مسـألة   وارتبـاط النـبي الخـاتم ،وهذا ما تفيده الروايات والآيات ،المحمدية

أول ممكـن ) الصـلاة والسـلام(حيث إنـه عليـه  ،ولكن نشير إليها بنحو الإجمال ،من مختصات النبوة
والكمـالات كلهـا تتجلـى أو  ،ذات الأزلية غير منقطع الفـيض عنـهفهو يعلم أن ما في ال ،في الوجود

   .في تكامل دائم فالنبي ،تتنزل تدريجياً شيئاً فشيئاً 
   :الصياغة الثالثة للدليل الثاني

أن لفـــظ الأمـــة أطلـــق في اللغـــة علـــى : حاصـــلها ،تعتمـــد علـــى مقدمـــة نقليـــة ذكرناهـــا فيمـــا ســـبق
ــك إلا بوجــود هــادٍ مطلــعٍ وعــالمٍ بالهــدف  ،ائر نحــو هــدفاcمــوع البشــري الســ ولا يمكــن أن يــتم ذل

ولا يمكن أن ينال هذا الـدور أحـد إلاّ إذا تـوفرت لديـه العصـمة  ،يقود الأمة في هذا المسير التكاملي
   العلمية والعملية حتى يمكن الوثوق *دايته

  



٣٠٠ 

   .د الإمام فيهافماهية الأمة يستحيل أن تتخلف عن وجو  .فيتبعه الآخرون
بـل  ،بأن القران الكـريم أطلـق الأمـة علـى عـدد آخـر مـن الأمـم: يبقى إشكال على هذه الصياغة
   ؟بعضها منحرف وتَـتْبَع إمام الضلال

وهـي الـتي لـديها هـدف  ،أن القرآن أطلق على هذه الأمـة أZـا الملـة الحقـة والأمـة الحقـة: والجواب
ـــ .حقيقـــي يوصـــل إلى الكمـــال الـــواقعي فـــإطلاق الأمـــة عليهـــا لا يكـــون بلحـــاظ  ،ا الأمـــم الأخـــرىأمَّ

   .لأن سيرها لا ينتهي إلى الكمال المطلق ؛فهم لا يؤمّون إليه ،قصد الكمال الحق

  : تقييم الدليل الثاني
أن هــذا الــدليل يثبــت مــا ذكــره العلامــة الطباطبــائي مــن جنبــة الهدايــة الإيصــالية في مقــام الإمامــة 

وهــــو مــــا ذكرنــــاه مــــن الإشــــكال والجــــواب ومــــدى الحاجــــة إلى الهدايــــة  ،رائيــــةوفيهــــا جنبــــة الهدايــــة الإ
   .التفصيلية ليحصل الاطمئنان في اتباع هذا الهادي

  برهان الغاية: الدليل الثالث
  :وله عدة مقدمات

أن كل انسان عنـدما يتكامـل لا بـد أن يجعـل لـه غايـة يريـد الوصـول إليهـا وهـذا أمـر ثابـت  - ١
  .عارف البشرية القديمة والحديثةفي جميع مدارس الم

  .أي التخلٌّق بأخلاق اللَّه ؛أن الموحدين يجعلون هدفهم هو اللَّه عزَّ وجل - ٢
بــل مــا يــدفعها نحــو  ،ثبــت لــدى أصــحاب المعــارف أن الفطــرة لا يســتحثها الكمــال فقــط - ٣

ب الأول وهــو   وعليــه فالإيمــان بالتوحيــد والنبــوة يــوفِّر ،الســعي هــو خــوف الضــرر والهــلاك أيضــاً  الجانــ
ب الآخــر .كونــه غايــة وهــدف وأن الإنســان لا  ،فيــوفره الإيمــان بالمعــاد والعقــاب الأخــروي ،أمَّــا الجانــ

وهــذه الرابطــة بــين المعــاد  ،وإنمــا يوجــد هنــاك عــوالم أخــرى يحياهــا الإنســان ،يعــيش عــالم الــدنيا فقــط
  والتوحيد يقرُّها كثير من علماء

    



٣٠١ 

   .النفس والاجتماع 
بـل  ،الكمالات التي يسعى الإنسـان إلى تحصـيلها لا تقتصـر علـى كمـالات عـالم الـدنيا أن - ٤

 ،فهنــاك عـــوالم آتيــة فيهــا كمـــالات و دركــات ومفاســـد ؛هــي كمــالات في عـــوالم لاحقــة لهــذه الـــدنيا
   .وأعمال الإنسان في هذه الدنيا gيئ الأرضية لنيل المكانة في تلك العوالم وهذا هو معنى المعاد

ير بالأمـة نحــو المعــاد الحقيقــي : يجـةفالنت ير يقتضـي وجــود الهــادي والمعصـوم الــذي يســ أن هــذا الســ
   :وهذه المقدمات تثبت ضرورة تحلِّي الإمام الهادي بـ ،وإحراز الكمالات العالية في العوالم اللاحقة

النفـوس  أي تتكامـل ؛وأن يكون له تصرُّف في النفوس تصرفاُ غـير إلجـائي ،الهداية الإيصالية - أ
   .باختيار الإنسان

   .الهداية الإرائية التفصيلية - ب
   .وهو اcتمع ،الزعامة الاعتبارية في الإنسان اcموعي - ج

   .فهذا الدليل يثبت ضرورة الإمامة حسب تعريف العلامّة مع التكملة التي أضفناها
يوَْمَ نـَدْعُوا (: فهم قوله تعـالىومن هنا ن ،كذلك يبينِّ الدليل الارتباط بين المعاد ومعرفة الإمام

ــامِهِمْ  إمَِ ــاسٍ بِ نَ
ُ
ــط الإمــام. )ُ=- أ لأنــه هــو الهــادي لهــم نحــو  ؛فالــدعوة والحشــر والمعــاد يكــون بتوسُّ

والآثار التي تظهـر في المعـاد إنمـا هـي بتوسـط الإمـام حيـث  ،الكمالات التي تظهر في العوالم اللاحقة
   .الأفعال الدنيوية وحقائقها وما يضر وما ينفعويعلم بلوازم  ،يكون مرتبطاً بالغيب

   ،وما هو دور الإمام في المعاد ،ومن الأدلة النقلية التي تؤيد هذا الدليل
  



٣٠٢ 

وهـذه الآيـة سـوف  ،)١()وَقُلِ اقْمَلوُا فسuََََى ابُّ قَمَلكَُمْ وَرسَُوyُُ وَالمُْؤْمِنُـونَ (: قوله تعـالى
 - إلاّ أنـّا نريـد أن نشـير إلى أن الآيـة تـنص علـى أن المـؤمنين ،م الثالـثنفرد لهـا بحثـاً مسـتقلاً في المقـا

وهــــذا  ،يشــــاهدون حقــــائق أعمــــال العبــــاد في الــــدنيا - وهــــم الأئمــــة كمــــا في العديــــد مــــن الروايــــات
   .الاطلاع اطلاع ملكوتي

 فــإن الصــاعد ،وفي روايــات أخــرى تشــير إلى أن الأعمــال إذا أرُيــد أن تصــعد إلى الســماء والعــرش
ير إلى أن دور الإمــــام يكــــون عنــــد قــــبض الــــروح وفي الــــبرزخ وعقبــــات  ،*ــــا هــــو الإمــــام وروايــــات تشــــ

وروايـات تشـير إلى أن الإمـام ينُصـب لـه عمـود مـن نـور علـى كـل مدينـة  ،الانتقال من عالم إلى عالم
   .فيطَّلع على أعمال العباد

ــالٌ (وفي تفســير  ــرَافِ رجَِ عْ
َ
إلى أنــه علــى الأعــراف رجــال مشــرفِون  يشــير العلاّمــة )٢()وََ)َ الأ

على الناس من الأولين والآخرين يشاهدون كل ذي نفس منهم في مقامه الخاص بـه علـى اخـتلاف 
   .)٣(مقاماgم ودرجاgم ودركاgم

  : تقييم الدليل الثالث
   .لمونإن هذا الدليل يثبت مقام الهداية الإيصالية والإرائية والزعامة والرئاسة التي ذكرها المتك

   معرفة النفس: الدليل الرابع
   :ويعتمد على مقدمات

ــك  ؛أنــه مــن الثابــت روائيــاً وعقليــاً أن معرفــة الــنفس مــن أشــرف الطــرق للمعرفــة الربوبيــة - ١ وذل
  مَن عرف(لأنه طريق برهاني يؤول إلى العيان الحضوري بناء على 

____________________  
  . ١٠٥: ٩التوبة ) ١(
  .٤٦: الأعراف) ٢(
   .١٣٢: ٨الميزان ) ٣(

  



٣٠٣ 

   .)أعرفكم بربه أعرفكم بنفسه) (نفسه فقد عرف ربه
ـــاطن ودور ) مـــا الحقيقيـــة(قـــد بيـَّنَّـــا في زاويـــة التعريـــف العقلـــي لــــ  - ٢ شـــئون الـــنفس والرســـول الب

   .وأشرنا إلى صفات عشر لدور العقل العملي وآثار القلب وسائر القوى ،العقل العملي والقلب
يربمقتضــى  - ٣ وأن المقصــود مــن معرفــة الــرب لــيس معرفــة  ،المطابقــة بــين الإنســان الصــغير والكبــ

والـرب هـو  ،بل معرفة أفعال الذات وعالم الخلقة الذي هو عالم ربوبية الباري للخلـق ،الذات الأزلية
 ؛بل وبمقتضـى المطابقـة بـين الإنسـان الكبـير واcمـوعي ،عنوان من الصفات الفعلية للباري عزَّ وجل

ــيس ناشــئاً مــن لا شــي ،أي اcتمــع ــل الاعتبــار ،ء وهــو وأن كــان اعتباريــاً إلاّ أن هــذا الاعتبــار ل  - ب
وقـد مثلنـا أن قـوى الإنسـان الصـغير كلهـا تتمثَّــل في  ،يقتـنص وينتـزع مـن التكـوين - كمـا أشـرنا إليـه

والقـوى المقنِّنـة تمثِّـل العقـل  ،ووزارات الترفيـه تمثِّـل القـوة الشـهوية ،فالجيش يمثِّل القوة الغضـبية ؛اcتمع
امَـةِ (: والقوة القضائية تمثِّل الوجدان والضمير وحسب تعبـير القـرآن ،النظري فْسِ الل-و- -hفهـذه  ؛)ا

   .هي المطابقة بين الإنسان الكبير والصغير واcموعي
 ،إرائيــة وبمقتضــى هــذه المقــدمات إذا كــان في الإنســان الصــغير توجــد إمامــة ذات هدايــة إيصــالية

ومـا ذكرنـا في   ،وهـو دور الإمامـة في اcتمـع ،فنستكشف وجود ذلـك في الإنسـان الكبـير واcمـوعي
   .كيفية تصرف العقل العملي في بقية القوى ينطبق على الإمام في الإنسان اcموعي

   برهان العناية: الدليل الخامس
   :أناّ نعيده هنا ملخَّصاً  وقد تعرَّضنا له في الفصل الأول إلاّ  ،وهو برهان العناية

  وهذا  ،وعلى أكمل ما يكون عليه ،وهو علم الباري بالنظام الوجودي الأحسن
  



٣٠٤ 

العلم مستلزم لإفاضة الوجـود الإمكـاني الخلَقـي علـى أحسـن مـا يمكـن أن يكـون عليـه ولـو بنحـو 
التعريف مـأخوذ وهذا (الترتيب أو التدريج في العوالم كي تستقصي كل الكمالات في عالم الإمكان 

  ). من مدرسة الإشراق والحكمة المتعالية
حيــث إن  ؛وقـد أشـرنا إلى أن قاعــدة العنايـة الفلســفية هـي بعينهـا قاعــدة اللطـف لــدى المتكلمـين

فــإن البــاري يحســن ويلطــف  ،الأخــيرة تعــني أن كــل فعــل موجــب لقــرب المكلَّــف مــن كمالــه المنشــود
ان عن مفهـوم واحـد وأمـر واحـدفمن ح ،gيئته وإيجاده ويقبح عدم إيجاده  ،يث اللب القاعدتان تعبرِّ

 ،أمَّــــا المتكلمــــون .إلاّ أن الفلاســـفة في مــــنهجهم يعتمــــدون علــــى العقــــل النظــــري في إثبــــات القاعــــدة
  . فيعتمدون على العقل العملي في إثبات القاعدة

الإمـــام في الإنســـان ذهبـــوا إلى أن موقـــع  ،واســـتناداً إلى الروايـــات المختلفـــة ،أن أعـــلام الإماميـــة* 
واللطـــف هـــو  .فلـــذا يحســـن عـــن اللَّـــه نصـــبه وتعيينـــه ؛هـــو لطـــف) موقـــع الرئاســـة والزعامـــة(اcمـــوعي 

فإذا كان أكمل ما يمكـن أن يكـون عليـه الإنسـان اcمـوعي  ،أكمل ما يمكن أن يكون عليه الوجود
   .فبمقتضى قاعدة العناية يجب عن الحق تعالى إيجاده ،هو بوجود الإمام

ــــوفَّر في الإمــــام الهدايــــة الإيصــــالية والإرائيــــة  * ــــدبير الــــدنيا يســــتلزمان أن تت أن الحفــــظ للــــدين و ت
ويكــون علــى  ،وذلــك أن الإمــام لا يكــون حافظــاً للــدين إلاّ إذا أمّنــت جنبــة المقــام الغيــبي ؛التفصــيلية

لأن الغايـة هـو  وأيضـاً  ،فلا تصدر منه زلة علمية في تبيان مـدارج الأحكـام الشـرعية ،اتصال بالغيب
  . وهو نوع من الهداية الإيصالية ،تكامل الأفراد إلى الكمالات المنشودة

   :تقييم الدليل الخامس
ولم يتنــاولوا  ،إن المتكلمــين اقتصــروا في إثبــات الإمامــة في الإنســان اcمــوعي علــى قاعــدة اللطــف

   وقد قمنا بتوسعة ،جانب الهداية الإيصالية مع أZا لطف أيضاً 
  



٣٠٥ 

 حيث إن العنايـة صـفة مـن صـفات البـاري وأنـه لطيـف خبـير ؛لدليل ليشمل هذا الجانب أيضاً ا 
   .)إنِ- اب- باhِ-اسِ لرََؤُوفٌ رحَِيمٌ (

   :ملاحظة عامة
ففـي الـدليل الأول بيـَّنَّـا كيـف الارتبـاط  ؛إلى هنا نلاحظ الارتباط بين الإمامة وبقية أصول الدين

وأن بوابــة التوحيــد  ،الــدليل الثــاني بيـَّنَّــا الارتبــاط بــين الإمامــة وفطــرة التوحيــدوفي  ،بــين الإمامــة والنبــوة
وفي الدليل الثالث بيـَّنَّا الارتباط بين الإمامة والمعـاد ودور الإمـام في عـوالم مـا بعـد نشـأة  ،هو الإمامة

س ننتقـل مـن صـفات وفي الدليل الخام ،وفي الدليل الرابع انتقلنا من معرفة النفس إلى الإمامة ،الدنيا
   .الباري وإZا تستلزم الإمامة

أي أن  ؛بـل هـي برهانيـة عرفانيـة في آن واحـد ،أن هذه الأدلة ليست أدلـة خطابيـة: وبتعبير آخر
وإلى ذائقة قلبية كي يـدرك كنـه تلـك الأدلـة  ،إدراكها يحتاج إلى مقدمات فكرية من المعاني الحصولية

ـــب علميـــة ممتزجـــة  ؛الخمســـة ـــتي أردنـــا  ،مـــن العلـــم الحصـــولي والعلـــم الحضـــوريففيهـــا مطال والنكتـــة ال
   .الإشارة إليها أن هذه الأدلة الخمسة اللمية تدلِّل على أن أصول الدين تقود إلى الإمامة

   الأدلة الإنْـيَّة :الدليل السادس
عــن  وهــو مــن الأدلــة الإنْـيَّــة الــتي اعتمــدها المتكلمــون والــتي تنطلــق مــن احتيــاج الكــل إليــه وغنــاؤه

فهم أحـق بـالأمر  ،أنه اجتمعت فيهم من الفضائل كلها: وعبرَّ البعض عنه ،الكل دليل على إمامته
ــير ثالــث ،بحكــم العقــل العملــي المشــار إلــيهم بأشخاصــهم وأسمــائهم بحســب الجــرد    أZــم: وبتعب

   .الصفة وباعتراف كل الفِرق والملِل قد فاقوا نوابغ كل صفة في كمال تلك ،التاريخي
  



٣٠٦ 

   :تفصيل ذلك
أن التاريخ يذكر أZم قد وضعوا الحلول الناجعة لكثير مـن المعضـلات الفكريـة الـتي ابتليـت *ـا * 

لا تعطيــل ولا تشـبيه وإنمـا أمـر بــين (: الأمـة الإسـلامية؛ كمـا في إشـكالية صــفات البـاري حيـث قـالوا
كمـا لا يجـوز التشـبيه   ،من صفاته تعالى فلا يجوز تعطيل الصفات والقول أننا لا ندرك شيئاً  ،)أمرين

فقـد كانـت  ،وكذا نفي التجسيم ولوازمه عـن ذات البـاري ،والقول أننا ندركه كما ندرك المحسوسات
   .ونفي الجبر والتفويض وإثبات الاختيار في الأفعال .الأذهان عالقة *ذا الوهم

لإســـــلامية مـــــن الحضـــــارات وهكـــــذا في معـــــالجتهم للمشـــــاكل الفكريـــــة الـــــتي انتقلـــــت إلى الأمـــــة ا
ومـوارد هـذا شـتى مـن  ،فتراهم يجعلون لها الحلول بنحـوٍ لا يصـطدم مـع الإسـلام وضـرورياته ،الأخرى

والعـــدل والمعـــاد والقضـــاء والقـــدر ومـــا ورد مـــن الشـــبهات حـــول نبـــوة  ،التوحيــد وصـــفات الحـــق تعـــالى
لم تنتشــر المعــارف الإلهيــة مــن غــير : (وبقــول ابــن أبي الحديــد في ذيــل إحــدى الخطــب ،الأنبيــاء

ونضــيف علــى  ،)ولم يكــن في الصــحابة مــن تصــوُّر أو صــور شــيئاً طفيفــاً مــن المعــارف ،هــذا الرجــل
لأZـا تفـوق  ؛أن عباراgم وحلولهم وحكمهم ظلت حتى يومنا هذا مدار بحـث وتشـييد: مقولته تلك

   .ا المتأخرون من الفلاسفةما توصل إليه السابقون من الفلسفة اليونانية ويستنير *ديه
أنـــه في الصـــحيفة الســـجادية لفتـــات وحلـــول لمعضـــلات في عـــالم : المرحـــوم الشـــاه أبـــادي يـــذكر* 

بنحـــو لم يكـــن مطروحـــاً في العرفـــان الهنـــدي الـــذي هـــو مـــن أقـــوى وأقـــدم المـــدارس  ،المعـــنى والعرفـــان
وغريبـــة ودقيقـــة في الســـير  ويشـــير إلى أنـــه في الأدعيـــة الأولى بحـــوث عديـــدة ،العرفانيـــة لـــدى البشـــرية

 ويعــبرّ عــن أدعيــتهم ،والســلوك أو في مقامــات الهــادي أو مقامــات الخلقــة والتكامــل الإنســاني
   .أZا بمثابة القرآن الصاعد لِمَا تحتويه من أسرار المعرف الإلهية

  



٣٠٧ 

جعـل  مـا الإمـامبين ،فمثلاً المتقدمون يجعلون الظاهر في قبال البـاطن والأول في قبـال الآخـر
يســـتوي فيهـــا الظـــاهر  ؛فهـــو وحـــدة واحـــدة( ،الـــذات المقدســـة هـــو الظـــاهر والبـــاطن والأول والآخـــر

تبيـان لكيفيـة الدلالـة   وفي كتاب التوحيـد في مـا ذكـره الإمـام الصـادق ،)والباطن والأول والآخر
  . على ذلك

وجــلَّ لا تجــد لهــا مثــيلاً عنــد مَــن عاصــرهم أو تــأخر  أن خضــوعهم وعبــوديتهم المطلقــة للَّــه عــزَّ * 
   .عنهم
 - أن معجـــزة الســـماء الخالـــدة القـــرآن الكـــريم لم ولـــن يوجـــد في الســـاحة الإســـلامية ترجمـــان لـــه* 

وأن كـــل تســـاؤل يطـــرح علـــى وجـــه  ،بحيـــث يثبـــت للبشـــرية أن القـــران الكـــريم يغطـــي كـــل احتياجاgـــا
ـــنهم وبـــين  ،ســـوى الإمـــام - الأرض لم يـــتمكن أحـــد مـــن الإجابـــة عليـــه ممَّـــا يوضـــح وجـــود رابطـــة بي

   .وهو ما سوف نثبته في المرحلة الثالثة في فقه الآيات ،القران
وذلـــك لأن الاقتصـــار عليهـــا يثبـــت أن  ؛يضـــاف إلى تلـــك الأدلـــة مقدمـــة مشـــتركة لا بـــد منهـــا* 

في  ،امــات أخــرىلكــن لا يثبــت *ــا وجــود مق ،الأئمــة هــم أليــق النــاس وأفضــلهم لإدارة شــؤون الأمــة
ــــك بإضــــافة هــــذه المقدمــــة  ،حــــين أننــــا يمكــــن أن نســــتفيد مــــن تلــــك الأدلــــة لِمَــــا هــــو أوســــع مــــن ذل

   :وحاصلها
أن تـــوافر هـــذه الصـــفات *ـــذا النحـــو في هـــؤلاء الاثـــنى عشـــر إمَّـــا أن يكـــون مـــن بـــاب الصــــدفة 

  والاتفاق أو يكون بسبب
  . وعلَّة

ــا الأول ل ،أمَّ ــك لأن الطفــرة هــي صــدور  ،ي لوجــود اللَّــهوذلــك لأن القــول بــه هــو نفــ ؛فباطــ وذل
وأن حيــازة هــؤلاء  ،والاتفــاق عبــارة أخــرى عــن نفــي الســببية ،ء مــن دون ســبب وعلَّــة ء مــن شــي شــي

وأنـه تـرك الخلـق كمـا  ،يعني أن يـد اللَّـه مغلولـة - إن كان اتفاقاً  - على الريادة في الصفات الكمالية
بقـى الثـاني وأن وجـود تلـك الصـفات فـيهم لم يكـن مـن في .خلقهم من دون هدايتهم والاتصـال *ـم

   ،باب الصدفة والاتفاق
  



٣٠٨ 

بــل إن هــذا يــدل علــى عنايــة إلهيــة وإفاضــة ربانيــة جعلــت هــؤلاء متَّصــفين بتلــك الصــفات طيلــة 
فتوجـد  ،تلك السنين المتعاقبة والتي شهدت منافسين عدة حاولوا النيل منهم بشتى الطـرق والوسـائل

بـل وراثـة  ،وإن الوراثـة بيـنهم ليسـت وراثـة نسـبية ،بانيـة للكمـالات العلميـة والعمليـةفي البـين إفاضـة ر 
   .نورية تكوينية جعلت تلك الحقيقة الغيبية مستمرة فيهم

ـــاه في الإمامـــة والـــذي  و*ـــذه المقدمـــة تكـــون تلـــك الأدلـــة الإنْـيَّـــة مثبتـــة للمقـــام الغيـــبي الـــذي نتوخَّ
   .يكون به عِدل النبوة وسفارة إلهية

  



٣٠٩ 

   :المبحث الثالث

   الإمامة في القران الكريم
إن الهـدف الـذي نتوخَّـاه مـن هــذه الدراسـة هـو فهـم حقيقـة الإمامــة ودورهـا في عـالم الغيـب بعــد 

ــتي تحمــل  ،أن اســتوفى البــاحثون حقيقتهــا في عــالم الشــهادة ــك علــى الآيــات الكريمــة ال ونعتمــد في ذل
  . ناة المعصومة المرتبطة بالغيبمعانٍ نورانية لنستوحي منها معاني تلك الق

ب الالتفــات إلى أن القــرآن الكــريم قــد صــدر مــن الحكــيم العــالم : وهاهنــا ملاحظــة مهمــة أنــه يجــ
فالألفــاظ المســتخدمة في القـــرآن ليســت قوالـــب  ،والعـــارف بأســاليب اللغــة ومفرداgـــا  بخفايــا الأمــور

اســـــتخدام ألفـــــاظ دون أخـــــرى أو  بـــــل إن وراء ،لفظيـــــة شـــــعرية وأدبيـــــة بغـــــرض إبـــــراز الجمـــــال الأدبي
وعـــدم فهـــم كـــلام البـــاري *ـــذا  ،صـــياغات معينـــة دون غيرهـــا غايـــة وهـــدف ومعـــنى يرمـــي إليـــه القـــران

ــyُِّ (: ومخالفــاً لقولــه تعــالى ،وتزييفــاً لمعارفــه ،النحــو يكــون ابتــذالاً وتوهينــاً للمعــاني القرآنيــة ــاً لِ تبِيَْان
 ْnَ  ٍبـل إن القـرآن فيـه بيـان للحقـائق  ،ان للحقـائق التشـريعية فقـطفليس المراد أن القرآن فيه تبيـ ؛)ء

وإن هــذا  ،التكوينيــة أيضــاً كمــا يظهــر مــن كثــير مــن الآيــات الــتي تــذكر خلــق العــالم وســنن التكــوين
ــل يجــب الغــوص في حقــائق  ،القــران الحامــل لســبعين بطنــاً لا يجــوز لنــا أن نقــف أمــام ظــاهره فقــط ب

س القــرآن ويســلّم بعظمتــه ،ارفمعانيــه ومــا تحملــه الألفــاظ مـــن معــ لكـــن  ،بــل نجــد أن الــبعض يقـــدِّ
  عندما نلاحظ فهمه لآياته نجده يبتذل 

  



٣١٠ 

بـل  ،معانيه ويقف عند حاق اللفظ والظاهر فقط جاهلا أن الألفاظ ليست هي الهدف والغايـة
ن فتنفـــتح أمـــام الإنســـا ،فيجـــب تجـــاوز منطـــق الأدب وعلومـــه ،هـــي قنطـــرة للوصـــول إلى المعـــنى المـــراد

وهـذه نقطـة نفـترق *ـا عـن  .حينئذ تلك المعـاني العاليـة الدقيقـة الـتي تحتـاج إلى مـوازين العقـل والمنطـق
  . العامة الذين حجبوا عن أعينهم تلك الأمور

   :وقد قسَّمنا الآيات التي تتحدث عن الإمامة إلى طوائف عدة نتناولها بالتفصيل

   آيات استخلاف آدم: الطائفة الأولى
وأمــر    ع القرآنيــة العجيبــة الــتي يحكــي *ــا الحــق تعــالى بــدء الخلقــة وكيفيــة خلــق آدممــن الوقــائ

وهي من الآيات التي تحمل معانٍ كبيرة تدلِّلنا على موقـع الإمامـة في الوجـود  ،الملائكة بالسجود إليه
وقــد تكــرَّر  .الموقــع الإلهــيوالعلامــة الأم لهــذا  ،ويمكــن القــول أZــا تمثِّــل البوابــة لهــذا البحــث ،الإمكــاني

   :ذكر هذه الواقعة أو مقاطع منها في مواضع كثيرة من القرآن في السور التالية
   ٣٠ :٢سورة البقرة  - ١
رضِْ خَلِيفَةً قَالوُا أzَعَْلُ فِيهَا مَـنْ فُفْسِـدُ فِيهَـا (

َ
كَ للِمَْلاَئكَِةِ إkِِّ جَاعِلٌ oِ الأ وَ_ذِْ قَالَ رَبُّ

سْـماءَ وَيسَْفِكُ 
َ
عْلمَُ مَا لاَ يَعْلمَُونَ وعََل-مَ آدَمَ الأ

َ
سُ لكََ قَالَ إkِِّ أ مَاءَ وََ"نُْ نسَُبِّحُ kَِمْدِكَ وَغُقَدِّ ِّfا 

سْمَاءِ هؤُلاءَِ إنِْ كُنتُْمْ صَادِقَِ, قَالوُا سُـبْ 
َ
نبِْئُوWِ بأِ

َ
كَ لاَ حَانَ Mُ-هَا عُم- عَرَضَهُمْ َ)َ المَْلاَئكَِةِ فَقالَ أ

هِمْ فَلمَ-  سْمَائِ
َ
نبِْئهُْمْ بأِ

َ
نتَْ العَْلِيمُ اْ}كَِيمُ قَالَ ياَ آدَمُ أ

َ
سْمائهِِمْ عِلمَْ hََا إلاِ- مَا عَل-مْتنََا إنِ-كَ أ

َ
هُمْ بِأ

َ
غْبَأ
َ
ا أ

عْلمَُ مَا يُبْ 
َ
رضِْ وَأ

َ
ماواتِ وَالأ عْلمَُ لَيبَْ الس-

َ
قُلْ ل-كُمْ إkِِّ أ

َ
لمَْ أ

َ
دُونَ وَمَا كُنتُْمْ تكَْتُمُونَ وَ_ذِْ قَالَ أ

بَ وَاسْتكIَََْ وbََنَ مِنَ الaَْفِرِينَ وَقلُنْـَ
َ
 إِبلِْيسَ أ

ا يـَاآدَمُ قلُنَْا للِمَْلاَئكَِةِ اسْجُدُوْا لآدَِمَ فَسَجَدُوا إلاِ-
هَا رغََداً حَيثُْ شِئتَْما وَ  ةَ وَُ}َ مِنْ نتَْ وَزَوجُْكَ اْ$نَ-

َ
ـجَرَةَ فَتكَُونـَا مِـنَ اسْكُنْ أ لاَ يَقْرَبَا هَذِهِ الش-

ا tَناَ فِيهِ وَقلُنَْا اهْبِطُوا نَعْضُـكُمْ xَِعْـضٍ  خْرجََهُمَا مِم-
َ
يطَْانُ قَنهَْا فَأ -هُمَا الش- زَل

َ
المَِِ, فأَ عَـدُوb  الظ-

 bرضِْ مُسْتَقَر
َ
   وَلكَُمْ oِ الأ

  



٣١١ 

ابُ الر-حِيمُ  مُ مِنْ رَبِّهِ وَمَتَاعٌ إNَِ حٍِ, فَتلWََ- آدَ     .)Mَِمَاتٍ فَتَابَ عَليَْهِ إِن-هُ هُوَ اX-و-
وهــذه الســورة تحــوي جميــع مقــاطع الواقعــة منــذ إخبــار اللَّــه الملائكــة بخلــق آدم وحــتى هبوطــه إلى 

   .الأرض
   ٥٠: سورة الكهف - ٢
مْـرِ رَبِّـهِ وَ_ذِْ قلُنَْا للِمَْلاَئكَِةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُو(

َ
نِّ فَفَسَقَ قَنْ أ  إِبلِْيسَ tَنَ مِنَ اْ$ِ

ا إلاِ-
المَِِ, بدََلاً  وِْ=َاءَ مِن دُوWِ وهَُمْ لَكُمْ عَدُوb بئِسَْ للِظ-

َ
ي-تَهُ أ خِذُونهَُ وذَُرِّ فَتتَ-

َ
   .)أ

   ٢٨: سورة الحجر - ٣
) Mََخَالِقٌ ب ِّkِكَ للِمَْلائكَِةِ إ يتُْهُ وَغَفَخْتُ وَ_ذِْ قَالَ رَبُّ ذَا سَو- إِ

سْنوُنٍ فَ إٍ م- َDَ ْن اً مِّن صَلصَْالٍ مِّ
ن يكَُونَ مَ 

َ
بَ أ

َ
 إِبلِْيسَ أ

Gَْعُونَ إلاِ-
َ
عَ فِيهِ مِن رُّوِ| فَقَعُوا yَُ سَاجِدِينَ فسََجَدَ المَْلائكَِةُ Mُُّهُمْ أ

اجِدِينَ     .)الس-
   ٦١: سورة الإسراء - ٤
سْجُدُ لمَِنْ خَلقَْتَ طِيناً قَـالَ  وَ_ذِْ قلُنَْا(

َ
 إِبلِْيسَ قَالَ ءَأ

للِمَْلاَئكَِةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فسََجَدُوا إلاِ-
ي-تَهُ إِلا-  حْتَنِكَن- ذُرِّ

َ
رْتنَِ إNَِ يوَْمِ القِْيَامَةِ لأَ خ-

َ
- لjَِْ أ َkَ َمْت ي كَر- ِ

-eكَ هذَا ا فْتَ
َ
رَأ
َ
   .)قلَِيلاً أ

   ١١٥: هسورة ط - ٥
دْ yَُ عَزْماً وَ_ذِْ قلُنَْـا للِمَْلاَئكَِـةِ اسْـجُدُوا لآِدَمَ ( ِuَ َْوَلم َnَِن  وَلقََدْ عَهِدْناَ إNَِ آدَمَ مِن قَبلُْ فَ

كُمَا مِنَ اْ$َ  بَ فَقُلنَْا ياَآدَمُ إِن- هذا عَدُوb لكََ وَلزَِوجِْكَ فَلاَ Qُْرجَِن-
َ
 إِبلِْيسَ أ

تشَْـWَ فسََجَدُوا إلاِ- ةِ فَ ن-
يطَْانُ  هِْ الش- ن-كَ لاَ يَظْمَؤُا فِيهَا وَلاَ تضََْ~ فوَسَْوسََ إِ=-

َ
لا- zَوُعَ فِيهَا وَلاَ يَعْرَى وَك

َ
قَالَ ياَآدَمُ  إنِ- لكََ أ

كَلاَ مِنهَْا فَبـَدَتْ لهَُمَـا 
َ
دُلُّكَ َ)َ شَجَرَةِ اْ\تُِْ وَمُلكٍْ لا- فَبَْ� فأَ

َ
سَـوْآيُهُمَا وَطَفِقـا Qَصِْـفَانِ هَلْ أ

هُ فَتَابَ عَليَهِْ وَهَدَى قَالَ اهْبِ  هُ فَغَوىَ عُم- اجْتَباَهُ رَبُّ ةِ وعَََ  آدَمُ رَب- هِمَا مِن وَرَقِ اْ$نَ- طَا مِنهَْـا عَليَْ
تيِنَ-كُم مdِِّ هُدىً فَمَنِ اي- 

ْ
ا يأَ إِم-

يعاً نَعْضُكُمْ xَِعْضٍ عَدُوb فَ ِGَ Wَبَعَ هُـدَايَ فَـلاَ يضَِـلُّ وَلاَ يشَْـ
إنِ-  عْرَضَ عَن ذِكْرِي فَ

َ
   .).. .وَمَنْ أ

  



٣١٢ 

   ٢٥ - ١١:سورة الأعراف - ٦
رْناَكُمْ عُم- قلُنْاَ للِمَْلاَئكِِةِ اسْجُدُوا لآدَِمَ فسََجَدُوا إلاِ- إبِلِْيسَ لمَْ ( وَلقََدْ خَلقَْنَاكُمْ عُم- صَو-

اجِ  نـَا خَـuٌْ مِنـْهُ خَلقَْتَـdِ مِـن نـَارٍ يكَُن مِنَ الس-
َ
مَرْتكَُ قَالَ أ

َ
ذْ أ لا- تسَْجُدَ إِ

َ
دِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ ك

   )...وخََلقَْتَهُ مِن طِ,ٍ 
   ٧٥ - ٧١: سورة ص - ٧
كَ للِمَْلاَئكَِةِ إkِِّ خَالِقٌ بMََاً مِن طِ,ٍ (    ).. .إذِْ قَالَ رَبُّ

   :ذه الطائفة نذكر عدة ملاحظاتوقبل الاستعراض التفصيلي له
إن هـــذه الواقعـــة العجيبــــة الـــتي يـــذكرها اللَّــــه جـــلّ وعــــلا لعبـــاده تحتـــوي علــــى معـــانٍ جليلــــة  - ١

  . وعظيمة وتستحق وقفة مطولة
   .وهي البقرة ؛وسورة واحدة مدنية ،إن ست سور من التي وردت فيها القصة مكِّية - ٢
ذه المـــوارد الســـبعة هـــو أمـــر الملائكـــة بالســـجود لآدم إن العنصـــر المشـــترك المتكـــرر في كـــل هـــ - ٣

  . وامتناع إبليس عن ذلك
وهــذا لم يتكــرَّر في  ،تمتــاز ســورة البقــرة بــورود نــص الاســتخلاف فيهــا ومناقشــة الملائكــة فيــه - ٤

   .الموارد الأخرى
   .قد رتَّبنا السور المكِّية التي ورد فيها هذه القصة حسب النزول - ٥

   :هذه الحادثة في مقامات أربع وسوف تكون دراسة

   دراسة الألفاظ الواردة فيها: أولاً 
  : نبدأ بدراسة الواقعة كما وردت في سورة البقرة والتدقيق في المعاني الواردة فيها

إلاّ أن بعــض  ،أي جميــع الملائكــة ،وهــو وإن كــان جمــع معــرَّف بــاللام ويفيــد العمــوم :الملائكــة* 
   لا أقل أZم من نمط جبرئيل ،من الملائكة الروايات تشير إلى أZم قسم

  



٣١٣ 

لكـــن إدخــــال عنصـــر غيـــب الســـماوات والأرض يـــدل علــــى أن  ،وميكائيـــل وإســـرافيل وعزرائيـــل
إذ أن مـــا غــاب عـــنهم هـــو  ؛بــل عمـــوم الملائكــة ،الملائكــة في الواقعـــة لم يكونــوا صـــنفاً خاصــاً مـــنهم

وهــو  ،بإخبــارهم عــن جعــلٍ عــامكمــا أن الخطــاب للملائكــة   .خــافٍ علــى كــل الســماوات والأرض
   .ولم يخصص بآدم ،جعل الخليفة

   :وفيه احتمالات ثلاث :في الأرض* 
   ).خليفة(أن تكون متعلقة بـ - أ

   .لأZا مشتق) خليفة(أن تكون متعلقة بالضمير المستتر في  - ب
   ).جاعل(أن تكون متعلقة  - جـ

فـــدائرة الخلافـــة تكـــون محـــدَّدة  ،في الأرض فعلـــى الاحتمـــال الأول يكـــون المعـــنى أن الخليفـــة مقيَّـــد
  . حينئذ بالأرض

 ،والمسـتخلَف مقيَّـد بكونـه أرضـياً  ،وعلى الاحتمال الثاني تكون دائـرة الخلافـة مطلقـة غـير محـددة
   .فهو إنسان أرضي دائرة خلافته مطلقة غير محددة فتشمل كل عالم الخلقة

والثـــاني ) في الأرض(الأول  ؛مفعـــولينتتعـــدى إلى ) جاعــل(وعلــى الاحتمـــال الثالـــث فحيـــث أن 
فيكون المعنى إخباراً من اللَّه عزَّ وجلَّ أن الذي هو في الأرض قد جعلته خليفة علـى نحـو  ،)خليفة(
   ).جعلت الآجر بيتا(

ـــا الاحتمـــال الأول ـــك  ،حيـــث إن مـــن البعيـــد جـــداً تقيُّـــد الخلافـــة في الأرض ؛فهـــو بعيـــد ،أمَّ وذل
   :يها من الآية نفسهاcموعة من القرائن نستوح

إذ أنـه علـم محـيط بكـل  ؛أن العلم الذي يمتلكه هذا الخليفة علـم خـاص يفـوق علـم الملائكـة - أ
فلو كانت خلافته محـددة  ،الأشياء حتى التي لا ترتبط بالواقع الأرضي كما سوف نتبين ذلك لاحقاً 

ــم الملائكــةثمُ مــا هــو الــداعي لإظهــار تفــوُّ  ؟بــالأرض فمــا هــو الحاجــة لهــذا العلــم  ؟ق علمــه علــى عل
   بخلاف ما إذا كانت دائرة الاستخلاف

  



٣١٤ 

   .غير محددة بالأرض
وهــذه الطاعـــة  ،أن إســجاد الملائكــة لآدم يـــدل علــى الهيمنـــة التكوينيــة للمطـــاع بــإذن اللَّـــه - ب

بحيـث أن الملائكـة تسـتقي علومهـا منـه كمـا سـوف يـأتي التـدليل  ؛وتلك الهيمنة إنما هـي وليـدة العلـم
فهـذا يـدل علـى  ،بـل بكـل عـالم الخلقـة ،ومعلوم أن شـؤون الملائكـة ليسـت منحصـرة بـالأرض ،ليهع

ل عــالم الخلقــة غايتهــا هــذا الموجــود كينونــة  ،أن دائــرة الخلافــة غــير مقيــدة بــالأرض ل هــي تشــمل كــ بــ
   .بدنه هي في الأرض

خراً عــــن وقــــد يُستَشــــكَل أنــــه لــــو كانــــت خلافتــــه عامــــة لكــــل عــــالم الإمكــــان فكيــــف يجعــــل متــــأ
   ؟أي كيف تتأخر خلقته عنهم ؛الملائكة

فإZـا  ،أمَّـا أصـل الخلقـة .أن خلقته غير متأخرة عنهم وإنما المتأخر هـو وجـوده الأرضـي: والجواب
   .لم تتأخر عنهم كما سيتضح ذلك لاحقاً 

بـــل حـــول الموجـــود  ،اســـتنكار الملائكـــة وتســـاؤلهم لم يكـــن دائـــراً حـــول دائـــرة الاســـتخلاف - جــــ
 .فجــــاء الاســــتنكار ،فهــــي فهمــــت أن هنــــاك ذاتــــاً في الأرض ســــوف تكــــون هــــي الخليفــــة ،يالأرضـــ

   .بالجعل )o الأرض(هو تعلق )...أzَعَْلُ فِيهَا مَنْ (أن مقتضى كلامهم : وبعبارة أخرى
 ،مــع صــلاحية تعلُّقــه بالعامــل المتقــدم ،أن مقتضــى تقــدم الجــار واcــرور علــى لفظــة الخليفــة - د

   .وخلاف ذلك يحتاج إلى قرينة ،هيعينِّ تعلقه ب
ــا بالنســبة إلى *  وهــو يتعــدى إلى معمــول  ،أحــدهما بمعــنى موجِــد ؛فإZــا تــأتي بمعنيــين ،)جاعــل(أمَّ
 ،والأقـــرب أن يكـــون الـــوارد هنـــا الثـــاني ،وهـــو يتعـــدى إلى معمـــولين ،والأخـــر يعـــني الصـــيرورة ،واحـــد

وهـــو عـــدم تقييـــد  ؛عـــنى الـــذي نتوخـــاهوهـــذا يـــؤدي نفـــس الم ،)خليفـــة(و) في الأرض: (ومعمـــولاه همـــا
   .وتحديد دائرة الخلافة في الأرض

فمقتضـــاه أنـــه  ،)في الأرض(والخــبر ) خليفـــة(فلـــو قــدَّرنا المبتـــدأ  ،إن أصــل المعمـــولين مبتــدأ وخـــبر
  وإنما هو في  ،بل هو أمر مفروغ منه ،ليس في صدد جعل الاستخلاف
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ـــا لـــو كـــان العكـــس .صــدد الإخبـــار عـــن الجعـــل الأرضـــي لهـــذا الخليفـــة فإنـــه يعـــني أن كونـــه في  ،أمَّ
ـــار عـــن الاســـتخلاف ـــك لأن مســـائلة  ؛والأول أنســـب .الأرض أمـــر مفـــروغ منـــه والجعـــل والإخب وذل

   .وعن هذا القيد الذي يظهر أنه مجهول بالنسبة إليهم ،الملائكة هو عن كينونته في الأرض
 ،وخليفـة صـفة لـه) في الأرض(اً هـو ويحتمل أن يكـون الجعـل بمعـنى الإيجـاد فيأخـذ معمـولاً واحـد

ـــك ـــب يشـــبه قول ـــترض عليـــه أن هـــذا التركي إني جاعـــل في البيـــت مســـئولاً أو إني جاعـــل في : وقـــد يعُ
أن هنــــا مناســــبة بــــين المؤسســــة والإدارة : والجــــواب ؟المؤسســــة مــــديراً وهــــذا تقيــــد للمســــؤولية والإدارة

كمـــا أن القـــرائن الـــتي ذكرناهـــا   ،تخلافوالبيـــت والمســـؤولية في حـــين أZـــا مفقـــودة بـــين الأرض والاســـ
تؤكــد علــى أن الاســتخلاف دائرتــه  ،ســابقاً مــن التعلــيم وإلاســجاد ومــا يــأتي مــن تعلــيم الأسمــاء كلِّهــا

مضــــافاً إلى ظهــــوره في الإطــــلاق الزمــــاني والتأبيــــد مــــا دام  - ثمُ إن هــــذا الجعــــل ،أوســــع مــــن الأرض
يرةيبطــل اعــتراض الملائكــة الــذي يك - الموجــود الأرضــي  ؛فــي في وجاهتــه صــدقه ولــو لبرهــة وفــترة يســ

وذلـك بـدوام وجـود الخليفـة  ،فالتخطئة لهذا الاعتراض لابد أن تكون بنحو النفي والسلب المطلق له
   .ذي العلم اللَّدُني ما دام الخلق البشري على الأرض

 ؛شــــراســــتخلاف عــــام لنــــوع الب: والاســــتخلاف الــــوارد في القــــرآن علــــى نحــــوين؛ الأول: خليفــــة* 
 ،وهـــو خلافــة الاصـــطفاء ،اســتخلاف خــاص: والثـــاني ،والهــدف منــه إعمـــار الأرض والعــالم الكــوني

ومثــل  ،وذلــك لأن الحــق تعـالى قــد ربــط هـذا الاســتخلاف بــالعلم اللـدني المحــيط ؛وهـي المقصــودة هنـا
ولكـــن هـــذا لا يعـــني  ،بـــل لـــدى فئـــة خاصـــة منتخبـــة مـــن البشـــر ،هـــذا العلـــم لـــيس لـــدى نـــوع البشـــر

  . هو لا يعم كل البشر ،نعم ،بل قد يعمُّ فئة من بني البشر ،اص بآدمالاختص
   أن هذه العناوين تقتضي وجود ،والفارق بين الاستخلاف والنيابة والوكالة
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ل والعمــل إلاّ أن دائــرة التــولي إذا كانــت محــدودة  فتســمّى  ،طــرفين أحــدهما يتــولىَّ عــن الآخــر الفعــ
 ،وإذا اتسـعت تسـمّى نيابـة وتـزداد صـلاحيات الطـرف ،طـرفويتبع ذلك ضيق صلاحيات ال ،وكالة

 ،وهـي قيـام شـخص مقـام آخـر ؛وإذا ازداد اتساعها تسـمّى خلافـة ،وإذا اتسعت أكثر تسمى ولاية
 ،غايـة الأمـر أنـه في عـالم الممكنـات تكـون بـدلاً عـن فقـد .أي حـلَّ محلَّـه ،خلـف فـلان فلانـا: فيقال

فــلا تكــون عــن  ،أمّــا عنــدما تكــون الخلافــة عــن الواجــب .مأي بعــد فقــد المســتخلَف في ذلــك المقــا
فهـو يملـك ويُـقْـدِر الملائكـة علـى  ،فاللَّه مالـك الملـك في السـماوات والأرض .بل بنحو الطولية ،فقد
ـــــيس هـــــو فاقـــــد للقـــــدرة ،ء شـــــي ـــــل في عـــــين تملُّكهـــــم وإقـــــدارهم يكـــــون مالكـــــاً وقـــــادرا ،ول فهـــــذا  ،ب

   .ل هو إقدار وتمكين من دون تجافٍ وفقدب ،الاستخلاف ليس هو التفويض الباطل
والخليفــة يكــون هــو الرابطــة التكوينيــة بــين الــذات الأزليــة ومــورد  ،فالمســتخلِف هــو اللَّــه عــزَّ وجــل

نظير الأفعال الاختيارية التي يقدم *ا الفاعل المختار المخلوق فإZا إقدارٌ وتمكينٌ مـن  ،الاستخلاف
   .ن عزلة ولا انحسار لقدرة واجب الوجودمالك الملوك واستخلافٌ فيها من دو 

لأنـه يقـوم مقـام  ؛بـل يكـون أهـم شـأناً منهـا ،وأخيراً فإن عنوان الخليفة غير عنـوان النبـوة والرسـالة
   .اللَّه ويخلف اللَّه بخلاف العنوانين

   .)إk أعلم ما لا تعلمون: قال( *
ولكـن  ،اد آدم هـو إعمـار الأرضإن اعتراض الملائكة يدل على أZم تصـوَّروا أن الهـدف مـن إيجـ

 ،ومحـط اعـتراض الملائكـة أن مَـن يصـدر منـه الإفسـاد وسـفك الـدماء ،الآية تبينِّ خطأهم في فهمهم
ل والخطـأ لا يتسـاوى مـع مَــن يكـون معصـوماً عـن الخطــأ فهـم أحـق بخلافتــه  ،أي مَـن يصـدر منـه الزلــ

حيث إن العصمة العملية ليسـت  ؛لأن هذا الاعتراض منشؤه الجه: وكان الجواب .من هذا الموجود
بــل المهــم هــو العصــمة العلميــة الــتي تكــون عاصــمة حينئــذ عــن الزلــل  ،هــي فقــط العاصــمة عــن الزلــل

   العملي
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ومـن هـذه الآيـة نعـرف السـر  ،فالجهل العلمي هو الذي يسبب الوقوع في الأخطاء والزلل ،أيضاً 
غــن التقــدّس والتعبــد غــير مــانع وعاصــم حيــث  ؛في حـثِّ القــرآن علــى طلــب العلــم واســتخدام العقــل

وبــذلك يمكننــا القــول أن ســؤال  .بــل العلــم التــام والصــحيح هــو العاصــم الأتم ،مــن الوقــوع في الخطــأ
فهــم مســلمون للَّــه وخاضــعون لــه إلاّ أنــه ســؤال اســتفهامي نــاتج عــن عــدم  ؛الملائكــة لــيس اعتراضــا
   .لمقامفتصوَّروا أZم أكثر أهلية لهذا ا ،ء إحاطتهم بكل شي

فـــذهب  ؛والكـــلام في المــراد مــن هـــذه الأسمــاء ،وهــو جمـــع محلَّــى بــاللام مفيـــد للعمــوم :الأســماء* 
ولكــــن التــــدبر في الآيــــات  ،وبعــــض إلى أZــــا أسمــــاء المعــــاني كلِّهــــا ،الــــبعض إلى أZــــا المعــــاني المختلفــــة

   :وذلك ؛الشريفة لا يساعد على الاقتصار على أيٍ منها
وإذا كـان هـو  ،اء أوجد امتيازاً لآدم على الملائكة وبه استحق الاسـتخلافـ أن العلم *ذه الأسم

بــل قــد  ،مــا ذكــروه مــن المعلومــات الحصــولية فــإن آدم بتعليمــه للملائكــة يصــبحون في مســتوى واحــد
   .وعليه لا موجب لاستحقاق الأفضلية لآدم على الملائكة ،يكون تدبر اللاحق أشرف من السابق

فإن الحاجة إليها إنما هو لانتقال  ،ت هي اللغات وأسماء هذه المعاني المتداولةـ أن الأسماء لو كان
فإZـا تطَّلـع علـى النوايـا  ،والملائكـة ذات كمـال أعلـى وأشـرف مـن ذلـك ،المعاني والمرادات بين النـاس
   !؟فأي كمال تحصل عليه الملائكة في إنبائها *ذه الأسماء ،من دون حاجة إلى الألفاظ

حيـث أZـا جاهلـة  ؛الأسماء أرفع من أن تصل إليها الملائكة مع تنوُّع شؤوZا ووظائفهـاـ أن هذه 
فـلا  ،ولـذا سـألت عـن هـذا الموجـود الأرضـي ،خصوصاً أن الملائكة كانت عالمة بشؤون الأرض ،*ا

   .فلا بد أن تكون هذه الأسماء غير أرضية ،يخفى عليها شأن من شؤون الأرض
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المسمَّيات أو الأسماء علـى الملائكـة أشـار إليهـا ) جلَّ وعلا(ندما عرض اللَّه ـ في الآية اللاحقة ع
وكــذا ،ولا يقــال للمعــدوم ولا للجماد ،وهــو يســتخدم للعاقــل الحــي الحاضــر) هــؤلاء(باســم الإشــارة 

ـا أنبـأهم  ،أنبأهم بأسمائهم(وفي جملـة) عرضـهم(في جملة ) هم(استعمل ضمير الجمع للعاقل  فلم-
   ).بأسمائهم

   .ـ أن تميُّز آدم عن الملائكة ظل حتى بعد إنباء الملائكة *ذه الأسماء أو بأسماء الأسماء
ـــ أن آدم لم يعُلـــم الملائكـــة *ـــذه الأسمـــاء إذ أن التعلـــيم هـــو  ؛والإنبـــاء غـــير التعلـــيم ،بـــل أنبـــأهم ،ـ

   .فهو إخبار بالعلم الحصولي ،أمَّا الأنباء ،العيان الحضوري
فالإضــافة هنــا لاميــة وليســت  ،)غيــب الســماوات والأرض(سمــاء أZــا ـــ التعبــير عــن هــذه الأ

أي مـــــــا وراء  ،أي غيـــــــب للســـــــماوات والأرض لا أنـــــــه غيـــــــب مـــــــن الســـــــماوات والأرض ؛تبعيضـــــــية
   .بل خارجة عن محيط الكون ،السماوات والأرض وأZا كانت غائبة عن الملائكة
  : وهذه القرائن والشواهد تدل على حقيقة واحدة

لأسمـــاء لمســـمَّيات ووجــودات شـــاعرة حيـــة عاقلــة عالمـــة أرفـــع مرتبــة وأشـــرف وجـــوداً مـــن أن هــذه ا
   .فهي أشرف مقام في الخليقة ،لأنه بالعلم *ا استحق الخلافة ،بل هي أشرف من آدم ،الملائكة

أن العلــم الــذي تعلمــه آدم مــن قبــل الحــق تعــالى لم يكــن بــالتعليم الكســبي الحصــولي إنمــا  :العلــم* 
وهو نوع من الارتباط والرقي للـروح إلى عـوالم عاليـة حيـث تـرتبط الـروح بتلـك  ،م الحضوريهو بالعل

بـــل في مقـــام الخلافـــة  ،والحـــديث هنـــا لـــيس في مقـــام الرســـالة والنبـــوة ،العـــوالم العلويـــة عيانـــاً وحضـــورا
   .وخليفة اللَّه

بعـد إنبـاء آدم يـدل  لذا نفي التعلـيم عـنهم حـتى ؛إذن فالعلم المذكور هنا هو خارج حد الملائكة
   كما  ،بل هو مقام الإمامة والخلافة ،على أن هذا المقام هو غير مقام النبوة
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   .ترتَّب عليه إطواع وإتباع الملائكة له
أي  ؛ثم أن هذا التعليم لآدم كان قبل دخوله الجنة وقبـل نزولـه لـلأرض كمـا يتَّفـق عليـه المفسِّـرون

لكـن هـذا  ،إن إنبائـه للملائكـة يـدل علـى كونـه نبيـاً لهـم: يقـال وقـد .قبل أن يكون مقام النبوة لأدم
ــل النبــوة الاصــطلاحية لــلأرض حيــث التكليــف والعمــل وإنمــا الإنبــاء هاهنــا مــن قبيــل  ،لــيس مــن قبي

   .التعليم اللدني الذي هو فوق مقام الملائكة
ة عـن النسـناس ويذهب البعض إلى القول أن الخلافـة الـتي جعلـت عنوانـاً لهـذا الموجـود هـي خلافـ

ــل بقرينــة الإنبــاء المزبــور هــو مقــام خلافــة اللَّــه عــزَّ وجــل ،وهــذا خطــأ فــاحش ،الأرضــي أي بمعــنى  ،ب
   .الإقدار من قبله عزَّ وجل

وممَّـــا يـــدلل علـــى أن العلـــم الـــوارد لـــيس علـــم النبـــوة والرســـالة أن في هـــذا العلـــم لا يحتمـــل واســـطة 
   .النبوة يحتمل واسطة ملائكية ويمكن وقوعها ملائكية بين اللَّه وبين آدم بينما في علم

وأنــه  ،فهــذه القــرائن تــدل علــى أن هــذا العلــم الــذي تعلمــه آدم نحــو مــن العلــم الحضــوري الخــاص
   .وهو فوق مقام النبوة والرسالة ،استحق به مقام الولاية والرتبة التكوينية

   .)إن كنتم صادق,(* 
وهـذه المراتـب  ،اتـب مـن مقـام الصـدِّيقين والصـدِّيقإن القرآن في حديثـه عـن الصـدق يـذكر لـه مر 

وقد أشرنا قبـل إلى  ،بل هي مراتب اشتدادية في نفس الصدق ،ليس في قبالها الكذب الاصطلاحي
صْدَقُ مِنَ ابِّ قِيلاً (: قولـه تعـالى

َ
وهـذا  ،حيـث ذكرنـا أن اللَّـه أصـدق مـن سـيد الكائنـات )وَمَنْ أ
والأمـر الــذي  ،فالأصـدق دوام كلامــه وسـعته أكثـر مــن الآخـر - للَّـهوالعيــاذ با - لا يعـني أنـه كـاذب

ــب الصــدق لا يقابلهــا الكــذب فالآيــة لا تــدل علــى كــذب الملائكــة ــل  ،نريــد التأكيــد عليــه أن مرات ب
  تشير إلى عدم واقعية ما 
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وه    .حسبوه وتوهمَّ
وهــو مقــام أوســع مــن  ،وهنــاك روايــات تبــينِّ كيفيــة الطريــق إلى أن يكــون الإنســان مــن الصــدِّيقين

 ؛فالــذي يكـون أكثــر علمـاً وأكثــر إحاطـة يكــون أصـدق مــن الأقـل علمــاً  ،الصـدق الخــبري والمخـبري
ير مطابقــة ــك لأن الأول يكــون علمــه محيطــاً والآخــر أقــل إحاطــة فتــأتي علومــه غــ فالمقصــود أن  ،وذل

   .لا المطابقة للواقع وعدمها ،المراد هنا من الصدق الإحاطة وعدمها
ذلك ما تصف الروايات بعض آيات القرآن أZا أصـدق مـن آيـات أخـرى وأكثـر إحكامـاً ونظير 
بـــل يقصـــد منـــه أن تلـــك الآيـــات أكثـــر  ،وهـــذا لا يقصـــد منـــه بطـــلان الآيـــات الأخــرى ،وأكثــر حقـــا

   .إحاطة بالواقع فتكون أصدق وأحق وأحكم
حيث إZم أنبئوا عـن  ،الأرضفالملائكة في هذه الآية يخبرون عن أحقيَّتهم وأهليَّتهم للخلافة في 

ن تكون له العصمة العملية
َ
   .بل من باب المسائلة ،لا أZم يخبرون عن واقع ،استحقاق ذلك لم

بناء على ما ذكرنا سابقاً من أن استخدام الحق تعالى للألفاظ المختلفة لـيس مـن بـاب  :الإنباء* 
تغيرُّ اللفظ من موضع إلى آخـر يـدل علـى و  ،بل القرآن كتاب حقائق ،التنوُّع اللفظي والنثر البلاغي

   .تغاير في المعنى الحقيقي المراد للحق تعالى
هَا(: أحـدهما ؛فنلاحظ هنا أن الباري تعال أسند تعبيرين لهـذه الأسمـاء -Mُ سْمَاء

َ
 ،)وعََل-مَ آدَمَ الأ

نبِئوWُِ (: قوله للملائكة: والآخر
َ
فـأمر آدم  )لا- مَا عَل-مْتنََـا لاَ عِلمَْ hََا إِ (: وأجابت الملائكة ؟)أ

 ،أمَّـــا عنـــدما أخـــبر آدم الملائكـــة ،فالارتبـــاط بـــين الحـــق تعـــالى وآدم كــان بـــالتعليم ،بإنبــائهم باسمـــائهم
   .وهذا التغاير يدل على أن الملائكة لم ينالوا العلم الحقيقي *ذه الأسماء .فكان الارتباط بالإنباء

والإنبــاء إخبــار مــن وراء حجــب الصــور  ،م عيــاني حضــوريوالســر في هــذا التغــاير هــو أن التعلــي
  فإضافة آدم مع ربه من نحو العلم  ،والمفاهيم وما شابه ذلك
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ومـن  ،وهي درجة نازلة عن العلم ،فهي إضافة إنباء ،وأمَّا الإضافة بينه وبين الملائكة ،الحضوري
   :القرائن على تلك المغايرة

ولَمَــا كانــت  ،م الأسمــاء لأصــبحوا في الشــرف ســواء مــع آدمـــ أن الملائكــة لــو كانــت قابلــة لتعلــي
خصوصـاً إذا لاحظنـا  ،فالملائكة لم يستحصلوا على ذلك العلم إلى آخر المطـاف ،لآدم مزية عليهم

 ،بــل الأهليــة هــي بــالعلم ،أن الأهليــة للخلافــة غــير منوطــة بالأســبقية الزمانيــة للحصــول علــى العلــم
   .وهي حاصلة لآدم
   .لَمَا كانت حاجة لإنباء آدم ،ولو كان كذلك ،لائكة لم يكن بالعلم اللدنيـ فاطلاع الم

   .فالخلاصة أن الملائكة بعد إنباء آدم أصبح لديهم علماً حصولياً بتلك المسمَّيات
ذكرنـا في بحـث الأسمـاء أن الإضـافة في غيـب السـماوات هـي إضــافة  :غيـب السـماوات والأرض* 
وقــد جعــل بعــض العامــة أن المــراد *ــذا الغيــب هــو مــا كتمتــه  ،رضأي غيــب للســماوات والأ ؛لاميــة

عْلمَُ مَا يُبدُْونَ وَمَـا كُنـْتُمْ تكَْتُمُـونَ (وذلك لأن قوله تعالى  ؛لكنَّه غير تام ،الملائكة
َ
مـن  )١()وَأ

ومـا كانــت  ،لــيس مـن الغيـب أصـلاً  )مَــا يُبـْدُونَ (إذ  ؛عطـف المغـاير زيـادة علـى الجملـة الســابقة
و أZا كانت ترى أنه لا يوجد مَن هو أقـرب منهـا إلى اللَّـه كمـا يفهـم مـن مفاضـلتها ذواgـا تكتمه ه

بـل المـراد  ،فليس هذا المراد مـن غيـب السـماوات والأرض ،على مطلق مَن هو غيرها من المخلوقات
   .منه أمر ليس بجزء من السماوات والأرض

ب هــــو جــــزء مــــن الســــماوات أي خصــــ ،ومقابــــل الإضــــافة اللاميــــة الإضــــافةُ التبعيضــــية وص غيــــ
  لكن المورد ليس من هذه الموارد التي ،وهو ينطبق على الكونية المستقبلية ،والأرض

____________________  
   .١٣٣: البقرة) ١(
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وتمــام  ،وذلــك لأنــه مقــام إظهــار قدرتــه تعــالى وإحاطتــه وعجــز الملائكــة ؛تكــون الإضــافة تبعيضــية
وممــّا يبعــد  ،ئبــة عــن العــالم الســماوي والأرضــي خــارج محــيط الكــونالعجــز أن هــذه الأسمــاء أمــور غا

أنـه قـد عرضـهم علـى  ،معنى التبعيض وأن الغيب بمعنى المسـتقبل الـذي هـو جـزء السـماوات والأرض
وهــــذا ممَّــــا يعــــزِّز أيضــــاً أن المــــراد غيــــب فعلــــي عــــن  ،الملائكــــة فهــــي موجــــودات بالفعــــل لا مســــتقبلية

   .جودات أحياء فعلية خارج إطار السماوات والأرضفإذن هي مو  ،السماوات والأرض
أمـر اللَّـه عـزَّ وجـل الملائكـة بالسـجود : أحـدهما ؛وفيها موقفان يجب التأمل فيهما :أية السجود* 
   .إباء إبليس واستكباره وكونه من الكافرين: والآخر هو ،لآدم

   :ففيه عدة نقاط ،وهو السجود ،أمَّا الأمر الأول
ير اللَّــه تعــالى صــحيح أم لاـــ أن التســاؤل يثــ وهــذه مســألة كلاميــة  ؟ار عــادة هــل أن الســجود لغــ

   .فقهية نتعرض لبعض جوانبها ومن ثم نذكر ما يمكن استيحاؤه من الآية الكريمة
فلا يجوز إيقاعـه لغـير  ،فأينما وقع فهو عبادة ،ذهب بعض الفقهاء إلى أن السجود ذاتيُّه العبادة

ولذا يذهبون إلى تأويل ما ورد في القرآن الكريم مـن السـجود لغـير  ؛عبود حقيقةاللَّه تعالى لأنه هو الم
لأنـه مـن المحـال  ؛لا أداء تلـك الحركـة المعينـة ،اللَّه تعالى إلى أZا تحمـل علـى مطلـق الخضـوع والخشـوع

لأثـر ويستشـهدون بمـا ورد مـن ا ،فهـو شـرك وقبـيح ،أن يأمر اللَّه تعـالى بعبـادة مَـن لـيس أهـلاً للعبـادة
وهـذا يعـني عـدم  ،)لأمـرتُ المـرأة أن تسـجد لزوجهـا ،لـو كنـت آمـراً أحـداً بالسـجود(:  عن النـبي

   .جواز الأمر بالسجود
Zــي : والآخــر ،أن الســجود ذاتيُّــه العبــادة: أن المســتدِل يســتدل بــوجهين؛ أحــدهما: والجــواب عنــه

   .الشارع عن السجود لغير اللَّه
   ذاتيُّه - لو كان بمعنى الهيئة الجسمانية المخصوصة - فكون السجود ،لأمَّا الأو 
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برِز للعبــادة ،العبــادة أول الكــلام ــ ــل إن الســجود مُظهِــر ومُ والشــاهد علــى  ؛وفــرق بــين الأمــرين ،ب
 ،أن تلك الهيئة المعينة قـد يوقعهـا الإنسـان و مقصـوده الرياضـة أو الاسـتراحة أو أي أمـر آخـر: ذلك

وعليـــه  ،لا أن الهيئـــة مـــتى وقعـــت كانـــت عبـــادة ،لـــى أن العباديـــة فيهـــا متقوِّمـــة بالقصـــدوهـــذا يـــدل ع
ترام: نقــول فــلا تكــون  ،لا بقصــد الخضــوع العبــادي ،إن تلــك الهيئــة لــو وقعــت بقصــد الإكــرام والاحــ
وقد مورس هذا النوع من التكريم والاحترام في الشعوب القديمة حيث كان يسـجد للسـلطان  .عبادة

وهــذا يــدلِّل علــى أن تلــك الهيئــة  ،ولم يكــن في البــين عبوديــة مــا في عهــد النــبي يوســفوالملــك ك
مضــــافاً إلى أن أصـــحاب هــــذا الــــرأي لا يعتــــبرون الركــــوع عبــــادة  .ليســـت ماهيتهــــا التكوينيــــة العبــــادة

   .ويجوّزون وقوعه لغير اللَّه إذا كان القصد منه الاحترام والتكريم ،مطلقاً 
والفـارق بينهمـا  ،أن الخضوع تارة عبودي وأخرى مطلق الاحترام والتكريم والتعظيم: قوبعبارة أد

أن الخضــــوع إن كــــان بقصــــد أن المخضــــوع لــــه ذات واجبــــة الوجــــود بنفســــه خــــالق متَّصــــف بجميــــع 
وإن كـــان لا بقصـــد منتهــــى الخضـــوع ولا أن المخضـــوع لــــه ذات  ،فهـــو عبــــادة ،الكمـــالات بالـــذات

بــل إن القــبح يــزول عــن هــذه الهيئــة عنــدما يكــون الآمــر إلى هــذا  ،ن عبــادةفــلا يكــو  ،مســتقلة الوجــود
بــل يعــد الســجود لهــذا الشــخص هــو منتهــى الامتثــال والخضــوع لأوامــر  ،الســجود هــو اللَّــه عــزَّ وجــل

والحـق تعـالى عنـدما يـأمر بالسـجود لا يكـون  .بل هو منتهـى الفنـاء والابتعـاد عـن أنانيـة الـذات ،اللَّه
ترام والخضــوع لخليفتــه  ،إذ أنــه مســتحيل ؛لعبــادة لغــيرهأمــراً بمعــنى ا ــل العبــادة للَّــه تعــالى بتوســط الاحــ ب

ــل الســجود ليوســف ،تعــالى ير مــن الأخبــار والآثــار الــواردة في ذي وفي آيــة   وهــذا مــا توضــحه كثــ
لاَةَ ( قِيمُوا الص-

َ
  إذ ليس ،)١()وَاجْعَلوُا نُيُوتكَُمْ قبِلْةًَ وَأ

____________________  
   .٨٧: يونس) ١(
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   .بل هو سجود للَّه وإكرام واحترام للشخص ،المراد السجود لبيت موسى
ولـــو فـــرض التنـــزُّل بـــأن  ،فابتـــداءً ليتنبَّـــه إلى أنـــه غـــير الوجـــه الأول إذ أنـــه يـــتم ،أمَّـــا الوجـــه الثـــاني

وبـذلك لا نحتـاج إلى  ؛لَّـهفهو منهـي عنـه مـن قبـل الشـارع إيقاعـه لغـير ال ،السجود ليس ذاتيُّه العبادة
ـــل آيـــات الســـجود في القـــرآن بـــل بـــأن الســـجود *ـــذا المعـــنى لم يكـــن محرَّمـــاً في شـــريعة يوســـف  ،تأوي

إن الســـجود بمعـــنى العبـــادة لغـــير اللَّـــه منهـــي عنـــه مـــن قبـــل : وعلـــى كـــل حـــال نقـــول ،وموســى 
   .الشارع

لا حاجة لتأويل السجود إلى معـنى  - ى ما ذكرناعل - فإنه ،أمَّا الآية الكريمة التي نحن بصددها
ي ولا مــانع منــه  ،الخضــوع والاحــترام ومــا معنــاه ولا حاجــة إلى القــول أن الســجود علــى معنــاه الحقيقــ

إن السـجود لا مـانع منـه : بـل نقـول ،لا حاجـة إلى كـل هـذا ،لأنه لم يكن محرماً إلا في شريعة الخاتم
   .حيث لم يوُقع بقصد العبادة

فيمكن أن يأمر اللَّه تعالى به في هذا الموضع ويكون تخصيصـاً  ،إلى أنه لو كان منهياً عنه مضافاً 
حيـــث إن  ؛ولا مـــانع مـــن تخصـــيص العـــام علـــى الوجـــه الثـــاني ،للنهـــي العـــام عـــن الســـجود لغـــير اللَّـــه

 وقــد أشــارت الروايــات مــن الفــريقين إلى أن إبلــيس كــان ومــازال يســتطيع ،الســجود كــان تكريمــا لآدم
إلاّ أن إبلـيس  ،وهذا من سعة حلمـه تعـالى بعبـاده ،فلو سجد لتاب اللَّه عليه ،التوبة بالسجود لآدم

   .أخذته العزة بالإثم فأبى عن السجود
ومــن أجــل الوصــول إلى المعــنى المــراد مــن الســجود في الآيــات الكريمــة نســتعرض عــدداً مـــن  - ٢
   :النقاط
فــلا يمكــن  ،فعنــدما نلاحــظ لفظــاً كُــرِّر عــدة مــرات ،قنعيــد التــذكير بــأن القــرآن كتــاب حقــائ - أ

وهـذا  ،بل يكون إشارة إلى ماهية معينة أراد الحق تعالى إفهامها لخلقـه ،القول أن التعبير به أمر أدبي
   .هو ما ذكرناه سابقاً في مقدمة البحث

  حيث لم يكتف بذكر مادة  ،)فَقَعُوا(من سورة الحجر  ٢٩عبرَّ في آية  - ب
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   .وهذا فيه نوع من التشديد والتأكيد لمعنى الخضوع والتعظيم ،بل عبرَّ بالوقوع الفوري ،ودالسج
فقـد كُـرِّرت في كـل الآيـات  ،أن حادثة السجود هي الحلقة المتصلة بين هذه السور السبعة - جـ

   .بخلاف بقية مقاطع قصة آدم
مـثلاً في سـورة الحجـر كُـرِّر  ؛واحـدةأن لفظ السجود ومشتقاته تكرَّر كثيراً حـتى في السـورة ال - د
وهــذا التكــرار لهــذه اللفظــة لابــد لــه ،مرَّات ٣مــرَّات وفي الإســراء وص كُــرِّر  ٤مــرَّات وفي الأعــراف  ٥

بــل يــدل علــى محوريــة هــذه الماهيــة وجعلهــا فيصــلاً  ،لا أنــه مجــرد التحســين اللفظــي والأدبي ،مــن وجــه
   .بين الطاعة والمعصية

ورد التأكيـــد علـــى أن الأمـــر بالســـجود كـــان لجميـــع الملائكـــة ولم يكتـــف  في بعـــض الآيـــات - هــــ
Gَْعُونَ ( بل أردف بالتأكيد بـ ،)المَْلآئكَِةُ (بدلالة الجمع المحلَّى بالـ

َ
للدلالـة علـى  )Mُُّهُمْ (و )أ

   .الاستغراق
برَّ عــن ذلــك بـــ - و ــتكIَََْ ( أنــه عنــدما رفــض إبلــيس الســجود لآدم عــ بَ وَاسْ

َ
منشــأ  أي أن ؛)أ

 ،وهـو الانقيـاد والمتابعـة والخضـوع ،وفي مقابلـه طاعـة الملائكـة ،عصيان إبليس هو الإبـاء والاسـتكبار
ترام والتكــريم ،فمعــنى الســجود المــأمور بــه بــل هــو إظهــار لمطلــق الانقيــاد  ،فيــه زيــادة علــى معــنى الاحــ

اســـتكبر عـــن أمـــر اللَّـــه بـــل  ،و إبلـــيس لم يســـتكبر عـــن عبـــادة اللَّـــه في الصـــورة ،لآدم) غـــير العبـــادي(
   .بالانقياد لآدم حيث زعم أن آدم أقل مرتبة منه

اجِدِينَ (أن قوله تعالى في خطابـه لإبلـيس  - ز لا- تكَُونَ مَعَ الس-
َ
منطـوٍ علـى ظريفـة  )مَا لكََ أ
إذ وصــــــفهم  ؛)مــــــا منعــــــك أن تكــــــون معهــــــم(لا تحصــــــل مــــــن التعبــــــير بلفــــــظ الملائكــــــة أو الضــــــمير 

   .وهو السجود ،لة الانقيادبالساجدين لبيان حا
فيهـا تشـريف لأدم وأنَّ سـرَّ خلقتـه  )وَغَفَخْتُ فِيهِ مِـن رُّوِ| (نسبة آدم للَّه جـلَّ وعـلا  - حـ

   .وتسويته مباشرة من اللَّه من دون توسيط الملائكة
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يظهــر مــن بعــض الآيــات الحاكيــة لهــذه الواقعــة أن الأمــر بالســجود وقــع مباشــرة بعــد خلقــة  - ط
يتُْهُ وَغَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوِ| فَقَعُوا yَُ سَاجِدِينَ (من دون وجود تراخـي آدم  ذَا سَو- إِ

وهـذا يـدل  ؛)فَ
   .على التلازم والفورية وأن لا تمر فترة من بعد الخلقة من دون انقياد الملائكة به

ــدة علــى  - ي أن مــا جــرى أن تكــرار هــذا المقطــع بالــذات مــن دون بقيــة المقــاطع فيــه دلالــة مؤكَّ
أن : وبتعبــير آخــر ،وأن كــل مــا مضــى كــان إعــداداً لهــا ،مــن الواقعــة هــو مــن بــاب المقدمــة لهــذا الأمــر

المحاورة من إخبار الملائكة بـالخلق وغـيره كلـه جَـرَت تمهيـداً وبيانـاً لمقـام هـذا المخلـوق الجديـد حـتى لا 
   .يكون الأمر بالسجود مفاجئاً للملائكة ولا تنفر منه ذواgم

أمَّـا مـا يمكـن اسـتظهاره  .ذه عشر قرائن وملاحظات عامة على التعابير الواردة في هذا المقطـعفه
   :فهو ،من المعاني في هذا الشأن

لـولاه لَمَـا حصـل  ؛كما أن إنباء آدم للملائكة تعبير عن الهداية الإرائية وأنه استكمال لهـم - ١
ة الإيصــالية والمتابعــة العمليــة الــتي بــدوZا لا فــإن الســجود لآدم هــو تعبــير عــن الهدايــ ،لهــم ذلــك العلــم

بل إنما هو لمقـام الخلافـة الـذي جعلـه اللَّـه  ،وهذا الانقياد لم يكن cرد مخلوق ،يحصل لهم أيُّ كمال
بناء على القول المشـهور (فلازم مقام الخلافة عند اللَّه هو متابعة وانقياد الملائكة والجن  ،تعالى لآدم

ــــة  ؛وهــــذا هــــو مفــــاد الإمامــــة) أن إبلــــيس مــــن الجــــن ــــة الإرائي وهــــي المتابعــــة العمليــــة والعلميــــة والهداي
   .ويثبت بذلك أن شؤون الإمامة ليست للناس فقط وإنما هي تشمل الملائكة والجن ،والإيصالية

   .بل تشمل الملائكة والجن أيضاً  ،أن حدود إمامة آدم لا تقتصر على البشر - ٢
 ،إنـزال الـذكر ،الحفظـة: منهـا ؛بت للملائكة وظائف وشـؤون متعـدِّدأن القرآن الكريم قد أث - ٣

  نصرة الرسل  ،المقسمات ،اللواقح ،نشر الرياح ،قبض الأرواح
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   ...تسبيح اللَّه ،وتأييدهم
 ،ونتيجــة أن علمهـــم كـــان مــن آدم وأن علـــيهم متابعـــة آدم والانقيــاد لـــه وأنـــه حــاز مقـــام الخلافـــة

وتكــون شــؤون الملائكــة كلهــا تحــت  ،لولايــة التكوينيــة علــى الملائكــةفهــذه كلهــا تــدل علــى أن لآدم ا
   .يده وفي تصرفه

: ونســتطيع أن نطلــق عليهــا أZــا ،بــل خلافــة مطلقــة ،أن خلافــة آدم ليســت خلافــة مقيَّــدة - ٤
  خلافة اسمائية 
وأسماء اللَّـه  ،وذلك لأنه بالعلم بالأسماء الشاعرة الحية العاقلة استحق مقام الخلافة ؛للَّه عزَّ وجل

 ،حيث أن أفعال اللَّـه تعـرف باسمائـه ،حيث إZا حقائق حيَّة واقعية مهيمنة ؛لها تأثير في عالم الخلقة
وهــو  ،فتكــون بــذلك كــل القــدرات الموجــودة في عــالم التكــوين محاطــة *ــا ،وهــي آثــار وتوابــع اسمائــه

  . ذلك المقام
بـل هـو إقـدار مـن اللَّـه سـبحانه وتعـالى  ،طـلوبالطبع ليس هذا الثبوت بنحـو التفـويض العـزلي البا

   .في عين ثبوت القدرة المستقلة الأزلية للَّه عزَّ وجل

   إباء إبليس: الأمر الثاني
 .إن من المسلَّم به أن إبليس كان في جمع الملائكة عندما خاطبهم اللَّه وأمرهم بالسـجود لآدم* 

ير القــرآن أنــه مــن الجــن فقــد كــ ،أمَّــا أن إبلــيس هــل هــو مــن الجــن أو الملائكــة ان موضــع خــلاف وتعبــ
نِّ ( هنا ) كان(أنه كان من الملائكة فصار من الجن وأن  ؛وهذا وإن كان له تفسيران )tَنَ مِنَ اْ$ِ

وإنما تواجد في جمع الملائكة لأن اللَّه جـلَّ وعـلا كـان يكلِّفـه  ،إنه من الجن: أو أن يقال ،بمعنى صار
والروايات الواردة تشير إلى أن لإبليس قبـل الامتحـان  ،تشريف لإبليسوهذا نوع  ،بوظائف الملائكة

ــه للملائكــة ؛مقامــاً رفيعــاً  كمــا أن تشــريفه بالخطــاب الإلهــي   ،ويــدل عليــه انضــمامه في الخطــاب الموجَّ
نظِرWِْ إNَِ يوَْمِ فُبْ (يدلِّل على أنه كان من الموحِّدين والمؤمنين باللَّه وبعـالم الغيـب والمعـاد 

َ
 .)عَثُـونَ أ

  وأمَّا إنباء آدم 
   ،فقد كان حاضراً بمقتضى تواجده معهم ،للملائكة
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وبالتحديــد  ،مقــام خلافــة اللَّــه ؛ومقتضــى ذلــك أن إبلــيس اســتحق الكفــر لأنــه لم يــؤمن بالإمامــة
ن جعله اللَّه إماماً 

َ
 عصـياناً ولم يذكر لإبليس فعلاً و  ،لعدم طاعته للَّه عزَّ وجل في الائتمام والانقياد لم

وكانــت النتيجــة أن مصــير إبلــيس هــو جهــنم وأن كــل مــا عملــه قــد  ،آخــر اســتحق بــه هــذا العقــاب
   .ذهب سدى وهباء

وقـد  ،وهي أن النجاة مرهونة بالائتمام بخليفـة اللَّـه في أرضـه ؛فهذا يثبت أحد معتقدات الإمامية
حي الــذي يقابـــل الكفـــر الاصــطلا: و يـــراد منــه هاهنــا ،وهـــو علــى درجــات ،وصــف إبلــيس بــالكفر

  . أصل الإيمان ويستوجب الخلود في النار
 ،والآخـر بحسـب الواقـع والظـاهر معـاً  ،أحـدهما بحسـب الواقـع دون الظـاهر: والكفر على قسمين

فهـو مـا نشـاهده مـن المقصِّـرين الـذين اطلعـوا علـى  ،وأمَّـا الأول .والظاهري هو ما عليـه الكفَّـار الآن
ـا (يؤمنـوا  الأدلة الحقَّة إلاّ أZم لم سْـلمَْنَا وَلمَ-

َ
عْرَابُ آمَن-ا قُل لمَْ تؤُْمِنُـوا وَلكِـن قوُلـُوا أ

َ
تِ الأ قَالَ

فهـؤلاء وإن كـانوا في الظـاهر غـير كـافرين إلاّ أZـم بحسـب الواقـع  ،)١()يدَْخُلِ الإِيمَانُ oِ قلُوُبكُِمْ 
فيعـــاملون  ،ه النشـــأة والـــداروأمّـــا في هـــذ .ويعـــاملون في الآخـــرة علـــى طبـــق الواقـــع الحقيقـــي ،كـــافرون

فهــي توحيــد في الطاعــة كمــا  ،فالإمامــة مرتبــة مــن مراتــب التوحيــد والإيمــان ،معاملــة ظــاهر الإســلام
وبــالتعبير الــوارد في هــذه الواقعــة رأينــا أن الكفــر أطُلــق في قبــال  ،ذكرنــا ذلــك مــراراً في الفصــل الأول

   .الائتمام كما أطلق في مقابل الإيمان والتوحيد
حيــث  ؛مـا أننـا نلاحـظ أن مـن أصـعب الامتحانــات الإلهيـة في العقيـدة هـو الإيمـان بالإمامـةك* 

لا يظهـر منهمـا أي تمنُّـع مـن الاسـتجابة لنـداء التوحيـد والنبـوة ) الملائكة والجـن(إن هذين الموجودين 
ع إبلــيس حيــث تمنَّــ - وهــو الانقيــاد المطلــق لخليفــة اللَّــه والخضــوع و الســجود إليــه - بخــلاف الإمامــة

  .عن ذلك
____________________  

  .١٤: الحجرات) ١(
    



٣٢٩ 

لا بمعــنى  ،أي أن *ــا تمـام التوحيـد ؛أن أكمــل مراتـب التوحيـد والإيمــان هـو الإمامـة: وبتعبـير آخـر
   .أZا الأصل والباقي فرع

   الفوائد: ثانياً 
ــتي نقتطفهــا بعــد هــذا الاســتعراض للمقــاطع الــواردة في هــذه الآيــات الشــريفة نســتعرض الفوا ئــد ال

   :من هذه الآيات
يمكـــن القـــول أن هـــذه الآيـــات تعتـــبر مـــن أمهـــات الآيـــات الـــوارد ذكرهـــا في قولـــه  :الفائـــدة الأولـــى

ــابِ (تعــالى مُّ الكِْتَ
ُ
ــن- أ وتبــين كيفيــة بــدء  ،وذلــك لأZــا تبــينِّ ركنــاً مــن أركــان النجــاة الأخرويــة ؛)هُ

   .الخليقة ومقام خليفة اللَّه
وهـذه  ،أن المفاد الإجمالي هو استخلاف اللَّه عزَّ وجـلَّ لخليفـةٍ أحـد مصـاديقه آدم :ةالفائدة الثاني

   .وهي خلافة اسمائية كما بيَّـنَّاه ،الخلافة مطلقة غير مقيدة بقيد
أن هــذا المقــام الــذي يبينــه الحــق تعــالى في هــذه الآيــات لــيس مقــام النبــوة والرســالة  :الفائــدة الثالثــة

  وإن كان يتصادق 
وســـوف يـــأتي مزيـــد بيـــان لهـــذه النقطـــة في شـــرح الخطبـــة  ،بـــل ينطبـــق علـــى مقـــام الإمامـــة ،همـــامع

  . القاصعة
ـــــة ـــــدة الرابع أن الخلافـــــة ليســـــت محـــــدودة في الأرض وغـــــير مقيـــــدة *ـــــذه النشـــــأة وإن كـــــان  :الفائ

   .المستخلَف ذا بدن وسنخه أرضيا
د تلقَّـى العلــم اللَّـدُني قبـل نزولــه الـذي يظهــر مـن الآيـات الكريمــة أن آدم كـان قـ :الفائـدة الخامسـة

وهذا يدفعنا للقول أن الموجود الإنساني حقيقته ليست جهتـه البدنيـة  ،بل قبل دخوله الجنة ،الأرض
ــك ،الــتي يحيــا *ــا علــى هــذه الأرض وأن وراء تلــك الحقيقــة البدنيــة  ،بــل إن لــه مــدى أعمــق مــن ذل

ســـابقة علـــى  - بشـــهادة قصـــة آدم - ونتكـــ ،هـــي الـــروح ؛الأرضـــية حقيقـــة بعيـــدة عـــن عـــالم البـــدن
وهذا هـو المقـدار الـذي اتفـق عليـه كثـير مـن الفلاسـفة مـن  ،مخلوقة قبل خلق البدن ؛الوجود الأرضي

  لدن أفلاطون وحتى صدر المتألهين وإن اختلفوا بعد ذلك في كيفية 
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فـــق عليـــه لكـــن القـــدر المتَّ  ،التقـــدم وتفســـير ذلـــك التقـــدم وحدوثـــه أو قدمـــه علـــى نظريـــات مختلفـــة
بيـــنهم أن خلـــق الأرواح كـــان قبـــل خلـــق الأبـــدان بمعـــنى مـــا وإن عـــبرّ المشـــاؤون بأZـــا حادثـــة بحـــدوث 

   .البدن
 ،فهذه الروح أيضاً ذات درجات مختلفـة تبعـاً لاخـتلاف درجـات العلـم كمـا يظهـر مـن قصـة آدم

   .ووجود هذه الروح يتلاءم مع تفسير العلم أنه من سنخ اcرَّدات
 ،إذا كـان تلـك حـال آدم وروحـه المقدسـة ودرجاgـا العاليـة: ود أن يسائل الإنسان نفسـهوأخيراً ن

   !؟)هؤلاء(فكيف يكون الحال مع مَن تكون حقيقته الأسماء التي أشير إليها بلفظ 
أثبتنــا ســابقاً أن مِــلاك اســتخلاف آدم هــو العلــم اللــدني الــذي تلقَّــاه مــن الحــق  :الفائــدة السادســة

   .تعالى
 ،أن متعلق العلم الذي تلقـاه آدم حقـائق نوريـة حيـة عاقلـة شـاعرة جامعـة للعلـوم :ة السابعةالفائد

وما ورد في بعض روايات العامة والخاصة من أن المراد بالأسماء هـي  .وهي غيب السماوات والأرض
ــم  ؛فهــو لا يتنــافى مــع مــا نــذكره ،مســميات كــل الأشــياء في عــالم الخلقــة ــك لأن الفــرض أن العل وذل

ــتي هــي جوامــع ومحيطــة بمــا تحتهــا مــن مصــاديق وأنــواع وأجنــاسب فيكــون متعلــق العلــم  ،المعلومــات ال
   .اللدني جامع كل العلوم وذلك بجنسية اللام

أن هـذه الآيـات تقودنـا إلى مـا يثبتـه الإماميـة مـن أبديـة الخليفـة علـى وجـه الأرض : الفائدة الثامنـة
ويتضـح ذلـك مـن خـلال  .رث اللَّـه الأرض ومـا عليهـاودوام وجود الحجة على هذه الأرض إلى أن ي

: فأجـاب الحـق تعـالى ،حيث إZا نظـرت إلى الصـفات السـلبية ؛تساؤل الملائكة عن الخليفة الأرضي
وهـو حاصـل العلـم  ،أنه يكفي في صحة الاستخلاف وجود إنسان كامل تتمثَّل فيه الحقيقة البشـرية

   رضنا انتفاء ذلك الموجود الكامل على وجه الأرض فترةفلو ف .وهو خليفة اللَّه في أرضه ،اللدني
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ير متحقِّــق ،وبرهــة زمنيــة مــا  - لصــح اعــتراض الملائكــة وتســاؤلهم وأن مــا ذكــره اللَّــه عــزَّ وجــلَّ غــ
   .والعياذ باللَّه

فــآدم  ،ورد في الروايــات أن الإمامــة ســفارة ربانيــة إلهيــة كــالنبوة وإن لم تكــن نبــوة :الفائــدة التاســعة
فهو ينطبق عليه الحـد  ،وهو الحجة صاحب التعليم وهم ينقادون إليه ،في مقام الخليفة والسفير حلَّ 

 ،بـــدليل اكتمـــال الملائكـــة بـــالعلم الحصـــولي الـــذي حصـــلوا عليـــه وأنبـــأهم بـــه آدم ؛المـــاهوي للإمامـــة
  . فهو إمام الإنس والجن ،وبالانقياد إليه وإلاّ لَمَا أمرهم تعالى بذلك

بـل هـي خلافـة مـع وجـوده  ،أن الخلافة هنا لا تكون بعزل المستخلف عن الأمـر :رةالفائدة العاش
والخليفــة هنــا حــاوٍ وجــامع لصــفات  .بــل هــو إقــدار مـن جانبــه لآدم ،تعـالى ولا انحســار لقدرتــه تعــالى

   .لا أن الاستخلاف هو عين تلك الصفات ،المستخلِف بنحو التنزُّل في عالم الإمكان
التوحيـد في : وهي ؛ذكرنا مراراً أن مراتب التوحيد لا تتم إلاّ بالمرتبة الأخيرة :الفائدة الحادية عشر

ومن هنا نجد أن الروايات المختلفة لدى العامة والخاصة تشير إلى أن كفر إبلـيس لـيس كفـر  ،الطاعة
د ورد وقـ ،وإنما كان جحده واستكباره عن توحيد اللَّه في مقـام الطاعـة ،فهو لم يعبد غير اللَّه ،شرك

وجـــاء  ،في بعضـــها أنـــه طلـــب مـــن ربـــه إعفائـــه مـــن الســـجود لآدم وســـوف يعبـــده عبـــادة لا نظـــير لهـــا
: وفي روايـة أخـرى ،)١()إني أريد أن أطاع من حيث أريد لا من حيـث تريـد(: الجواب من الحق تعالى

ث وهـــذه هـــي الضـــابطة المهمـــة في بحـــ ،)٢()إني أرُيـــد أن اعُبـــد مـــن حيـــث أرُيـــد لا مـــن حيـــث تريـــد(
فالإمامة هي توحيد في عبادة وطاعة الباري من حيث يريـد لا مـن حيـث الـذوات الأخـرى  ،الإمامة
  .تريد

____________________  
  .٢٦٢، ص٢، وبحار الأنوار، ج٤٣، ٧قصص الأنبياء، ) ١(
   .١٤١، ص١١، وبحار الأنوار، ج٤١، ص١تفسير القمي، ج) ٢(
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وهــذه  )النــاس عبيــد لنــا(:  لروايــات عــن أهــل البيــتأنــه ورد في بعــض ا :الفائــدة الثانيــة عشــر
ـــل هـــي خضـــوع وانقيـــاد وعبوديـــة الطاعـــة ونكـــران الـــذات والانقيـــاد المطلـــق  ،ليســـت عبـــادة ربوبيـــة ب

   .وهذا التسليم هو الذي نستفيده من الإسجاد الوارد في هذه الآيات ،للسفير الإلهي
وهــذا نســتفيده مــن  ،رهــون بــالتوليِّ لخليفــة اللَّــه وســفيرهأن قبــول الأعمــال م :الفائــدة الثالثــة عشــر

الغضب الإلهـي الـذي حـل علـى إبلـيس لامتناعـه عـن السـجود كمـا أن عبادتـه السـابقة ذهبـت هبـاء 
 ،وقــد أشــرنا فيمــا ســبق أن قبــول الأعمــال مرهــون بالموافــاة .لعــدم التــولي والانقيــاد لخليفتــه ؛لا أثــر لهــا

وقد ذكرنا أن التوحيـد المقابـل للكفـر  ،أي أن لا يكفر ؛فاة التوحيدأي موت المكلف الحي على موا
وهـذا الأمـر الـذي دلـت عليـه هـذه  .أي تـوليِّ ولي اللَّـه ؛الاصطلاحي أحد أركانه التوحيـد في الطاعـة

   .الواقعة القرآنية مُدلَّل عليه أيضا في علم الكلام والتفسير
والتكامــل هـو الســير إلى المقامـات المعنويــة  ،امـلأن الثــواب علـى الأعمــال هـو التك: وبتعبـير آخـر

العالية والإمام هو صاحب ذلك المقام الملكوتي الذي يسير بـالنفوس في سـيرها التكـاملي مـن كمـال 
   .إلى كمال

كمــا  - وذلــك لأن ســجود الملائكــة لآدم ؛أن الآيــة تثبــت الولايــة التكوينيــة :الفائــدة الرابعــة عشــر
وهـذا يعـني ولايتـه علـى أهـل  ،وهذا يعني إقـداره علـيهم ،بل طاعتيا ،ادياً لم يكن سجوداً عب - ذكرنا

ب ـــ ومـــن ثمُ الإشـــراف علـــى كـــل عمـــل يســـند إلى الملائكـــة في الكتـــاب  ،الســـماوات والأرضـــين والغي
   .اcيد

مـن  ،ويجب الالتفات إلى أن المقصود بالولاية التكوينية هي إقدار من عند الحـق تعـالى وفي طولـه
 ،ومــن دون أن يــؤدي إلى التفــويض الباطــل ،ذلــك حصــر قدرتــه وعزلــه عــن مخلوقاتــه دون أن يوجــب

وحيثيــة الشــرك ناشــئة مــن عزلــه  ؛بقــدرة البــاري - الــذي أقــدره تعــالى - ومــن دون أن يحــيط المخلــوق
   بل إن ،تعالى وحصر قدرته
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يَّــة للَّــه تعــالى مَّــا الاعتقــاد بالطوليــة أ .الاعتقــاد باســتقلالية الممكــن اســتقلالية تامــة هــو شــرك وندِّ
بـــل تمـــام التوحيـــد في  ،فهـــو لــيس بشـــرك ،وإقــدار اللَّـــه وأن كـــل عـــالم الإمكــان هـــو في حضـــرته تعـــالى

   .الأفعال
إذن في هــــذه الآيـــــات بيــــان لجانـــــب مــــن جوانـــــب الولايــــة التكوينيـــــة وخصوصــــاً إذا لاحظنـــــا أن 

في الآيــات الكريمــة حيــث  بخــلاف المواقــف الأخــرى ،السـجود قامــت بــه كــل الملائكــة ولــيس بعضــهم
فإنـه كـان بحضـور  ،أمَّا مقام السجود .إنه كان بمحضر بعض الملائكة كما يظهر من بعض الروايات

ويؤيِّــده مــا ورد في الحــديث أن  ،)الــلام في الملائكــة ،أجمعــون ،كلهــم(جميــع الملائكــة كمــا يظهــر مــن 
فيعللـه  ؛عـن ذلـك  كثير من المـواطن يخاطبـه الرسـولوفي    جبرائيل لا يتقدم على رسول اللَّه

: قـال  وفي صحيح عبد اللَّه بـن سـنان عـن أبي عبـد اللَّـه .من أن اللَّه أسجدنا نحن أجمعين لآدم
فصـل علـى  ،للَّـهتقـدَّم يـا رسـول ا: فقال هبة اللَّه لجبرئيل ،فبلغ إلى الصلاة عليه  ، لمَّا مات آدم(

ل ،نــبي اللَّــه وأنــت مــن  ،فلســنا نتقــدَّم علــى أبــرار ولْــده ،إن اللَّــه أمرنــا بالســجود لأبيــك: فقــال جبرئيــ
   .)١()أبرِّهم

يســتفاد مــن جعــل الخليفــة ســابقاً علــى الخلــق أن الحجــة قبــل الخلــق ومــع  :الفائــدة الخامســة عشــر
   .)ة لساخت الأرضلولا الحج(: وهو تفسير لِمَا ورد ؛الخلق وبعد الخلق

إن إمامة آدم وغيره من خلفاء اللَّه وسفراءه مطلقـة وعامـة للجميـع البشـر  :الفائدة السادسة عشر
   :وهذا يستدعي بيان مقدمات ،والملائكة والجن

اســــتخلاف : أحـــدهما ؛ــــ أشـــرنا في الفصـــل الثـــاني إلى أن الاســـتخلاف لبــــني البشـــر علـــى نحـــوين
  الاستخلاف العام لنوع : والثاني ،ه والإمامةوهو مقام خليفة اللَّ  ،اصطفاء

____________________  
   .١٠٣٣، ح ٣٣٠، ص٣التهذيب، ج) ١(
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ــني الشــر فــذهب جمــع مــن  ،وفي هــذا النحــو اختلفــت الآراء في الهــدف مــن هــذا الاســتخلاف ،ب
ــكاً بظــاهر قولــه تعــالى ؛العامــة إلى أن الغايــة مــن هــذا الاســتخلاف هــو إعمــار الأرض ــوَ (: تمسُّ هُ

ها رضِْ وَاسْتَعْمَر9َُمْ فِيَ
َ
كُم مِنَ الأ

َ
نشَأ

َ
وذلـك لأن  ؛ولكن في هذا الرأي مجانبة للحقيقة والواقـع ،)١()أ

أو بالأحرى تدل على أن الغايـة مـن الخلقـة  ،ظاهر كثير من الآيات القرآنية تدل على خلاف ذلك
ــن- ( :اتوأوضــح تلـك الآيــ ،والاسـتخلاف في هــذه النشـأة لا ينحصــر بالإعمـار وَمَــا خَلقَْــتُ اْ$ِ

فالغايـة النهائيـة مـن الاسـتخلاف في هـذه  ،حيـث فسَّـرت العبـادة بالمعرفـة ؛)وَالإِنسَ إلاِ- ِ=َعْبـُدُونِ 
مَانـَةَ (: بل في قوله تعالى ،النشأة هو معرفة الحق تعالى حقَّ معرفته وإطاعته وعبادته

َ
إنِ-ا عَرَضْنَا الأ

ماوَاتِ  هَا الإِنسَانُ إنِ-هُ tَنَ ظَلُوماً جَهُـولاً وَ .. .َ)َ الس- إشـارة إلى أن الغايـة مـن خلـق الإنسـان  )Dَلََ
وآيــات تســخير المخلوقــات لــه وأنَّ أكــرم الخلــق  ،بــل هــو أمــر أعمــق غــوراً  ،لــيس خصوصــيته الأرضــية

ت مـا لا هم بني آدم التي تدل دلالة قاطعة على أنه حُشِد في هذا المخلوق من الإمكانيات والطاقا
   .يتناسب مع جعل الغاية هو إعمار جزء عالم الإمكان

فمظـاهر كـل اسـم مـن  ،أن الإنسان هو المظهـر الجـامع للأسمـاء الحسـنى: ـ وبتعبير فلسفي عرفاني
أسمــاء اللَّــه الحســـنى يمكــن أن تتجلَّــى وتظهـــر في الإنســان وفي أفعالــه ودرجـــات وجــوده بخــلاف بقيَّـــة 

 ؛ســان بأنــه مظهــر الاســم الجــامع اللَّــه وإنْ كــان هنــاك أبــرز أفــراد البشــرولــذا يوصــف الإن ؛الكائنــات
لــبعض الأسمــاء    فقـد يكونــوا مظهـراً  ،أمَّــا بقيـة الأفــراد ،)اللَّــه(في مظهـر اســم الجمـع  ،وهـو النــبي

   ...كالعليم أو غيره
لممكـن أن يخُلـق كـائن بكـل ومـن غـير ا ،وعليه فالإنسان أتمُّ مخلوق وأشرف مخلـوق وأكـرم مخلـوق

  بل لا  ،تلك الإمكانيات والقدرات من أجل أمر سافل
____________________  

   .٦١:هود) ١(
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  . ء أعلى وهدف أسمى بد أن يكون لأجل شي
وهذا الأمر العقلي يتناسب مـع مـا ذكرنـا مـن ظـواهر الآيـات القرآنيـة أن هـدف الخلقـة لـيس هـو 

وأن المطلوب من الإنسـان غـير الـذي هـو  ،يكون أمراً أسمى وأعلى بل يجب أن ،مجرد إعمار الأرض
   .وهذا من باب الكشف الإنيِّ  ،مطلوب من غيره

ومـع أن الملائكـة هـي  ،ـ أشرنا أيضاً إلى أن حادثة السجود حضرها جميع الملائكـة بـدون اسـتثناء
تنقـاد  - مـع ذلـك - فهـي  ،اتوأن رتُبتها تفوق كثير مـن المخلوقـ ،التي تدير الكون بأمر اللَّه تعالى

   .فيظهر من ذلك أن الجن وما دون الجن تنقاد أيضاً لخليفة اللَّه ؛لخليفة اللَّه
 ،مـن الأمـور الـتي ركُّــز عليهـا في قصـة آدم هـو مســألة خلـق آدم مـن الطــين :الفائـدة السـابعة عشــر

ــد إخبــار الملائكــة بــذلك قبــل أمــرهم بالســجود  ،وهــذا يــدلِّل علــى أمــر مهــم ؛وأن اللَّــه عــزَّ وجــلَّ تعمَّ
 - إلاّ أن تكـاملهم ورُقـيِّهم يتوقَّـف علـى الامتحـان والابـتلاء ،أن الملائكة مـع أZـم معصـومون: وهو

 ،وذلـك بـالأمر بالســجود - كمـا سـوف تـأتي الإشـارة إلى ذلـك في الخطبــة القاصـعة في Zـج البلاغـة
 ؛تشــديد في الابــتلاء والامتحــان وهــذا فيــه ،مـع علمهــم أنــه مخلــوق مــن طــين وهــو لـيس مــن جنســهم

فلـو كـان في خلـق  ،لا شـائبة فيهـا ،سـوف تكـون خالصـة للَّـه - حينئـذٍ  - وما ذلك إلاّ لأن الطاعة
لكانـت الطاعـة مشـوبة لا  ،وكـان لـه مـن النـور مـا يخطـف بـه الأبصـار ،آدم مزية على خلـق الملائكـة

كوZـــا cـــرد الإرشـــاد والعلامتيـــة   وهـــذا يرشـــدنا إلى مـــا يجـــب أن تكـــون عليـــه الواســـطة مـــن .خالصـــة
ولهــذا كــان التنبيــه الــدائم  ؛وأن لا يــرى فيهــا الإنســان شــيئاً ســوى حرفيَّتهــا ،والحرفيــة للــذات المقدســة

  . على الطبيعة الأرضية لآدم
وهـــذا لـــيس شـــرطاً كماليـــاً  ،وبـــه يـــتم الخلـــوص في العبـــادة ،فكمـــال التوحيـــد وتمامـــه هـــو بالائتمـــام

  حيث يرى أن كل  ؛رطاً مقوِّماً للتوحيد والعبادةبل يكون ش ،للعبادة
  



٣٣٦ 

   .ما سوى اللَّه مخلوقاً للَّه
وحـال الواسـطة حـال المعـنى الحـرفي  ،فإZا سـوف تكـون ربَّـاً  ،وإذا نظر إليها على نحو الاستقلالية

فســـوف ينبــأ عـــن  ،وإذا لم يلاحــظ كــذلك ،الــذي إذا لــوحظ في نفســـه فلــن ينبــأ عـــن معــنى في غـــيره
   . غيره ويؤدي الغرض منهمعنى في

خاليـة مـن  ،لا يـُرى فيهـا إلاّ وجـه المعبـود ؛ومن هنا يجب أن تكون الطاعة خالصة للَّه عـزَّ وجـل
بـــل يجـــب أن يـــرى في نفســـه حقيقـــة  ،وهـــذا لا يكفـــي فيـــه الخطـــور الـــذهني فقـــط. الزوائـــد والشـــوائب

رى لإبلـيس أنــه كـان يــرى لنفســه وأن مــا جــ ،والخلــوص *ـذا المعــنى نســتفيده مـن هــذه الآيـة ،العبوديـة
سْنوُنٍ (: فقال ،استقلالية إٍ م- َDَ ْخَلقَْتَهُ مِن صَلصَْالٍ مِن ٍMََسْجُدَ لِب

َ
كُن لأ

َ
فهو رأى أن لا  ،)لمَْ أ

 ،وهــذا نحــو مــن رؤيــة اســتقلال الــذات ونفــي للواســطة الــتي نصــبها اللَّــه ،يليــق بشــأنه أن يســجد لآدم
حيث فيهـا  ؛ومن هنا يظهر أن الإيمان أحد محاوره هو الإمامة .باريأي نفي للحاظ الافتقار إلى ال

وأن عـــدم الاعتقـــاد بالإمامـــة هـــو بدايـــة  ،يظهـــر كيـــف يقـــوم الإنســـان بإماتـــة الـــذات ودحـــر الأنانيـــة
  . الشرك

ــة عشــر  ،والحــديث حــول نفــس الوســائط حيــث يجــب أن يــؤمن فيهــا معــنى الحرفيــة: الفائــدة الثامن
وهـذا  ،بـل هـم في حالـة خضـوع وتـذلُّل لبـاريهم ،ون إلى ذواgم وغـرور ذاgـموهذا يعني أZم لا يشير 

فإZـا سـوف  ،وذلـك لأنـه إذا نصـب واسـطة غـير معصـومة ؛لا يكون إلاّ بعصمتهم العلمية والعمليـة
ـــدينا في بعـــض  ،وســـوف تُظهـــر نفســـها ولا تظهـــر عظمـــة اللَّـــه ،لا تكـــون مشـــيرة إلى الحـــق تعـــالى ول

  ). كم بغير حكم اللَّه فهو طاغوتأن مَن ح: (الروايات
هـــو غرائـــزه : والجـــواب ؟مـــا هـــو منشـــأ عـــدم حكمـــه بمـــا حكـــم بـــه اللَّـــه  :وهنـــا يجـــب التـــدقيق في

فذاته طغت على ما يجب أن تكون عليه الذات الإنسانية من حقيقة العبودية للَّـه والحرفيـة  ؛النفسية
  وقال  ،وطاغوت صيغة مبالغة من الطغيان ،له تعالى
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أي تعــدَّى حــدود نفســه ونظــر إليهــا  ،)وكــل معبــود مــا ســوى اللَّــه ،أنــه كــل متعــدٍّ : (المفــرداتفي 
ــتي لــيس  ،والإيمــان بالطــاغوت هــو الإيمــان بــذلك الطــاغوت. علــى نحــو الاســتقلالية وهــي الــذوات ال
ه يطـوِّع إذن العصـمة هـي الـتي تـؤمِّن لنـا أن يكـون الواسـطة دائمـاً مظهـراً للَّـ ،فيها إراءة للَّه عـزَّ وجـل

   .إرادته لإرادة ربِّه في كل مكان ولا يرى لنفسه شيئاً 
   :فيجب على العابد

   .مخلوقا - دائماً  - وأن يرى نفسه ،ـ أن لا يلتفت إلى ذاته١
بـل توسـطها  ،لا أن توسُّـطها لـه مـن عنـد المخلـوق ،من عند اللَّه ؛أن تكون الوسائط حقَّة - ٢

ب إلى اللَّــه ولا اســتقلالية وأن الواســطة دائمــاً في حالــة خضــوع وتــذلل إلى اللَّــه  ،لهــا في نفســها منتســ
حـتى  ؛ومن هنا كان التنصيب للواسطة من عند اللَّه وكانت الواسطة معصومة .ولا تشير إلى نفسها

ل في تمــام  - بــل يجــب أن تكــون ،لا تــرى لنفســها مكانــاً ســوى مكــان الطاعــة والخضــوع للَّــه عــزَّ وجــ
ةَ عُم- (: قـال تعـالى ؛اللَّـهحاكية عن  - شؤوZا ن يؤُْيِيَهُ ابُّ الكِْتَابَ وَاْ}كُْمَ وَاhُّبُو-

َ
مَا tَنَ لِبMٍََ أ

   .)١()فَقُولَ للِن-اسِ كُونوُا عِبَاداً ِ$ مِن دُونِ ابِّ 
رْبَ (فسوف تكون حجابـاً  ،وإذا لم تكن الواسطة آية

َ
حْبَارهَُمْ وَرهُْبَاغَهُمْ أ

َ
ذَُوا أ -Yاباً مِـنْ دُونِ ا

ـــــوا أحبـــــارهم ؛)ابِّ   ؛وإنمـــــا كـــــانوا مســـــتقلين في أحكـــــامهم ،إذ مـــــن الواضـــــح أن المســـــيحيين لم يؤلهِّ
   .ولم يستقوها من عند اللَّه ،يحكمون *واهم ورغباgم

: وفي كــلام بعــض أهــل المعرفــة والتحقيــق عنــد شــرحه للســفرين الأولــين مــن الأســفار الأربعــة قــال
ء يظهــر لــه شــيطانه الــذي بــين جنبيــه بالربوبيــة ويصــدر  لــو بقــي مــن الأنانيــة شــي وفي هــذين الســفرين

ولـــذلك  ؛والشـــطحات كلهـــا مـــن نقصـــان الســـالك والســـلوك وبقـــاء الإنِّـيَّـــة والأنانيـــة ،)الشـــطح(منـــه 
  بعقيدة أهل السلوك لا بدَّ للسالك 

____________________  
   .٧٩: آل عمران) ١(
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 ،غــير معــوج عــن طريــق الرياضــات الشــرعية ،عارفــاً كيفيَّاتــه ،لســلوكمــن معلــم يرشــده إلى طريــق ا
   .)١()بل هو بعدد أنفاس الخلائق ،فإن طرق السلوك الباطن غير محصور

ومَـن اقـترب مـنهم فقـد اقـترب مـن  ،في حالة خضوع وخشـوع وتضعضـع للَّـه دائمـاً   والأئمة
   .الحق تعالى لأZم مرآة له وآيات له

 ،إحدى الشؤون النازلـة لمقـام سـفير اللَّـه وحجتـه هـي الزعامـة السياسـية  أن :ة التاسعة عشرالفائد
وقـد أشـرنا أن أعلاهـا هـو  ،وهي أدنى شـؤون الإمامـة ،وأن غصبها منه لا يعني غصب مقام الإمامة

مــــه لهــــذه الخلافــــة الأسمائيــــة لأسمــــاء اللَّــــه حيــــث يبــــينَّ في الآيــــات أن اســــتحقاقه لهــــذا المقــــام هــــو بتعلُّ 
   .فأدني الدرجات اعتبارية كما في نصبه في حديث الغدير وأعلاها تكوينية ؛الأسماء

ويبتـني عليـه  ،أن الإمامة أمر اعتقادي ومـن أصـول الـدين وليسـت مسـألة فرعيـة :الفائدة العشرون
يرة ولـيس بحثـاً متوسـط الفائـدة ونـه ولا تنحصـر الفائـدة منـه في ك ،أن البحث فيهـا يكـون ذا ثمـرة خطـ

ــل المســألة اعتقاديــة كمســألة النبــوة تنــاط بالتواجــد الفعلــي ،مصــدراً للأحكــام فقــط ب بحثهــا  ،ب فيجــ
 ،كما أZا ليست مسألة فرعية يكون الحكـم فيهـا دائـراً مـدار وجـود الموضـوع  ،حتى مع غيبة المعصوم

   .إن البحث في الإمامة لا محل له الآن: ومن الغفلات الشديدة أن يقال
وأن هـــذا المقـــام حقيقـــة  ،نســـتفيده مـــن مقـــام الولايـــة علـــى الملائكـــة الـــوارد في الآيـــة وهـــذا الأمـــر

ترض بــأن الإمــام الثــاني عشــر  ،تكوينيــة ويحــاول الــبعض مــن العامــة الاســتفادة مــن غفلــة الــبعض ليعــ
ـــب فمـــا الفائـــدة مـــن البحـــث في إمامتـــه وهـــذا الأمـــر يـــؤثِّر علـــى المبـــنى المتبـــع في تنظـــير الحكـــم  ؟غائ

وهـذا كلـه غفلـة عـن  ،حيث إنه مع عدم وجود الإمـام فقـد يقـال بالشـورى ؛ة في زماننا هذاوالحكوم
  حقيقة الإمام و مقامه 

____________________  
   .عند نقله لكلام الشيخ العارف القمشه أي ٨٨الإمام الخميني، مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية، ص) ١(
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   .وقد مضى البحث في هذا مفصَّلا ،لا من باب الجبرالتكويني وأنه يتصرَّف في النفوس 
لِمَا تقدم من أن اسـم الإشـارة  ،إثبات المعرفة النورانية وأZم كانوا أنواراً  :الفائدة الحادية والعشرون

وأن تلـك  ،إنمـا يسـتعمل في الحـي الشـاعر العاقـل ،المتكرِّر ثلاث مرات) هم(وضمير الجمع ) هؤلاء(
وأنــه بــالعلم بأسمــائهم اســتُحق مقــام الخلافــة والتفــوق  ،بالســماوات والأرض المســمَّيات غيــب محــيط

وكـوZم  ،أي حـي شـاعر لطيـف منشـأ للقـدرة والعلـم ؛فهـذه المسـميات موجـود نـوري ،على الملائكـة
إنــــه لا (:  وفي الحــــديث عــــن أمــــير المــــؤمنين .أعلــــى وأرفــــع شــــأنا مــــن آدم فضــــلاً عــــن الملائكــــة

فقــد امــتحن اللَّــه  ،فــإذا عــرفني *ــذه المعرفــة ،يمــان حــتى يعــرفني كنــه معــرفتي بالنورانيــةيســتكمل أحــد الإ
 ،معرفتي بالنورانيـة معرفـة اللَّـه عـزَّ وجـل.. .،قلبه للإيمان وشرح صدره للإسلام وصار عارفاً مستبصراً 

مِـرُوا إلاِ- ( :لىوهو الدين الخالص الذي قـال اللَّـه تعـا ،ومعرفة اللَّه عزَّ وجل معرفتي بالنورانية
ُ
وَمَـا أ

tَةَ وذَلـِكَ دِيـنُ القَْيِّمَـ لاَةَ وَيُؤْتـُوا الـز- فَاءَ وَيُقِيمُوا الص- ينَ حُنَ ِّfا ُyَ ,َِلِْص%ُ َ  ))١()ةِ ِ=َعْبدُُوا اب-
والحديث طويل يتناول فيه معرفتهم بالنورانية وشـؤون الإمامـة ن وهـو وإن كـان حـديثا مرسـلاً إلاّ أن 

ــتي تليهــا مــن نفــس البــاب عــن جــابر بــن يزيــد الجعفــي عــن الإمــام  ،ونه عــالٍ مضــم وهكــذا الروايــة ال
ير بعــض الأعــلام في ذيلهــا  الســجاد والبــاقر  إنمــا أفــردت (وهــي كالســابقة عاليــة المضــامين ويشــ
لاZـا ونـرد فـلا نحكـم بصـحتها ولا ببط ،وغرابـة مضـامينها ،لعـدم صـحة أسـانيدها ؛لهذه الأخبار باباً 

حيــث إن أحاديــث النورانيــة عــنهم  ؛) قــدس ســره( وهــذا عجيــب منــه) علــيهم الســلام  - علمهــا إلــيهم
يـذكر  ٢٣ - ٢٤ - ٢٥اcلـدات / بحـار الأنـوار: انظـر ،كثيرة في غير هذا الباب وليس فيهـا غرابـة
  روايات كثيرة في بيان مقام الإمامة التكوينية

____________________  
   .٥: نةالبيِّ ) ١(
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   .)أول ما خلق اللَّه نور نبيك يا جابر( وكذا من طرق العامة التي بمضمون ،وعلومهم اللَّدُنيَّة
يـــا (: ١٦٩ص/ ٢٥مـــج/ وفي حـــديث طـــارق بـــن شـــهاب عـــن أمـــير المـــؤمنين المـــروي في البحـــار 

يختاره اللَّه ويجعل  ،ة اللَّهالأمام كلمة اللَّه و حجة اللَّه ووجه اللَّه ونور اللَّه وحجاب اللَّه و أي ،طارق
فهو وليه في سماواته وأرضه أخذ له  ،فيه ما يشاء ويوجب له بذلك الطاعة والولاية على جميع خلقه

وهــذه المــوارد كلهــا قــد  )فمَــن تقــدم عليــه كفــر باللَّــه مــن فــوق عرشــه ،بــذلك العهــد علــى جميــع عبــاده
وأن إمامتـه تشـمل  ،لنسـبة للَّـه مشـيراً إليـه دائمـاً ذكرناها في النقـاط الماضـية حيـث إنـه يكـون حرفيـاً با

و لا نريــد الاسترســال في البحــث الروائــي وإنمــا أوردنــا الــبعض فقــط مــن بــاب التأييــد  .جميــع الخلائــق
ومــن أراد الاســتزادة فعليــه بمــا ورد عــن الإمــام الرضــا في الكــافي  ،لِمَــا يســتفاد مــن ظهــور الآيــة الكريمــة

   .مام العالية وشؤونه النازلةحيث يزاوج بين مقامات الإ
 ،أن اللَّه عزَّ وجلَّ بينّ موضوعية الواسـطة والوسـيلة وضـرورة الأخـذ منهـا :الفائدة الثانية والعشرون

وفي نفـس  .ء عـن طريقـه وإنـه يجـب أن يكـون كـل شـي ،ملك مقرَّب أو عبد ممـتحن: فلا يقول قائل
ومــن دون الواســطة  ،ق ســبحانه هــو بالواســطةالوقــت نؤكِّــد أن تمــام وجودهــا آيــة والاقــتراب مــن الحــ

   .سوف يكون كفراً إبليسياً وحجابا
أن الملائكــة علــى عظــم مقامــاgم وخلوصــهم وصــفائهم ونــورانيتهم غــير  :الفائــدة الثالثــة والعشــرون
   .مؤهلين لخلافة اللَّه تعالى

هذه السـنة الإلهيـة  يفيد أن ،)ربك(أن إضافة الرب إلى ضمير الخطاب  :الفائدة الرابعة والعشرون
بـل إن صـياغة التعبـير المكـرَّر في السـور لهـذه الواقعـة آب عـن الاختصـاص بأمـة  ،في هذه الأمة أيضا

ـــاه مـــن أن عمـــوم جـــواب الملائكـــة لـــدفع  ،بـــل لنـــوع البشـــرية ،دون أخـــرى هـــذا مضـــافاً إلى مـــا ذكرن
   .اعتراضهم يقتضي التأبيد أيضا
  الجملة الاسمية واعتماد هيئة الفاعل في أن مقتضى  :الفائدة الخامسة والعشرون
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بر الــذي هــو بمنزلــة الفعــل المضــارع يفيــد الاســتمرار ومقتضــاه الحصــر بــه تعــالى في جعــل هــذا  ،الخــ
   .المقام

 ؛أن مقتضــى مــادة الخلافــة تعطــي تحلــي الخليفــة بصــفات المســتخلِف :الفائــدة السادســة والعشــرون
في البـاري الأمـر بـلا عزلـة ولا انحسـار ربـاني ولا تفـويض  لأنه ينوب في جهة ومـورد الخلافـة وإن كـان

   .باطل

   قراءة في الخطبة القاصعة: ثالثاً 
ــــة القاصــــعة الــــتي يتنــــاول فيهــــا الإمــــام ــــات  في قــــراءة للخطب مقامــــات الأئمــــة ويتعــــرَّض للآي

   :السابقة
وجعلهمـا حمــى وحرمـاً علــى  واختارهمــا لنفسـه دون خلقــه ،الحمـد للَّـه الــذي لـبس العــزَّ والكبريـاء(
   .)واصطفاهما لجلاله وجعل اللعنة على من نازعه فيهما من عباده ،غيره

ففي هذا المقطع نشاهد أنه انطلق من كون هذين الاسمـين مختصـينَ بـه تعـالى لأن العـز والكبريـاء 
ين الصفتين ومن ينازعه فيهما ويدعي له هات ،من لوازم الاستقلال وما عداه فهو خاضع ومتذلِّل له

حيـث يريـد أن يبـينِّ في  ؛ولا يخفـى مـا في الابتـداء مـن براعـة الاسـتهلال ،فسوف يبعد عن رحمة اللَّـه
وســوف نشــاهد أن هــذا  ،وأن لا اســتقلالية لأحــد علــى الإطــلاق ،الخطبــة حقيقــة التوحيــد والطاعــة

الإمامــة في عقيــدة  وهــو المنتهــى إلى وجــه ركنيــة ،الأمــر هــو الســلك الــذي تنــتظم عليــه فقــرات الخطبــة
   .التوحيد ونفي الشرك

   .)المستكبرين ثمُ اختبر بذلك ملائكته المقرَّبين ليميِّز المتواضعين منهم من (
ومنــه يعلــم  ،ثم أراد البــاري اختبــار ملائكتــه في التوحيــد في الطاعــة ليتميَّــز المتواضــع عــن المســتكبر

لمتواضــع هــو الــذي لا يــرى لنفســه موقعــاً حيــث إن ا ؛أن التواضــع جــذره عقيــدتي ولــيس مجــرد أخــلاق
ومنــه أيضـاً يتبــينَّ أن الملائكـة يعملــون ويتكـاملون لكــن فـرقهم عــن غـيرهم أن الملــك  ،ومقامـاً ومكانـا
  لا يعمل بغريزة 
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ب ثم إن اختبــار  .واختبــارهم يــدلل علــى أنــه يفعــل مــا يفعــل عــن علــم واختيــار ،الشــهوة والغضــ
وهــو كمــا أشــرنا إليــه مــراراً  ،هــو في اتبــاع ولي اللَّــه ،بالاســتقلاليةوهــو اتصــاف البــاري فقــط  ؛التوحيــد

   .أشقُّ المقامات
كَ للِمَْلاَئكَِةِ إkِِّ خَـالِقٌ بMََـاً (وهو العالم بمضمرات القلوب ومحجوبـات الغيـوب ( إذِْ قَالَ رَبُّ

يتُْهُ وَغَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوِ| فَقَعُوا yَُ سَ  إذَِا سَو- Gَْعُونَ مِن طٍِ, فَ
َ
هُمْ أ ُّMُ ُاجِدِينَ فسََجَدَ المَْلاَئكَِة

 إِبلِْيسَ 
   .) )إلاِ-

العلامـــــة  ؟ويوجــــد بحـــــث بــــين الفلاســـــفة أنــــه هـــــل لــــدى الملائكـــــة علومــــاً وصـــــوراً مرتســــمة أم لا
ــتُمْ (لكــن مــا في القــرآن  ،الطباطبــائي في الميــزان والنهايــة ينفــي ذلــك ــا كُنْ ــدُونَ وَمَ ــا يُبْ ــمُ مَ عْلَ

َ
وَأ

ـز الإمـام علـى الصـفة الطينيـة لآدم ،يدلِّل على أن لديهم نوع مـن العلـم الحصـولي )تكَْتُمُونَ   ،ويركِّ
   .حيث أن فيه زيادة في الإخضاع) السجود(مع ) فقعوا(وكذلك اجتماع 

ب عليــه لأصــله ،اعترضــته الحميــة(  ،فعــدو اللَّــه إمــام المتعصــبين ،فــافتخر علــى أدم بخلقــه وتعصــ
وخلــع  ،الــذي وضــع أســاس العصــبية ونــازع اللَّــه رداء الجبريــة وادَّرع لبــاس التعــزُّز وســلف المســتكبرين

   .)قناع التذلُّل
 ،فيشـــير الإمـــام إلى أن إبلـــيس نـــازع اللَّـــه تعـــالى رداء الكـــبر الـــذي لا يحـــق لأحـــد إلاّ لـــه ســـبحانه

خليفـة اللَّـه تعــالى  فجحـود ،واعتقـد لنفسـه الاسـتقلال ورفـض الانصـياع لـولي اللَّــه وخلـع قنـاع التـذلَّل
وحجَّتــه علــى خلقــه جــذره ومنشــأه كــبر في الجاحــد واســتكبار علــى أمــر اللَّــه تعــالى ورؤيــة اســتقلالية 

   :وكانت عاقبته ،للجاحد في ذاته
ه( فجعله في الـدنيا مـدحوراً وأعـدَّ لـه في الآخـرة ! ؟ووضعه بترفُّعه ،ألا يرون كيف صغّره اللَّه بتكبرُّ
  ). سعيرا

وعاقبـة مَــن لا ينـزل نفســه  ،تيجــة الكفـر الإبليســي وعـدم الانصــياع لأوامـر اللَّـه تعــالىوهـذه هـي ن
   .منزلتها ويرى الأنا دون خالقه
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وطيـب يأخـذ  ،ويبهـر العقـول رواؤه ،ولو أراد اللَّه أن يخلـق أدم مـن نـور يخطـف الأبصـار ضـياؤه(
 ،البلـــوى فيــه علـــى الملائكـــةولخفــت  ،ولـــو فعــل لظلـــت لـــه الأعنــاق خاضـــعة ،لفعــل ،الأنفــاس عَرفـــه

ونفيــاً للاســـتكبار  ،تمييــزاً بالاختبــار لهــم ؛ولكــن اللَّــه ســبحانه يبتلــي خلقــه بــبعض مــا يجهلــون أصــله
  ). وإبعاداً للخُيلاء منهم ،عنهم

لا لأن  ،لأنـه *ـرهم ؛لاستجاب له الملائكـة ،فهكذا نرى أن آدم لو كان في خلقه مبهِراً للعقول
مـن هنـا كـان امتحــان الإمامـة أصـعب الامتحانـات وأشـقها حيـث يكـون المعــنى و  .اللَّـه أمـرهم بـذلك

وبــه يكــون التوحيــد خالصــاً حيــث لا يكــون في اتبــاع الواســطة ســوى حرفيتــه  ،حرفيــاً دالاً عليــه فقــط
 ،فبهـا ،فإذا نجح في هذا الامتحان الشاق واستطاع أن يكبح جماح ذاته وأناه ،وآيتيَّته للَّه جلَّ وعلا

   . تنفعه عبادته الماضية كإبليسوإلاّ لم
وكـان قـد عبـد  - إذ أحُبط عمله الطويـل وجهـده الجهيـد ؛فاعتبروا بما كان من فعل اللَّه بإبليس(

فمَـن  ،عـن كـبر سـاعة واحـدة - لا يدُرى أمـن سـنيِّ الـدنيا أم مـن سـنيِّ الآخـرة ،اللَّه ستة ألاف سنة
لا مــا كــان اللَّــه ســبحانه ليــدخل الجنــة بشــراً بــأمر كــ! ؟ذا بعــد إبلــيس يســلم علــى اللَّــه بمثــل معصــيته

  ). أخرج به منها ملكاً 
وسـير  ،كمـا يشـير إلى أن القـانون واحـد بـين أهـل الأرض والسـماء  ،ويتبين أن إبلـيس كـان ملكـاً 

   .وحكمه واحد ،الكمال واحد
لعمـري لقـد فــوق ف ؛وأن يسـتفزَّكم بخيلــه ورجلـه ،فاحـذروا عبـاد اللَّـه عـدو اللَّــه أن يعـديكم بدائـه(

   ...وأغرق إليكم بالنزع الشديد ،لكم سهم الوعيد
فـــإن تلـــك الحميـــة تكـــن في  ،فـــأطفئوا مـــا كمـــن في قلـــوبكم مـــن نـــيران العصـــبية وأحقـــاد الجاهليـــة

  المسلم من خطرات 
   ...الشيطان

 ،الذين تكبروا عن حسبهم وترفَّعوا فوق نسـبهم !ألا فالحذر الحذر من طاعة ساداتكم وكبرائكم
   ...وألقوا الهجينة على ر*م وجاحدوا اللَّه على ما صنع *م
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وأدخلــتم في  ،وخلطــتم بصــحتكم مرضــهم ،ولا تطيعــوا الأدعيــاء الــذين شــربتم بصــفوكم كــدرهم
وجنـداً *ــم  ،اتخـذهم إبلــيس مطايـا ضــلال ،وهــو أسـاس الفســوق وأحـلاس العقــوق ،حقكـم بـاطلهم

اســـتراقاً لعقـــولكم ودخــولاً في عيـــونكم ونفثـــاً في  ،هموتراجمــة ينطـــق علـــى ألســنت ،يصــول علـــى النـــاس
  ). فجعلكم مرمى نبله وموطئ قدمه ومأخذ يده ،أسماعكم

ودائــه هــو عــدم التســليم لخليفــة اللَّــه تعــالى  ؛مــن عــدوى داء إبلــيس إلــيهم  فهــذا تحــذير منــه
وأن  ،لأمـر اللَّـه بمتابعـة خليفتـه وترفُّع ذاتـه عـن الخضـوع ،والكبر عن طاعة اللَّه في أمره بطاعة حجته

بــأن قــد وقــع مــنهم    وإخبــاره ،إبلــيس أخــذ علــى نفســه إغــواء البشــر بــنفس الغوايــة الــتي ابتلــي *ــا
وأن  ؛بعــد رســول اللَّــه   وهــذا إشــارة إلى تــرك النــاس الائتمــام بإمامتــه ،تــأثر بعــدوى إبلــيس
الجاهليـــة الـــتي يســـعرها إبلـــيس في قلـــو*م إيجـــاداً للكـــبر والاســـتكبار عـــن متابعـــة  ســـبب ذلـــك الحميـــة

ير مــرة أخــرى إلى وجــود مَــن هــو  .وأن دواء هــذا الــداء هــو التواضــع ،وطاعــة خليفــة اللَّــه تعــالى ثمُ يشــ
مبتلــى *ــذا الــداء في هــذه الأمــة ومتابعتــه لكبريــاء إبلــيس وجحــود حجــة اللَّــه تعــالى وأن عليــه الــوزر 

ن (: مــن القــرآن قولــه تعــالى  ثمُ يقتــبس .الآثــام إلى يــوم القيامــةو 
َ
تُْمْ أ ــوَ=- ــيتُْمْ إنِ تَ ــلْ عَسَ فَهَ

رحَْـامَكُمْ 
َ
عُـوا أ رضِْ وَيُقَطِّ

َ
الـوارد في سـياق ذم محـترفي النفـاق في الأمـة وتحـذيرهم  )يُفْسِدُوا oِ الأ

إذا تقلَّـــدوا زمـــام  ،خليفـــة اللَّـــه تعـــالى في أرضـــه بـــأZم لاســـتكبارهم بحميـــة وفخـــر الجاهليـــة عـــن طاعـــة
   .يخبر عن تحقُّق ما حذّرتْ عنه الآية الكريمة  إلاّ أنه ،الأمور أمعنوا في الغيِّ وافسدوا في الأرض

بروا عــن طاعــة أمــر اللَّــه في خليفتــه في أرضــه    ثمُ إنــه يحــذّر النــاس مــن طاعــة واتبــاع الــذين تكــ
ومـن .. .وكابروا قضائه ،ووصفهم بأZم جحدوا اللَّه ،ته على عباده الذي هو كبر إبليس أيضاً وحج

   .هنا يتبين أن هذه الخطبة أصرح من الخطبة الشقشقية في بيان زلة طريقة القوم
  فاعتبروا بما أصاب الأمم المستكبرين من قبلكم من بأس اللَّه وصولاته ووقائعه (

  



٣٤٥ 

   ...ومصارع جنو*م ،بمثاوي خدودهم واتعظوا ،ومَثُلاته
ولكنَّـه سـبحانه كـره إلـيهم  ،فلو رخص اللَّـه في الكـبر لأحـد مـن عبـاده لـرخص فيـه لخاصـة أنبيائـه

   ...التكابر
ولقــد  ،بأوليائــه المستضــعفين في أعيــنهم ،فــإن اللَّــه ســبحانه يختــبر عبــاده المســتكبرين في أنفســهم

علـــى فرعـــون وعليهمـــا مـــدارع  )صـــلَّى اللَّـــه عليهمـــا(دخـــل موســـى بـــن عمـــران ومعـــه أخـــوه هـــارون 
   ...الصوف وبأيديهما العصي

ولـو .. .ومعـادن العقيـان ،ولو أراد اللَّه سبحانه لأنبيائه حيث بعـثهم أن يفـتح لهـم كنـوز الـذُّهبان
ولا اسـتحق  ،ولَمَا وجـب للقـابلين أجـور المبتلـين ،فعل لسقط البلاء وبطل الجزاء واضمحلت الأنباء

ولكــنَّ اللَّــه ســبحانه جعــل رســله أولي قــوة في  ،ولا لزمــت الأسمــاء معانيهــا ،ؤمنــون ثــواب المحســنينالم
وخصاصـة تمـلأ  ،مع قناعة تملأ القلوب والعيـون غـنى ،وضعفاً فيما ترى العين من حالاgم ،عزائمهم

   .الأبصار والأسماع أذى
   .)ء أجزلكانت المثوبة والجزا  ،وكلَّما كانت البلوى والاختبار أعظم

يرهم  فيســتعرض ومــن المعلــوم أن أكثــر اســتكبارهم   ،اســتكبار الأمــم الماضــية وكيــف آل مصــ
حالـة    ثمُ وصـف .وهـو عـين الاسـتكبار والجحـود الإبليسـي ،كان على أنبياء اللَّه استصغاراً لهـم

 ؛زيـادة امتحــان اللَّـه لفرعــونموسـى وهـارون عنــد دخولهمـا علــى فرعـون مــن حالـة التواضـع والمســكنة 
لسـقط الـبلاء وبطـل الجـزاء ولكـان الإيمـان  ،إذ لو بعث اللَّه أنبياءه بالقدرة المهيبـة والسـطوة الشـديدة
ومـن  ؛ولكان التسليم ليس للَّه تعالى وحـده ،عن خوف القوة أو رغبة فيها ولدبّ الشرك في النيات
وهـــذا يتجلـّــى  ،ن وشـــدة الخلـــوص في التوحيـــدثمَ يظهـــر وجـــه التناســـب الطـــردي بـــين شـــدة الامتحـــا

حيث إنه تعالى أراد أن يكـون الاتبـاع لرسـله والاسـتكانة لأمـره  ؛بوضوح في رسل اللَّه تعالى وخلفائه
  له 

فيصـفى  ،أي التذلُّل له تعالى في كل من التابع وهم البشـر والمتبـوع وهـم الرسـل والحجـج ،خاصة
  البين  الأمر عن أي كبر وإدعاء استقلالية في
  



٣٤٦ 

   .لأن الكبر هو دعوى المخلوق الفقير الغنى والاستقلال عن الباري بأيِّ نحو كان
إلى الآخِــرين مــن  )صــلوات اللَّــه عليــه(ألا تــرون أن اللَّــه ســبحانه اختــبر الأولــين مــن لــدن أدم (

ه الحـرام ولو أراد سبحانه أن يضـع بيتـ.. .ولا تبصر ولا تسمع ،هذا العالم بأحجار لا تضر ولا تنفع
متصـل  ،ملتـف البـنى ،داني الثمـار ،جم الأشـجار ،وسهل وقرار ،ومشاعره العظام بين جنات واZار

وطـــرق  ،وزروع ناضـــرة ،وعـــراص مغدقـــة ،وأريـــاف محدقـــة ،وروضـــة خضـــراء ،بـــين بـــرة سمـــراء ،القـــرى
ع ولكـــن اللَّــه يختـــبر عبــاده بـــأنوا .. .لكــان قـــد صــغر قـــدر الجــزاء علـــى حســب ضـــعف الــبلاء ،عــامرة

جاهـد ،الشدائد
َ
وإسـكاناً  ،ويبتلـيهم بضـروب المكـاره إخراجـاً للتكـبر مـن قلـو*م ،ويتعبَّدهم بـأنواع الم

   ...وأسباباً ذُلُلاً لعفوه ،وليجعل ذلك أبواباً فُـتُحاً إلى فضله ،للتذلل في نفوسهم
بلــــيس فإZــــا مصــــيدة إ ؛وســــوء عاقبــــة الكــــبر ،وآجــــل وخامــــة الظلــــم ،فاللَّــــه االله في عاجــــل البغــــي

   ...ومكيدته الكبرى ،العظمى
   .)انظروا إلى ما في هذه الأفعال من قمع نواجم الفخر وقدع طوالع الكبر
فيتعـرَّض إلى وجـود هـذه  ؛يتعرَّض إلى وجـود هـذا السـلك التوحيـدي الجـامع لكـل أبـواب الشـريعة

ـــــت اللَّـــــه الحـــــرام عمـــــال ووعـــــورة وأن ضـــــروب المشـــــقة في الســـــفر وأداء الأ ،الحكمـــــة في الحـــــج إلى بي
ل ذلــك اختبــاراً بالشــدائد وأنــواع اcاهــد ليخــرج التكــبر مــن قلــو*م وإســكاناً للتــذلُّل في   ،المســالك كــ
 وخـروج مـنهم عـن طـورهم وواقعهـم ،إذ حالة التكبر شرك وندية لـذوات البشـر مـع بـاريهم ،نفوسهم

وع لتســليم الــذوات بخـلاف حالــة الــذل في الـنفس فإZــا حالــة توحيـد وخضــ - وهـو الفقــر لبــاريهم -
   .حينئذ بالفقر للباري وأن الغنى والعز خاص به تعالى

يبــين وجــود هــذه الحكمــة أيضــاً في بقيــة الفــرائض في الصــلاة والزكــاة والصــيام مــع مــا    ثمُ إنــه
  وتسكنّ  ،فيها من الحِكم الأخرى من أZا تسبب خشوع أبصار البشر

  



٣٤٧ 

وهـــي  ،وأZـــا دواء عـــن الســـموم القاتلـــة لإبلـــيس ،خـــيلاءهموتـــذهب  ،وتـــذلل نفوســـهم ،أطــرافهم
   .بأنه مكيدة إبليس الكبرى  الكبر الذي وصفه

ــب لشــيء مــن الأشــياء إلاّ عــن علــة تحتمــل ( ولقــد نظــرت فمــا وجــدت أحــداً مــن العــالمين يتعصَّ
يعُـرف لـه سـبب ولا فإنكم تتعصَّـبون لأمـر مـا  ،أو حجة تليط بعقول السفهاء غيركم ،تمويه الجهلاء

 ،وأمَّـا الأغنيـاء مـن مترفـة الأمـم.. .فتعصب على أدم لأصله وطعن عليه في خلقته ،أمَّا إبليس .علة
   ...فتعصبوا لآثار مواقع النعم

ومحامــــد الأفعــــال ومحاســــن  ،فلــــيكن تعصــــبكم لمكــــارم الخصــــال ،فــــإن كــــان لا بــــدَّ مــــن العصــــبية
   ...الأمور

 ،والمعصـــية للكـــبر ،والطاعـــة للـــبر ،والوفـــاء بالـــذمام ،ظ للجـــوارمـــن الحفـــ ؛فتعصـــبوا لخـــلال الحمـــد
ــــل ،والكــــف عــــن البغــــي ،والأخــــذ بالفضــــل  ،والكظــــم للغــــيظ ،والإنصــــاف للخلــــق ،والإعظــــام للقت

   .واجتناب الفساد في الأرض
فتـــذكروا في الخـــير  ،واحـــذروا مـــا نـــزل بـــالأمم قـــبلكم مـــن المـــثلات بســـوء الأفعـــال وذمـــم الأعمـــال

   ...واحذروا أن تكونوا أمثالهم ،والشر أحوالهم
ألم يكونــوا  ،وتــدبروا أحــوال الماضــين مــن المــؤمنين قــبلكم كيــف كــانوا في حــال التمحــيص والــبلاء

 ،ألا وقـد قطعـتم قيـد الإسـلام.. .وأضـيق أهـل الـدنيا حـالاً  ،وأجهد العباد بلاءً  ،أثقل الخلائق أعباءً 
   .)وعطَّلتم حدوده وأمتم أحكامه

وأن الحـريّ  ،يبـين أن العصـبية وليـدة الكـبر والاسـتكبار علـى اخـتلاف ألوانـه وأقسـامه  ثم إنه
   .بالإنسان أن يتعصَّب للفضائل والمكارم المحمودة

فإنـــه *ـــا يـــذهب  ؛بـــينَّ أن النصـــرة والعـــزة لأي أمـــة مـــن الأمـــم لا تكـــون إلاّ بالولايـــة  ثم إنـــه
وكـذلك كـان حـال ولـد إسماعيـل وبـني إسـحاق وبـني  ،ة والأفئدةتشتت الألفة ويزول اختلاف الكلم

إلاّ أنــه بنعمــة اللَّــه علــيهم  ،قــاهرين علــيهم ،حيــث كانــت الأكاســرة والقياصــرة غــالبين لهــم ؛إســرائيل
  حين بعث رسولاً إليهم انتظمت به مِلَّتهم 

  



٣٤٨ 

وغـالبين بعـد  ،هـورينفعادوا قاهرين بعد أن كانوا مق ،وطاعتهم وألفتهم وأغُدقت عليهم البركات
ـــل الطاعـــة والولايـــة - بعـــد رســـول اللَّـــه - ســـرعان مـــا تركـــوا  ولكـــنَّهم ،أن كـــانوا مغلـــوبين  ،حب

وبعـــد مــوالاgم لــولي اللَّـــه  ،وصـــاروا بعــد الهجــرة أعرابــا ،وهــدموا حصــن اللَّــه تعـــالى بأحكــام الجاهليــة
إلى أن تمــادى *ــم الأمــر أن  ،عــون شــعار النــار ولا العــارلم يبقــوا إلاّ علــى ظــاهر الإســلام يرف ،أحزابــا

   .قطعوا قيد الإسلام وعطَّلوا حدوده وأحكامه
 ،فأمَّــا النــاكثون فقــد قاتلــت ،ألا وقــد أمــرني اللَّــه بقتــال أهــل البغــي والنكــث والفســاد في الأرض(

   ...وأمّا المارقة فقد دوَّخت ،وأمَّا القاسطون فقد جاهدت
   ...وكسرت نواجم قرون ربيعة ومضر ،العرب أنا وضعت بكلاكل
يســـلك بـــه طريـــق  ؛مِـــن لـــدن أن كـــان فطيمـــاً أعظـــم ملَـــك مـــن ملائكتـــه  ولقـــد قـــرن اللَّـــه بـــه

   .ومحاسن أخلاق العالم ليله وZاره ،المكارم
بالاقتـداء  يرفـع لي في كـل يـوم مـن أخلاقـه علمـاً ويـأمرني ،ولقد كنت أتبعه اتباع الفصـيل أثـر أمـه

ولم يجمـع بيـت واحـد يومئـذ في الإسـلام  ،فـأراه ولايـراه غـيري ،ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء .به
ولقـد سمعـت  .وأشم ريـح النبـوة ،أرى نور الوحي والرسالة ،وخديجة وأنا ثالثهما  غير رسول اللَّه

هــــذا : فقـــال ؟مـــا هــــذه الرنَّـــة ،يــــا رســـول اللَّـــه: فقلـــت ، رنـــة الشـــيطان حـــين نــــزل الـــوحي عليـــه
ولكنَّـك  ،إلاّ أنـك لسـت بنـبي ،وتـرى مـا أرى ،إنـك تسـمع مـا أسمـع ،قد أيس من عبادته ،الشيطان

   .)...وإنك لعلى خير ،لوزير
المـوالاة تـذلُّل وأن هـذه  ،أن قوة الأمـة وعزَّهـا بمـوالاة ولي اللَّـه وخليفتـه في أرضـه   فبعد ما بينَّ 

وأن بــدون مــوالاة  ،في النفــوس وتواضــع للبــاري تعــالى ســبب لنــزول الفــيض الإلهــي والبركــات والــنعم
ــــك عــــن كــــبر في النفــــوس  ؛حجــــة اللَّــــه تعــــالى في أرضــــه تــــدب الفرقــــة والأهــــواء والأحــــزاب لكــــون ذل

   .وهو منشأ نزاع كل منهما مع الآخر ،واستكبار
  في بيان الأدلة والبراهين على تقلُّده لمقام خليفة اللَّه   أخذ  ،بعد هذا كله

  



٣٤٩ 

 ،مــن بيــان الصــفات الخاصــة الــتي يتحلّــى *ــا  في أرضــه وحجتــه علــى عبــاده بعــد رســول اللَّــه
سواء للتربية السـوية أم الأهليـة الروحيـة الخاصـة بـه حيـث يـرى نـور الـوحي والرسـالة ويسـمع المغيبـات 

إي أنــه قــد أوتي مــؤهَّلات  ..).أنــك تســمع مــا اسمــع وتــرى مــا أرى(: لــه رســول اللَّــه حــتى قــال
ل والخطــل ،ثمُ يبــينِّ أنــه أول الســابقين إلى الإســلام ،العلــم اللَّــدُني ــ وأنــه أقــرب  ،وأنــه معصــوم مــن الزل

   .التي تشير إلى تقلُّده الخلافة الإلهيةوغيرها من الصفات  وأشد الناس اتباعاً لرسول اللَّه
و*ذا يختم خطبته عطفاً على ما بدأ مـن أن كمـال التوحيـد وتمـام الإخـلاص هـو بمـوالاة ولي اللَّـه 

عـن ولايـة  - باسـتكباره - ودُحـر ،ولذلك كفر إبليس اللعـين ؛وطاعته كما في سجود الملائكة لآدم
   .خليفة اللَّه

  ،وجه هذه الواقعة القرآنية الـتي تكـرَّرت في سـبع سـور مـن القـرآن الكـريم عن  وبذلك يفصح
أن يبــينِّ    ومــن بــديع الحكمــة الــذي أظهــره .أفصــح عــن حقِّــه وغصــب القــوم لــه  كمــا أنــه

أي أن   ؛وأن الاعتقــادات جــذر للصــفات الخلقيــة ،كيفيــة كــون الصــفات الخلقيــة هــي جــذر الأفعــال
وهـــي منشـــؤها أمـــر  ،ادر مـــن الفاعـــل المختـــار منشـــؤه صـــفة خلقيـــة في نفـــس الإنســـانكـــل فعـــل صـــ

وهـــذا يفســـر مـــوالاة ولي اللَّـــه وخليفتـــه في أرضـــه وعـــدم  ،اعتقـــادي يبطنـــه الفاعـــل ذو الصـــفة المعينـــة
وأن  ،والكـــبر في الجاحـــد والمنكـــر ،موالاتـــه أZمـــا يتســـبَّبان عـــن التواضـــع في الـــنفس في المـــوالي والمنقـــاد

أي خلوص توحيده لربه عن الشرك بإقامـة ذات نفسـه  ،اضع متسبِّب عن خلوص الشخص لربِّهالتو 
برِّ ذات نفسـه مســتقلة علـى غـير مــا هـي عليــه  ؛والكــبر كفـر وجحــود وشـرك ،نـدَّاً لخالقـه لإقامـة المتكــ

   .من الحد الواقعي من الفقر للَّه تعالى
وفي الخلــق بالمحبــة  ،في الفعــل: علــى أصــعدة ثــلاث ومــن ثمَ يتبــينَّ أن الولايــة لخليفــة اللَّــه في أرضــه

   .وفي الاعتقاد بالإذعان أنه مجعول من قبل الباري ،له
  ثمُ الكفر في  ،وهكذا نرى الإمام يتدرَّج من الكفر الإبليسي إلى الكفر في النبوة

  



٣٥٠ 

الواحـد  وهـو الانصـياع إلى الأنـا وعـدم تسـليم الـنفس للَّـه ؛ويرى أن جذرها كلها واحـد ،الأفعال
بـــل كـــل في  ،وأن لا اســـتقلالية لأحــد ،ء ذائـــب فيــه وأن كــل شـــي ،وعـــدم الانصــياع لأوامـــره ،الأحــد

و أخـيراً يصــل إلى الأخــلاق وأن منشــأ جميــع الرذائــل يرجــع  .وكــل آيــة لــه ســبحانه ،سـبيله ومــن أجلــه
الكفـــر  والإمـــام في كـــل هـــذا يـــربط بـــين أقســـام ،ومنشـــأ كـــل الفضـــائل يرجـــع إلى الخضـــوع ،إلى الكـــبر

  . ويرجعها إلى الأصل الواحد

   عصمة آدم: رابعاً 
ــتي كثــرت فيهــا الأقــوال والآراء وزلــت الأقــدام مــن القــديم وحــتى يومنــا  هــذه مــن المســائل المهمــة ال

فكيـف يتناسـب هـذا التعبـير مـع  ،)وعَََ  آدَمُ رَب-ـهُ فَغَـوَى(: وخصوصـاً أن القـران قـد عـبرَّ  ،هذا
وهــي  ،لآدم الــذي لــه تلــك المقامــات العاليــة والخلافــة عــن الحــق تعــالى غــيره مــن نســبة زلــة الشــيطان

   .وهذا له جواب نقضي وحلي ؟خلافة اسمائية
أن الواقعة تحكـي نـوع مـن المخالفـة للملائكـة مـع أZـم معصـومون ولا : فهو ،أمَّا الجواب النقضي

  يعصون اللَّه 
ــك عنــدما قــال لهــم الحــق تعــالى ،مــا أمــرهم ــتُ (: وذل ــادِقِ,َ إنِْ كُنْ فــإن فيهــا نــوع مــن  ،)مْ صَ

ثمُ إن المكـــان الـــذي يجـــب أن يكـــون فيـــه هـــو  .فـــأي جـــواب يـــذكر للملائكـــة فيتجـــه لآدم ،التأنيـــب
 ،بــدليل رد الاعتبــار الــذي حصــل لــه بالتوبــة ؛وإنَّ فعلــه هــذا لم يــؤثِّر علــى مقامــه وخلافتــه ،الأرض

 ،حيـث إن آدم مخلـوق أرضـي أصـلاً  ؛قـابوإن الذي فقده هو الخروج من الجنـة ولا يعُلـم أن هـذا ع
ل هــو نــوع مــن التكــريم ،ثمُ إن الإنــزال لــلأرض لــيس فيــه عقــاب لأZــا دار الحصــاد وفيهــا الابــتلاء  ؛بــ

بـل هـي أقـل شـأناً مـن  ،وهذه الجنة التي كان فيهـا ليسـت جنـة الخلـد ،والتكامل والسعي نحو الآخرة
وهـذا كلـه شـاهد علـى أن الهبـوط لـلأرض لـيس  ،ةوذلـك لأن الخلـود في الأخـير  ؛جنة المأوى والآخرة

  . فيه توهين لآدم
   :أمَّا الجواب الحلي

  



٣٥١ 

وأZــــم  ،في حديثــــه عــــن الأنبيــــاء إلى جنبــــتهم البشــــرية - دائمــــاً  - أن الحــــق تعــــالى يتعــــرض - ١
كمـــا يتعـــرض إلى كمـــالاgم الغيبيـــة الـــتي   ،وأن كمـــالاgم بالنســـبة إليـــه ناقصـــة ومحـــدودة ،مخلوقـــون لـــه

بـل لأجـل بيـان أZـم ليسـوا بآلهـة  ،وهذا ليس لأجل بيان عيـو*م ونقائصـهم ؛ون *ا على البشريفوق
الـذي لا  وحـتى الرسـول الأكـرم ،بل هم عباد مكرَّمون محتـاجون إلى اللَّـه ،يعبدون من دون اللَّه

مَـا (لـى مقاماتـه الغيبيـة كما يركز ع  ،فإن القران يركِّز على بشريته ،خلاف في مقاماته ومنزلته غ- قُلْ إِ
ناَ بMٌََ مِثلْكُُمْ يوpَُ إَِ$- 

َ
ففي الحين الذي يؤكد على مماثلتـه لهـم بالبشـرية يؤكـد علـى اختلافـه  )١()أ

فهــــم  ،حــــتى لا يعُبــــد مــــن دون اللَّــــه ؛وهــــو الارتبــــاط بــــالوحي والعــــوالم الإلهيــــة ،معهــــم بالمقــــام الغيــــبي
 ،ولكـن بالإضــافة إلى مـا ســواهم فهـم المعصــومون ،كمـالاgم ناقصــة  ،نبالإضـافة إلى بـارئهم محــدودي

ب اتبـاعهم واتخــاذهم قـدوة في الحــين الـذي هــي ضــرورة لا  - وهــذا كلــه لأن الواسـطة .الأنبيـاء الواجــ
   .لا خاصية الحجاب ،يجب أن يتوفرّ فيها خاصية الوساطة - بد منها

ــل آخــر ــنفس إلى أن الإنســان : وبتحلي فــإذا  ،يجــب أن يستشــعر في نفســه الــنقصيشــير علمــاء ال
لكــن  ،تكــاملاً  - أي أصــل العبــادة - ولــذلك كانــت العبــادة ؛أحــسَّ بــه ســار وســعى نحــو الكمــال

فيجــب أن يشــعر النــاس فــيهم   ،وحيــث كـان الأنبيــاء هــم قــدوة المخلوقـات ،المتعلقـة بــالمعبود الحقيقــي
هـــة الهـــدي الخـــارق والأفعـــال التكوينيـــة يـــروZم أعلـــى مـــنهم شـــأناً وأرفـــع منزلـــة مـــن ج ،كـــلا الجنبتـــين

ويجـب في نفـس الوقـت  ،الخارقة ليستشعر الإنسان النقص في نفسـه فيسـعى نحـو الكمـال الـذي يـراه
وأZـم مخلوقـون مـثلهم حـتى لا يكونـوا حجابـاً دون الحـق  ،أن يلحظوا فيهم جنبة النقص والحاجة للَّه

  بعض  تعالى فيظهر الحق تعالى جانب النقص فيهم من خلال
____________________  

   .٦: فصِّلت) ١(
  



٣٥٢ 

ب الــنقص بالإضــافة إلى مــن هــو أعلــى رتبــة منــه ؛الأفعــال ــ لا بالنســبة إلى مَــن هــو  ،ويكــون جان
   .فالأنبياء والأئمة في حركة إلى اللَّه تعالى ،دونه ممَّن يكون لهم إماماً 

 ؛ الجنـة لـيس هـو Zـي تكليفــيالجـواب الآخـر المـذكور في بعـض الروايـات أن النهـي في عـالم - ٢
وبالتــالي لا  ،إذ التكليـف مقــارن مـع الكمـال والعقـاب والثـواب ،حيـث إن الجنـة ليسـت دار تكليـف

مضـافاً إلى أن هـذه الجنـة كانـت مختصـة بأحكـام  ،تكون معصـيته معاقبـاً عليهـا كمـا في عـالم الأرض
 ،ة والخاصة أن المخالفة ليست لعزيمـةومن المتفق عليه بين العام .أن لا تجوع ولاتعرى: منها ؛خاصة

  . وليس لها عقوبة أخروية
ب و مــدارج في الإمامــة - ٣ وهــي تلــك الوجــودات  ؛أن الآيــة تــدل علــى أن هنــاك مقامــات ورتــ

ونســبتهم  ،وهــي بالتأكيــد غــير الــذات الإلهيــة المقدَّســة ،الحيــة النوريــة الشــاعرة الــتي عرضــها علــى آدم
   .لآدم كنسبة آدم لبقية الخلق

  آيات الكتاب : الطائفة الثانية
وَيَقُــولُ (: وعمــدة البحــث في آيتــين الأولى ،وهــي كــل آيــة ورد فيهــا لفــظ القــرآن أو الكتــاب

ِ شَهِيداً بيdَِْ وَبَينْكَُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلمُْ الكِْتَابِ  ينَ كَفَرُوا لسَْتَ مُرسَْلاً قُلْ كrََ باِب- ِ
-e١()ا(.   

فَمَ (: الثانيـة
َ
ن tَنَ َ)َ بيَِّنةٍَ مِنْ رَبِّهِ وَيَتلْوُهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِن قَبلِْهِ كِتاَبُ مُوnَ إمَِاماً وَرDََْـةً أ

حْزَابِ فاhَ-ارُ مَوعِْدُهُ فَلاَ تكَُ oِ مِرْيَةٍ مِنْهُ إنِ-هُ ا
َ
وِ]كَ يؤُْمِنوُنَ بهِِ وَمَن يكَْفُرْ بِهِ مِنَ الأ

ُ
ْ}قَُّ مِـن أ

كَْ&َ اh-اسِ لاَ يؤُْمِنوُنَ رَبِّ 
َ
   .)٢()كَ وَلكِن- أ

   البحث في الآية الأولى :أوَّلاً 
  : ويقع في أمور ،والبحث في الآية الأولى

____________________  
  .٤٣: ١٣الرعد ) ١(
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ة الـتي المعـروف أن سـورة الرعـد مكِّيـة وإن ادعـى الـبعض أن خصـوص الآيـ: في شأن النـزول - ١
 ،هـم أهـل الكتـاب )مَن عنده علم الكتـاب(علـى أسـاس أن المقصـود مـن ،هي مورد بحثنا مدنيـة

   .لأن الاتفاق على نزولها في مكة ؛وهذا ليس بشيء ،وهؤلاء أسلموا في المدينة
وتأكيــد  ،واردة في بيــان التوحيــد والرســالة والرســول - كأغلــب الســور المكيــة - كمــا أن الســورة
والآيــة واردة مــورد  ،مــرات ٧وقــد ورد فيهــا لفــظ الكتــاب  ،مــن عنــد اللَّــه عــزَّ وجــل أن الرســول حــق

ــd (فهــي بقرينــة  ،الاحتجــاج مــع الكفــار حيــث ظلُّــوا يجحــدون بآيــات اللَّــه ويســتهزؤن بالرســول بي
حيث لم يتعـرض  ؛وهذا كله يدفع ورودها في المدينة ،دالة على ورودها مورد الاحتجاج )وبينكم

   .هذه المواقف الرسول لمثل
شــــهادة مَــــن عنــــده علــــم : والثانيــــة ،شــــهادة اللَّــــه تعــــالى: الأولى ؛أن الآيــــة تــــذكر شــــهادتين - ٢

فـإن التعـدد  ،وهي غيرها وإلاّ لَمَا ذكرت ثانية ،واقتراZا بالأولى يدل على عظمها وفضلها ،الكتاب
   .دال على المغايرة

غايتـه  ،ا مشـركين فـأZم يؤمنـون بالقـدرة المطلقـة للَّـهإن الكفـار لمَّـا كـانو   :كيفية شهادة اللَّه - ٣
برى مؤداهــا أن الــذي   ، أZــم يشــركون بعبادتــه ويكفــرون بنبــوة النــبي الخــاتم كمــا أZــم يــذعنون بكــ

فهـذا لـيس بكـذب  - سيما مقـام الشـريعة وبيـان مطلـق الإرادات الإلهيـة - يتقوَّل على المقام الربوبي
ومن هاتين كان وجـه حجيـة المعجـزة أنـه إقـدار  ،بل هو ادعاء مقام من وإلى الرب ،زئيةفي مسألة ج

وهــم مــع إذعــاZم أZــا قــدرة  .البـاري بقــدرة يعجــز عنهــا بقيــة البشــر وتكــون مقرونــة بــدعوى الوســاطة
فهـم يـذعنون كبرويـاً أن  ،إZـا قـدرة سـحرية: إلاّ أZـم يغـالطون ويقولـون ،خاصة لا تصدر من البشـر

  . قدرات التي لا يقدر عليها البشر لا بدَّ أن يكون منبعها الغيبال
وكيفيتهـــــا هـــــي نفـــــس كيفيـــــة  ،إي إعطـــــاؤه قـــــدرة غيبيـــــة ؛ فشـــــهادة اللَّـــــه هـــــي إقـــــداره للنـــــبي

  والمعجزة هنا هي القرآن  ،وأZا هي شهادة منه  ،المعجزات
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   .الكريم
بـل يطلـق علـى مـا  ،وهو لا ينحصر بالعلم الحصـولي ،برهانويمكننا القول أن الشهادة نوع من ال

ـــا أن الكثـــير مـــن الفلاســـفة ومنـــذ عهـــد ابـــن ســـينا غفـــل عـــن البرهـــان  ،يولــّـد العلـــم الحضـــوري وذكرن
خلافاً لِمَـا هـو مشـهور عنـد المتكلمـين  ،وغرضنا أن شهادة اللَّه هي من نوع البرهان العياني ،العياني

   :بيان ذلك ،رهانية المعجزة في العلم الحصوليمن الخاصة والعامة مِن حصر ب
ــزمن معــين ،أن معجــزات الأنبيــاء المــذكورة في الكتــاب باقيــة وذلــك  ؛وليســت منصــرمة ومختصــة ب
 ،ولــيس خصــوص القــوم الــذي أرُســل لهــم الرســول ،لأن الغــرض مــن المعجــزة هــو تحــدِّي جميــع الأقــوام

فينتهـون  ،ن يطلـع علـى إيجادهـا الأمـم الأخـرىلأمكـن أ ،ولو كانت المعجزة خاصة بمنَ أرُسل إليهم
فلابــد أن  ،بــل أمــراً عاديــاً خفــى ســببه عــن الآخــرين ،ولا تكــون في واقعهــا معجــزة ،إلى بطــلان نبوتــه

ولـذا نقـول إنـه يطلـق  ،أي ما يعجز عنـه الأولـون والآخِـرون ؛يتوفر في المعجزة أZا تحدٍ أبدي للبشرية
   .على المعاجز البرهان العياني

ـــ فـــذلك بعـــد كـــون بعـــض مـــواده المؤلِّفـــة عيانيـــة لا  ،ا تطبيـــق البرهـــان العيـــاني علـــى شـــهادة اللَّـــهأمَّ
أنـه مـن : والجواب ؟)شهيداً (على ) باللَّه(وهنا قد يتساءل عن وجه تقديم  ،بتوسط الصور الحصولية

ى باللَّـه الحاضـر فاللَّه حاضر بقدرته اللامتناهيـة واللامحـدودة فكفـ ،ثمُ من جهة العيانية ،جهة الحصر
دليـل علـى  ،ولـيس بشـاهد) شـهيداً (ويذكر بعض المفسرين أن التعبير بـ  .عياناً وكفى بحضوره العياني

  . إرادة الحضور لا الشهادة المنشأة بالكلام
هـــو الرجـــوع إلى أصـــل  ،وممَّـــا يـــدلِّل علـــى أن المـــراد مـــن الشـــهادة الشـــهادة التكوينيـــة لا الاعتباريـــة

  حيث إZا أطلقت على التأدية والأداء مع أZا اسم للتحمل اشتقاقها اللغوي 
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أي أن مَـــن لـــه التأديـــة هـــو مَـــن كـــان حاضـــراً  ،فأطلقـــت علـــى التأديـــة باعتبـــار المنشـــأ ،والحضـــور
ـــل ،فتحمّـــل الشـــهادة ـــا في  .والشـــهادة في الأمـــور الاعتباريـــة تجعـــل الســـامع كالحاضـــر حـــين التحمُّ أمَّ
وهــذا لا يكــون  ،ل المشـهود لــه في أكمــل إدراك وأقصــى مـا يمكــن تصــوُّرهفإZــا تجعــ ،الأمـور التكوينيــة

   .إلاّ بحصول علم لديه من الشهادة علما حضوريا
حيـث إن هـذه القـدرة المدركَـة  ،كفى باللَّه حاضراً وتشهدون حضوره في بيـان الحـق: وكأن المعنى

ب عيــاني لهــم  ،في القــرآن الــتي يعجــزون عنهــا نحــو مَــن رفــع الســتار عــن قــدرة الغيــب فهــو ظهــور للغيــ
   .بعد كوZم يذعنون بأن اللَّه موجود وحاضر

وهاهنــــا تطــــرح أســــئلة متعــــددة في كيفيــــة شــــهادة هــــذا   :شــــهادة مَــــن عنــــده علــــم الكتــــاب - ٤
وذلك لأن المشهود به هو النبـوة  ؛وفي إمكان كوZا شهادة على صدق النبي وفي مصداقها ،الشاهد

وهــذا يعــني أنــه يكــون حاضــراً في مقــام  ،شــاهد شــاهداً علــى إرســالهفكيــف يكــون هــذا ال ،والإرســال
فســوف  ،وإذا لم يكــن حاضــراً عنــد تحملــه ،إنبــاء الرســول حــتى يســتطيع تحمّــل الشــهادة والإدلاء *ــا

ومقتضى كون النبي في مقـام الاحتجـاج أن هـذا الشـاهد  ، تكون شهادته اطمئناناً بصدق النبي
إنــك (ومـن هنــا نسـتطيع أن نفهــم مـا ورد في الخطبــة القاصـعة . اء حـتى يســتطيع الإدلاءحاضـر الإنبــ

جُهِّز بجهاز وجودي وروح ذات خصـائص ) مَن عنده(وهذا يعني أن ،)تسمع ما أسمع وترى ما أرى
غْفُسَكُمْ (معينة مشا*ة للروح النبوية 

َ
غْفُسَنَا وَأ

َ
  . )وَأ

سوَّغ له الشهادة كمـا في قصـة  ،ببرهان حصولي ثبت لديه )مَن عنده(إنَّ تحمَّل : قد يقول قائل
   .حيث شهد cرد أنَّ الرسول هو الذي أخبر أن الدرع له ؛ذي الشهادتين

ولـــو كـــان  ،وهـــذا مســـلَّم بـــه ،وهـــذا القـــول مـــدفوع بـــأن تســـمية هـــذا بالشـــهادة مـــن بـــاب التنزيـــل
  ولا  ،لبرهانفالأولى أن يذكر نفس ا ،حصول العلم لدى الشاهد *ذه الطريقة
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فلـو أمكـن الإدلاء بالمشـهود  ،لأن ترامي الشهادة إضـعاف للمشـهود بـه ؛حاجة حينئذ لشهادته
فـالغرض مـن الشـهادة أن مـا حصَّـله الشـاهد بعـين الشـهود واليقـين المسـتند إلى العلـم  ،فهـو أولى ،به

   .وهذا يدل على أن مستند الشاهد ليس علماً حصوليا ،الحضوري
يحــتج *ــا علــى  ،وهــو مــن تــابعي النــبي ،أنــه كيــف تكــون شــهادة الشــاهد: يطــرح وهاهنــا تســاؤل

   ؟الكفار الذين يشككون في النبي
ل الإجابــة علــى هــذا التســاؤل يجــب الإشــارة إلى أن النــبي محمــد  ــل البعثــة   ومــن أجــ كــان قب

الصــدق والأمانــة وأنــه مــن معروفــاً لــدى قومــه بــبعض الخصــال والصــفات الــتي اســتيقن منهــا الجميــع ك
وذلــك لأهليَّــتهم وصــدور  ؛وهــو مــن عائلــة ســلِّمت إليهــا زعامــة قــريش ،الــذين يستســقى *ــم الغمــام

وقــد تــواتر الــنص التـاريخي مــن المشــركين علــى  ،ومـن هنــا كــان يُـــتَّهم بالسـحر ،خـوارق العــادات مــنهم
ل إبــراهيم مــع مــا هــو مقــرَّر عنــد قــريش مــن   )أنــه ســحر قــديم فــي بنــي هاشــم(وصــفه  كــوZم مــن نســ

ــل الــذبيح وهــم وراّثهمــا ــل الخطبــة القاصــعة  ،وإسماعي وأني لمـِـن قــوم لا (وقــد ذكــر الإمــام ذلــك في ذي
ــم ســيماهم ســيما الصــديقين ــل ومنــار  ،وكلامهــم كــلام الأبــرار ،تأخــذهم في اللَّــه لومــة لائ عمــار اللي

لا يسـتكبرون ولا يعلـون ولا يغلـون  ،يحيـون سـنن اللَّـه وسـنن رسـوله ،متمسِّكون بحبل القـرآن ،النهار
أي أنــــه مــــن قــــوم وشــــجرة تــــوفَّرت فــــيهم ) وأجســــادهم في العمــــل ،قلــــو*م في الجنــــان ،ولا يفســــدون

صـــــفات الكمـــــال مـــــن الحكمـــــة والصـــــدق والإحســـــان والعفـــــاف والشـــــجاعة والخلـــــوص للَّـــــه تعـــــالى 
ولا خطــل في جاهليــة قــريش  فلــم يشــاهد لهــم زلــل ،والاجتهــاد في العبــادة والتحلِّــي بالعصــمة العمليــة

  . ولا في الإسلام
ثم أن نفــس ولادة الإمــام في الكعبــة وانشــقاق الجــدار ودخــول فاطمــة بنــت أســد وبقاؤهــا داخــل 

لِمَـا تعـوَّدوه مـن أهـل هـذا البيـت  ؛الكعبة ثلاثة أيـام لم يكـن بـالأمر الـذي لاقـى اسـتنكاراً مـن قـريش
  . من خوارق العادات
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تراض الكفَّـــار علـــى هـــذه الشـــهادة وعلـــى كـــل حـــال لا نجـــد ف يمـــا بأيـــدينا مـــن أخبـــار وتـــواريخ اعـــ
لأن في  ؛ثمُ إن وصفه بأنه عنده علم الكتاب يعطي الحجية على وجه الاستشهاد بـه ،وطعنهم فيها

وفي ذلــك تبيـــان لكيفيــة اســـتعلام ذلــك بالمســـائلة  ،علـــى العلــم الجـــامع   ذلــك إشـــارة إلى انطوائــه
وهــذا الكتــاب إمَّــا  ، قــوا مــن ثبــوت الوصــف ومــن ثم يســتثبتوا وجــه حجيــة شــهادتهونحوهــا ليتحقَّ 

ير هــو الأرجــح ،أن يــراد بــه الكتــب الســماوية أو القــرآن الكــريم حيــث إن ســورة الرعــد نزلــت  ؛والأخــ
 بـل في بعـض الآيـات ،وموارد الكتاب فيهـا قـد قُصـد منهـا القـران الكـريم ،غير متقطعة ،دفعة واحدة

   .من السورة إرادة كتاب التكوين كما في أم الكتاب
مــــن بــــين معــــاني الإضــــافة الأنســــب أن تكــــون الإضــــافة بيانيــــة : مَــــن عنــــده علــــم الكتــــاب - ٥

 ،ولو أريد منها التبعيض لأتى بلفظ من كمـا في وصـف آصـف بـن برخيـا في سـورة النمـل ؛استغراقية
آن تــدل علــى اخــتلاف المعــاني ولــيس الهــدف منهــا وقــد ذكرنــا أن الاختلافــات الــواردة في تعــابير القــر 

ـــيس بـــالعلم الحصـــولي ،بلاغيـــاً أدبيـــا ـــل بـــالعلم الحضـــوري ،والإحاطـــة بمعـــاني الكتـــاب ل حيـــث إن  ،ب
هـذا مضـافاً إلى  .بل كتاب التكوين كمـا سـوف يـأتي بيانـه فيمـا بعـد ،الكتاب ليس الموجود النقشي

حيــث إن المشــهود عليــه هــو أعظــم  ؛هادته مزيــةلَمَــا كــان في شــ ،أن العلــم لــو كــان بــبعض الكتــاب
   .وهو نبوة النبي الخاتم ،الغيبيات

وذلـك لمَِـا ذكرنـاه مـن أن هـذا العلـم جعـل  ؛ثم إن ماهية هذا العلـم لا يمكـن أن تكـون حصـولية
   .ومقتضاه أن يكون التحمُّل حضوريا ،منشأ لحجية الشهادة

 ؛هادة بعـــض أصـــحاب الكتـــب الســـابقةوقـــد يـــنقض علـــى هـــذا المعـــنى بـــأن القـــرآن استشـــهد بشـــ
ِ و9ََفَرْتمُ بهِِ وشََهِدَ (: منها ،وذلك في عدة آيات فْتُمْ إنِ tَنَ مِنْ عِندِ اب-

َ
رأَ
َ
   قُلْ أ
  



٣٥٨ 

اثِيلَ َ)َ مِثلِْهِ  َjِْإ dَِ١()شَاهِدٌ مِن ب(.   
ن فَعْلمََهُ عُلمََاءُ بdَِ إjَِْ (: ومنها

َ
وَ لمَْ يكَُن لهَُمْ آيةًَ أ

َ
   .)٢()اثِيلَ أ

نزyََُْ بعِِلمِْـهِ وَالمَْلاَئكَِـةُ يشَْـهَدُونَ و9ََـrَ بـِابِّ (: ومنهـا
َ
نزَْلَ إَِ=كَْ أ

َ
لكِنِ ابُّ يشَْهَدُ بمَِا أ

   .)٣()شَهِيداً 
كْـرِ إِن ( :ومنهـا ِّeهْـلَ ا

َ
لوُا أ

َ
هِـمْ فَسْـأ رسَْلنَْا مِن قَبلِْـكَ إلاِ- رجَِـالاً نـُوِ| إَِ=ْ

َ
كُنـتُم لاَ وَمَا أ

   .)٤()يَعْلمَُونَ 
والجواب العام عن هـذه المـوارد أن الاستشـهاد بطائفـة مـن علمـاء بـني إسـرائيل ومـا شـا*هم لـيس 

وواضــح أن هــذه  ،بــل استشــهاد بمــا ورد في كتــبهم مــن بشــارات بــالنبي الخــاتم ،مــن جهــة أشخاصــهم
ـــــب غيبيـــــة مـــــن عنـــــد اللَّـــــه ـــــدون مـــــن أن كتـــــبهم م ،الكت تقدمـــــة بقـــــرون علـــــى زمـــــن والمشـــــركون متأكِّ

وفي ذلــك بيِّنــة وبرهــان قــاطع علــى نبــوة  ،وهــي منســوبة إلى الســماء وليســت مــن الســحر ، النــبي
ب السـماوية بــالنبوة ؛النـبي الخــاتم وهــي بمعــنى  ،وهــي تكــون مــن سـنخ شــهادة اللَّــه ،فهــي شــهادة الكتــ

وشــــهادة الملائكــــة أيضــــاً شــــهادة غيبيــــة  ،آخــــر شــــهادة الأنبيــــاء الســــابقين علــــى صــــدق النــــبي الخــــاتم
  . وعليه نصل إلى نتيجة أن جميع الشهادات ترجع إلى سنخ واحد ،وسنخها ليس بالعلم الحصولي

   :أمَّا الأجوبة التفصيلية
 ،وذلــــك لأZـــم لا يســــتطيعون اســــتنطاق الملائكــــة ؛فشـــهادة الملائكــــة لــــيس شـــهادة عاديــــة - ١

  من أن ذلك هو بمحضره  ؛ شهادة اللَّهفكيفيَّتها يجب أن تكون بما ذكر في
____________________  

  . ١٠: الأحقاف) ١(
  .١٩٨: الشعراء) ٢(
  .١٦٦: النساء) ٣(
   .٤٥: النمل) ٤(

  



٣٥٩ 

وذلــــك بــــدليل  ؛حيــــث إن مشــــركي قــــريش يــــذعنون بوجــــود الملائكــــة وأZــــم أعــــوان اللَّــــه ،وقدرتــــه
   ).والعياذ باللَّه تعالى(نسبتهم الأنوثة لملائكة للَّه وأZم بنات اللَّه 

ــــــــريش والمشــــــــركين كــــــــانوا علــــــــى اطــــــــلاع وخــــــــبر مــــــــن علــــــــم أحبــــــــار اليهــــــــود ببعثــــــــة  - ٢ أن ق
ــبي ــل يستبشــرون ببعثتــه ويــأملون النصــر بــه علــى المشــركين ؛ الن  :قــال تعــالى ،حيــث كــانوا مــن قب
ينَ كَفَرُ ( ِ

-eفْتِحُونَ َ)َ ا    .)١()واوbََنوُا مِنْ قَبلُْ يسَْتَ
بل دفع لاسـتبعادهم كـون  ،أن الآية الأخيرة ليس فيها استشهاد على أصل الرسالة والبعثة - ٣

ومـــع ذلـــك فـــإن الاستشـــهاد بأهـــل الـــذكر لا باعتبـــار أشخاصـــهم كمـــا  ،الرســـول المرسَـــل بشـــراً رجـــلا
   .قدمنا
   .ونتعرَّض فيه لمقام القران الكريم ومراتبه - ٦

   :وفيه مسائل ثلاث
بمعــــنى أن القــــرآن لا تنحصــــر درجــــات وجــــوده  ؛أن القــــران ذو حقيقــــة تكوينيــــة :ة الأولــــىالمســــأل

وأنـه معـبرَّ عـن  ،وأنَّ هـذا الوجـود للقـرآن هـو المعـبر عنـه بـالكتبي ،بالعبارات الوارد ذكرها بين الـدفتين
  : ويدل على هذه المرتبة للقرآن مجموعة من الشواهد ،وهو الوجود التكويني ؛وجود آخر للقرآن

ـــزَّل بمـــا نـــراه نحـــن الآن - أ ـــزُّل يـــدل علـــى أن القـــرآن كـــان موجـــوداً ثمُ تن وهـــذا التنـــزُّل لا  ،أن التن
   .يضاهيه التعبير بأنه كان لفظاً مصوتاً وكلاماً نفسيا

بعــــض الآيــــات القرآنيــــة الــــتي تــــدل علــــى آثــــار للقــــرآن لا يمكــــن نســــبتها إلى هــــذا الوجــــود  - ب
 (: من نحو ؛الاعتباري

َ
ِ وَلوَْ أ وMُِّْمَ بهِِ المَْو4َْ بلِ بِ-

َ
رضُْ أ

َ
عَتْ بِهِ الأ وْ قُطِّ

َ
بَالُ أ تَْ بهِِ اْ$ِ ِّuُن- قُرآناً س

يعاً  ِGَ ُمْر
َ
أن يباعـد  حيـث إنـه قـد ذكـر في شـأن النـزول أن قـريش اقترحـت علـى النـبي ،)٢()الأ

  ا لأن مكة ضيقة فتتوسع وتصبح * ؛بين جبال مكَّة
____________________  

  .٨٩: البقرة) ١(
   .٣١: الرعد) ٢(

  



٣٦٠ 

ــك ــي لهــم قصــي جــد قــريش وأجــدادهم  ،وديــان وســهول ومــزارع ومــا شــابه ذل وطلبــوا منــه أن يحي
وهــذه الآثــار لا  ،لَمَــا آمنــوا ،فاللَّــه تعــالى يخــاطبهم أن لــو أظهــر لهــم تلــك الآثــار بــالقرآن ،ليكلمــوهم

   .ء والوجود اللفظي وجود تنزيلي للشي ،ن هذه ألفاظلأ ؛تُفترض للكتاب الاعتباري
ةِ (: قولـه تعـالى - جـ _ً مِـنْ خَشْـيَ فْتـَهُ خَاشِـعاً مُتَصَـدِّ

َ
نزhََْا هذَا القُْـرْآنَ َ)َ جَبـَلٍ لرََأ

َ
لوَْ أ

 ِ وواضح أن المقصود في هذه الآيـة لـيس القرطـاس والـورق الـذي كتـب عليـه القـرآن لـه هـذه  ،)١()اب-
ـــل إن مـــا نـــزل هـــو المعـــاني وإن  ،ولم ينـــزل القرطـــاس المكتـــوب علـــى صـــدر النـــبي الخـــاتم ،وصـــيةالخص ب

عا  ؛ولـدينا شـاهد علـى تصـدع الجبــل ،حقيقـة القـرآن التكوينيـة هـو الـذي يجعـل الجبـل خاشـعاً متصـدِّ
ً ( :وهو في قوله تعالى tَّرَبُّهُ للِجَْبَلِ جَعَلَهُ د �ّ َzَ من تجلي النور الإلهـيفتدكدك الجبل هو  )فلََمّا، 

   .وهي التي لها الآثار التكوينية ،والحقيقة القرآنية هي التي تجعل الجبل متصدِّعا
يدٌ oِ لوَْحٍ Cَفُْـوظٍ (: قولـه تعـالى - د وهـو  ،فهـذا القـرآن المتَّصـف باcـد ،)٢()بلَْ هُوَ قرُْآنٌ َ+ِ

   .فهو متنزِّل من حقيقة أخرى ،في اللوح المحفوظ ،نوع من العلو والرفعة والعز والعظمة
قسِْمُ بمَِوَاقِعِ اhُّجُومِ وَ_ِن-هُ لَقَسَمٌ لوَْ يَعْلمَُونَ عَظِيمٌ إنِ-هُ لقَُرْآنٌ كَرِيمٌ oِ (: قوله تعالى - هـ

ُ
فَلاَ أ

رُونَ تwَِيلٌ مِـن ربَِّ العَْـالمَِ,َ  هُ إلاِ- المُْطَه- الآيـة صـريحة في كـون وهـذه  )٣()كِتَابٍ مَكْنوُنٍ لاَ فَمَسُّ
   .حقيقة القرآن التكوينية في كنٍّ محفوظ لا يناله إلاّ المعصومون

  وقد ورد ذلك في أماكن  ،ما ورد من وصف الكتاب بالمبين :المسألة الثانية
____________________  

  . ٢١: الحشر) ١(
  . ٢١: البروج) ٢(
   .٧٦ - ٧٤: الواقعة) ٣(

  



٣٦١ 

   .متعددة
أن  )١()oِ كِتَابٍ مُبِـ,ٍ .. .وعَِندَهُ مَفَاتحُِ الغَْيبِْ (باطبائي في ذيل قوله تعـالى ويذكر العلامة الط

   :الكتاب وارد في ثلاثة معان
نـْزَلَ (مثـل كتـاب نـوح  ،وهي المشتملة على شرائع الدين ،الكتب المنزلة على الأنبياء: الأول

َ
وَأ

وَآتيَنَْـاهُ (وهـو الإنجيـل  ،وكتـاب عيسـى )٣()يمَ وَمُوnَ صُحُفِ إبِرَْاهِ ( )٢()مَعَهُمُ الكِْتَابَ باِْ}قَِّ 
يلَ فِيهِ هُدىً وَنوُرٌ  ِuِْبِ,ٍ ( وكتاب محمد )٤()الإ    .)٥()تلِكَْ آياَتُ الكِْتَابِ وَقرُْآنٍ مُّ

وهــــو كتــــاب الأعمــــال  ،الكتــــب الــــتي تضــــبط أعمــــال العبــــاد مــــن حســــنات أو ســــيئات: والثــــاني
لزَْمْنَاهُ طَائرَِهُ oِ قُنُقِهِ وَُ.ْرِجُ yَُ يوَْمَ القِْيَامَةِ كِتَابـاً وَ (والآجـال 

َ
نسَانٍ أ  إِ

ومـا ورد في سـورة  )٦()ُ(-
   .٢١: المطففين

ولعـل هـذا النـوع مـن  ،الكتب التي تضبط تفاصيل نظام الوجود و الحوادث الكائنة فيـه: والثالث
ء وفيـه ضـبط  يستطر فيه كل شي ،وهو أم الكتاب ؛الكتب فيه ضبط عام حفيظ لجميع الموجودات

وَمَا فَعْزُبُ عَن رَبِّـكَ (وهذا هو الكتاب المبـين واللـوح التكـويني  ،خاص يتطرَّق إليه المحو والإثبات
رضِْ 

َ
ةٍ oِ الأ    .)٧()إلاِ- oِ كِتَابٍ مُبِ,ٍ .. .مِن مِثْقَالِ ذَر-
  وهو يحصي  ،ء ستطر فيه كل شيهو الذي ي - بشهادة الآيات - فالكتاب المبين

____________________  
  .٥٩: الأنعام) ١(
  .٢١٣: البقرة) ٢(
  .١٩: الأعلى) ٣(
  .٤٦: المائدة) ٤(
  .١: الحجر) ٥(
  .١٣: الإسراء) ٦(
    .٦١: يونس) ٧(

    



٣٦٢ 

مـن غـير أن يشـذَّ عنـه  ،ممَّـا كـان ومـا يكـون ومـا هـو كـائن ،جميع ما وقع في عالم الصنع والإيجـاد
   .وفيه نوع تعيين وتقدير للأشياء إلاّ أنه موجود قبل الأشياء ومعها وبعدها ،شاذ

hَْا عَليَكَْ الكِْتَابَ (: بدليل قولـه تعـالى ؛أن القرآن الكريم هو الكتاب المبين: المسألة الثالثة وَنزَ-
 ْnَ ِّyُــ ــاً لِ ــ ،)١()ءٍ  تبِيَْان ل الألفــاظ العاديــة وهــذا الكــلام الصــادر مــن الحكــيم العلــيم لــيس مــن قبي

و أننــا إذا اســتنطقنا  ،وقــد أشــرنا إلى ذلــك في بدايــة الفصــل حــول المعــاني القرآنيــة العاليــة ،والمبالغــات
فــإذا كــان القــرآن فيــه  ،فــلا يجــوز أن نتراجــع عنــه خشــية ذلــك المعــنى الهائــل ،القــرآن ووصــلنا إلى معــنى

أن   :وفي موضـــع آخـــر ،ران بـــذلكوهـــو تعـــالى يعـــبرِّ عـــن القـــ ،ء صـــادر مـــن حكـــيم تبيـــان لكـــل شـــي
وليس المقصود من التبيان هو خصوص الأحكـام  ،ء ء ولا يعزب عنه شي الكتاب المبين فيه كل شي

ولا يمكـن أن  ،حيـث إن أربعـة أخمـاس القـرآن في المعـارف الإلهيـة ؛وذلك لان الواقـع يخالفـه ؛الشرعية
إلاّ إذا  ،أحكـام الوجـود وهـو محـدود ء مـن إن ظـاهر هـذا الـذي بـين الـدفتين هـو فيـه كـل شـي: نقـول

ير إلى حقيقـة معينـة هـي القـرآن الـذي فيـه تبيـان لكـل شـي ،اعتبرناه نافذة علـى أمـر آخـر  ،ء وأنـه يشـ
ــبي الخــاتم اخــتص بالكتــاب المبــين ومــن هنــا لم تطلــق  ،وهــذا هــو الــذي نريــد الوصــول إليــه مــن أن الن

  . بل الفرقان ،على كتب بقية الأنبياء القرآن
   :طيع أن نوجز الدليل على اتحادهما من خلال اتحاد وصفهماونست
   .ء وهكذا القرآن الكريم أن الكتاب المبين يستطر فيه كل شي - ١
بـــل الحقـــائق النورانيـــة الـــتي  ،أن المقصـــود مـــن القـــرآن لـــيس هـــو خصـــوص اللفـــظ المصـــوت - ٢

  ومن الشواهد على ذلك قوله  ؛ليست من سنخ المعاني الحصولية
____________________  

   .٨٩: النحل) ١(
  



٣٦٣ 

فكيـف يكـون مكنونـاً مـع أن المنقـوش برسـم الخـط متـداول بـين  ،)oِ كِتَابٍ مَكْنُـونٍ (: تعـالى
   !؟أيدي الناس

مُّ الكِْتَـابِ (قولـه تعـالى  - ٣
ُ
وقـد ورد توصـيف الكتـاب المبـين  )...مِنهُْ آياَتٌ Cُكَْمَاتٌ هُـن- أ

   .بأنه أم الكتاب
 ،وهو ليس من جنس الألفـاظ المصـوتة وإن كـان لاسمـه لفـظ ،لقرآن الاسم الأعظمأن في ا - ٤

   .بل في القرآن التكويني ،فلا يعقل وجوده في القرآن بوجوده الاعتباري بنقش رسم الخط
ــزُّلات  ــتي ذكرنــاه للكتــاب هــي في واقعهــا تن ومــن هنــا ننتقــل إلى نقطــة أخــرى أن هــذه الأقســام ال

وهـو لـه مـدارج  ،والكتاب المبين هو عين القرآن الكـريم ،وأZا كلها تعود إليه ،ومراتب للكتاب المبين
  . والبقية تنزُّلات ،ء أي المصدر الذي يتنزَّل عنه كل شي ؛ومدارجه العالية أم الكتاب ،عالية ونازلة

   :والدليل على ذلك
ـــم أنـــه قـــد ورد أن في القـــرآن أشـــياء يـــراد منهـــا أمـــور تكوينيـــة كالأسمـــاء الح - أ ســـنى واللـــوح والقل

   .والصحف والرق المنشور
والكلمــــة  ،ء يكتــــب فيــــه ويجمــــع فيــــه الكلمــــات والكــــلام أن الماهيــــة المقــــرَّرة للكتــــاب شــــي - ب

 ،وهــذه الدلالــة وإن كانــت بالوضــع الاعتبــاري كمــا في الألفــاظ ،والكــلام هــو مــا يــدل علــى أمــر مــا
وأمَّـا إن كانـت الدلالـة  ،الكلمـة والكـلام ومصداق فرضي لماهية ومفهـوم ،فهي كلمة وكلام اعتباري

إنِ- (: قـال تعـالى ،فالشيء الدال تكويناً كلمة وكلام حقيقيـان ومصـداق خـارجي للماهيـة ،تكوينية
كِ بكَِلِمَةٍ مِنهُْ اسْمُهُ المَْسِيحُ عِيnَ انْنُ مَرْيَمَ  ُ ِّMَُوبالتـالي فـإن الكتـاب الحقيقـي هـو  ،)١()اب- يب

  م الكلمة الذي يجمع ويض
____________________  

   .٤٥: آل عمران) ١(
  



٣٦٤ 

   .والكلام الحقيقيين جمعاً وضماً تكوينا
والمصــداق  ،فهــو إنمــا سمِّــي اسمــاً لأنــه يكــون علامــة علــى ذي العلامــة ؛وكــذلك الحــال في الاســم

ـــه هـــو اللفـــظ المصـــوت بخـــلاف المصـــداق  ،لكـــون دلالتـــه بالوضـــع الفرضـــي الاعتبـــاري ؛الاعتبـــاري ل
و ماهيــة  ،فالكتــاب مجمــوع الكلمــات ،ء الحقيقــي فهــو الــدال تكوينــاً والعلامــة التكوينيــة علــى الشــى

وهـــو أيضـــاً ينقســـم إلى إظهـــار  ،والنطـــق هـــو الإظهـــار والإعـــراب ،الكلمـــة هـــي الشـــيء المنطـــوق *ـــا
ه  ومخلوقاتـــ ،فنطـــق اللَّـــه تعـــالى خلْقُـــه وإيجـــاده ،وهـــو إعـــراب عـــن مغيـــب ومســـتور ،تكـــويني واعتبـــاري

  . وبعضها تام ،كلماته
ء  ولا يمكـن أن يكـون هنـاك شـي ،ذكُر في المعقـول أن كـل معـنى مـاهوي لـه وجـود اعتبـاري - جـ

أي أن الماهية التي يفرض لها وجود اعتباري إنما تقُتـنص وتنتـزع عـن  ؛اعتباري ليس وراءه أمر تكويني
فـالمعنى الاعتبـاري لا يمكـن  ،كـوينيوالاسـم لـه وجـود ت ،فالكلمة لها وجود تكويني ،وجود تكويني لها

ً لا من شي وهـذه مسـألة اسـتوفي البحـث  ،بل لا بد أن يستلَّ مـن وجـود تكـويني ،ء أن يكون مستلاَّ
ومــن شــواهدها القرآنيــة التعبــير عــن بعــض الأنبيــاء أنــه   .فيهــا في الاعتباريــات في علــم الأصــول أيضــا

ـــل هـــو إطـــلاق  ،هـــذا الإطـــلاق لـــيس مجازيـــاً و  ،)٥٠: المؤمنـــون ،١٧١: النســـاء( ،كلمـــة مـــن اللَّـــه ب
لأن حقيقـة الكلمـة هـي المعـبرة تكوينـاً عـن معـنى  ؛وإطلاق الكلمة علـى اللفـظ هـو اcـازي ،حقيقي

والنـبي معـبرِّ حقيقـي عـن اللَّـه وعـن عظمتـه وينبـئ  ،)جـلَّ وعـلا(والمـتكلم هنـا هـو اللَّـه  ،لدى المـتكلم
  فهذا الإطلاق ،عمَّا في الغيب
  . حقيقي

 - وهذا يعني أنـه الكتـاب التكـويني - وإذا كان القرآن الكريم هو الكتاب المبين وهو أم الكتاب
ويكــون معــنى الكتــاب  ،فكــل الكمــالات المتنزلــة تكــون هنــاك موجــودة بشــكل بســيط شــريف وعــالٍ 

  وجود جمعي بسيط مجموع فيه كل الكلمات التي تعبرِّ : هو
  



٣٦٥ 

   .عن الغيب
ــل الكتــاب والآيــات مــع ذكــر وهنــاك الكثــير مــن الآ - د ــتي يــذكر فيهــا الحــق ســبحانه تنزي يــات ال

rَ عَليَهِْ nَْ (: خلق السـموات والأرض مثـل قولـه تعـالى ْQَ َـماءِ  إنِ- اب- لا رضِْ وَلاَ oِ الس-
َ
ءٌ oِ الأ

yَ إلاِ- هُوَ العَْزِ  رحَْامِ كَيفَْ يشََاءُ لاَ إِ
َ
رُكُمْ oِ الأ ي يصَُوِّ ِ

-eنـْزَلَ عَليَـْكَ هُوَ ا
َ
ي أ ِ

-eيزُ اْ}كَِيمُ هُوَ ا
خَـرَ مُتشََـابهِاتٌ 

ُ
مُّ الكِْتـَابِ وَأ

ُ
كِتَـابٌ ( :وقولـه تعـالى ،)١()الكِْتَابَ مِنهُْ آياَتٌ Cُكَْمَـاتٌ هُـن- أ

 uٍِنْ حَكِيمٍ خَب ُfَ تْ مِن لَ حْكِمَتْ آياَتهُُ عُم- فُصِّ
ُ
رْ .. * .*أ

َ
ِ رِزْقُهَـا وَمَا مِن دَاب-ةٍ oِ الأ ضِ إِلاَ َ)َ اب-

ةِ * وَيَعْلمَُ مُسْتَقَر-هَا وَمُسْتوَدَْقَهَا ُ=oِ b كِتَابٍ مُبٍِ,  رضَْ oِ سِـت-
َ
ـماوَاتِ وَالأ ي خَلـَقَ الس- ِ

-eوهَُوَ ا
ي-امٍ 
َ
خْرِجَ اh-اسَ مِنَ ال(: وقوله تعالى ،)٢().. .ك ُXِ ََْاهُ إَِ=كhَْنز

َ
لمَُاتِ إNَِ اhُّـورِ بـِإذِْنِ الر كِتَابٌ أ ظُّ

اطِ العَْزِيـزِ اْ}مَِيـدِ  َGِ Nَِهِمْ إ رضِْ * رَبِّ
َ
ـماوَاتِ وَمَـا oِ الأ ي yَُ مَـا oِ الس- ِ

-eا ِ وقولـه  ،)٣().. .اب-
نزhََْا عَليَكَْ القُْرْآنَ لِتشWََْ * طه (: تعالى

َ
رضَْ تwَِ * إلاِ- تذَْكِرَةً لمَِن nَْQَ * مَا أ

َ
نْ خَلقََ الأ يلاً مِم-

ماوَاتِ العَُْ�     .وغيرها من الآيات في السور الأخرى ،)٤()وَالس-
.. .الروايـــات الـــواردة أن في القـــرآن عمـــل كـــل عامـــل ومكانـــه في الجنـــة مآلـــه وثوابـــه وعقابـــه - ٥

ــب في الكتــاب المبــين باعتبــار أنــه يســتطر فيــه كــل شــي ن فيــه كــل وهــذا يعــني أن القــرآ ،ء وهــذه الكت
   .وهو عبارة ثانية عن العينية بين القرآن والكتاب المبين ،ء شي

وهـو حقيقـة علويـة  ،أن المراد من حقيقـة القـرآن الكـريم هـو الكتـاب بوجـوده التكـويني: والخلاصة
  والشهادة المعطوفة على  ،تكوينية جامعة لجميع الكلمات الإلهية

____________________  
  .٦: آل عمران) ١(
  .٧ ،٦ ،١: هود) ٢(
  .٢ - ١: إبراهيم) ٣(
    .٤ - ١: طه) ٤(

  



٣٦٦ 

فمــن ثمَّ ذكــرت تلــو الشــهادة  ،شــهادة اللَّــه تعــالى هــي شــهادة مَــن عنــده علــم مثــل هــذا الكتــاب
   .الأولى

   البحث في الآية الثانية :ثانياً 
فَمَن tَنَ َ)َ بيَِّنةٍَ مِنْ رَبِّهِ وَيَتلُْ (: الآيـة الثانيـة قولـه تعـالى

َ
وهُ شَاهِدٌ مِنـْهُ وَمِـن قَبلِْـهِ كِتَـابُ أ

 oِ ُـارُ مَوعِْـدُهُ فَـلاَ تـَك-hحْزَابِ فَا
َ
وِ]كَ يؤُْمِنوُنَ بِهِ وَمَن يكَْفُرْ بِهِ مِنَ الأ

ُ
ةً أ َDَْإِمَاماً وَر nَمُو 

كَْ&َ اh-اسِ لاَ يؤُْمِنُونَ 
َ
كَ وَلكِن- أ    .)١()مِرْيَةٍ مِنهُْ إِن-هُ اْ}قَُّ مِن رَبِّ

الآية الكريمة في مقام الموازنة بـين كفَّتـين بعـد أن ذكـر الاحتجـاج مـع الكفَّـار علـى كـون القـرآن  * 
يره ممَّــن  ،كتابــاً منــزلاً مــن عنــد اللَّــه ســبحانه ثمُ يطيِّــب خــاطر النــبي بــأن لــيس مَــن كــان كــذا وكــذا كغــ

مَـن يشـهد بأحقِّــيَّة  وأنت على هـذه الصـفات مـن كونـك علـى بصـيرة مـن ربـك ويتلـوه ،ليس كذلك
   .فآمن به عن بصيرته وشهد بأنه حق منزل من عند اللَّه تعالى ،القرآن وكان على بصيرة من أمره

إنما أوردناها في هذه الطائفة من حيث إن هذا الشـاهد مـن شـأنه أن يشـهد علـى أصـل النبـوة * 
يَّتانمع ا ،فتكون قريبة المضمون من آية سورة الرعد ،وأحقِّيَّة القرآن    .تفاقهما في كوZما مكِّ

وذلـــك بالتصـــرف في إرجـــاع الضـــمائر   ؛حـــاول الـــبعض صـــرف ظهورهـــا عـــن الإمـــام علـــي* 
وخصوصــاً  ،لكــن كلّهــا مــردودة ، ونحــوه أو القــول أن المــراد منــه جبرائيــل يتلــو القــرآن علــى النــبي

ــهِ  (مــن أن الآيــة    تعلــى مــا ورد في بعــض القــراءات عنــد أهــل البيــ ــهُ وَمِــن قَـبْلِ لُــوهُ شَــاهِدٌ مِنْ وَيَـتـْ
إلاّ أZــم بــدَّلوا موضــعها عنــد  ،فوصــف الإمامــة والرحمــة للشــاهد لا لكتــاب موســى ،)كِتَــابُ مُوسَــى
   .جمع القرآن

حيــث لا  ؛للشــاهد تـدفع الاحتمــالات الـتي ادعوهــا في المقصـود مــن الشـاهد) منـه(وجـود قيــد * 
  )يتلوه(وأن المراد من  ،نى أن يرجع الضمير إلى غير الرسولمع

____________________  
   .١٧: هود) ١(

  



٣٦٧ 

   .التلو التابع لا التلاوة
أي أZـا ناشـئة  ؛هـي النشـوية لا البيانيـة) بَـيـِّنَةٍ مِـنْ ربَِّـهِ : (أن المراد من حرف الجر في قوله تعالى* 

   .من اللَّه وآتية من جانبه
والأول  ؟هـــل المـــراد منهـــا الاتصـــال النســـبي أم أمـــر آخـــر) شـــاهد منـــه(الـــواردة في ) منـــه(لفظـــة * 
ط في نســبة الأشــخاص كمــا في  ؛بعيــد وذلــك لأن القــرآن لا يعتــد بخصــوص ظــاهرة الــولاء النســبي فقــ

هْلِكَ (قولـه تعـالى 
َ
بـل يعتـبر أن مـن خـرج عـن الطريـق الصـحيح فهـو  ،مـع أنـه إبنـه )إنِ-هُ ليَسَْ مِنْ أ

مــن جهــة نســبة الــروح والــولاء    علــى الإمــام علــي) منــه(وهنــا إطــلاق  ،رج عــن اتصــاله بــالنبيخــا
ــده مــا ورد عــن الإمــام مــن رؤيتــه لنــور النبــوة ؛والإيمــان وكونــه منــه لهــا دخالــة في شــهادة الشــاهد  ،ويؤكِّ

 ،الاشــــتقاق مـــن أصـــل واحــــدوالشـــقيق يعـــني  ،فـــالأخوة ليســـت نســــبية ،)أنـــت أخــــي(:  وقولـــه
ومثلــه قولــه تعــالى  ،)كنَّــا نــوراً واحــدا(وقريــب منــه مــا ورد  ،فمرتبتهمــا الغيبيــة تــؤول إلى أصــل واحــد

   .)وأنْـفُسَنا وأنْـفُسكُم(
   ما يستفاد من طائفة آيات الكتاب :ثالثاً 

  : أمَّا النقاط التي يمكن استفادgا من هذه الطائفة
ـــن عنـــده علـــم الكتـــابثبـــوت مقـــام الطهـــارة والع - ١

َ
حيـــث إن الشـــهادة لا يمكـــن أن  ؛صـــمة لم

ــــن اتصــــف بــــذلك
َ
وإنَّ ســــرَّ وحقيقــــة  ،تُقبــــل في هــــذه المــــواطن الــــتي هــــي اللبنــــة الأولى للشــــريعة إلاّ لم

ولم يــدَّعِ أحــد مــن الأولــين والآخــرين أن لديــه علــم الكتــاب إلاَّ هــؤلاء الأطهــار  ،العصـمة يعــود للعلــم
ومـــن دلائـــل العصــــمة أجـــوبتهم وكلمــــاgم الـــتي صــــحَّت  ،كـــل تســــاؤل  واســـتعدادهم للجـــواب علــــى

فإZا تظل منـاراً هاديـاً ومشـعلاً مضـيئاً إلى أبـد الـدهر ودالاً علـى إمـامتهم وعصـمتهم  ؛نسبتها إليهم
   .ومعاجزهم العلمية

سمـــاء وهـــو لـــيس غـــير علـــم الأ ،لـــديهم العلـــم اللَّـــدُني المحـــيط بكـــل الأشـــياء  أن الأئمـــة - ٢
   .وقد ذكرنا تفصيل ذلك في الطائفة الأولى ،الجامع
  وهي  ،أن مَن يكون لديه العلم اللدني يكون مؤهَّلاً للهداية التكوينية الإيصالية - ٣
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   .الحد لماهية الإمامة كما ذكرنا في الطائفة الأولى
الولايــة التكوينيــة  وهــذا يعــني أن لــديهم ،بمــا أن لــديهم هــذا العلــم الحضــوري فلــديهم القــدرة - ٤

وهـذا العلـم يكسـب مثـل هـذه القـدرة الغريبـة كمـا  ،والقدرة التكوينية على من سـواهم حـتى الملائكـة
إذ أن إتيانـه بعـرش بلقــيس *ـذه السـرعة لـيس إلاّ بســبب مـا حصـل عليــه  ؛رأينـا في آصـف بـن برخيــا

   .ه أن القدرة فرع العلموقد حُرِّر في محلِّ ! ؟من علم من الكتاب فكيف بمنَ عنده علم الكتاب
وهـــو الحـــاوي لكـــل  ،وهـــو كتـــاب التكـــوين ،لقــد أشـــرنا إلى أن الكتـــاب هـــو الكتـــاب المبـــين - ٥
ــم يــدل علــى علــو منزلتــه ومقامــه ،ء شــي ب مــا أوتي نســتطيع  ،ومــن وصــل إلى هــذا العل وعلــى حســ

سـان بمقـدار مـا أوتي مـن ومـن المسـلَّم بـه في علـوم المعـارف الإلهيـة أن فضـيلة الإن ،معرفة رقيِّه الروحي
   .ربه

ن دوZم - ٦
َ
وأZـا  ،وأن هذه الإمامة هدايـة تكوينيـة ،أن مقتضى النقاط السابقة هو إمامتهم لم

  باقية على مر
وقــد مــرّ عليــك  ،الزمــان إذ تنــزَّل العلــوم والكمــالات مــن المراتــب العليــا علــى النفــوس المســتعدة لهــا

 ؛ه قــد عرفــت الفــرق بــين الكلمــة والكتــاب التكــوينيينكمــا أنــ  ،إطــلاق الكلمــة علــى بعــض الأنبيــاء
وإيَّاك أن تحمل هذه الاستعمالات القرآنية على اcـاز والتفـنُّن  ،فعلم الكتاب حاوٍ لجميع الكلمات

موزونـة ألفاظـه واسـتعمالاته ومعانيـه ولطائفـه وحقائقـه مـن لـدن حكـيم  ،فإنه كتاب حقائق ،اللفظي
  . صل الأولفلاحظ ما ذكرناه في الف ،عليم
وهكـذا الإمـام الـذي هـو شـاهد حـي  ،أن القرآن معجزة خالدة باقيـة علـى حقانيـة الرسـول - ٧

ــــده علــــم الكتــــاب لكــــل أفــــراد  ،علــــى مــــر الــــدهور علــــى صــــدق الرســــول حيــــث إن شــــهادة مَــــن عن
فكما أن القرآن لجميع الإنسانية فكذلك الشاهد الآخر يكون شاهداً أبدياً على صـدق  ،الإنسانية

  . وهو القرآن الناطق ،الة وصدق الكتاب من الحق سبحانهالرس
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إلى العديــد مــن  وقــد أشــارت روايــات أهــل البيــت ،وهــذا المفــاد عــين مفــاد حــديث الثقلــين
وبالتــالي فــإن هــذا الحــديث وإن كــان متــواتراً بــين  ،الآيــات الــتي يتطــابق مفادهــا مــع حــديث الثقلــين

   .وسوف يأتي مزيد بيان في فقه الروايات ،يد اعتباره مفاداً وسنداالفريقين إلاّ أنه يزداد رص
  شـهادة و معجـزة علـى نبوتـه  وتصـديقهم بنبـوة النـبي أن وجـود الأئمـة: والمحصَّل 

في معـنى معيـة  وهـذا مفـاد يـدق معنـاه ويلطـف ،على حذو شهادة ومعجزة القرآن الكـريم علـى نبوتـه
وعلــومهم وســيرgم وطهــارgم وكمــالاgم المختلفــة في الجوانــب العديــدة   فوجــود الأئمــة ،الثقلــين

 ).. .وrَ9ََ باِبِّ شَهِيداً (أن آيـة  ومن ثمََّ ورد عـنهم ،التي *رت العقول دليل صدق على النبوة
 ولقـد كـان تحـدِّي السـلطات القائمـة ،وهـي جاريـة في الأئمـة ، مورد نزولها في أمير المؤمنين

لهــم مســتمرة في العلــوم المختلفــة والرياضــات النفســانية والقــدرات  - دولــة بــني أميــة و بــني العبــاس -
وكـــانوا يســــتعينون بـــرواد العلــــوم والفنـــون والرياضــــات مـــن الأقطــــار  ،الكماليـــة وعلــــى الأصـــعدة كافَّــــة

   .بل كانوا يستعينون بالسباع فيروZا تخبت لهم خاضعة ،في العالم ومن الممالك المختلفة المختلفة
وذلــك  ؛يثبــت مــن خــلال الآيــة أن ولايــتهم وإمــامتهم أمــر اعتقــادي ولــيس مــن الفرعيــات - ٨

ــل النبــوة ،باعتبــار أن المعجــزة يجــب الإيمــان *ــا كــالقرآن ممــا  ،وهــذه الشــهادة أمــر اعتقــادي وهــي دلي
   .ل على أن النبوة والإمامة توأمان وقرينان لا ينفك أحدهما عن الآخريدلِّ 
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  آيات الهداية : الطائفة الثالثة 
  : وهي على ثلاثة ألسنة

نتَ مُنذِرٌ وَلyُِِّ قوَْمٍ هَادٍ ( - أ
َ
مَا أ غ-   . )١()إِ

ي( مْ مَن لاَ يهَِدِّ
َ
ن يتُ-بَعَ أ

َ
حَقُّ أ

َ
فَمَن فَهْدِي إNَِ اْ}قَِّ أ

َ
  . )٢()أ
ارٌ لمَِن تاَبَ وَآمَنَ وعََمِلَ صَاِ}اً عُم- اهْتدََى( - ب   . )٣()وَ_kِِّ لَغَف-
كَ وَ_نِ لمَْ يَفْعَلْ فَمَا بلَ-غْتَ رسَِاXََهُ وَابُّ فَ ( نزِْلَ إَِ=كَْ مِن رَبِّ

ُ
هَا الر-سُولُ بلَِّغْ مَا أ فُّ

َ
عْصِـمُكَ ياَ ك

  . )٤()فَهْدِي القَْوْمَ الaَْفرِِينَ مِنَ اh-اسِ إِن- اب- لاَ 
ينَ اهْتدََوْا هُدىً ( - جـ ِ

-eا ُ   . )٥()وَيَزِيدُ اب-
ينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدىً ( ِ

-e٦()وَا( .  
قرَْبَ مِنْ هَذَا رشََداً (

َ
ن فَهْدِينَِ رrَِّ لأِ

َ
  . )٧()وَقُلْ عnََ أ

ينَ جَاهَدُوا فِينَا hَهَْدِفَن- ( ِ
-e٨()هُمْ سُبلُنََاوَا( .  

  : إن الهداية الواردة في القرآن الكريم على أنحاء مختلفة
ــدَى(الهدايــة التكوينيــة الخلقيــة  - ١ رَ فَهَ ــد- ي قَ ِ

-eء وجعلــه في  أي الــذي خلــق كــل شــي )وَا
 ،وجعل ذلك في فطرته حـتى الكائنـات غـير الشـاعرة ،صراطه التكويني الذي يؤدي إلى كماله وهدفه

  .راديةغير الإ
____________________  

  .٧: الرعد) ١(
  .٣٥: يونس) ٢(
  .٨٢: طه) ٣(
  .٨٢: المائدة) ٤(
  .٧٦: مريم) ٥(
  .١٧: محمد) ٦(
  .٢٤: الكهف) ٧(
   .٦٩: العنكبوت)٨(
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وهـي معلَّقـة  ،وهي التي تصدر عن النبوَّات وشرائع الأنبيـاء ،الهداية التشريعية الإرائية العامة - ٢
  . دراك الذي يستطيع أن يصيبه كل أحدعلى العلم والإ

ـــار - ٣ ـــتي نبحـــث عنهـــا بالآيـــات مـــن القســـم الأول ،الهدايـــة الإيصـــالية للفاعـــل المخت  ،وهـــي ال
  ويقابلها الإضلال 

َ (وفي القسم الثالث يتضح أن هذه الهداية معلَّقـة علـى العمـل والطاعـة  ،التكويني قِ اب- وَمَن فَت-
هُمْ ( ،)eَعَْل yَُ َ%رْجَاً  ينَ جَاهَدُوا فِينَا hَهَْدِفَن- ِ

-eوَا( .  
ـــا الإرائيـــة ،وهـــي المســـتبطِنة للهدايـــة الإيصـــالية ،فهـــذه الألســـنة الثلاثـــة تعـــالج ماهيـــة الإمامـــة  ،وأمَّ

ونلاحـظ أن القـران في مـواطن كثـيرة يشـير إلى أن العمـل الصـالح لـه  ،فتكون تابعة لصـاحب الشـريعة
  . ي إلى عمل صالح آخر أكثر من الأولأنه يؤد: منها ؛آثار وضعية

وهــي لا تقــف  ،مــن ســورة الكهــف أن الهدايــة علــى مراتــب ودرجــات) ٢٤(يظهــر مــن آيــة  - و
والقـرب  ،ومـا ذلـك إلاّ لأن الكمـال لا حـد لـه ؛زادت الهدايـة ،فكلما زاد العمل والسـعي ،عند حد

إن الهدايـــة : الـــذين يقولـــونوفي هـــذا جـــواب قـــاطع علـــى العامـــة  ،الإلهـــي لا يقـــف عنـــد نقطـــة معينـــة
وَقُـلْ (: وقولـه تعـالى ،)١()وَزدِْناَهُمْ هُدىً ( :بل إن قولـه تعـالى ،حاصلة بمجرد التلفظ بالشهادتين

قرَْبَ مِنْ هَذَا رشََداً 
َ
ن فَهْدِينَِ رrَِّ لأِ

َ
  . دليل على خطئهم )٢()عnََ أ

ممَّـا يعـني أن هـذا  ،ايـة الإيصـاليةوتشير آية سورة المائدة إلى تعين الولايـة وتشـخيص صـاحب الهد
  . السعي يجب أن يسري عن هذا الطريق ومن هذا الباب

لأZــا تشــترط  ؛إن آيــة ســورة طــه الــتي أشــرنا إليهــا في البدايــة تــدل علــى أن الغفــران منــوط بالولايــة
  .وهو اتباع الهادي ،الإيمان والعمل الصالح والهداية

____________________  
  .١٣: الكهف) ١(
   .٢٤: الكهف) ٢(
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  : المفاد التفصيلي للآيات
نتَ مُنذِرٌ وَلyُِِّ قوَْمٍ هَادٍ  ( - ١

َ
مَا أ غ-    )إِ

  : في هذه الآية الشريفة موارد للبحث
أي أنك هـادٍ  فقد ذكر البعض أن المقصود هو الرسول الأكرم ،)هاد(مَن المقصود بالـ :أولاً 

في قبـــــــال تـــــــوهُّم أن ) إنمــــــا(أن الحصــــــر بــــــــ: منهـــــــا ؛ضــــــعيف لأمـــــــور وهــــــذا الاحتمـــــــال ،لكــــــل قـــــــوم
  . هي إهتداؤهم بالفعل بتلبية طلبهم بإتيان المعجزة والآية التي يقترحوZا  وظيفته

ولــذا لا يجــوز  ،الجــار واcــرور) هــادٍ (و) منــذر(حيــث ســوف يتنــازع  ؛مــن الجهــة الإعرابيــة: ومنهــا
  . ز الفصل بين العامل والمعمول بالواوكما لا يجو   ،توسطها
وهــو خــلاف الأصــل الأولي في  ،عطــف تفســير) هــادٍ (فتكــون  ،أن الإنــذار هدايــة إرائيــة: ومنهــا

  . ظهور الكلام في التأسيس
  . عن الجار واcرور) هادٍ (أنه لا يكون هناك وجه لتأخير : ومنها

  : وذلك لعدَّة وجوه ؛ليةبل الإيصا ،أن الهداية ليست الهداية الإرائية :ثانياً 
  . المقابلة بين الإنذار والهداية* 
وهـذا مـا يحتـاج  ؛والقـدرة مظهـر الولايـة ،وهـي مظهـر للقـدرة ،أن الكفَّار طلبوا من الرسول آية* 

  : إلى بيان
ــك لأن المــدَّعى أن المعجــزة الــتي تظهــر علــى يــد الرســول هــي مــن حيثيــة ولايتــه  ،لا رســالته ،وذل

والمعجـزة بيـد  ،وإنمـا ظهـور الآيـة ،إنك من حيث الرسالة لا تجري بيدك الآية: مويكون جواب طلبه
والنبي الأكرم حيثياته متعددة ومن هذه الحيثيـة يكـون المعجـز علـى  ،الهادي ومَن له الهداية الإيصالية

  . يديه
الهدايــة  وهــو غايــة ،باعتبــار أZــا تحقــق الإيمــان في الخــارج ؛أن هــذه الهدايــة جعلــت عــدلاً للنبــوة* 
  . فإن الإيمان في الخارج متوقِّف على الهادي ،الإرائية
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وأن لكـــل قـــوم  ،يـــدل علـــى الاســـتغراق) هـــاد ،قـــوم(والتنـــوين في ) كـــل(أن مجـــيء أداة العمـــوم * 
فبتكثـر الأقـوام  ،محـدود العمـر و لـيس بـاقٍ في هـذه النشـأة لجميـع الأقـوام وحيث إن النبي ،هادٍ 
  . ر الهادييتكثَّ 

وأن علـــم الحـــق ومـــوارد قدرتـــه  ،أن ســـياق الآيـــات التاليـــة لهـــذه الآيـــة يـــدل علـــى العلـــم اللـــدني* 
  . وهو مناسب للهداية التكوينية ،ء التكوينية تتسع وتحيط بكل شي

ي إلاِ- (الآية الثانية  - ٢ مْ مَن لاَ يهَِدِّ
َ
ن يتُ-بَعَ أ

َ
حَقُّ أ

َ
فَمَن فَهْدِي إNَِ اْ}قَِّ أ

َ
ن فُهْدَى أ

َ
  . )أ

ــتي يعبــدوZا لا تســتطيع شــيئا ،والآيــة مكِّيــة واردة في مقــام الاحتجــاج مــع الكفَّــار  ،وأن الإلهــة ال
ويكـاد  .بـل يعـم حـتى الإيصـالية ،وإسناد الهداية إليـه لا يخـتص بالهدايـة الإرائيـة ،وأن الهادي هو اللَّه
ل التخفيــفثمُ قلبــت التــ ،في الأصــل يهتــدي) يهــدي(يجمــع المفســرين أن  والمقابلــة هنــا  ،اء دالاً لأجــ

ُ فَهْدِي للِحَْقِّ (: وهو عام ولم يخصص كمـا في قولـه تعـالى ،بين مَن يهدي إلى الحق وبـين  )قُلِ اب-
مَـــن الأحـــق بالاِتبـــاع هـــل هـــو الـــذي يهـــدي إلى الحـــق أم مـــن لا : أي أن الســـؤال هـــو ؛مَـــن يهـــدى

  . يهتدي إلى الحق إلاّ أن يهدى
أمَّـا مَـن لا تكـون هدايتـه ذاتيـة  .هدايته من ذاته ومن نفسه هو الذي يكـون هاديـافالذي تكون 
 ،فتوجــد ملازمــة بــين الهدايــة الحقــة والهدايــة اللدنيــة ،فإنــه لا يكــون هاديــا للحــق ،وليســت مــن نفســه

يره ــل الــذي يهتــدي بغــيره لا يكــون هاديــاً للحــق ،فيجــب أن يكــون الهــادي مهتــدياً لا بغــ  ،وفي المقاب
والمهتـدي  .أي أن المهتـدي بنفسـه هدايتـه ملكوتيـة بإقـدار اللَّـه عـزَّ وجـل ؛د ملازمة بين الاثنـينفتوج

ُ فَهْـدِي (إذ الاهتداء *داية اللَّه كما ورد في  ؛باللَّه لا يقال إنه مهتدي بغيره من المخلوقين قُلِ اب-
ونتيجـة  ،إلى الحـق هـي هدايـة إلى اللَّـهواللَّـه هـو الحـق وهدايـة الرسـول  ،هو عبر اتباع رسوله )للِحَْقِّ 

وذلــك لأن المهتــدي بســبب غــيره  ؛إن المــراد هــو الهدايــة الإيصــالية: لهــذه الخصوصــية في الهدايــة نقــول
  قادر على الهداية 

  . فلا يستطيعها ،أمَّا الإيصالية .الإرائية
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ينَ اهْتَدَوْا زَادَهُـمْ وَ (: ثمُ إن للهداية درجات كما تشير إليه العديد من الآيات كقوله تعـالى ِ
-eا

ينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدىً وَآتاَهُمْ يَقْوَاهُمْ (: وقوله تعالى ،)١()هُدىً وَآتاَهُمْ يَقْوَاهُمْ  ِ
-eوقوله  ،)٢()وَا

ــدىً (: تعــالى ــدَوْا هُ ــنَ اهْتَ ي ِ
-eا ُ ــدُ اب- وفي  ،ممَّــا يــدلِّل علــى كــون الهدايــة علــى درجــات )٣()وَيَزِي

ــل الضــلالةالا والهدايــة بمعــنى الصــراط المســتقيم في  ،ســتعمال القــرآني أيضــاً اســتعملت الهدايــة في مقاب
  . مقابل بقية السُّبل المتفرقة
ارٌ لمَِن تاَبَ وَآمَنَ وعََمِلَ صَاِ}اً عُـم- اهْتَـدَى(: كما أن في قوله تعـالى دال علـى  )٤()وَ_kِِّ لَغَف-

ل النجــاة الأخرويــةوجــود درجــة مــن الهدايــة دخيلــة في وهــذه الدرجــة وراء مبــدأ الإيمــان والعمــل  ، أصــ
ظ مقــارب لمفــاد الطائفــة الأولى في واقعــة آدم ،الصــالح حيــث تبــينَّ أن  ؛ وهــذا المفــاد كمــا يلاحــ

عه وعـدم خضـو   ولا عبادتـه بعـد عـدم توليـه آدم ،إبليس لم ينفعه إيمانه باللَّه تعـالى واليـوم الآخـر
كْمَلـْتُ (وهـذا المفـاد في آيـة سـورة طـه لمفـاد آيـة الإكمـال  ،وانقياده إليه كخليفة للَّـه تعـالى

َ
اْ=َـوْمَ أ

يْمَمْتُ عَليَكُْمْ نِعْمَِ{ وَرضَِيتُ لكَُـمُ الإسِْـلاَمَ دِينـاً 
َ
فالإسـلام بمـا فيـه مـن  )لكَُمْ دِينكَُمْ وَأ

ورضـا الـرب  ،يرها كمُلت بالذي نزل ذلك اليـوم وتمَّ بـهالتوحيد والنبوة والمعاد والفروع من الصلاة وغ
هَـا الر-سُـولُ (في غـدير خـم في قولـه تعـالى   مشروط بما نزل في حجة الوداع عند رجوعه فُّ

َ
يـَا ك

كَ وَ_نِ لمَْ يَفْعَلْ فَمَا بلَ-غْتَ رسَِاXََهُ وَابُّ  نزِْلَ إَِ=كَْ مِن رَبِّ
ُ
فَعْصِمُكَ مِنَ اh-ـاسِ إنِ- اب- لاَ  بلَِّغْ مَا أ

  فوعده بالعصمة ممَّا ،)٥()فَهْدِي القَْوْمَ الaَْفرِِينَ 
____________________  

  .١٧: محمد) ١(
  .٢٤: الكهف) ٢(
  .٧٦: مريم) ٣(
  .٨٣: طه  )٤(
   .٧٦: المائدة) ٥(
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فهـــذه الهدايـــة  ،فـــإن اللَّـــه لا يهديـــه ،زلوأن مـــن يكفـــر بـــذلك الـــذي أنـــ ،مـــن النـــاس يحـــذره 
  . وهي الهداية التي في هذه الطائفة ،هداية زائدة على ما ذكرنا تشترط في النجاة الأخروية

  آيات الملك : الطائفة الرابعة
ضْلِهِ فَقَدْ آتيَنَْا آلَ إِبرَا(: قولـه تعـالى مْ َ@سُْدُونَ اh-اسَ َ)َ مَا آتاَهُمُ ابُّ مِن فَ

َ
هِيمَ الكِْتَـابَ أ

  . )١()وَاْ}كِْمَةَ وَآتيَنَْاهُم مُلaًْ عَظِيماً 
ثمُ يعــدد  ،بــأن الآخــرين يحســدونه علــى مــا آتــاه اللَّــه مــن فضــله والآيــة تتعــرَّض للنــبي الخــاتم

 ؛فمعناهمـــا واضـــح إجمـــالاً  ،أمَّـــا الكتـــاب والحكمـــة .ذلـــك الفضـــل بالكتـــاب والحكمـــة والملـــك العظـــيم
فـإن مقتضـى الحكمـة عـدم  ،والثاني هو العصمة كما تشير إليـه كثـير مـن الروايـات ،فالأول هو النبوة

  . الزلل
  : فيتضح معناه بالالتفات ،أمَّا الملك العظيم

وهــذا لا يتناســب  ،أن آل إبــراهيم لم يســتلم أحــد مــنهم الســلطة والملــك إلاَّ ســليمان وداود: أولاً 
  . لمنَّة على كل آل إبراهيممع مجيئه مورد صفة الجمع وا

هـــذا الملـــك العظـــيم لا بـــدَّ أن يكـــون مغـــايراً للكتـــاب والحكمـــة ولا يكـــون غـــير الاقتـــدار : وثانيـــاً 
  . وهذا هو الحد الماهوي للملك ،والسلطنة
إذِاً لاَ يؤُْتوُنَ اh- (وهـي  ،إذا لاحظنـا الآيـة السـابقة عنهـا: وثالثاً  م لهَُمْ نصَِيبٌ مِنَ المُْلكِْ فَ

َ
اسَ أ

بالتأكيـد لـيس هـو  ؟فمـا هـو الملـك الـذي لـو أوتـوه بـني إسـرائيل لَمَـا أعطـوا النـاس منـه شـيئا )نقuَِاً 
و  ؛وهــذا نــوع تشــبيه ،حيــث إن المــراد مــن النقــير هــو المتخلِّــف مــن التمــر في النــواة ؛الملــك الظــاهري

  باب المحاجة وبيان المباغضة والحسد الذي: المراد منه
____________________  

   .٥٤: النساء) ١(
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وهــي في مقــام الــنعم الغيبيــة الإلهيــة الــتي حباهــا اللَّــه تعــالى آل  ، عنــد اليهــود تجــاه نبــوة النــبي 
فـلا تؤتوZـا أحـداً مـن النـاس  ،فإذا كانـت لـديكم النبـوة ومـا هـو مـن قبيلهـا مـن المـنح الإلهيـة ،إبراهيم

فلا بد من مجموع هـذه القـرائن أن يكـون هـذا الملـك  ،لإلهي لأحدوتمانعون من وصول هذا الفضل ا
  . ولاية تكوينية

بمعـنى أن ولايـة كـل  ؛وهـو أعظـم مقـام مـن النبـوة ،وهذا يعني أن الملك هو الذي تنبثق عنـه النبـوة
وذلــك لأن الولايــة تعــبرِّ عــن  ؛لا أن ولايــة أيُّ ولي أرفــع مــن مطلــق النبــوة ،نــبي أرفــع شــأناً مــن نبوتــه

ويعـبر عنـه  ،أو تـرتبط بالـذات ،أرقى مراحل الروح التي ترتقي فيها فترتبط بالفيض عن الذات الأزليـة
وهي تنقاد للرب وتعبـد الـرب منتهـى الانقيـاد والعبـادة بحيـث تكـون مشـيئته مشـيئة  ،باطن النفس: بـ

  . اللَّه وإرادته إرادة اللَّه
ب الملكــوتي ــا الإنبــاء وا .فالولايــة هــي الجانــ وذلــك لأنــه بتوســط رقــي  ؛فــدون ذلــك المقــام ،لنبــوةأمَّ

ويشـير  ،روحه يفاض عليه المطالب العالية حيث أن علومها أوسـع مـن التشـريعية وتكـون مصـدراً لهـا
هُن- قَالَ إkِِّ جَاعِلكَُ للِن-اسِ إمَِاماً (إلى ذلـك قولـه تعـالى  يَم-

َ
هُ بكَِلِمَاتٍ فأَ َ� إِبرَْاهِيمَ رَبُّ قَالَ  وَ_ذِِ انْتَ

ـالمِِ,َ  يَِ{ قَالَ لاَ فَنَالُ قَهْدِي الظ- حيـث إن الابـتلاء كـان في كـبر سـنه بعـد مـا رزق  ،)١()وَمِنْ ذُرِّ
فهو بعد النبوة والرسالة كـان التأهُّـل  ،والابتلاء بتوسط ما أوحي إليه كما تشرحه بقية السور ،الذرِّية

  . لمقام الإمامة
وجََعَلنَْـا مِـنهُْمْ (رى أن آل إبـراهيم قـد أوتـوا الإمامـة وحبـوا *ـا ثمُ بالنظر إلى الآيات الأخـرى نـ
ـا صَـIَُوا مْرِناَ لمَ-

َ
ةً فَهْدُونَ بأِ ئمِ-

َ
هِـمْ فِعْـلَ ( )...أ وحَْينَْـا إَِ=ْ

َ
مْرِنـَا وَأ

َ
ـةً فَهْـدُونَ بأِ ئمِ-

َ
وجََعَلنَْـاهُمْ أ

! ؟وهـل يوجـد ملـك أعظـم مـن هـذا ،الإمامـةفالحبوة الـتي حـبى *ـا اللَّـه آل إبـراهيم هـي  ،)اْ\uََْاتِ 
  وهذا الملك العظيم هو الذي حباه اللَّه لرسوله

____________________  
   .١٢٤: البقرة) ١(
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  . الأكرم وعترته الطاهرة 
فيشـمل  ،أن المراد من الملك هـو السـلطنة علـى الأمـور الماديـة والمعنويـة(يذكر العلامة الطباطبائي 

وذلـك أنـه هـو الظـاهر مـن سـياق الجمـل السـابقة  ؛ة والهداية وملك الرقاب والثـروةملك النبوة والولاي
وهــو  ،فــإن الآيــة الســابقة تــومئ إلى دعــواهم أZــم يملكــون القضــاء والحكــم علــى المــؤمنين ،واللاحقــة

تقـدَّم أن مقتضـى : (ثمُ عنـدما يصـل إلى الملـك العظـيم يقـول) مسانخ للملـك علـى الفضـائل المعنويـة
أن يكــون المــراد بالملــك مــا يعــم الملــك المعنــوي الــذي منــه النبــوة والولايــة الحقيقيــة علــى هدايــة الســياق 

ويؤيِّــده أن اللَّــه ســبحانه لا يســتعظم الملــك الــدنيوي لــو لم ينتــه إلى فضــيلة معنويــة  ،النــاس وإرشــادهم
معــه علــى أن كــلاً مــن النبــوة إلاّ أنَّــا لا نتَّفــق  ،ونحــن وإن نقلنــا كــلام العلامّــة بطولــه ،)١()ومنقبــة دينيــة

ي (ونضــيف أن قولــه تعــالى  ،لِمَــا ذكرنــاه مــن القــرائن ،والإمامــة داخلتــان في الملــك العظــيم ِ
-eــالَ ا قَ

نَ الكِْتَابِ    . وهو الإمامة كما توصَّلنا إليه ،يدل على أن القدرة هو علم الكتاب )...عِندَهُ عِلمٌْ مِّ
  : وذلك لجملة من القرائن ؛وآلهثمُ إن المراد بآل إبراهيم هم النبي 

ولـو كـان المـراد أنبيـاء  ، وحسـدهم للنـبي ،والحاسدين هم بنو إسـرائيل ،أن المقام هو المحاجَّة ـ
  . لها فلا بدَّ أن آل إبراهيم لا يشمل بني إسحاق ،لكان تقريراً لحجَّتهم لا دحضاً  ،بني إسرائيل

  : ىـ أن الناظر في الآيات الأخر 
تنَُا آتيَنَْاهَا إِبرَْاهِيمَ َ)َ قَوْمِهِ نرَْفَـعُ دَرجََـاتٍ مَـن نشََـاءُ إِن- رَب-ـكَ (كقولـه تعـالى  وَتلِكَْ حُج-

ي-تِـهِ دَاوُ  ً هَدَفْنَا وَنوُحـاً هَـدَفْنَا مِـن قَبـْلُ وَمِـن ذُرِّ دَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبنَْا yَُ إسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ُ#ّ
يُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوnَ وهََارُونَ و9ََذلكَِ uَزِْي المُْحْسِنَِ, وَز9ََرِي-اوسَُلَ 

َ
  يْمَانَ وَك

____________________  
   .٣٧٧، ص٤الميزان، ج) ١(

  



٣٧٨ 

َ, وَ_سِْمَاقِيلَ وَاليْسََعَ وَيُونسَُ وَلوُطاً وَُ}L فَ   اِ}ِ ـلنَْا َ)َ وََ@2َْ وعَِيnَ وَ_ِْ=َاسَ ُ=b مِنَ الص- ض-
اطٍ مُسْتَقِيمٍ  َGِ Nَِبيَنَْاهُمْ وَهَدَفْنَاهُمْ إ خْوَانهِِمْ وَاجْتَ ي-اتهِِمْ وَ_ِ  ذلكَِ هُـدَى العَْالمََِ, وَمِنْ آباَئهِِمْ وذَُرِّ

9ُوا َ}بَِطَ قَنهُْم مَاtنوُا فَعْمَلوُ َEْ
َ
ينَ آتيَنَْاهُمُ ابِّ فَهْدِي بِهِ مَن يشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلوَْ أ ِ

-eوِ]كَ ا
ُ
نَ أ

نَْا بهَِا قَوْماً ليَسُْوا بهَِا بكَِافِرِي إِن يكَْفُرْ بهَِا هؤُلاءَِ فَقَدْ وَ--
ةَ فَ وِ]ـكَ الكِْتَابَ وَاْ}كُْمَ وَاhُّبوُ-

ُ
نَ أ

جْراً 
َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
ينَ هَدَى ابُّ فَبِهُدَاهُمُ اقْتدَِهْ قُل لاَأ ِ

-e١()إِنْ هُوَ إلاِ- ذِكْرَى للِعَْالمَِ,َ ا( .  
هُن- قَالَ إkِِّ جَاعِلكَُ للِن-اسِ إمَِامـاً قـَالَ (: وقولـه تعـالى يَم-

َ
هُ بكَِلِمَاتٍ فأَ َ� إِبرَْاهِيمَ رَبُّ وَ_ذِِ انْتَ

المَِِ, وَ_ذِْ جَعَلنَْا اxَْيتَْ  يَِ{ قَالَ لاَ فَنَالُ قَهْدِي الظ- ِذُوا مِنْ مَقَامِ  وَمِنْ ذُرِّ
-Yمْناً وَا

َ
مَثَابةًَ للِن-اسِ وَأ

ـائفَِِ, وَالْعَـاكِفَِ, وَال ـرَا بيَـِْ{َ للِط- ن طَهِّ
َ
Nَ إِبرَْاهِيمَ وَ_سِْـمَاقِيلَ أ ـعِ إِبرَْاهِيمَ مُصL�َ وعََهِدْناَ إِ ك- رُّ

ذْ قَالَ إِبرَْاهِيمُ ربَِّ اجْعَلْ هَذَا بتََاً  جُودِ وَ_ِ هْلهَُ مِنَ ا3-مَراتِ مَنْ آمَنَ مِنهُْم بـِابِّ السُّ
َ
آمِناً وَارْزُقْ أ

هُ إNِ عَذَابِ اh-ارِ وَبئِسَْ المَْصuُِ وَ_ِ  ضْطَرُّ
َ
مَتِّعُهُ قلَِيلاً عُم- أ

ُ
ذْ يرَْفَـعُ وَاْ=وَمِ الآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فأَ

مِيعُ العَْلِـيمُ رَب-نـَا وَاجْعَلنَْـا إِبرَْاهِيمُ القَْوَاعِدَ مِنَ اxَْيتِْ وَ_سِْمَ  نتَْ الس-
َ
كَ أ اقِيلُ رَب-ناَ يَقَب-لْ مِن-ا إنِ-

نتَْ اX-ـو- 
َ
رِنَا مَنَاسِكَناَ وَتُبْ عَليَنْاَ إِن-كَ أ

َ
ةً مُسْلِمَةً لكََ وَأ م-

ُ
تنَِا أ ي- ابُ الـر-حِيمُ مُسْلِمَْ,ِ لكََ وَمِن ذُرِّ

كْمَةَ رَب-ناَ وَانْعَثْ فِيهِ    . )٢()مْ رسَُولاً مِنهُْمْ فَتلْوُا عَليَهِْمْ آياَتكَِ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِْتَابَ وَاْ}ِ
هُ (: وقولـه تعـالى إنِ-ـ ي فَطَـرWَِ فَ ِ

-eـا يَعْبـُدُونَ إلاِ- ا نيِهِ وَقَوْمِهِ إِن-dِ برََاءٌ مِم-
َ
وَ_ذِْ قَالَ إِبرَْاهِيمُ لأِ

 ِMَ هْدِينِ وجََعَلهََا هُمْ يرَجِْعُونَ سَيَ   . )٣()مَةً باَقِيةًَ oِ عَقِبِهِ لَعَل-
فـإن مــا في ســورة الأنعــام دل علــى أن إبقــاء هـذا الاجتبــاء والحبــوة الإلهيــة في ذرَّيــة إبــراهيم متصــلة 

إِن يكَْفُرْ بهَِا( ، حتى النبي الخاتم
  أي *ذه النعم اللدنية الإلهية ،)فَ

____________________  
  .٩٠ - ٨٣: الأنعام) ١(
  .١٢٥ - ١٢٤: البقرة) ٢(
   .٢٨: الزخرف) ٣(

  



٣٧٩ 

نَْا() الكتاب والحكم والنبوة(     )...فَقَدْ وَ--
ـــل ،وهكـــذا في ســـورة البقـــرة أن الإمامـــة متصـــلة في ذرَّيتـــه وكـــذا مـــا في ســـورة  ،وهـــي ذريـــة إسماعي

ب إبـراهيم متصـلةفإن كلمـة التوحيـد ونفـي الشـرك جعلهـا اللَّـه با ؛الزخرف ومـن الواضـح  ،قيـة في عقـ
وتـدل كـل هـذه الآيـات في السـور  ،أن الباقي علـى التوحيـد ونفـي الشـرك إنمـا هـو في عقـب إسماعيـل

  . أيضا  على بقاء هذا الأمر والأمور بعد النبي الخاتم في ذرِّيته التي هي ذرية إسماعيل وإبراهيم
  . ثمَّ في ذرِّيته ،هيم و إسماعيل إلى النبي الخاتمفيستنتج أن الإمامة في عقب إبرا

يـنَ آمَنُـوا(: ـ قوله تعالى ِ
-eوَا ُّSِـ-hينَ اي-بعَُـوهُ وهَـذَا ا ِ و3َْ اh-اسِ بإِِبرَْاهِيمَ لثَ-

َ
فهـذا  ،)١()إنِ- أ

  .. .بإبراهيم فهو أولى الناس ،التشقيق الثلاثي الذين اتبعوه والنبي والذين آمنوا
ــل عنــد بنــاء البيــت العتيــق واســتجابة الــدعاء وأن الإمامــة في ذريتــه ــ أن مــا ورد في دعــاء إسماعي  ،ـ

   .وهي الآية المتقدمة في سورة البقرة
فــــإن المتتبِّــــع لآي القــــرآن الكــــريم يقــــف علــــى أن المــــراد مــــن آل إبــــراهيم في .. .وعلــــى كــــل حــــال

  ). و السلام عليهم الصلاة(محمد وآله : هم ؛اصطلاحه

   آيات الاصطفاء والطهارة: الطائفة الخامسة
ــةً نَعْضُــهَا مِــن ( ي- إنِ- اب- اصْــطrََ آدَمَ وَنوُحــاً وَآلَ إِبـْـرَاهِيمَ وَآلَ عِمْــرَانَ َ)َ العَْــالمََِ, ذُرِّ
تِ ( ،)٢()نَعْضٍ  هْلَ اxَْيْ

َ
ُ ِ=ذُْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أ مَا يرُِيدُ اب- غ- ر9َُمإِ   ◌ْ وَيُطَهِّ

____________________  
  .٦٨: آل عمران) ١(
   .٣٣: آل عمران) ٢(

  



٣٨٠ 

  . )١()يَطْهuِاً 
ـرُونَ ( هُ إلاِ- المُْطَه- ابـاً ( ،)٢()إنِ-هُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ oِ كِتَابٍ مَكْنُونٍ لاَ فَمَسُّ َEَ ْهُـم وسََـقَاهُمْ رَبُّ
رِينَ إنِ- اب- ُ@ِبُّ اX- ( ،)٣()طَهُوراً  انَِ, وَُ@ِبُّ المُْتَطَهِّ   . )٤()و-
وقـد وردت الآيـة في ضــمن سـياق آيـات تخاطـب نســاء  ،ونبـدأ البحـث في آيـة ســورة الأحـزاب* 
ــبي لا نســاء  ،وقــد أشــبع علمــاء الإماميــة البحــث عــن أن المــراد مــنهم أصــحاب الكســاء خاصــة ،الن
   :ولذا نكتفي بما قرَّروه و نتحدث في فقه الآية ؛النبي

والآخـر  ،والمقصـور عليـه إذهـاب الـرجس عـن أهـل البيـت ،)إنما(أحدهما بـ  ؛ـ إن في الآية قصرين
ب  ؛وهــو دال علــى القصـر والاختصــاص ،تكــرار الاسـم بعــد الضــمير في علـيكم: هـو أي أن المخاطــ

  . هم أهل البيت
أثبتـــوا أن الإرادة و  ،وهـــذا أيضـــاً بحَثـــه علمـــاء الإماميـــة ؟ــــ إن الإرادة هـــل هـــي تشـــريعية أم تكوينيـــة

  : ولذا نكتفي بالإشارة إلى نكتتين ؛تكوينية
أي مـــن  - وأن اللَّـــه يريـــد تبيـــين أن الهـــدف مـــن إرادتـــه ،أن الإرادة لـــو كانـــت تشـــريعية :إحـــداهما
حيــث إن المعــنى أن إرادتــه تعــالى  ؛ فهــو غــير مخــتص *ــم ،هــو تطهــير أهــل البيــت - التكــاليف

الواجــب تشــريعاً مــن غــيره بإرادتــه واختيــاره كمــا في إرادة اللَّــه ســبحانه وتعــالى  متعلقــة بصــدور الفعــل
لا مجــرد حصــولها بأعضــائهم وصــدورها  ،صـدور العبــادات والواجبــات مــن عبــاده باختيـارهم وإرادgــم

لأن الجميـــــع مخــــــاطبون بــــــذلك كمــــــا في  ؛وحملهــــــا هنــــــا علـــــيهم فقــــــط لا خصوصــــــية فيــــــه ،بأبـــــداZم
لوُا النِّ ( اق4َِْ
انَِ, وَُ@ِـبُّ .. .سَاءَ oِ المَْحِيضِ وَلاَ يَقْرَبُـوهُن- حَـk- فَطْهُـرْنَ فَ إنِ- اب- ُ@ِـبُّ اX-ـو-

رِينَ    ،)المُْتطََهِّ
____________________  

  .٣٣: الأحزاب) ١(
  .٧٩: الواقعة) ٢(
  .١٢١: الدهر) ٣(
   .٢٢٢: البقرة) ٤(

  



٣٨١ 

فهـــي لا  ،بخـــلاف مـــا إذا كانـــت الإرادة تكوينيـــة ،البيـــتلأن التعليـــل بـــالاعتزال لا يخـــتص بأهـــل 
ب في  ،فيصــح التخصــيص في لفــظ الآيــة ،أي أن المــراد يتحقَّــق لا محالــة ،تتخلَّــف هــذا مــع أن الأغلــ

التفســيرية متوســطة بــين الإرادة و متعلقهــا تــدليلاً علــى ) أن(ء لفــظ  اســتعمال الإرادة التشــريعية مجــي
  . التكليف

وإذا كانـت الإرادة   ،اؤل حول التعبير بالمضارع الدال على التدريجية لا الدفعيـةيبقى التس: ثانيهما
إذ أن الإرادة التكوينيــة لا  ؛فهــذا يــدل علــى أن المــراد مــن الإرادة هــو التشــريعية لا التكوينيــة ،كــذلك

اســـتخدمت في ) أهـــل البيـــت(مضـــافاً إلى أن  ،يتخلَّـــف عنهـــا المـــراد فـــلا مجـــال للتـــدريج والاســـتمرار
هْلَ اxَْيتِْ (لقرآن وأريد منها الزوجة كما في سارة امرأة إبراهيم ا

َ
ِ وَبَرbََتهُُ عَليَكُْمْ أ ةُ اب- َDَْر( .  

وهـي مـن أهـل  ،فهـي مـن أهـل بيـت الوصـاية ،فجوابه أن سارة هي ابنـة عـم إبـراهيم ،أمَّا الأخير
  البيت من هذه 

 هـــذه الآيـــة أيضـــاً لم يســـتعمل في خصـــوص مـــع أنـــه في .لا مـــن جهـــة زوجيَّتهـــا لإبـــراهيم ،الجهـــة
هْلِـهِ (:  وكذا في قوله تعالى حول موسـى ،الزوجة

َ
حيـث إن الإطـلاق عليهـا وهـي  ؛)وسََـارَ بأِ

  . حامل مقربِ
 ،وأمَّــا الأزواج .فـإطلاق الأهــل علــى ذي الـرحم ودخولــه فيــه ممَّـا لا ريــب فيــه.. .وعلـى أيَّــة حــال

ــزول  ،وهــو الزوجيــة ؛بــل معلَّــق علــى الوصــف ،لــيس إطلاقــاً ذاتيــاً  - علــى فــرض الإطــلاق - فهــو وي
مضـافاً إلى مـا حـرَّره العديـد مـن الأعـلام مـن  .وظاهر الحكم في الآية أنه بلحاظ الذوات هنا ،بزواله

هـذه الآيـة سـتة أشـهر علـى بـاب أصـحاب   ورود الروايات مـن طريـق العامـة علـى قـراءة الرسـول
مضــافاً إلى تغــاير الضــمير بــين آيــات ســورة الأحــزاب المخاطبــة  . أي اختصاصــها *ــم ،ســاءالك

كمـا أن لسـان تلـك   ،بضمير جمع الإناث بينما الضـمير في الآيـة بلفـظ جمـع المـذكر لنساء النبي
ب الوثــوق بــأن هــذه الآيـات التحــذير والوعيــد والتشــدد بينمــا لســان هــذه الآيـة اcــد والتــود د ممَّــا يوجــ

  . الآية أقحمت بين تلك الآيات عند جمع القرآن الكريم
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إن الإرادة التكوينية علـى نحـوين إمَّـا دفعيـة وإمَّـا : أولاً  ؛فجوابه ،أمَّا الإشكال الأساس في الإرادة
وذلــك  ؛كوينيــةوهــذه التدريجيــة لا تقــدح في كوZــا ت ،تدريجيــة كمــا في الأمطــار وإرســال الريــاح لــواقح
وكوZـا تدريجيـة لا يقـدح في كـون الإرادة  ،وهـي متـوفرة ،لأن الخاصية الأسـاس لهـا هـو عـدم التخلُّـف

وذلك لأن العصـمة علـى درجـات  ؛فهذا أيضاً غير تام ،أمَّا أن التدريجية تقدح في العصمة .تكوينية
ــبي والمســلمون  ،فالملائكــة معصــومون ولكــن هــذا لم يمنــع أن يتركــوا الأولى قاطبــة يجمعــون علــى أن الن

هو في تكامل مستمر ويكتسـب الفـيض منـه تعـالى وإن كـان  - بالنسبة إلى ربه تعالى - الخاتم
ن دونه لا يصل إليه أحد

َ
التدريجيـة لا  ،إذن ،لِمَا له من مقام لا يصل إليـه نـبي ولا وصـي ؛بالنسبة لم

  . و اللَّه مستمر وهم مكلَّفون بحقيقة التشريعلأن التكامل والسير نح ؛تنافي العصمة
ـــا الإشـــكال لكـــن مـــن زاويـــة إثبـــات  ،بـــأن الإذهـــاب مـــن زاويـــة التـــدريج لا يســـتلزم العصـــمة: وأمَّ

  . الرجس قبل الإذهاب يدل على عدم العصمة
ــركم تطهــيرا ،أحــدهما يــذهب الــرجس: أن هنــاك مقطعــين في الآيــة: فجوابــه فلنتأمــل  ،والأخــر يطهِّ

  المخالفة في سر 
والسـر في هـذه المخالفـة أنـه قـد قُــرِّر في علـم الفلسـفة والعرفـان وأيَّـده الأخـلاق أن هنـاك  !بينهما
وذلــــك لأن التحليــــة بالفضــــائل لا  ؛ثمُ مقــــام التحليــــة و التجليــــة ،مقــــام التزكيــــة أو التخليــــة: مقامــــان

ــق التحليــة ،تكــون إلاّ بعــد التخليــة عــن الرذائــل وفي مقامنــا  .دونــه لا تتحقــقوب ،وهــذا شــرط في تحقُّ
 ؛فعلـي - وإن كـان مسـتمراً  - ويلاحـظ أن التطهـير ،إن إذهاب الرجس تخلية والتطهير تحليـة: نقول

وهــذا يــدل علــى الوقــوع  ،بــل إنــه مؤكــد بــالمفعول المطلــق ،حيــث لا يوجــد فيــه دلالــة علــى الاســتقبال
  . متناهوهذا التطهير غير  ،فلا بد من وقوع الإذهاب قبل ذلك ،الحالي

وأن  ،وهـو بمعـنى الإبعـاد ؛ثم إن هناك معنى آخر لإذهـاب الـرجس يجتمـع مـع مـا تقـدم مـن المعـنى
  لا يقترب الرجس من الذات والتوقية عن حريم ذواgم نظير 
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وءَ وَالفَْحْشَاءَ إنِ-هُ مِنْ عِبَادِناَ المُْخْلصَِ,َ (قوله تعالى  فـلا  ،أي الصـرف ،)١()hَِْ\فَِ قَنهُْ السُّ
  . يقترب إليه

يـذكر علمــاء الأخـلاق والعرفـان أن المرتبـة الأدنى مــن العصـمة هـي عـدم الــرجس : والجـواب الثـاني
وذلــك لأن العــدميات تصــنَّف إلى  ؛كمــا أن لــيس كــل عــدم يطلــق عليــه رذيلــة  ،ومــا فوقهــا كمــالات

ولى مـن العصـمة والمنطقـة الأ ،والأخـر عـدم كمـال ،أحدهما ما يكون منشأ للرذيلـة والشـرور: قسمين
  . ومنه يبدأ السير التكاملي ،سمِّيت بإذهاب الرجس

وقـد اسـتعملت في القـرآن  ،فهي في معناها اللغـوي مقابـل القـذارة ،أمَّا المراد من الطهارة في الآية
ــــا الأولى ؛في مصــــاديق ماديــــة ومعنويــــة ــــا  ،ففــــي النقــــاء مــــن الحــــيض ومــــوارد الاســــتنجاء بالمــــاء ،أمَّ أمَّ

يـنَ (قد عُـبرِّ عـن الكفـر بـالرجس في آيـات عديـدة ف ،المعنوية ِ
-eعَْـلُ ابُّ الـرِّجْسَ َ)َ اeَ َِكَـذلك

  . وقد أطلق فيها الرجس على أحد معاني الشرك أو الالتفات لغير اللَّه ،)لاَيؤُْمِنوُنَ 
هُـمْ وسََقَاهُمْ رَ (ففي سورة الـدهر  ؛وللطهارة مراتب ومدارج نستفيدها من نفس القرآن الكريم بُّ

اباً طَهُـوراً  َEَ(، قـال   في الروايـة عـن الإمـام الصـادق: )٢()ء سـوى اللَّـه يطهِّـرهم عـن كـل شـي(، 
فهؤلاء الذين أدخلوا الجنة ونعموا *ا يبقى هناك مجال للتطهير مع أZم داخـل الجنـة ولا يـدخلها إلاّ 

ة في هذه الجنة إلى غـير الـذات الإلهيـة نظـرة ولكن مع ذلك يمكن أن ينظروا بانشداد وجذب ،المؤمنون
وفي بعـض الروايـات  ،وهذا معنى للشرك دقيـق قـد لا يلتفـت إليـه الإنسـان في حياتـه اليوميـة ،مستقلة

  وهذا يدلنا على أن الطهارة ،ء شغلك عما سوى اللَّه فهو صنم أن كل شي: نرى التعبير
____________________  

  .٢٤: يوسف) ١(
  . ٢٦٥ :الصافي) ٢(
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  . لها مدارج عديدة وعجيبة
وذلــك بالإمعــان في هــذه  ،ثم إن هاهنــا تحقيــق دقِّــي يــزول بــه اللــبس المتــوهَّم في معــنى الإذهــاب* 

والـدفع ممانعـة الشـيء عـن الحصـول منـذ  ،وهي أن الرفع وإن عرف بأنـه إزالـة مـا كـان ؛النكتة العقلية
لأنـه أيضــاً ممانعـة مـن الوجــود غايـة الأمــر  ؛تــه إلى الـدفعإلاّ أنـه في الواقــع يرجـع الرفـع في حقيق ،البـدء
بــل هــو محتــاج إلى ســبب ليفــيض عليــه  ،إذ أن وجــود الشــيء حــدوثاً لا يشــفع في وجــوده بقــاءً  ،بقــاءً 

لا أن مـا هـو  ،فمـن ثمََّ يتَّضـح أن الرفـع هـو دفـع ممانعـة عـن حصـة الوجـود اللاحقـة ،وجوده آنـاً فآنـا
فــإن العــدم لا يصــدق علــى  ؛فــإن ذلــك تنــاقض ، عــين فــرض وجــودهموجــود بالفعــل يــزال ويعــدم في

 ،نعـم ،فمن ثمََّ يتضح أن الرفع أو الإذهاب في حقيقته دفع ولـيس هنـاك رفـع حقيقـي ،نفس الوجود
ولكـن المصـحح للتفرقـة  ،ثم لحـوق العـدم أو العـدم مـن الابتـداء ،المصحِّح للتفرقة هو الوجـود السـابق

إذ أن الممانعـة الـتي في الـدفع لا تصـحح  ؛أيضاً وجود القابلية في المحلبل يسوغه  ،لا ينحصر بذلك
وهـو ممانعـة  ،)لولا التقى لكنـت أدهـى العـرب(وإلاّ فلا معنى للممانعة  ،إلاّ بوجود الاقتضاء القابلي

فلـــيس يتوقـــف  ،فالإذهـــاب والرفـــع والـــدفع يصـــحِّحه الإمكـــان الـــذاتي والاقتضـــاء القـــابلي ،التكليـــف
وهذا الذي قرَّرنـا باللغـة العقليـة هـو المعـنى الثـاني للإذهـاب  .الوجود الفعلي كما يتُوهَّم الذهاب على

  . الذي أشرنا إليه سالفاً بمعنى الصرف والإبعاد للرجس عن حريم الذوات المطهَّرة
هُ * إنِ-هُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ oِ كِتَابٍ مَكْنُونٍ ء (وهي  ،أمَّا الآية الثانية*  رُونَ  لاَ فَمَسُّ   . )إلاِ- المُْطَه-

وقـد  ،ونشـير هنـا إلى المـراد مـن المـس ،لقد تقدم البحـث في شـؤون الكتـاب في الطوائـف السـابقة
وعليــه يحمـل علــى أن الكتــاب  ،بـل يقصــد بــه الإدراك والعلـم بــه ،ذكـر أن المــس غـير اللمــس الحســي

   ،لا يصل إليه إلاّ المطهَّر ؛مكنون في العوالم العلوية
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و*ـذا يكـون التناســب بـين هـذه الآيــة  ،هــو الـذي عنـده علــم الكتـاب - بقـول مطلـق - طهـروالم
  . وبين الآيات السابقة في الكتاب

  . آيات الاقتران بين التوبة والطهارة* 
أن كــل أوبــة وتوبــة هــو رجــوع : وبياZــا العقلــي ،وهنــا نلاحــظ أن منشــأ التوبــة هــو منشــأ الطهــارة

  وسير إلى 
والبعد عن الباري هو سبب النقائص والقـرب منـه تعـالى  ،إذ هو انقلاع للنقائص ؛اللَّه عزَّ وجل
   .هو سبب الكمال

  . آيات الاصطفاء* 
كَ َ)َ اhْ-اسِ برِسَِـالاiَِ (: ومنها ؛وواضح أن المراد منها هو الغربلة والانتقاء  ،)١()إkِِّ اصْطَفَيتُْ

واضـح فيـه أنـه لمقـام فـوق  ،ل عمران على العالمينوهو اختصاص بمقام غيبي واصطفاء آل إبراهيم وآ
ينَ اصْطrََ (: وفي بعض الآيات ،مقام بقية العالمين ِ

-eوسََلاَمٌ َ)َ عِبَادِهِ ا ِ وهـذا  ،)٢()قُلِ اْ}مَْدُ بِ-
  . سلام مخصوص يدل على مقام مخصوص

   آيات شهادة الأعمال: الطائفة السادسة
  . )٣()ابُّ قَمَلكَُمْ وَرسَُوyُُ وَالمُْؤْمِنُونَ  وَقُلِ اقْمَلوُا فسuََََى(
بـْرَارِ لـ5َِ عِلِّيِّـَ, (

َ
دْرَاكَ مَـا عِلِّيُّـونَ * َ#- إنِ- كِتَابَ الأْ

َ
رْقُـومٌ * وَمَـا أ يشَْـهَدُهُ * كِتَـابٌ م-

بُونَ    . )٤()المُْقَر-
مُوا وَآثاَرهَُمْ وَُ(- nَْ إِن-ا َ"نُْ ن6ُِْ المَْو4َْ وَنكَْتُبُ مَا (وقوله تعالى حْصَينَْاهُ  قدَ-

َ
  ءٍ أ

____________________  
  .١٤٤: الأعراف) ١(
  .٥٩: النمل) ٢(
  .١٠٥: التوبة) ٣(
   .٢١ - ١٧: المطفِّفينِ ) ٤(
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  . )١()oِ إمَِامٍ مُبِ,ٍ 
  . حيث فيه شهادة أعمال الأمة ؛وهذا المقام هو مقام غيبي

  . )٢()شَهِيداً عَليَكُْمْ وَتكَُونوُا شُهَدَاءَ َ)َ اh-اسِ ِ=كَُونَ الر-سُولُ (
بـــل المـــراد ثلَّـــة  ،فلـــيس المـــراد شـــهادة مطلـــق المســـلمين ،الكـــلام يقـــع أولاً في الشـــهادة علـــى النـــاس

  : وذلك لقرائن ؛خاصة منهم
ِ حَق- جِهَادِهِ هُوَ اجْتبََاكُ (: ـ لِمَا ورد في آية الحج مْ وَمَـا جَعَـلَ عَلـَيكُْمْ oِ وجََاهِدُوا oِ اب-

اكُمُ المُْسْلِمَِ, مِن قَبـْلُ و7َِ هـذَا نيِكُمْ إبِرَْاهِيمَ هُوَ سَم-
َ
ل-ةَ أ ينِ مِنْ حَرَجٍ مِّ ِّfوالتعبـير بــ  )٣()...ا

  . حيث لا يراد منه مطلق المسلمين) أبيكم(
ةً رَب-ناَ وَ (ـ أن هذه الأمة المسلمة التي دعـى لهـا إبـراهيم ربـه  م-

ُ
تنَِا أ ي- اجْعَلنَْا مُسْلِمَْ,ِ لكََ وَمِن ذُرِّ

  . وهذه هي التسمية التي أطلقها إبراهيم عليهم ،)٤()مُسْلِمَةً 
ـــ مـــا ورد في آيـــات عديـــدة مـــن خصـــائص لذريـــة إبـــراهيم مـــن الاصـــطفاء وأن لـــيس كـــل الذريـــة  ،ـ

هَا Mَِمَةً باَقِيةًَ (وقوله تعالى  ،مشمولون بكل دعاء هُمْ يرَجِْعُونَ  وجََعَلَ   . )٥()oِ عَقِبِهِ لعََل-
ةٍ بشَِهِيدٍ وجَِئنَْا بـِكَ َ)َ هـؤُلاءَِ شَـهِيداً (ـ وقولـه تعـالى  م-

ُ
ومـن  ،)٦()فكََيفَْ إذَِا جِئنْاَ مِن ُ=ِّ أ
ــل لفئــة خاصــة ،الواضــح أن مقــام الشــهادة لــيس لكــل النــاس حيــث يكــون الرســول شــاهداً علــى  ؛ب

حيـث إZــا  ؛خــارج إطـار الحيـاة البشـرية ،وهـذا يقتضــي نـوع خـاص مـن التحمُّـل ،جميـع الأمـم الغـابرة
  . قبل ولادة الرسول وبعد وفاته

____________________  
  .٢١: يس) ١(
  .٨٧: الحج) ٢(
  .٧٨: الحج) ٣(
  .١٢٨: البقرة) ٤(
  .٢٨: الزخرف) ٥(
   .٤١: النساء) ٦(
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ـــل لهـــذه ــــ أن ســـنخ هـــذه الشـــهادة الـــتي هـــي مقرونـــة برؤيـــة اللَّـــ ه تعـــالى للأعمـــال تعـــني أن التحمُّ
وممتنــع في  ،إذ هــو ممتنــع في حقــه تعــالى لأنــه لــيس بجســم ؛الشــهادة لــيس مــن ســنخ الإدراك الحســي

بحسب أجسـامهم البدنيـة أن يفـرض لهـا الإحاطـة بكـل  ،والمؤمنون المعنيون في الآية حق رسوله
 ،صوصـة بمـا إذا كـانوا في النشـأة الدنيويـة للتأبيـد والعمـوم في الآيـةالناس مع أن رؤية الأعمـال غـير مخ

ب بالقواعــد العقليــة أن نحــو الإحاطــة بأعمــال العبــاد إحاطــة ملكوتيــة في طــول إحاطــة  فيحــدس اللبيــ
  . الباري تعالى

ةً وسََطاً Xِكَُونـُوا شُـهَدَا(: ـ وقد ورد مثلها في قوله تعـالى م-
ُ
ءَ َ)َ اh-ـاسِ و9ََذلكَِ جَعَلنَْاكُمْ أ

ـةً (وفي قـراءة أهـل البيـت  ،)١()وَيَكُونَ الر-سُولُ عَليَكُْمْ شَـهِيداً  ئمِ-
َ
حيـث فـرَّع  ؛)وجََعَلنَْـاهُمْ أ

وهــذه الوســطية ليســت  .وشــهادة الرســول علــيهم ،شــهادgم علــى الأعمــال: غــايتين علــى الوســطية
فلـيس كـوZم مسـلمين هـو الـذي جعـل لهـم  ،ينفـإن فيهـا الطغـاة والظـالم ؛متوفِّرة في جميـع أفـراد الأمـة

بــل إن الوســطية في الصــفات العلميــة والعمليــة والخلقيــة بــين الإفــراط والتفــريط علــى  ،تلــك الوســطية
وهــو  ،وإلاَّ لم يكــن وســطاً ميزانــاً شــاهدا ،نحــو الإطــلاق تعــني التــوفر علــى أكمــل الصــفات وأعلاهــا

  . يعني العصمة من كل النقائض
ظننـــت أن اللَّـــه عـــنى *ـــذه الآيـــة جميـــع أهـــل القبلـــة مـــن ( :قـــال الصـــادق وفي العياشـــي عـــن

أفــترى أن مَــن لا يجــوز شــهادته في الــدنيا علــى صــاع مــن تمــر يطلــب اللَّــه شــهادته يــوم ! ؟الموحــدين
يعـني الأمـة  ؛لم يعـنِ اللَّـه مثـل هـذا مـن خلقـه ،كـلا! ؟القيامة ويقبلها منه بحضرة جميع الأمم الماضـية

خْرجَِتْ للِن-ـاسِ (التي وجبت لها دعوة إبراهيم 
ُ
ةٍ أ م-

ُ
وهـو خـير  ،وهـم الأئمـة الوسـطى )كُنتُمْ خuََْ أ

  .)٢()أمة أخرجت للناس
____________________  

  .١٤٣: البقرة) ١(
   .١٩٦، ص١تفسير الصافي، ج) ٢(
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الأمـــم علـــى كـــل  إذن مـــا نســـتفيده مـــن الآيـــة أن الرســـول والأئمـــة لهمـــا مقـــام الشـــهادة علـــى كـــل
نِ اقْبدُُوا اب- رrَِّ (وفي قولـه تعـالى لعيسـى بـن مـريم  .أعمال الناس

َ
مَرْتdَِ بهِِ أ

َ
مَا قلُتُْ لهَُمْ إلاِ- مَا أ

بخـلاف  ،فهـو شـهيد علـيهم في زمـن حياتـه ،)١()وَرَب-كُمْ و9َُنتُ عَليَهِْمْ شَـهِيداً مَـا دُمْـتُ فِـيهِمْ 
  . فهو مقام شهادة يفوق مقام شهادة بقية الأنبياء وآله عليه االله صلىشهادة النبي

كمــا نســتفيد مــن هــذه الطائفــة أن الإمــام هــو رائــد قافلــة الأعمــال الــذي لــه وســطية الفــيض في 
وقـــد ورد في كثـــير مـــن تعـــاريف الإمامـــة علـــى لســـان الأئمـــة بشـــهادة  ،ولـــه إحاطـــة بالعمـــل ،العمـــل

أن الإمــام إذا قــام (: انيد معتــبرة عــن البــاقرفقــد روى في بصــائر الــدرجات بعــدة أســ ؛الأعمــال
أنه يجعـل لـه ( :وروي بعدة أسانيد أخرى ،)بالأمر رفع له في كل بلد منار ينظر به إلى أعمال العباد
  . )٢()في كل قرية عمود من نور يرى به ما يعمل أهلها فيها

   آيات الولاية: الطائفة السابعة
ولسان آخـر تبـين أن الولايـة للنـبي  ،في الأمة  امات من ولاية النبيوهي الآيات التي تبينِّ مق

مْـرِ مِـنكُْمْ (: وآخرين معيَّنـين
َ
وgِ الأ

ُ
طِيعُـوا الر-سُـولَ وَأ

َ
طِيعُوا اب- وَأ

َ
مَـا وَِ=ُّكُـمُ ابُّ ( ،)أ غ- إِ

لاَ  ينَ يُقِيمُونَ الص- ِ
-eينَ آمَنوُا ا ِ

-eوَا ُyُوَرسَُو ُyَةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَن فَتَـوَل- اب- وَرسَُـوtَ ةَ وَيؤُْتوُنَ الز-
إِن- حِزْبَ ابِّ هُمُ الغَْاxُِونَ 

ينَ آمَنُوا فَ ِ
-e٣()وَا( .  

وقــد أشــبعنا  ،وهــي آيــات أغلبهــا مدنيــة ،وهــذه الآيــات وثيقــة الصــلة ببحــث التوحيــد في الطاعــة
  :فالكلام في نقاط ،أمَّا هنا .بقةالبحث حولها في الفصول السا

____________________  
  .١١٧: المائدة) ١(
  .١٣٤ - ١٣٣، ص٢٦، وبحار الأنوار، ج١٢٩بصائر الدرجات، ص) ٢(
   .٥٦ - ٥٥: المائدة) ٣(
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نفُسِهِمْ (: قوله تعالى* 
َ
و3َْ باِلمُْؤْمِنَِ, مِنْ أ

َ
Sُِّ أ -h١()ا( .  

وكما ذكرنا مراراً ليس الغرض من القـرآن  ،ود ولايته وسلطانهفي هذه الآية يطرح بحث حول حد
بــل الألفــاظ لقولبــة المعــاني وهندســة القواعــد وتحديــد  ،والتزويــق اللفظــي اcــرد ،التفــنُّن الأدبي الصــرف

برِّ عــزَّ مِــن قائــل عــن النــبي  ،وأن انتقــاء الألفــاظ للدلالــة علــى المعــاني المعينــة المحــددة ،الحقــائق وهنــا يعــ
وشـؤون الـنفس غـير  ،فكل ما يثبت أنه شأن مـن شـؤون الـنفس فـالنبي أولى بـه ،أولى من النفس بأنه

ل أن مــا يــراه المــؤمن لنفســه مــن الحفــظ والكــلاءة والمحبــة : (قــال العلامّــة ؛منحصــرة في الإرادة ــ فالمحصَّ
بـــين النـــبي  ولـــو دار الأمـــر ،فـــالنبي أولى بـــذلك مـــن نفســـه  والكرامــة واســـتجابة الـــدعوة وإنفـــاذ الإرادة

وكـذا النـبي أولى *ـم فيمـا  ،كان جانب النبي أرجح من جانب نفسه  ،ء من ذلك وبين نفسه في شي
  . )٢()كل ذلك لمكان الإطلاق في الآية  ؛يتعلق بالأمور الدنيوية أو الدينية

ُ  وَمَـا tَنَ لمُِـؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَـةٍ إذَِا(: وهكذا تظهر الأولوية بنصوصية في قولـه تعـالى ق8ََـ اب-
مْـرِهِمْ 

َ
ةُ مِـنْ أ َuَن يكَُونَ لهَُمُ اْ\ِـ

َ
مْراً أ

َ
وواضـح مـن نـزول الآيـة كـون موردهـا قضـية  ،)٣()وَرسَُوyُُ أ
وهذا يعني أن ولايته تعم حـتى الأمـور  ،وهو أمر شخصي ،وهي زواج زينب بنت جحش ؛شخصية
  . الشخصية

  : ـ وهاهنا إشكالات قد تطرح على تعميم الولاية
أن إرادة النــبي لــو كانــت في الأغــراض الشـرعية والأمــور العامــة المهمــة الــتي يعتمــد : وحاصـله - ١

أمَّـا لـو كانـت إرادتـه صـادرة عـن  . فيكـون هنـاك وجـه لتقـديم ولايـة النـبي ،عليها مصـير الجماعـة
  ،فإن ذلك لا يليق بالشريعة ،أمر نفساني خاص وشوق شخصي

____________________  
  .٦: الأحزاب) ١(
  .٢٧٦، ص١٦الميزان، ج) ٢(
   .٣٦: الأحزاب) ٣(
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  . وأنه لو كانت الولاية عامة لشملت حتى وطء الزوجة والنظر إلى محارم المؤمنين
أن هـــذه الأحكـــام منوطـــة بعنـــاوين خاصـــة كالزوجيـــة وعنـــاوين الـــرحم الخاصـــة كـــالابن : والجـــواب

أي بقــدرة وولايــة  ؛عــدم كوZــا أفعــالاً منوطــة بالرضــا والاختيــار مضــافاً إلى ،والأب والعــم ونحــو ذلــك
حْــرمِ للمــرأة المحــرم  ،فلــم يــنط حلِّيَّــة وطء الــزوج للزوجــة برضــا الــزوج ،الشــخص

ُ
ولم يعلِّــق حلِّيَّــة نظــر لم

وإنما الولاية تشـمل المـواطن الـتي تنـاط بالاختيـار والإرادة وتكـون  ؛والولاية خارج هذا الإطار ،برضاه
ير آخــر .مــؤمن ولايــة علــى نفســهلل ــ وليســت ثابتــة لــه  ،الأشــياء الثابتــة للمــؤمن بمــا هــو مــؤمن: وبتعب

ــــذا لا تصــــح المقايســــة بــــين البيــــع والنظــــر ،بعنــــوان خــــاص مثــــل عنــــوان الولــــد أو الأب أو الــــزوج  ؛ل
 بخـلاف الـوطء فإنــه لا ،الأول منـوط بالرضـا والاختيـار لـذا يسـتطيع المالــك أن ينيـب غـيره عنـه لأن 

  يعقل أن ينيب فيه أحد 
  .  وحينئذ يثبت للنبي ،والطلاق كفعل مثلاً أنيط برضا الزوج بما أن له الولاية ،عنه
بـل في  ،ما ذكره البعض من أن الآية ليست في صدد بيان الولاية الخاصة للنبي علـى الأمـة - ٢

ل مـا ورد في أدلـة الإرث مـن أن النـبي ولي مَـن بـدلي ؛صدد بيان ولايته على بيت المال وإمـرة المـؤمنين
فالإمـام  ،وأنه إذا لم يوجـد مَـن يسـدد ديـون الميـت ،وأن الإمام مَن ضمن طبقات الميراث ،لا ولي له

مـــا روي عـــن : منهـــا ؛مـــع الاســـتدلال *ـــذه الآيـــة في مثـــل تلـــك الروايـــات ،هـــو الـــذي يقـــوم بســـداده
ـا رجـل مـات وتـرك دينـا ،أنـا أولى بكـل مـؤمن مـن نفسـه(: أنه كان يقـول  النبي ومَـن  ،فـإليَّ  ،فأيمُّ

وأمثـال هـذه الروايـات العامـة الـتي تثبـت ولايتـه في الأمـور السياسـية العامـة  ،)١()فهو لورثتـه ،ترك مالاً 
  .وما يشبه الضمان الاجتماعي في يومنا هذا

____________________  
   .٢٨٢، ص١٦الميزان، ج) ١(
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ــبي ولكــن وذلــك لأن الآيــة ظــاهرة في أن  ؛ الحــق أن كــل هــذا لا يــدل علــى تحديــد لولايــة الن
للنبي مقاماً فوق منزلة النفس يجـب الانصـياع لهـا في كـل مـورد يوجـد نفـوذ لـلإرادة الـتي هـي في مجـال 

ــك لأZــا ؛وهــذه الروايــات في الإرث لا تتنــافى مــع هــذا الــذي ذكرنــاه ،الولايــة ــزِّل ولايــة  وذل تعلِّــل وتن
وهــذه الولايــة تعــني أنــه في مــوارد التــزاحم تنفــذ ولايــة الوالــد  ،النــبي علــى الأمــة منزلــة الوالــد علــى الولــد

 ،)وهي لا تعني أن يجب أن يستأذن من والـده في كـل تصـرف(بمناط حرمة العقوق ووجوب الطاعة 
وكــــذلك بقيـــــة  ،رادة النــــبيوهكــــذا في مــــورد البيـــــع أنــــيط برضــــا المالـــــك الشخصــــي ولم يــــنط بـــــإ

في بعــض المــوارد إذا  ،نعــم ،ولم تــنط بولايــة النــبي ،التصــرُّفات الاعتباريــة أنيطــت بــالملاك الشخصــيين
  . ولايته وإرادته تكون المفاضلة له وهي النافذة  أعمل النبي

فـإن صـرف الاعتقـاد والمحبـة هـو الـذي  ،رد عـدمهاأمَّـا في مـوا .هذا في مـوارد وجـود الإرادة النبويـة
فعليـه أن  ،ويـوطِّن نفسـه أنـه في بعـض المـوارد إذا أراد النـبي اسـتعمال إرادتـه ،يكون عليه الفرد المسـلم

  . يستجيب
يعمـل ولايتـه تبعـاً لرغبـات   أي أن النـبي  أنه لا يعقل تعميم الولاية للميل الشخصـي؛ - ٣

فـلا بـدَّ مـن اعتمـاده  ،لأنه يكون فيها نوع من الاستبداد الذي ينبذه القرآن والعقل ،خصيةوأمور ش
ير مطلقــة ،ميزانــاً شــرعياً يرجــع إليــه في تصــرفاته ــل محــدَّدة ،وهــذا يعــني أن ولايتــه غــ وشــبيه *ــذا مــا  .ب

ب عليــه أن ويترتَّــ ،بــل هــو للمقــام ،يقــال في الأنفــال والأخمــاس مــن أنــه لــيس ملكــاً شخصــياً للإمــام
فتكـون ملكـاً شخصـياً  ،لأZـا إذا كانـت تعليليـة ؛بـل تقييديَّـة ،الإمامة حينئذ لا تكـون حيثيـة تعليليـة

وعليــه لا يكــون المعصــوم منطلقــاً مــن الميــول الشخصــية خصوصــاً في الأمــور العامــة ومصــالح  ،للإمــام
  . المسلمين

  إعمال الولاية في الأمورلأنَّا عندما نتكلم عن  ؛إن في هذا الكلام خلطا: والجواب
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 ،ولاشـك أنَّـا نريـد الثـاني ؟العادية والشخصية هـل مرادنـا هـو غرائـز المعصـوم أم الإرادة المعصـومة 
فإرادتـــه  ،فهـــم آبـــاء هـــذا الأمـــة ،وأصـــل البحـــث أن ثبـــوت هـــذه الولايـــة لهـــم هـــو بتعليـــل عصـــمتهم

كـن أن تصـدر منـه نـزوة و لا يكـون ولا يم ،معصومة عن الزلل والخطأ وغرائـز الشـهوة وكبريـاء الـذات
ـــل إنَّـــا مـــن تصـــرفه نستكشـــف الإرادة الشـــرعية ،تصـــرفه صـــادر عـــن جهالـــة لأن إرادتـــه هـــي إرادة  ؛ب

   .شرعية وإنْ لم نعلم جهتها الشرعية
  : وخلاصة القول

لكـن الفــارق أن مبـدأها هـو العقــل  ،إن المعصـوم غـير خـالٍ مــن الغرائـز والشـهوات كبقيــة بـني آدم
ولا يكـون مبـدؤها  ،الإلهية التي تجعل كل فعل يقوم به الإنسان يكون خالصاً لوجهـه الكـريم والإرادة

بـل القــوة العاقلــة المتصــلة بــالأفق المبــين هــي  ،الشـهوات الطامحــة البهيميــة الــتي تأكــل الإنســان العــادي
ير في خـــط مســـتقيم لا ينحـــرف عـــن جـــادة  ،الـــتي تســـيطر علـــى جميـــع القـــوى المـــادون فتجعلهـــا تســـ

  . لصواب والحقا
ــبي والإمــام هــل تعــني إلغــاء الأفعــال : وهــو ؛وهــذا يقودنــا إلى بحــث آخــر أن الجنبــة البشــرية في الن

   ؟الغيبية أو أن الجنبة الغيبية للمعصوم تلغي أفعاله البشرية
مَـن يعبـد : وهـو ؛عبادة الأحرار: إنه يذُكر في أقسام العبادات: وللاجابة عن هذا التساؤل نقول

ــار ،بــاً فيــه وأنــه أهــلاً للعبــادةاللَّــه ح ب في الجنــة: وهــي ؛وعبــادة التجَّ  ؛وعبــادة العبيــد ،عبــادة مَــن يرغــ
ب آخـر نـرى في الأدعيـة حـرص الأئمـة علـى العبـادة  .مَن يعبـد اللَّـه خوفـاً مـن النـار: وهي ومـن جانـ

تـاب الأسـفار وقـد ألفـت صـدر المتـألهين في مبحـث المعـاد مـن ك ،والدعاء خوفاً من ناره وطلباً لجنتـه
إذ أن تلبيـــــة الغرائـــــز الدانيـــــة للـــــنفس لـــــيس ينـــــافي  ؛إلى أن هـــــذا الرجـــــاء والخـــــوف لا ينـــــافي الأكمليـــــة

بـل توجـد روايـات تشـير إلى  ،فليس كل مَـن طلـب بعبادتـه الجنـة فهـي عبـادة التجَّـار ،الأكملية دوماً 
ـــادة الت ـــارأن الـــذي يعبـــد طلبـــاً للجنـــة بمـــا هـــي جنـــة مـــن دون غايـــة أخـــرى فهـــي عب ـــا إذا أتـــى  .جَّ أمَّ

  فلا  ،والغاية النهائية هي اللَّه ،بالعبادة طلباً للجنة والنجاة من النار كغاية متوسطة
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  . وتكون هي عبادة الأحرار ،يكون خلافاً للراجح
وهـذه القـوى المـادون كمالهـا هـو  ،أن لكل قوة من قـوى الـنفس كمـال تسـعى إليـه: وببيان عقلي

فيجعـــل الإنســـان ســـعيه في الـــدنيا لغـــرض تســـكين  ،جـــر والابتعـــاد عـــن النـــارفي النعـــيم الأخـــروي والأ
ــز في النشــأة الدنيويــة كــي لا تمانعــه مــن أن يســير في طريــق آخــر وهــو طريــق الحــق وســير  ،تلــك الغرائ

فالخوف من النار وطلب الجنة هو غاية متوسـطة للقـوى النازلـة حـتى لا  ،النفوس في كمالاgا العالية
  . لنفوس العاليةتمانع من سير ا

رؤي بعـــد منتصـــف ليلـــة متهيـــأ بأحســـن وأجمـــل هيئـــة في    وروي في الصـــحيفة الســـجادية أنـــه
وقصــد بــذلك التهجــد في المســجد  ،)إلى خطبــة الحــور( :فقــال ؟إلى أيــن: ســكك المدينــة فســئل

في  لتنصـــيص علـــى الأئمــــةفي ا  وفي كفايـــة الأثـــر في بــــاب مـــا جـــاء عـــن الصــــادق .النبـــوي
فـإن حـب اللَّـه  ،إن أولي الألباب الذين عملوا بالفكرة حـتى ورثـوا منـه حـب اللَّـه(:  حديث قال

فـإذا  ،فـإذا نـزل منزلـة اللطـف صـار مـن أهـل الفوائـد ،إذا ورثه القلب استضاء بـه وأسـرع إليـه اللطـف
ــم بالحكمــة ــم بالحكمــة صــار صــاحب فطنــة فــإذا ،صــار مــن أهــل الفوائــد تكل فــإذا نــزل منــزل  ،تكل

فــإذا بلــغ هــذه المنزلــة جعــل  ،فــإذا عمــل في القــدرة عــرف الأطبــاق الســبعة ،الفطنــة عمــل في القــدرة
  . )١()شهوته ومحبته في خالقه

قــــــال أمــــــير : قــــــال  أنــــــه ورد في معتــــــبرة الســــــكوني عــــــن جعفــــــر عــــــن أبيــــــه عــــــن آبائــــــه - ٤
فهــو أحــق بالصــلاة عليهــا إن قدّمــه ولي  ،إذا حضــر ســلطان مــن ســلطان اللَّــه جنــازة(:  المــؤمنين
  . ولم يجعل أولى منه ،فقد قيَّد صلاته على الجنازة بإذن ولي الميت )١()وإلاّ فهو غاصب ،الميت

  حيث إن إثبات الأحقية يفيد أولويته على  ؛أن متن الرواية متدافع: والجواب
____________________  

  .٢٥٣كفاية الأثر، ص) ١(
   .٣، ح٢٣وسائل الشيعة، أبواب الجنازة، ب) ٢(
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إذ أن مَــن  ؛ينفــي الأحقيــة الخاصــة بــه )إن قدَّمــه ولي الميــت(والتقييــد بـــ  ،الكـل وعلــى ولي الميــت 
فلو كـان المـدار علـى تقـديم مَـن يقدمـه  ،يقدمه ولي الميت أحق من غيره سواء كان السلطان أو غيره

فلـو لم يقدمـه لَمَـا   ،كما أن الأحقية هي لتقـديم ولي الميـت  ،فلا اختصاص لها بالسلطان ،لميتولي ا
  . فكيف يجعل الأحقية الخاصة به دون بقية الناس ،كان أحق

وعلــى ولي الميــت تقديمــه  ،فالوجــه في مفــاد الروايــة هــو كــون المــراد أن ســلطان اللَّــه أحــق بالصــلاة
 ،أحــــق منــــه - وهــــو الســــلطان - غاصــــب في التصــــرف فيمــــا غــــيره وإلاّ فــــولي الميــــت ،علــــى الجميــــع

وهـو وإن كـان  - ما رواه الكليني في الصـحيح عـن طلحـة بـن زيـد ،ويعضد هذا التفسير لمفاد الرواية
إذا (: قـــال   عـــن أبي عبـــد اللَّـــه - عامِّيـــاً بتريـــاً إلاّ أن الشـــيخ الطوســـي وصـــف كتابـــه بأنـــه معتمـــد

فـإن  ،وقـد رواه الشـيخ في التهـذيب أيضـاً  ،)١()فهو أحق النـاس بالصـلاة عليهـا ،زةحضر الإمام الجنا
ويكفــي بيانــاً في المقــام قضــية زواج زينــب  ،ظــاهر إطلاقهــا الأحقيــة علــى الجميــع بمــا فــيهم ولي الميــت

فقد روى في تفسـير البرهـان عـن الكليـني عـن أحمـد بـن عيسـى عـن  ،بنت جحش من زيد بن حارثة
ينَ آمَنوُا(في قول اللَّه عزَّ وجلَّ   هأبي عبد اللَّ  ِ

-eوَا ُyُمَا وَِ=ُّكُمُ ابُّ وَرسَُو غ- إنما يعـني : (قال )إِ
وللَّـــه ورســــوله والــــذين آمنـــوا يعــــني عليــــاً  ،أي أحــــق بكــــم وبـــأموركم وأنفســــكم وأمــــوالكم ؛أولى بكـــم
  .إلى يوم القيامة  وأولاده

____________________  
  .٤المصدر، ح) ١(
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   :المبحث الرابع

   الإمامة في السنة النبوية
فإنــــا لــــن نتعــــرَّض للروايــــات الخاصــــة الــــواردة في مقامــــات  ،وجريــــاً علــــى مــــا اتخــــذناه مــــن المــــنهج

بــل ســوف ننتقــي الروايــات الــتي تــواتر نقلهــا لــدى الفــريقين والتركيــز علــى الفقــه العقلــي   ،الأئمــة
  . المعرفيوالذوق 

  حديث الثقلين : الحديث الأول
ـــبي  ،وهـــو حـــديث متـــواتر ومشـــهور بـــين العامـــة والخاصـــة ويظهـــر التســـليم علـــى أنـــه قـــد ذكـــره الن

ثم أعلــــم أن لحـــــديث : (في مــــواطن عــــدة حــــتى قــــال ابــــن حجــــر الهيثمــــي في صــــواعقه الأكــــرم
ومــرَّ لــه طــرق مبســوطة في حــادي  ،االتمســك بــذلك طرقــاً كثــيرة وردت عــن نيــف وعشــرين صــحابي

وفي أخرى أنه قاله بالمدينـة في  ،وفي بعض تلك الطرق أنه قال ذلك بحجة الوداع بعرفة ،عشر الشبه
وفي أخـرى أنـه قـال لمَّـا  ،وفي أخـرى أنـه قـال ذلـك بغـدير خـم ،مرضـه وقـد امـتلأت الحجـرة بأصـحابه
 مـــانع مـــن أنـــه كـــرَّر علـــيهم ذلـــك في تلـــك إذ لا ؛ولا تنـــافٍ  ،قـــام خطيبـــاً بعـــد انصـــرافه مـــن الطـــائف

  . )١()المواضع وغيرها اهتماماً بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة
لأن الحـديث   ،والاستدلال من طرق العامة في ثبوت هذه الأحاديث له فائـدة في إفحـام الخصـم

  ه غير مؤمنين بما ورد فيه كلَّما كان ابعد عن الرميكلَّما كان نَـقَلت
____________________  

   .٩٠ - ٨٩الصواعق المحرقة، ) ١(
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  . بالتدليس والكذب
ومـن ثمَ  ؛أن النبي اشترط للنجاة من الضلال التمسـك بـالعترة: والبيان الإجمالي لهذا الحديث هو

: ولا أن يقــال ،فــلا مجــال لمقولــة حســبنا كتــاب اللَّــه ،ورد في كثــير مــن الروايــات أZــم أعــدال الكتــاب
أن مـن يقـول حسـبنا كتـاب اللَّـه فقـد خـالف  :وعلـى حسـب تعبـير العلامـة ،وايات المأثورةحسبنا الر 
  . لا أنه فارق أحد والتزم بالأخر ،وذلك لأن من فارق التمسك *ما فقد فارقهما ؛الحديث

ء ولا يأتيـه الباطـل  فـإذا كـان الكتـاب تبيانـاً لكـل شـي ،ثم أن مقتضى العِدلية هي اتحاد صـفاgما
ومــن ثم  ،يديــه ولا مــن خلفــه ونــور وهــدى وغــير ذلــك هــو ثبــوت الصــفات للعِــدل الآخــرمــن بــين 

ن استهداه وعمل به ،فهم القرآن الناطق ،تسمى كل منهما باسم الآخر
َ
  . والكتاب إمام لم

وهــو كــون  ؛ومــن الغريــب بعــد ذلــك حســر مفــاد حــديث الثقلــين بكــون مفــاده كالقاعــدة الفقهيــة
كيــف وأن نفــي الضــلال المشــروط بالتمســك *مــا   ،وحجيــة أقــوالهم ،ةمصــدر التشــريع الكتــاب والعــتر 

بــــل إن الشــــطر الأعظــــم في جانــــب الضــــلال هــــو في العقيــــدة  ،لــــيس مخصوصــــاً بالأعمــــال الجارحيــــة
كمـــا أن الكتـــاب الكـــريم   ،وعـــن الضـــلال في الفـــروع ثانيـــاً  ،والمعرفــة فبالتمســـك *مـــا يتحـــرَّز عنـــه أولا

وكـــــذلك مجموعـــــة المنظومـــــة الروائيـــــة المـــــأثورة  ،عتقـــــدات والمعـــــارفأكثـــــر مـــــا اشـــــتمل عليـــــه هـــــو في الم
مـن دون الاعتقـاد بـه أنـه منـزل مـن البـاري  - مـع ذلـك - وهل يتم التمسُّـك بالكتـاب ،عنهم
مــع أن لازم  ،فكــذلك في التمســك بــالعترة لا يــتم مــن دون الاعتقــاد بنصــبهم مــن قبلــه تعــالى ،تعــالى

  . بما يدعون إليه من الاعتقاد بإمامتهمحجية أقوالهم الأخذ 

  : حديث الثقلين في القرآن الكريم - ١
ذكرنـــــا ســـــابقاً أن هـــــذا الحـــــديث الشـــــريف أكـــــدَّ عليـــــه القـــــرآن في ضـــــمن مجموعـــــة مـــــن الآيـــــات 

  : نستعرضها
  



٣٩٧ 

hَْا عَليَكَْ الكِْتَابَ تبِيَْاناً لnَ ِّyُِْ (: قوله تعالى - ١ طْنَـا oِ (: وقوله تعـالى ،)١()ءٍ  وَنزَ- مَـا فرَ-
 ْnَ ء ولا  وغيرهـا مـن الآيـات الدالـة علـى أن الكتـاب الكـريم فيـه تبيـان لكـل شـي )ءٍ  الكِْتَابِ مِـن

وتـُوا العِْلـْمَ (: ثم نربط هذا بقوله تعـالى ،ء يعدوه شي
ُ
يـنَ أ ِ

-eصُـدُورِ ا oِ ٌ٢()هُوَ آياَتٌ بيَِّنَات(، 
لابــد أن يوجــد مــن يصــل إلى هــذا البيــان  - ادح لنفســهالحامــل لهــذا النعــت المــ - حيــث إن القــرآن

فقـد جعـل  ،العظيم الذي اقتصر على الذين أوتوا العلـم وصـاروا هـم المحيطـون بـه إحاطـة علميـة تامـة
وذلـك لأنـه  ؛وهـؤلاء موجـودون مـا وُجـد القـرآن ،اللَّه لهذا القـرآن عِـدلاً مطَّلعـاً علـى أسـراره وإحاطتـه

واللطيـف  ،مَن يصل إلى هذا التبيان لَمَا كـان هنـاك فائـدة مـن هـذا الوصـفلو كان تبياناً ولا يوجد 
  .  أنه لم يدَّع أحد من المسلمين علم ما في القرآن إلاّ هم

ـرُونَ (: قوله تعالى - ٢ ـهُ إلاِ- المُْطَه- وهـي دالـة  ،)إنِ-هُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ oِ كِتَابٍ مَكْنُونٍ لاَ فَمَسُّ
ـــرون المعصـــومونعلـــى أن  كمـــا   ،للقـــرآن مرتبـــة وجوديـــة تكوينيـــة غيبيـــة لا يصـــل إليهـــا أحـــد إلاّ المطهَّ

  : نستطيع اقتناص عدة نكات من الآية
 - وهـو مرتبـة للقـرآن قــد أشـرنا سـابقاً إلى مؤداهـا تفصــيلاً  - أن مـسَّ هـذا الكتـاب المكنــون - آ

  . م قادرون على الوصول إلى تلك المرتبةممَّا يدل على أن لهم رقي روحي يجعله ؛مختص بالمطهَّرين
  . أZم معصومون - ب
  . أن المؤهل لهذه المرتبة العلمية العالية إنما ينالها بفضل الطهارة والعصمة التي يتمتع *ا - ج
مُّ الكِْتَابِ (: قولـه تعـالى - ٣

ُ
نزَْلَ عَليَكَْ الكِْتَابَ مِنهُْ آياَتٌ Cُكَْمَاتٌ هُن- أ

َ
ي أ ِ

-eخَـرَ  هُوَ ا
ُ
وَأ

ت-بِعُونَ مَا تشََابهََ مِنهُْ ابتِْغَاءَ الفِْتنْةَِ وَابتِْغَـا غٌ فَيَ ينَ oِ قلُوُبهِِمْ زَيْ ِ
-eا ا م-

َ
وِيلِـهِ وَمَـا مُتشََابهِاتٌ فأَ

ْ
ءَ تأَ

اسِخُونَ oِ العِْلمِْ  وِيلَهُ إلاِ- ابُّ وَالر-
ْ
   :ويستفاد منها. )فَعْلمَُ تأَ
اسِخُونَ (المستقلة من الكتاب من دون توسُّط أن الاستفادة  - أ   غير ممكن )الر-

____________________  
  .٨٩: النحل) ١(
   .٤٩: العنكبوت) ٢(

  



٣٩٨ 

  . ويجب الاستهداء *م في رفع المتشابه
وذلـــك لأن المحـــيط  ؛كمـــا تـــدل أيضـــاً علـــى أن المحكـــم لا ســـبيل للوصـــول إليـــه مـــن دوZـــم - ب

فهــم  ،حيــث إZــا أم الكتــاب والأمومــة هــي في الإحاطــة التامــة ،حينئــذ بــالمحكم يرتفــع عنــده التشــابه
فـلا مقولـة حسـبنا كتـاب اللَّـه تامـة ولا  ؛وعليه نستطيع فهم المعية فهماً صـحيحاً  ،يهدون إلى القرآن

  . بل هما معاً  ،مقولة حسبنا الروايات المأثورة تامة
موجـــود دائمـــاً والمحكـــم والمتشـــابه  لأن القـــرآن ؛أن هـــذه الآيـــة تـــدل علـــى وجـــودهم دائمـــاً  - جــــ

خصوصاً أن التشابه في كثـير مـن الأحيـان  ،فيجب أن يكون هناك مَن يرفع هذا المتشابه ،موجودان
حيــــث إن كثــــير مــــن  ؛و إلى تأويــــل القــــرآن تطبيقاتــــه ،لا المعــــنى المــــراد ،يعــــود إلى المصــــداق والتطبيــــق

ــــدة المتوســــطة إلى الكليــــات الأخطــــاء والانحرافــــات تنشــــأ مــــن إرجــــاع الصــــغريات أو ال كليــــات العدي
  . الفوقانية

ومـن هنـا نلتفـت لمعـنى  ،علـى التنزيـل وعلـى التأويـل أيضـاً   ومن هنـا أيضـاً نفهـم كيـف يقاتـل
  ما روي 
ومـــن  .وأن بـــدوZم يعـــني تعطيـــل الكتـــاب وتـــرك التمســـك بـــه ،أZـــم الكتـــاب النـــاطق  عـــنهم

أنــه ينبــه    أن مــن فوائــد وجــوده: ذكــره المشــايخ الــثلاث وابــن حمــزة والحلــبيأمثلــة رفــع التشــابه مــا 
وأن الإمـام إذا  ،ولذا اعتـبروا الإجمـاع حجـة مـن بـاب اللطـف ،شيعته ،بوسائط غيبية ؛بوسائل خفية

  . فإنه يتدخَّل لإزالته وإحداث الخلاف، فيرتفع الاتفاق ،وجد الاتفاق على الخطأ
ومـن ثمََّ تـدل  ،طائفـة تـدلِّل علـى وجـوب الاتبـاع في الجزئيـات والكليـات المتوسـطةأن هذه ال - د

  على لزوم الائتمام 
ير المــؤمنين ،وهــذا هــو الهدايــة الإيصــالية الــتي هــي حــد الإمامــة ،*ــم قاتــل علــى   فــإذا كــان أمــ
ل ــل ،التأويــ بــل المهــم أيضــاً الإيمــان  ،يــلفلــيس الإيمــان فقــط بالتنز  ،فــإن بقيــة الأئمــة يهــدون إلى التأوي

إذ مـا الفائـدة في الإيمـان بالكليـات الفوقانيـة مـع  ؛ بالتأويل وأنه بيد ثلة خاصـة هـم أهـل البيـت
  . و في الجزئيات والمصاديق - بدرجات عديدة - فرض الخطأ في الكليات المتوسطة

  



٣٩٩ 

طْنَــا oِ الكِْتَــابِ مِــن nَْ (: قولـه تعـالى - ٤ وَمَــنْ عِنــدَهُ عِلْــمُ (: وقولـه تعـالى ،)ءٍ  مَــا فرَ-
  . )الكِْتَابِ 

وهـــو الـــذي لم يغـــادر  ،ء إذ أن الكتـــاب هـــو الحـــاوي لكـــل شـــي ؛وواضـــح الارتبـــاط بـــين الآيتـــين
   .وأن الذي عنده علم الكتاب هم أهل البيت ،صغيرة ولا كبيرة

ــادِقِ,َ (: قولــه تعــالى - ٥ ــعَ الص- ــوا مَ ة علــى أن الصــادقين المــأمور بــالكون معهــم الدالــ )كُونُ
  . موجودون في كل زمان ومكان

   :ألفاظ حديث الثقلين  - ٢
وقـد يعـبرَّ بـه عـن الثقـل والتثبـت وأن  ،وهو العيار الذي يوضع ليثبت به الميزان ،)الثقل(التعبير بـ 

وبارتفاعهمـا  ،ة الدنيويـةفالكتاب والعترة هما اللذان تستقر *مـا الحيـاة المطمئنـ ،حركته تكون مطمئنة
  . )لساخت الأرض بأهلها ،لولا الحجة(و*ذا المضمون  ،يرتفع الاستقرار

  . وأنه أمر يتُوصَّل إليه وليس ممتنعاً  ،ممَّا يدل على التواجد الدائم) فيكم(ـ 
بـــل جعلـــه مطلقـــاً حـــتى  ،لم يقيـــد التمســـك بمـــورد معــين أو في مجـــال مـــا) مـــا إن تمســـكتم *مـــا(ـــ 

  . وخصوصاً أن القرآن جامع لكل العلوم ،ء ومطلق الأمور شي يشمل كل
وهـو يعـني أنـه غـير  ،يـدل علـى عـدم الضـلال المطلـق) أبـدا(تأكيـد الإطـلاق بــ ) لن تضلوا أبدا(ـ 

  مختص بالإراءة 
  . وهو يدلِّل على ماهية الإمامة التي ذكرناه ،بل يعمه إلى الهداية الإيصالية ،فقط

والكتـاب لا يأتيـه الباطـل  ،حيـث إن العـترة مـع الكتـاب دومـاً  ؛لـى العصـمةدليـل ع) لـن يفترقـا(ـ 
بـل يـدل علـى الاتصـال في جميـع مراتبـه  ،وهـذا غـير مخـتص *ـذه النشـأة ،من بين يديه ولا مـن خلفـه

  ومدارجه 
وهـذا يشـمل جميـع  ،)حـتى يـردا علـيَّ الحـوض(: بـدليل قولـه ؛ـ أن المعية بـين القـرآن والعـترة مؤبَّـدة

  والمراد .. .آت التالية للدنيوية والبرزخ والبعث وتطاير الكتبالنش
  



٤٠٠ 

كمــا يســتفاد مــن الــورود   .وقــد يشــار بــه إلى حقــائق أخــرى ،مــن الحــوض هــو حــوض يــوم القيامــة
وهـو  ،إذ أنـه المرجـع والمنتهـى ؛أعلى مكانة ومنزلة ومقاماً من العترة ومن الكتاب  على النبي أنه

  . لهما )علي الحوض(وهو المنتهى  ،لحجية الثقلين )إني تارك(المبدأ 

   :النظريات في تفسير الْمَعِيَّة بين القرآن والعترة - ٣
وهاهنــا بحــث في تفســير هــذه  ،ثمُ إن مقتضــى المعيــة الــواردة هــو الــتلازم بينهمــا كمــا ذكرنــا مــراراً 

  : المعية وقد ظهرت ثلاث نظريات في بيان العلاقة بينهما
   :ظرية الأولىالن

ـــذلك ورد الأمـــر في تمييـــز الحجـــة عـــن اللاَّحجـــة مـــن الروايـــات  ،حســـبنا كتـــاب اللَّـــه وأنـــه هـــادٍ  ول
وهـذا مؤيِّـد بأنـه المعجـزة الخالـدة الباقيـة الـذي لا يأتيـه الباطـل مـن بـين  ،بعرضها على الكتاب الكريم

فـإذا وصـل واصـل إلى  ،المـدارودور أهل البيت هو كوZم مقدمة للقرآن الـذي عليـه  ،يديه ولا خلفه
ويسـتدل لهـذا البيــان  ،فيكـون الآل طريــق لـيس إلاّ  ،فبهـا ونعمـت ،تلـك المفـادات بـأي طريقـة كانــت

َ للِن-اسِ ( :بقولـه تعـالى بَ,ِّ ُXِ َكْر ِّeكَ ا نزhََْا إَِ=ْ
َ
فـدوره  ،)٢()وَيُعَلِّمُهُمُ الكِْتَابَ وَاْ}كِْمَـةَ ( ،)١()وَأ
ويعضده مـا ورد مـن تحـدِّي المشـركين بـأن  .والأصل هو القرآن ،على طريق التعليمدور المعلم والدال 

ـــوا بمثـــل هـــذا القـــرآن بـــل إن حجيـــة  ،لَمَـــا كـــان هنـــاك معـــنى للتحـــدي ،فلـــو كـــان مغلقـــاً مقفـــلاً  ،يؤت
  . مستمدة من معجزة القرآن وحجيته  قوله

ظرية الثانية وإن لم تتم منفردة فهـي بـلا شـك تخـدش وفي مقام تقييم هذه النظرية نرى أن أدلة الن
  : ولكن يمكن الإجابة عن هذه النظرية بعدة وجوه ،في تمامية هذه النظرية

____________________  
  . ٤٣: النحل) ١(
   .١٢٩: البقرة) ٢(

  



٤٠١ 

وهـــي الـــتي ذكرنـــا أZـــا دالـــة علـــى الثقلـــين ومعيتهمـــا علـــى  ؛قـــد أشـــرنا إليهـــا(وجـــود آيـــات : منهـــا
وطوائف روايات عدة دالة على أZم المخاطبون بالقرآن وهم القادرون علـى فهمـه ) لإطلاق وغيرهاا

  . والظاهر من عموم الأدلة أنه لا يمكن الاستبداد دوZم والانفراد في فهم القرآن ،وتأويله
سـواء  - والذي يظهر مـن النصـوص ؛أن معجزة الرسالة المحمدية ليست هي القرآن وحده: منها

يره مــن فهــو كمــا ذكرنــا المبــدأ لهمــا  ،أن مقــام النــبي الخــاتم فــوق مقــام القــرآن - حــديث الثقلــين أم غــ
فهــو بمنزلــة المصــدر  ،)إني تــارك(أســند وجــود الثقلــين في الأمــة إلى نفســه الشــريفة   بمقتضــى أنــه
  . )يردا عليَّ الحوض(وهو المنتهى باعتبار  ،لاعتبارهما

ذَا يُتَْ� عَليَهِْمْ آياَيُنَـا بيَِّنَـاتٍ قـَالَ ( حجية القـرآن هـي صـفات الرسـول بل أحد وجوه وَ_ِ
yَُ مِن تلِقَْ  بدَِّ

ُ
نْ أ
َ
yُْ قُلْ مَايكَُونُ ِ$ أ وْ بدَِّ

َ
تِ بِقُرْآنٍ لuَِْ هذَا أ

ينَ لاَ يرَجُْونَ لِقَاءَناَ ائْ ِ
-eـ اnِْاءِ غَف

ت-بِعُ إلاِ- 
َ
ُ مَـا تلَوَْتـُهُ إنِْ ك تُ رrَِّ عَذَابَ يوَْمٍ عَظِيمٍ قُل لوْ شَـاءَ اب- خَافُ إِنْ عَصَيْ

َ
 مَا يوpَُ إَِ$- إkِِّ أ

فَلاَ يَعْقِلـُونَ 
َ
تُ فيُكُمْ قُمُراً مِن قَبلِْهِ أ دْرَاكُمْ بهِِ فَقَدْ xَِثْ

َ
مْ لـَمْ فَعْرِفُـوا ( )١()عَليَكُْمْ وَلاَ أ

َ
أ

فأمانتــه وصـدقه ووثاقتــه كانــت بدرجــة عاليـة فائقــة تضــاهي أمانــة  ،)٢()فَهُــمْ yَُ مُنكِِــرُونَ رسَُــولهَُمْ 
وقـد لبـث فـيهم عمـراً لم يـأgم  ،وصدق ووثوق المعجزة في الدلالة على كون القرآن من الباري تعـالى

 ،اللَّـــهوهـــذه كلهـــا مـــن الموثِّقـــات علـــى أن القـــرآن مـــن عنـــد  ،لأنـــه لم يأتـــه مـــن تلقـــاء نفســـه ؛ء بشـــي
أنــه لــو أخــبرتكم أن العــدو وراءكــم وراء : ســأل المشــركين والتــاريخ ينقــل لنــا أن الرســول الأكــرم

إذن نفـس حجيـة الكتـاب مـن نفـس  ،بلـى إنـك الصـادق الأمـين: قـالوا ؟هذا الجبل أكنتم تصـدقوني
  ناد لكنَّه الع ،قطع المشركين بصدقه وأمانته وما رأوا من بقية معجزاته

____________________  
  .١٥: يونس) ١(
   .٦٩: المؤمنون) ٢(

  



٤٠٢ 

  . والتكبر هو الذي منعهم عن التسليم له
ير في فهــم القــرآن لا يــدل علــى نقــص القــرآن الكــريم :ومنهــا ــل هــو أشــبه  ،أن الاحتيــاج إلى الغــ ب

يــه المحكــم والمتشـــابه والقــرآن ف ،ء بــالوادي العميــق الــذي يحتـــاج في ارتيــاده إلى رائــد يقــود المســـير شــي
فــالنقص في الواقــع هــو في الإنســان الــذي يقــرأ القــرآن ويتداولــه حيــث لا يســتطيع  ،والظــاهر والبــاطن

لا في القــرآن الــذي نــزل بلســان عــربي مبــين وعلــى الإنســان أن يغــرف منــه مــا  ،أن يصــل إلى أعماقــه
  . استطاع طبقاً لِمَا يمتلك من القدرات والإمكانيات العلمية

وبقيـــة   فصـــفات الرســـول ،أن الصـــحيح بعـــد مـــا تقـــدم هـــو تكافـــل الحجـــج الإلهيـــة: ومنهـــا
ومَن عنـده علـم الكتـاب  ، و القرآن هو أحد معجزات النبي ،معجزاته أحد وجوه حجية القرآن

 ، اء للرســولوهــم شــهد ،أحــد وجــوه حجيــة القــرآن.. .والراســخون في العلــم والــذين أوتــوا العلــم
  . وفي مقام الدلالة الإثباتية كذلك ،فالتكافل والتشاهد بين الحجج برهان

قد ذكرنا بحثاً مبسوطاً في الفصـل الأول في جـواب مـنهج العلامّـة الطباطبـائي القائـل أنـه  ؛وأخيراً 
  . بممارسة السنة يحصل لنا الدربة في طريقة تفسير القرآن بالقرآن

   :رية الثانيةالنظ
واسـتدلوا علـى  ؛وقد نادى *ـا الإخبـاريون ،ومؤداها حسبنا الأحاديث المأثورة عن العترة الطاهرة

ل البيـت وأن القـرآن فيـه المحكــم  ،ذلـك بمـا ورد بـأZم المخـاطبون بــالقرآن وأنـه لا يحـيط بـالقرآن إلاّ أهــ
وهــذا يعــني عــدم إمكــان توصــلنا  ،خوالمتشــابه ولــه ظــاهر وبــاطن وفيــه العــام والخــاص والناســخ والمنســو 

وكـذلك يُسـتدل بمــا ورد مـن النهـي عــن التفسـير بـالرأي والــذي فُسِّـر علــى  ،إلى معانيـه المـرادة الواقعيــة
  : كما يستدل بالحصر الوارد في قوله تعالى  ،أساس النهي عن الاستبداد بالرأي

  



٤٠٣ 

وهـذا يعـني  ،لـم بالتأويـل إلاّ لهـؤلاءحيـث إن فيهـا حصـراً في عـدم الع ؛)والرّاسِخُونَ oِ العِلمِْ (
ــك لأن للمحكــم قيمومــة علــى المتشــابه باعتبــار أنــه أمُّ  ؛أن المحكــم أيضــاً لا يحــيط بــه كــل أحــد وذل

وعليــه يبطــل  ،فــلا يبقــى متشــابه حينئــذ ،فلــو كــان غــير الراســخين لهــم إحاطــة بالمحكمــات ،الكتــاب
  . راسخون في العلمالحصر الوارد أن المتشابه لا يعلمه إلاّ اللَّه وال

ونفــس أدلــة النظريــة  ،لكــن لا يــؤدي إلى مــا ذكــروه ،ومــا ذكــره الإخبــاريون مــن مــواد الأدلــة متــين
ل تــنص  ،كمــا أن النصــوص القرآنيــة لا تجعــل المــدار علــى أقــوال العــترة فقــط  ،الأولى تبطــل أدلَّــتهم ــ ب
ـــ ،خصوصـــاً مـــع روايـــات العـــرض علـــى الكتـــاب ؛علـــى أن للقـــرآن دورا ات الـــتي مفادهـــا ونفـــس الآي

هــو المــدار في  - لا بأحــدهما - فــإن التمســك فيــه *مــا معــا ،وكــذا نفــس الحــديث ،حــديث الثقلــين
وإلاّ فهـــو في واقعـــه عـــدم  ،بـــل قـــد تقـــدم أن التمســـك بأحـــدهما هـــو تمســـك صـــوري ،عـــدم الضـــلال
  . ما معافالانفكاك عن أحدهما انفكاك عن كلٍّ منه ،لأZما لا ينفكان عن الآخر ؛تمسك به أيضاً 

  : النظرية الثالثة
لا  ،وهـــي الـــتي نـــادى *ـــا أغلـــب علمـــاء الإماميـــة والـــتي تـــنص علـــى المعيـــة علـــى نحـــو اcموعيــــة

وهــذه اcموعيــة هــي المــدار في المعرفــة الدينيــة واســتنباط  ،الاســتقلال كمــا أفادتــه النظريتــان الســالفتان
هــــذا هــــو البيــــان  .ا كوحــــدة واحــــدةفالتعامــــل يكــــون معهمــــ ،الأحكــــام الشــــرعية الأصــــولية والفرعيــــة

  : أمَّا المفاد التفصيلي ،الإجمالي لمفاد النظرية
  . والأخر اعتباري باعتبار الحجية ،أحدهما تكويني: فإن المعية بين الكتاب والسنة على صعيدين

فقـــد أشــرنا في بحـــث الآيـــات إلى طوائـــف عــدة تشـــير إلى أن للقـــرآن حقـــائق  ،أمَّــا الصـــعيد الأول
وأن تلـك الحقيقتـين في الواقـع  ،وأن لأهـل البيـت حقيقـة تكوينيـة ،مـدارج في عـالم التكـوين تكوينة و
  . واحدة

  



٤٠٤ 

ــــك ببيــــان أن المصــــداق الحقيقــــي للكتــــاب هــــو الشــــي ء الوجــــودي الجــــامع  ونشــــير مجمــــلاً إلى ذل
ومَــن تكــون لــه  ،وهــو شــاعر ،ء ء جــامع لكــل شــي فالكتــاب لــه دلالــة علــى شــي ،للكلمــات الحقيقيــة

فهـذا يعـني  ،ويكـون هنـاك اتحـاد بـين العـالم والمعلـوم والعلـم ،اطة الحضورية بذلك الوجود الجـامعالإح
 ،وكــذا الفصــول النوعيــة للراســخين في العلــم والــذين أوتــوا العلــم ،أن العلــم يكــون فصــلاً نوعيــاً واحــدا

ة التكوينيـة وهو يدل على الوحـد ،فهي تدل على أن كمال جوهر الفصل النوعي ورقُيِّه بذلك العلم
  . فهناك مَعيَّة في مدارج الوجود ،بينهما
ــزل هــذه الحقــائق العلويــة تتنــزل بكثــرة ،نعــم ــبرَّ عــن ذلــك في بعــض الروايــات أن الأئمــة  ،في تن ويعُ

  . وقد يعُبرَّ عنه في مقام التنزل بالروح الأعظم التي تنتقل من إمام إلى إمام ،نور واحد
فــالوجود الاعتبــاري  ،فهــو بنفســه في مــدارج الاعتبــار ،تكــوينفــإذا كــان الحــال هكــذا في مــدارج ال

وهـــو   ،في محاذاتـــه وجـــود اعتبـــاري للإمـــام ،اللفظـــي المصـــوت أو للنقـــوش المرســـومة في الخـــط للقـــرآن
ومجموعــه حجــة وإن تعــددت  ،واحــد وإن كــان متفرقــا  وممَّــا تقــدم يتضــح أن كلامهــم ،كلامــه
وكــــلام العــــترة هــــو دونــــه وأنــــه كــــلام  ،فة تشــــريفية في كونــــه كـــلام اللَّــــهالقــــرآن لــــه إضــــا ،نعــــم .رواياتـــه
كمـا في التعبـير عــن عيسـى أنــه    ،وفي الجهـة الحقيقيــة التكوينيـة فـإZم كلمــات اللَّـه التكوينيــة ،المخلـوق
  . وهم حقيقة القران ،كلمة اللَّه

تشـا*ات مـن كـلٍّ مـن بمعـنى أن الم ؛ومن هنا نفهم لماذا يجب عرض رواياgم على الكتاب الكـريم
ـــك إلاّ لأن مصـــدر الكـــلام واحـــد ؛الكتـــاب والعـــترة تعـــرض علـــى المحكمـــات منهمـــا جميعـــا  ،ومـــا ذل

ب مــن هــذا التعبــير في عــالم الاعتبــار والحجيــة مــا يقــال مــن أن الكتــاب الكــريم هــو كــالمتن وأن  ،وقريــ
والهـادين إليهـا علـى أسـاس  وأZم شارحون لشـريعته ،روايات المعصومين هي كالشرح على المتن

) ِّyُِنتَ مُنذِرٌ وَل
َ
مَا أ غ-   إِ

  



٤٠٥ 

  . )قوَْمٍ هَادٍ 
   :خلاصة ما يستفاد من الحديث - ٤
حيـث إن  ،أن من المسامحة والبعد عن الإنصـاف حصـر مفـاد الحـديث في التشـريع والفـروع - ١

  ،الأخــذ *مــا في الاعتقــادات ومقتضــى الإطــلاق وجــوب ،التمســك *مــا ورد مطلقــاً مــن دون تقييــد
  . كما أن مقتضى ذلك هو وجوب الاعتقاد بكل منهما

  . وهذا التأبيد شامل لعالم الدنيا والحشر ،دوام وتأبيد بقاء إمامتهم - ٢
  .  وأنه أفضل من أهل البيت ،هو المبدأ لحجية الثقلين والمنتهى لهما  أن النبي - ٣
فصــفات القــرآن المســطورة في الآيــات والســور  ،أن لهــم مقــام غيــبي باعتبــارهم عِــدلاً للقــرآن - ٤

  . المتكثرة كلها فيهم بمساعدة الآيات الدالة على الحديث
  . فلا يجوز الاكتفاء بأحدهما دون الأخر ،المعية في الحجية بين الكتاب والعترة - ٥
تـاب وصـف بأوصـاف لم يتَّصـف *ـا أيٍّ مــن حيـث إن الك ؛مفاضـلتهم علـى بقيـة الأنبيـاء - ٦

وكوZم عدل الكتاب المتصف *ذه الأوصـاف يـدل علـى  ،الكتب السماوية التي نزلت على الأنبياء
  . مدارجهم الروحية وإحاطتهم *ذا الكتاب الذي امتاز *ذه المميزات

  . )مَن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية: (الحديث الثاني
  . الأحاديث التي ثبتت صحتها من كتب العامة والخاصة والكلام في فقه الحديث وهذا من

  وللأسف حاول البعض تفسير هذا الحديث سياسياً بمعنى وجوب مبايعة الإمام 
  



٤٠٦ 

وقــد وجــدنا أمثــال  ،ولــو كــان فاســقا، ولا يجــوز أن تكــون رقبــة وذمــة المكلَّــف خاليــة مــن البيعــة 
اللَّـــه بـــن عمـــر مـــع الحجـــاج عنـــدما ذهـــب إليـــه ليبايعـــه مســـتدلاً *ـــذا هـــؤلاء في العصـــر المتقـــدم كعبـــد 

  : وسوف نتناول الحديث في نقاط عدة ،الحديث
وهـو  ؛لا عـدم البيعـة ،إن أول أمر يواجهنا في هذا الحديث هو الأثر المترتِّب على عـدم المعرفـة* 

لم يشــم رائحــة الإســلام في  أي أن هــذا الإنســان مُــدْرجَ في الــذي ؛أن تكــون النتيجــة كميتــة الجاهليــة
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينكَُمْ (: وكأن الرواية الشريفة تعطي مفـاد الآيـة ،أي بحسب الواقع ،الآخرة

َ
اْ=وَْمَ أ

يْمَمْتُ عَليَكُْمْ نِعْمَِ{ وَرضَِيتُ لكَُمُ الإسِْلاَمَ دِينـاً 
َ
فرضـية كانـت متوقفـة علـى الإمامـة الـتي  )وَأ

 ،ء مرهــون بــه و*ــا يــتم الــدين والإســلام كمجمــوع متكامــل وكــل شــي ،ومبلّغهــا الرســول في هــذا اليــ
وهـذه كلهـا  ،)وَ_نِ لمَْ يَفْعَلْ فَمَا بلَ-غْـتَ رسَِـاXََهُ ( :ولذلك قال عـزَّ مِـن قائـل ؛وقبله لم يكن رضا

من أن المعرفـة والاعتقـاد بالإمامـة دخـيلان في أصـل الـدين : تؤكد المضمون الذي يورده هذا الحديث
  . لتدين بالإسلام بحسب الواقع والآخرةوا

 ،بـل هـو المعرفـة المطلقـة ،ء حيث إنه مطلق غير مقيد بشي ؛نعود إلى الشرط المذكور في الرواية* 
ولا  ،فلـيس المطلـوب الأهـم المتابعـة في الفـروع ،ممَّا يدلِّل علـى أن المطلـوب العمـدة هـو أمـر اعتقـادي

ب مثـــل هـــذه  ،قاديـــة والمعرفـــة والتـــدين والائتمـــامبـــل المتابعـــة الاعت ،المتابعـــة السياســـية وهـــل يعقـــل ترتُّـــ
وهــو  ،بــل الأمــر أهــم وأكــبر ،علــى مجــرد عــدم المتابعــة في الفــروع ،وهــي المــوت ميتــة الجاهليــة ،النتيجــة

) المصـــطلح عليـــه بـــالولاء السياســـي(ولـــو فـــرض المتابعـــة السياســـية  .محـــور اعتقـــادَي المعرفـــة والاعتقـــاد
ـــــة والمتابعـــــة في الفـــــر  وع والأخـــــذ مـــــن الإمـــــام المنصـــــوب أحكـــــام الفـــــروع مـــــن دون المتابعـــــة الاعتقادي

ب عــالم الآخــرة  ،)المصــطلح عليــه بــالولاء الاعتقــادي المعــرفي( لَمَــا تحقَّــق أصــل التــدين بالإســلام بحســ
  . والواقع
  فهذا اللسان عام وشامل لكل  ،إن الرواية مطلقة من حيث الزمان والمكان* 

  



٤٠٧ 

وهـذا  ،ممَّا يدلِّل على عموم وجود الإمام وأنه موجود حتى قيـام السـاعة ،ع الأزمنةالأفراد في جمي 
  . يؤيِّد مدَّعى الإمامية من تأبيد وجود الإمام

ب شــرعي في قســم مــن الأصــول الدينيــة علــى الفــرد المســلم*   ،إن الروايــة تــدلِّل علــى وجــود واجــ
فهــذه وظيفتــه الــتي أوكلهــا إليــه الحــق  ،تــهوهــو الســعي إلى معرفــة الإمــام في كــل فــترة مــن فــترات حيا

ب جــانحي ،ويقــع علــى عاتقــه تشــخيص الإمــام ،ســبحانه وأن هــذا الإمــام تنــاط بــه  ،وأن هــذا الواجــ
  . النجاة من النار

دال علـــى كـــون المعتقـــد مـــن  - مـــن قســـم الأصـــول الدينيـــة - ثم إن هـــذا الوجـــوب الاعتقـــادي* 
بـل متعلـق المعرفـة ومتعلـق الاعتقـاد هـو مـن  ،سـيةالإمامة ليس من سنخ حسـي مشـهود بـالآلات الح

بـل شـيئاً وراء الحـس ومـن قبيـل نشـأة الـروح وإن   ،فمـثلاً نبـوَّة النـبي ليسـت أمـراً حسـيا ؛السـنخ الغيـبي
وإلاّ فمثـل السـماء والأرض والشـمس والقمـر  ،كان لها آثار في عالم الدنيا والحس دالة عليها برهانا

فالمعرفــة الحســية والشــواهد  ،الحســيات ليســت تتعلــق *ــا المعرفــة الدينيــةوالنجــوم والجبــال ونحوهــا مــن 
مـن  ،فالإيمـان ركـن متعلقـه لابـدَّ أن يكـون غيبيـا ،المادية ليسـت مـن متعلقـات الإيمـان والمعرفـة الدينيـة

ــك النشــئآت مهيمنــة محيطــة علــى الحــس ،النشــئآت أخــرى يقصــر الحــس عــن مــدرج  ،وإن كانــت تل
  . فظهورها الشديد عين غيبها عن الحس ،عنهفتكون غيباً  ،ظهورها
 ،أو سـوَّف في ذلـك ،وقد ينقض علـى هـذا اللسـان مـا ورد مـن أن مَـن اسـتطاع الحـج ولم يحـج* 
 ،ولكن التأمل في هذا المفـاد يبـينِّ الفـرق بـين أن يبعـث يهوديـا ،بعثه اللَّه يهودياً أو نصرانيا ،ثم مات

 ،أمَّـا الأول. و مَن لم يـدخل في الـدين السـماوي مـن الأسـاسفإن الثاني ه ،وأن يبعث كافراً جاهليا
فقــــد تكــــرَّر في  ،فهــــو المعتنــــق للديانــــة الإلهيــــة إلاّ أنــــه بعّــــض في التــــدين وآمــــن بــــبعض وكفــــر بــــبعض

 ،أحاديث كثيرة أن تكون هناك درجة معينة من العذاب في النار مترتبة على ارتكـاب بعـض الكبـائر
  ولكنه بخلاف 

      



٤٠٨ 

وهـو إنمـا  ،من أن المنكِر وغير العارف لإمام زمانه يخلد في النار ويمـوت ميتـة الجاهليـة ما نحن فيه
  .يتفق مع كون الواجب الاعتقادي من أصول الديانة

  

   في تبليغ سورة براءة: الحديث الثالث
يـــا (: لفقـــا ، أن جبرائيـــل نـــزل علـــى رســـول اللَّـــه: منهـــا ؛وقـــد ورد الحـــديث بألســـنة متعـــددة

لا يـؤدي عـني إلاّ (: ومنهـا. )لا يبلِّغ عنك إلاّ علـي(: ومنها. )لا يؤدي عنك إلاّ رجل منك ،محمد
  . )أنا أو رجل مني

ولكـن الكـلام في مـدلول هـذا الحـديث  ، ولا خلاف في نزول هـذا الحـديث في أمـير المـؤمنين
ــة تفــوق مســألة الت ير مــن الشــريف الــذي ينطــوي علــى دلالات مهمَّ بليــغ لســورة بــراءة كمــا يحــاول كثــ

على أساس أن مِن عادات العرب أن لا ينقض العهد إلاّ عاقده أو رجـل مـن أهـل  ؛العامة تصويرها
وفيهـا نقـض مـا  - أن يأخـذ سـورة بـراءة  ومراعاة هذه العادة الجاريـة هـي الـتي دعـت النـبي ،بيته

فيؤديهـا عنـه  ،سلِّمها إلى علي ليسـتحفظ بـذلك السـنة العربيـةمن أبي بكر وي - للمشركين من عهد
  . ويزعمون أن أبا بكر لم ينفصل من إمارة الحاج ،بعض أهل بيته

  . وواضح أن هذا التأويل من العامة لا أساس له
ــا أولاً  ــك: أمَّ بــل مــن عــاداgم أZــم يبعثــون في  ،فــأي شــهادة مــن التــاريخ أن مِــن عــادة العــرب ذل
وأي مدرك في سـير ووقـائع العـرب دال علـى أنـه  ،أو حلِّه عَلِيَّة القوم ومَن يطمئنون إليه إجراء العهد

وهـو لــيس  ،فهـذه قـريش في صـلح الحديبيـة بعثـت مسـعود الثقفـي ،يجـب أن يكـون مـن عشـيرة القـوم
وعائليـــــة  والواقعـــــة في تبليـــــغ ســـــورة بـــــراءة ليســـــت قبَليـــــة ،لإبـــــرام العهـــــد مـــــع النـــــبي ،مـــــن قـــــريش
  . بل أمر إلهي لا يتحمَّله إلاّ مَن هو أهل له ،وشخصية
  إن كتب السير والتاريخ مختلفة في كون أمارة الحاج بيد أبي بكر في ذلك : وثانياً 

    



٤٠٩ 

  . بل تولىَّ الأمارة غيره أيضا ،مضافاً إلى أن أبا بكر لم يكن هو الأمير إلى الأبد ،العام
بـل الكـلام في  ،طباطبائي من أن البحث ليس في أفضلية مَن علـى مَـنما ذكره العلامّة ال: وثالثاً 

: فليـت شـعري مـن أيـن تسـلموا أن هـذه الجملـة الـتي نـزل *ـا جبرائيـل: (ما يمكن فهمـه مـن الحـديث
ولا ! ؟مقيدة بـنقض العهـد لا تـدل علـى أزيـد مـن ذلـك )أنه لا يؤدي عنك إلاّ أنت أو رجل منك(

أن يؤديـه   الجملة ظاهرة أتم ظهور في أن ما كان على رسول اللَّهف ،دليل عليه من نقل أو عقل
ســواء كــان نقــض عهــد مــن جانــب اللَّــه كمــا في مــورد ســورة  ،لا يجــوز أن يؤديــه إلاّ هــو أو رجــل منــه

التبليغ يتميـز أنـه التبليـغ ثم إن هذا  ،)أن يؤديه ويبلِّغه  براءة أم حكماً آخر إلهياً على رسول اللَّه
بــل اخــتص بــه  ،حيــث إن الحكــم لم يعلــن بعــد علــى مســامع المســلمين وغــيرهم ؛الأول عــن الســماء

وعنــدما  ،ومــن هنــا ورد في الروايــة أن الكتــاب كــان لــدى أبي بكــر مغلــق لا يعلــم مــا فيــه ،النــبي
  . أتى الإمام أخذه منه

كام بتوسـط مَـن سمعهـا إلى مَـن لم يسـمعها الـتي كـان النـبي قـد أعلـن وهذا يغاير إبلاغ بقية الأح
فمقـــام تبليـــغ ســـورة بـــراءة هـــو مقـــام النـــاطق الرسمـــي عـــن  ،عنهـــا في مـــلأ المســـلمين في مناســـبات عـــدة

: لأن الـوارد هـو ؛)صلَّى االله عليه وآله وسلم (وهذا لا يعني الشركة في النبوة مع النبي الخاتم  ،السماء
وواضـح  ،)لا يـؤدي إلاّ أنـت أو رجـل منـك(ولـيس الـوارد  ،)ك إلاّ أنت أو رجل منكلا يؤدي عن(

  . الفرق بين المعنيين بأدنى تأمل
فـلا يبلـغ  ،أن الذي لـه أهليـة التبليـغ عـن الغيـب يجـب أن يكـون لـه ارتبـاط بالغيـب: وبتعبير آخر

ك الــذي يســمع صــوت لكنَّــه مــن ســنخ ،عــن تلقيــك النبــوي إلاّ لســانك النــازل وبفيــك أو فــاه آخــر
  . كما تقدم في الخطبة القاصعة  ،ويسمع رنة إبليس ،الوحي ويرى نوره ويشمه

ـــة  ـــبي ،)أشـــركه في أمـــري(وهـــذا يفـــتح البـــاب لفقـــه حـــديث المنزل وحيـــث  ،وأن هـــارون كموســـى ن
  فبقية الصفات  ،أي الإنباء ؛يضفي النبي على عليّ تلك المنزلة إلاّ النبوة

  



٤١٠ 

أنـا وأنـت أبـوا  ،يـا علـي(: كمـا يتضـح معـنى الحـديث  ،قتضى حديث المنزلةتكون ثابتة للإمام بم 
وهكـذا نفهـم المؤاخـاة بينهمـا  ،والظـاهر أن هـذا المقـام مـن مختصـات علـي أمـير المـؤمنين ،)هذه الأمة

  . بل تكوينية حقيقية ،في المدينة ليست اعتبارية
وأن مقـام تأديـة الأحكــام   ،فالمـدلول الـذي نسـتفيده مـن الحـديث أنــه يشـير إلى مقـام للإمـام

ونسـتفيد منـه أن مـا يبلِّغـه الإمـام وبقيـة الأئمـة  ،الإلهية لا يكون إلاّ للنبي أو مَن يؤديـه عنـه وهـو منـه
وتشــمل الأخــذ  ،بــل حـتى المــوارد الــتي لم يبلِّغهــا للأمــة فهـم يبلِّغوZــا عنــه ،لا ينحصـر فيمــا بلَّغــه النــبي
لأن عنعنـــتهم عـــن النـــبي  ؛اتـــه كمـــا هـــو الحـــال في مصـــحف فاطمـــة عـــن مقامـــه النـــوري بعـــد مم

 ،ليست روائية حسية سماعية كمـا هـو المتعـارف في نَـقَلـة الحـديث خاضـعة لشـرائط الحـس والمشـاهدة
  . بل هي عنعنة نورية

: قـال ؟مـا وجـه إخبـاركم بمـا يكـون: أن المأمون سـأل الرضـا: (وقد روى الصدوق في العيون
فمـا وجـه إخبـاركم بمـا في قلـوب : قـال) صلَّى االله عليه وآلـه   ذلك بعهد معهود إلينا من رسول اللَّه(

: قــال ،)؟فإنــه ينظـر بنــور اللَّـه ،اتقــوا فراسـة المـؤمن:  أمَــا بلغـك قــول الرسـول(:  قـال ؟النـاس
 ،ظــر بنــور اللَّــه علــى قــدر إيمانــه ومبلــغ استبصــاره وعلمــهومــا مــن مــؤمن إلاّ ولــه فراســة ين(: قــال ،بلــى

إنِ- oِ (: وقـال اللَّـه عـزَّ وجـلَّ في محكـم كتابـه ،وقد جمع اللَّه في الأئمة منّا ما فرَّقه في جميـع المـؤمنين
ــمِ,َ  ــاتٍ للِمُْتَوسَِّ ــكَ لآَيَ ِ ين رســول اللَّــه ،)ذل ير المــؤ   فــأول المتــوسمِّ ثمُ  ،مــن بعــده منينثمُ أمــ

يــا : فقــال لــه ،فنظــر المــأمون: قــال ،)إلى يــوم القيامــة   الحسـن والحســين والأئمــة مــن ولــد الحســين
إن اللَّه عزَّ وجـلَّ قـد أيَّـدنا بـروح ( :فقال الرضا ،زدنا ممَّا جعل اللَّه لكم أهل البيت ،أبا الحسن

وهـي مـع الأئمـة  ،ولم تكن مع أحـد ممَّـن مضـى إلاّ مـع رسـول اللَّـه ،ت بملَكمنه مقدسة مطهرة ليس
  وهو عمود من نور  ،منَّا تسددهم وتوفقهم

  



٤١١ 

  . )١()بيننا وبين اللَّه عزَّ وجل
من أن روايتهم ليست روايـة : ومن هنا يجب أن Zتم كثيراً بإزالة هذا الالتباس عن أذهان الجميع

  . حجية أقوالهم بما أZم رواةبالموازين العادية أو أن 
إن هــــذا الحــــديث يــــدلُّنا علــــى حجيــــة الزهــــراء : ونتجــــاوز إطــــار اللفــــظ إلى عمــــق المعــــنى لنقــــول

ـــك مـــن جهـــة أن المنـــاط في حجيـــة المـــؤدي عـــن النـــبي  ؛ البتـــول هـــو الوصـــف المتعقـــب   وذل
وقـد  ،بـل الوصـف هـو المهـم ،وصـية الرجـلوهذا الوصف يدل على عدم خص ،)منك(وهو  ،للرجل

ومـن هنـا كـان مصـحف  ،فما تؤديه عن النبي لا ينبغي التشكيك فيه ، ورد في الحديث أZا منه
  . فاطمة مصدر لعلوم الأئمة

   :إشكال ودفع
حيـث يســأل  ،امإن رواة الحــديث الـذين ينقلــون الحـديث عــن المعصـومين لهــم هـذا المقــ: قـد يقـال

ويكـون دور الـراوي نشـر  ،الإمام حول مسألة معينة ولم يكن الإمام قد أظهر الحكـم فيهـا قبـل ذلـك
   ؟هذا الحكم بين أهل مدينته أو قبيلته وما شابه ذلك

 ،أن الحـــديث يتحـــدث عـــن مقـــام خـــاص اخـــتص بـــه الأمـــير: والجـــواب عـــن هـــذا الإشـــكال
وهـذا المقـام  ،سألها أحد المسلمين بتلقيـه حسـاً عـن حـسِّ المعصـوموليس الحديث عن مسألة شرعية 

ولو كان هـذا التلقـي عـن الوجـود النـازل لمقـام  ، هو مقام التلقي النبوي الذي حازه النبي الأكرم
 ،عـن نفسـه  فتأديـة النـبي ،..).لا يؤدي عنك إلاّ أنت أو(: النبوة لَمَا قيل في الحديث القدسي

ــه الشــريف عــن حســه ــب النازلــة مــن  ،ليســت بمعــنى تأديــة حسِّ ــل هــو نحــو مــن التجريــد وتأديــة المرات ب
  وجوده 

____________________  
  . ٤٦، ب٢٠٠، ص٢، ج)ع(عيون أخبار الرضا) ١(

  



٤١٢ 

 ،وعـــن مقـــام التلقـــي للـــوحي في درجـــة وجـــوده ،الشـــريف عـــن المراتـــب العاليـــة مـــن روحـــه المقدســـة
 ،أو رجــــل منــــه يتلقــــى عــــن ذلــــك المقــــام ،ذي يبلــــغ عــــن ذلــــك المقــــام مــــن روحــــه وجــــوده النــــازلفالــــ

يتلقـــى مـــن المقـــام الروحـــي النـــوري النبـــوي كمـــا تتلقـــى القـــوى الإدراكيـــة النازلـــة في نفـــس   فعلـــي
  أخوتــه للنــبي ومــن ذلــك يتضــح أن عليــاً في حــين ،عــن المقــام البــاطن لروحــه الشــريفة  النــبي

أZــم يتلقـون ممَّــا قــد تلقـاه المقــام الروحــي النــوري  يمتــاز عليــه وعلـى بقيــة الأئمــة  إلاّ أن النـبي
  . أي في طوله متأخراً عنه ؛النبوي

 ،)رجـل منـك إلاّ أنـت أو(أي عـن هـذا المقـام الـذي أنـت فيـه  ،)لا يـؤدي عنـك(فالتصريح بأنه 
  . والترديد هو لإفادة كونكما في نفس هذه المرتبة الصالحة للتأدية عن مقامك النوري

أن المعصوم في السـؤال والجـواب العـاديين لا يكـون غرضـه تخصـيص السـائل دون : وجواب ثالث
ــل أي شــخص أتــى وســأله هــذا الســؤال لكــان أجابــه بــنفس الحكــم ،غــيره بــالحكم لأنــه أدى إليــه  ،ب

فليس المقام مقام تبليغ حكم عن السـماء وكـون المبلـغ هـو النـاطق  ،عبر قناة الحس إلى حسه الحكم
ثم إن الحصـر الـوارد في هـذا الحـديث  ،بل من باب الاتفاق اختص هذا السـائل *ـذا الحكـم ،الرسمي

  . القدسي عن رب العزَّة بالحصر في التأدية *ذين دليل على أن هذا لا يشمل مقام الرواية

  ) إن اللَّه يرضى لرضا فاطمة(: ديث الرابعالح
وليسـت المسـألة  ،إن هذا الحديث من الأحاديث المهمة التي نسـتفيد منهـا عصـمة الزهـراء البتـول

 ،بــل هــو مقــام حباهــا اللَّــه بــه ،هــي مــداراة مــن العلــي القــدير لنبيــه الأكــرم في تبجيــل ابنتــه الــتي يحبهــا
وهـذا يعـني أZـا لا تفعـل المعصـية  ،وعـلا ويكـون رضـاه برضـاهاحيث تكون هي ممثلة لرضا اللَّه جلَّ 

  . لأZا ممثِّلة لرضا الرب وغضبه
ــزل العلــوم أن للإنســان مراتــب ثــلاث ب الوجوديــة للإنســان وتن : وقــد ذكرنــا ســابقاً في بحــث المراتــ

  ومرتبة القوى  ،ومرتبة العلوم الحصولية ،هي مرتبة العلم الحضوري
  



٤١٣ 

ــتي هــي دون  وســلامة الأفعــال تتوقَّــف علــى مــدى المطابقــة بــين هــذه المــدارج  ،المــرتبتينالعمليــة ال
ولا تكــــون هنــــاك مشاكســــات مــــن القــــوى  ،الثلاثــــة حيــــث تتنــــزل الإرادات الإلهيــــة مــــن دون عوائــــق

وقــد .. .وذلــك إذا مــا ابتلــي بــالأمراض والوســاوس والــبلادة والحــدة أو ســلطنة الغرائــز النازلــة ؛المــادون
  . وشواهده من الآيات القرآنية - نحو مفصَّلب - استعرضنا ذلك

فهــذا يعـني أن هــذا العبــد  ،إن الرضــا الإلهـي هــو برضــا أحـد عبــاده: وبنـاء علــى هــذا فعنـدما يقــال
وهـذا يعـني أن  ،هو ممثل للمشيئة الإلهية وتكون كل حركاتـه وسـكناته لا تتخلَّـف عـن المشـيئة الإلهيـة

غـير مبـتلاة بـأمراض إدراكيـة  - وهـي مـا تقـدم ذكـره - سـانتكون القنوات التي تسير فيها علـوم الإن
بـل هـو  ،وهـذا لـيس تأليهـا ،فتتنـزَّل صـافية مـن دون كـدر ،ولا يكون هنـاك عـائق أمامهـا ،ولا عملية

وعلـــى هـــذا البيـــان لا تنحصـــر  .فيخـــرج العمـــل مظهـــراً لـــلإرادة الإلهيـــة ،اســـتقامة في مـــدارج الوجـــود
وقريـب مـن هـذا  ،تشمل الجزئيات الخارجية ولا يشـذ عنهـا مـوردبل  ،العصمة في الموضوعات الكلية

إذ لا يمكـــن أن تكـــون هنـــاك  ؛المعــنى الحـــديث الـــذي يـــنص علــى أن عليـــاً مـــع الحـــق والحـــق مــع علـــي
موائمــة بينــه وبــين الحــق إلاّ إذا افترضــنا أن هنــاك عصــمة علميــة عمليــة تجعــل كــل تصــرفاته نابعــة عــن 

  . ل الإرادة الإلهيةوأن إراداته تمثِّ  ،العلم الحضوري
ــتي تبــين كيفيــة تلقــي الإمــام  ؛ عــن النــبي الأكــرم ومنــه نســتطيع الــربط مــع الأحاديــث ال

 ،بــــل هـــو تلقــــي عـــن مقــــام النوريـــة للنــــبي ، حيـــث لا يكــــون التلقِّـــي مــــن الوجـــود البشــــري للنـــبي
ينفــتح مــن كــل بــاب  ،علَّمــني رســول اللَّــه ألــف بــاب مــن العلــم(: وخصوصــاً في مثــل الحــديث القائــل

بـل هـي الوراثـة النوريـة الـتي ورثهـا  ،حيث لا يوجد تفسير لها علـى نحـو العلـوم الحصـولية ؛)ألف باب
 ،وعليـه يكــون أداء الأئمــة عــن النـبي لــيس عــن مرتبتـه الوجــود الحســي لــه ،للأئمــة الأطهــار  النـبي

  . رتبة النوريةبل عن الم
أنـــه قـــد ورد في الأحاديـــث : وقـــد أورد علـــى هـــذا التقريـــب لفقـــه الحـــديث عـــدة نقـــوض حاصـــلها

  قَالَ (: مثل ،والآيات القرآنية تصريح برضا اللَّه تعالى عن بعض المؤمنين
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ادِقَِ, صِدْقُهُمْ لهَُمْ جَن-اتٌ zَرْيِ مِن Xَتِْهَا  بـَداً ابُّ هذَا يوَْمُ ينَفَعُ الص-
َ
ينَ فِيهَـا أ ِfِغْهَارُ خَا

َ
الأ

هُمْ وَرضَُوا قَنهُْ ذلكَِ الفَْوْزُ العَْظِيمُ  ر9ََِ ابُّ (وورد في مـوارد أربعـة قولـه تعـالى  ،)١()ر9ََِ ابُّ قَنْ
هُمْ  مــا ورد في الحـــديث الشـــريف مـــن  ،١٠٠التوبـــة /  ٨البينـــة /  ٢٢اcادلــة /  ١٨الفـــتح : )قَـــنْ

  . وأن أبا ذر لا يكذب قط ،ماررضي اللَّه عن ع
وهــو أن : وهنــاك جــواب تفســيري عــن هــذه الأحاديــث ينفــع جوابــاً كليــاً عــن هــذه المــوارد نــذكره

: ومنهــا ،العمليــة: ومنهــا ،العلميــة: فــإن منهــا ،ولــيس كلهــا مــن نحــو واحــد ،العصــمة علــى درجــات
وقــد مــر  ،فيــه شــدة وضــعف وكــل منهــا ،أي في مقــام الفعــل دون الــذات ؛الأفعاليــة: ومنهــا ،الذاتيــة

كـذلك هنـاك   ،بعض الحديث عن ذلك في آية استخلاف آدم والفرق بين عصمته وعصمة الملائكة
مقامـــات تتلــــو أدنى مراتـــب العصــــمة كمقـــام الحكمــــة الــــذي مَـــن أوتيــــه أوتي خـــيراً كثــــيراً كمــــا وردت 

ن يعُطى علـم البلايـا والمنايـا ومنهم مَ  ،وكمقام الصدِّيقين ومقام أهل الفوائد ،الإشارة إليه في الآيات
  . وغير ذلك من المقامات

ير إلى تلــك المقامــات حــديث الإمــام الصــادق / كفايــة الأثــر (الــذي رواه الخــزَّاز القمــي  ويشــ
وهي مقامات من سنخ غيبي وهيبة ملكوتية بحسب توليِّ الشخص وتسليمه لأوامر اللَّـه  ،)٢٥٣ص

  . ندبية وطوعانيته لإراداتهتعالى ونواهيه الإلزامية وال
ــكين بحبــل اللَّــه كالأوتــاد  فــلا يقــال بامتنــاع انوجادهــا في مَــن يتلــو المعصــومين مــن المــؤمنين المتمسِّ

ــك أوتي الحكمــة: مثــل ؛والأبــدال الــذين أخلصــوا في طاعــة اللَّــه  ،لقمــان الــذي لم يكــن نبيــاً ومــع ذل
ير المــؤمنينوكمــا في ذي القــرنين  ،وهــي نحــو يتلــو العصــمة العلميــة كــان (أنــه   الــذي ورد عــن أمــ

، و مثـل زينـب عنـدما قـال لهـا الإمـام زيــن )وآتـاه االله مـن كــل شـيء.. .فأحبـه اللَّـه ،عبـداً أحـبَّ اللَّـه
وأبي الفضـل    وفي السـيد محمـد ابـن الإمـام الهـادي ،)إنـك عالمـة غـير معلمـة ،يـا عمَّـة(: العابدين

  مضافاً إلى أZم ممَّن ائتمَّ بإمامة أهل  ،وهكذا عمار وأبو ذر ،من أبناء الأئمةالعباس وغيرهم 
____________________  

  . ١١٩: المائدة) ١(
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وهـذا المقـدار لا  ،وآمن بالمقام الغيـبي للائمـة ويتولُّـون أهـل الكسـاء وممَّـن يتشـفع *ـم  البيت
  . يجعل مقامهم مقام الأئمة

في علم الكـلام وعلـوم المعـارف أن الصـفات الكماليـة وإن كانـت مشـتركة بـين الخـالق  وقد ذكرنا
صْـدَقُ مِـنَ ابِّ قِـيلاً (: فقولـه تعـالى ؛كالصـدق  ،ولكنَّها ليست بمرتبـة واحـدة ،وعبده

َ
 ،)وَمَـنْ أ

في مرتبـة واجـب  لكن اتصاف الحق تعالى *ذه الصفة ،هو الصادق الأمين أيضا  والنبي الأكرم
وهذا التفاوت في الدرجات حاصـل أيضـاً  ،غير مرتبة اتصاف الرسول الأكرم *ا ،الوجود لا متناهية

إذ أن رضـــا اللَّـــه لرضـــا المعصـــوم غـــير رضـــاه علـــى عمـــار أو أبي ذر لأZـــم آمنـــوا  ؛بــين المعصـــوم وغـــيره
ير إلى الأوتـاد وأن وجـودهم هـو وروايات كثـيرة تشـ ،بالمعصوم واعتقدوا به فهم في مرتبة تلي المعصوم

ن يحيط *م
َ
والذي ورد في سلمان  )١(في زكريا بن آدم كالذي ورد عن الرضا  ،حفظ لمدZم أو لم

كمـــا تشـــير المصـــادر إلى أن عمـــار إنمـــا وصـــف *ـــذا الوصـــف في ســـياق   ،)٢(وأبي ذر والمقـــداد وعمـــار
   .)٣(نصرته وولائه لعلي

  : التفصيلي أمَّا الجواب
َ وَرسَُـوyَُ (: أمَّـا آيـة اcادلـة - ١ ِ وَاْ=وَْمِ الآخِرِ يوَُادُّونَ مَنْ حَاد- اب- وْماً يؤُْمِنوُنَ بِاب-

دُ قَ ِzَ َلا
وِ]كَ كَتبََ oِ قُلوُبهِِمُ 

ُ
وْ عَشuَِيَهُمْ أ

َ
خْوَاغَهُمْ أ وْ إِ

َ
نْنَاءَهُمْ أ

َ
وْ أ
َ
دَهُم  وَلوَْ tَنوُا آباَءَهُمْ أ ي-ـ

َ
الإِيمَـانَ وَك

هُمْ وَرضَُـوا قَ  ُ قَنْ ينَ فِيهَا ر9ََِ اب- ِfِغْهَارُ خَا
َ
هَا الأ نـْهُ بِروحٍ مِنْهُ وَيدُْخِلهُُمْ جَن-اتٍ zَرِْي مِن Xَتِْ

ِ هُـمُ المُْفْلِحُـونَ  لاَ إنِ- حِـزْبَ اب-
َ
ِ أ وِ]كَ حِزْبُ اب-

ُ
 ؛ا تقـدموهـذه الآيـة لا يـنقض *ـا علـى مـ ،)أ

ب علــى الاتصـاف *ــذه الأوصـاف الخاصــة وهــي الإيمـان باللَّــه واليــوم  ،وذلـك لأن الرضــا الإلهـي مترتِّــ
  الآخر و عدم موادة مَن حاد اللَّه
____________________  

  .١١١، ح٨٥٧رجال الكشي، ) ١(
  .١٣، ح٣٣المصدر السابق، ) ٢(
   .صحيح مسلم، كتاب الفتن، وكتاب صفات المنافقين) ٣(

  



٤١٦ 

وهـو يختلـف  ،التأييد بروح منـه و الاتصـاف *ـا مـورد رضـا اللَّـه ،كتب الإيمان في قلو*م  ،ورسوله
ب علـى ذات فاطمــة مـن دون تقييــدها بوصـف معــين ولا زمــان  ؛عمَّـا نحــن فيـه حيــث إن الرضـا مترتــ

ل هــو عــام شــامل ومطلــق ،ولا مكــان معــين ــا مــا ورد في الآيــة .بــ  لا لــذات ،فهــو رضــا للوصــف ،أمَّ
  . هؤلاء بما هي هي

ب منــه مــا في ســورة البينــة - ٢ ــ ــزاد عليــه مــا ختمــت بــه  ،حيــث إن الرضــا هــو للوصــف ؛وقري وي
مضـافاً  ،وإلاّ ينتفـي عنـه الرضـا ،أي مقيَّد بالخشـية منـه تعـالى ؛)ذلكَِ لمَِنْ خnََِ رَب-هُ (الآية من أن

وقـد ذكــره الســيوطي في الــدر المنثــور في ذيــل  ، إلى أن المفسِّـرين ينصُّــون علــى أZــا نزلــت في علــي
  . آية خير البرية من السورة

ـجَرَةِ فَعَلِـمَ مَـا oِ (: آيـة الفـتح - ٣ ذْ فُبَايعُِونـَكَ Xَـْتَ الش- ُ عَنِ المُْـؤْمِنَِ, إِ لَقَدْ ر9ََِ اب-
ثَانَهُمْ فَتحْاً قرَِي

َ
هِمْ وَأ ةَ عَليَْ كِينَ نزَلَ الس-

َ
هِمْ فَأ وهذه الآيـة الشـريفة تؤكـد نفـس المـدلول مـن  ،)باً قلُوُبِ

لكـن  ،وذلـك مـع أن مطلـق المسـلمين قـد بـايع ؛لا أنـه مطلـق ،وهـو الإيمـان ،أن الرضا هنـا بالوصـف
وهـــو  ،حيـــث إن الرضـــا نتيجـــة الفعـــل الصـــالح ؛ويؤيـــد ذلـــك إذ التعليليـــة ،الرضـــا لم يكـــن عـــن الكـــل

تماميـة المبايعـة والحصــول علـى الرضـا الإلهـي منــاط  ثم إن .ولـيس رضــا بالـذات ،المبايعـة تحـت الشـجرة
 ،وهكــذا آيــة المائــدة الــتي ذكــر فيهــا الرضــا مقيــداً بالوصــف ،بالموافــاة والبقــاء علــى العهــد حــتى المــوت

  . وهو الصدق مع شرط الموافاة
نصَْارِ وَا(أمَّا آية التوبـة  - ٤

َ
لوُنَ مِنَ المُْهَاجِرِينَ وَالأ و-

َ
ابقُِونَ الأ بَعُوهُم بإِِحْسَـانٍ وَالس- ينَ اي- ِ

-e
هُمْ وَرضَُوا قَنهُْ     :- مضافاً إلى الأجوبة السابقة - فالجواب عن النقض *ا ،)ر9ََِ ابُّ قَنْ

ورد في الحــديث في ذيــل الآيــة أZــم هــم النقبــاء وأبــو ذر والمقــداد وســلمان وعمــار ومَــن آمــن  - أ
أن ســورة التوبـــة  - و لعــدم إرادة العمـــوم - ويشــهد لـــذلك ؛)١(وثبــت علــى ولايـــة أمــير المـــؤمنين

  من المكِّيين والمدنيين إلى أقسام   تقسِّم مَن صحب النبي
____________________  

   .٣٢٩، ص٢ج: تفسير الصافي) ١(
  



٤١٧ 

 ،طـوعينالـذين يلمـزون الم ،ومـن أهـل المدينـة مـردوا علـى النفـاق ،عديدة كالذين في قلو*م مـرض
  . المنافقون وغيرهم ،الذين يؤذون النبي ،المخلّفون
ــل خصــوص  ،بــل خصــوص الســابقين ،أنــه لــيس فيهــا تعمــيم لكــل المهــاجرين والأنصــار - ب ب

  . الأولين من السابقين
ــكَ (: تشــرحه الآيــات القرآنيــة) الســابقون(أن اصــطلاح  - جـــ و]ِ

ُ
ــابِقُونَ أ ــابقُِونَ الس- وَالس-

بُونَ    ومَن هم  ،)المُْقَر-
بُـونَ ( ؟المقرَّبـون فهـم شـهداء الأعمـال الـذين لا يكونـوا بشـراً  ،)كِتَابٌ مَرْقُـومٌ يشَْـهَدُهُ المُْقَر-

  ،إذ لا يمكن أن يشهد الأعمال إلاّ البشر الـذين يكـون لهـم نفـوس خاصـة هـي عِـدل النبـوة ؛عاديين
  . كما تقدم مفصَّلا

أن بعـض مَـن أسـلم أول البعثـة مـن المنـافقين مـن الـذين أن الآيات في سورة المدثر تشير إلى  - د
فــــلا يمكــــن أن يــــراد منهــــا الســــابقون مــــن  ،أي أن إســــلامهم لم يكــــن عــــن إيمــــان ،في قلــــو*م مــــرض

وسـورة النحـل   )١٣ـ ١الآيـة (وكذا ما في سورة العنكبوت المكِّيَّـة  ،المهاجرين والأنصار على العموم
  ) ١١٠ - ١٠٧(المكِّية 

والـذين  ،ومـن الأنصـار الحسـن والحسـين  ،أن المقصـود مـن السـابقين علـي: لروايـةهـ ورد في ا
ويشــهد لــذلك مــا تقــدم مــن إرادة شــهداء  ؛ اتبعــوهم بإحســان هــم الأئمــة الــذين لم يــدركوا النــبي

  . الأعمال من السابقين الأولين
إذ لا  ؛بــــل للفاعــــل المضــــمر فيــــه ،ولاً للســــابقلــــيس متعلَّقــــا و لا معمــــ )مــــن المهــــاجرين(أن  - و

وهذا يعـني  ،ونحوه) في الهجرة(ولو أريد ذلك لأتي بلفط  ،التبعيضية للتعلُّق لمادة السبق) من(تصلح 
لا أن المــراد  ،وصــف مســتقل آخــر لهــؤلاء الأشــخاص) المهــاجرين(وصــف مســتقل و) الســابقون(أن 

  . السابقون هجرة كما يريد البعض تصويرها
ب الصــحابة الــذين خـالفوا أوامــر الرسـول - ز ونجــد ذلــك في  ؛أنـه ورد في العديــد مـن الســور تأنيـ

ـم مَـن شـهد بـدراً إلى صـالح  ،وهـي مـن أوائـل السـور المدنيـة وتتعـرَّض لغـزوة بـدر ،سورة الأنفال وتقسِّ
ن شهد أُحـداً  ،وبعضهم طالح

َ
دة واحـ: وتقسّـمهم إلى ثـلاث فئـات ،وكذا سورة آل عمران تتعرض لم

  صالحة مخلصة واثنتان 
  



٤١٨ 

وكــــذا ســــورة الأحــــزاب في مَــــن شــــهد  ،فلاحــــظ ســــياق مجمــــوع الآيــــات في الســــورتين ،طــــالحتين
ـــيم مَـــن  - وهـــي آخـــر مـــا نـــزل في المدينـــة - وفي ســـورة التوبـــة نفســـها ،وســـورة محمـــد ،الخنـــدق تقسِّ

وتشــير إلى فــرار المســلمين في  ،تقــدممــن المكِّيــين والمــدنيين إلى فئــات عديــدة كمــا   صــحب النــبي
  .. .حنين أمام الزحف إلاّ ثلة من بني هاشم

  .  ومن هنا لا نستطيع القول أن الآية شاملة لكل مَن أسلم مع الرسول الأكرم
إذ مقـــام  !وهـــي أن التـــابع موصـــوف بالمحســـن فكيـــف بالســـابق ؛وهنـــاك نكتـــة تشـــير إليهـــا الآيـــة

ــوا (حيــث ورد في القــرآن  ؛ن المقامــات العاديــةالإحســان لــيس مــ ــوا وعََمِلُ ــنَ آمَنُ ي ِ
-eــيسَْ َ)َ ا لَ

اِ}اَتِ عُم- اي-قَـوْا وَآمَنُـوا عُـم-  قَوْا وَآمَنُوا وعََمِلُوا الص- اِ}اَتِ جُنَاحٌ فِيَما طَعِمُوا إذَِا مَا اي- قَـوْا الص- اي-
حْسَنُوا وَابُّ ُ@ِبُّ المُْحْسِنِ 

َ
فهو مقام بعـد الإيمـان والعمـل الصـالح والتقـوى بـدرجات مـن  ،)١(),َ وَأ

وهـذا لا يكـون إلاّ في  ،ثم المذكور في هذه الآية هو التـابعين المقيَّـدين بقيـد الإحسـان ،المنازل العلْوية
  .  المعصومين الذين لم يشهدوا الرسول الأكرم

 ،قــرأ هــذه الآيــة في زمــن عثمــان وقــرأ بعــدها آيــة الســابقون الســابقون  وورد في روايــة أن عليــاً 
فشـــهد عـــدة مـــن الصـــحابة أZـــا نزلـــت في الأنبيـــاء  ؟وقـــال متســـائلاً عمَّـــن يشـــهد أZـــا نزلـــت فـــيمَن

ــي   بــاب حــوض النــبي - كتــاب الفضــائل(وكــذا ينفــي العمــوم مــا ورد في مســلم  ،والأوصــياء وفي عل
مِـــــــــن عـــــــــرض الصـــــــــحابة علـــــــــى رســـــــــول ) كتـــــــــاب الفـــــــــتن(بخـــــــــاري وال ،)صـــــــــلَّى االله عليـــــــــه وآلـــــــــه

ويـــذادون عـــن  ، إلاّ أن جماعـــات مـــنهم يحـــال بيـــنهم وبـــين رســـول اللَّـــه ،عنـــد الحـــوض  اللَّـــه
علـى ) (بعُـدا بعُـدا :فيقول ،لقد أحدثوا أو بدلوا بعدك: فيقال ،أصحابي أصحابي(: فيقول ،الحوض

بــل الموافــاة علــى  ،وهــي تؤكــد أن الصــحبة ليســت هــي الموجبــة للنجــاة ،) ألفــاظ الحــديثاخــتلاف في
  .حتى الممات هو المناط في النجاة  منهاج رسول اللَّه

____________________  
  .٩٣: المائدة) ١(

    



٤١٩ 

  ) علي مني وأنا من علي( :الحديث الخامس
ـــب العامـــة والخاصـــة هـــذا الحـــديث الشـــريف الـــذي تـــواتر نقلـــه ـــب - دال ،في كت علـــى  - بـــلا ري

وفي بعـض الروايـات قـال  .بل هي وحدة بلحـاظ الـروح و النوريـة ،وهي ليست البدنية فقط ؛النشوية
وقريـب  .وهذا يدل على أن الوحدة من سـنخ الملـَك الغيـبي العلـوي اللطيـف ؛)وأنا منكما(: جبرائيل

 ،)وأنـا وعلـي مــن شـجرة واحــدة ،وأشـجار شــتى ،ن شــتىالنـاس معـاد(مـن هـذا المعــنى مـا ورد مــن أن 
  ..) .كنت أنا وعلياً نوراً بين يدي اللَّه(وبنفس البيان حديث النور الوارد 

  ) يقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيل( :الحديث السادس
ـــي المقامـــات الكليـــة لحقيقـــة القـــرآن الكـــريم لمقامـــات والتأويـــل هـــو تطبيـــق تلـــك ا ،والتنزيـــل هـــو تلقِّ

ولا يمكن لشخص أن يحيط بكل تأويـل  .الكلية على الموارد و الدرجات المتوسطة و الجزئية العديدة
ومنـه يعلـم أن  ؛وأن تكون قواه خاليـة مـن الزلـل والزيـغ ،القرآن إلاّ أن يكون قد أحاط بمراتب القرآن

وفي كثــير  .قة منهــا ومترتبــة عليهــافهــي تلــو النبــوة الخاتمــة ومشــت ،النبــوة في التنزيــل والإمامــة في التأويــل
ـــبي ـــبي الأكـــرم مـــن الأحاديـــث نـــرى أن الن  يقـــرن بـــين النبـــوة والإمامـــة المتمثلـــة بشـــخص الن

   .مع بيان الفاصل بين الشأن النبوي والشأن الولوي ، وعلي

   :تذييل
دة في الإمامـة نحـاول أن نـذكر عـدد مـن التوصـيات الـتي بعد هذا الاسـتعراض لفقـه الروايـات الـوار 

   :تنفع في المقام
قـد ذكـروا  - وتبعاً للطرق المبيَّنة في الكتاب والسـنة للمعصـومين - إن قدماء الإمامية :أولاً 

سـواء مـن متكلمـي الـرواة أو متكلمـي الغيبـة كالشـيخ  ،عدة مناهج لإثبات إمامة الأئمة الاثنى عشر
ونحــن نشــير إلى تغــاير صــياغات أدلــتهم ومــواد قوالبهــا تنبيهــاً علــى تعــدُّد  ،فيــد والمرتضــى والطبرســيالم

  : أشكالها وموادها المنطقية
  



٤٢٠ 

ـــنص علـــى أن الخلفـــاء بعـــد الرســـول  :منهـــا التـــدليل علـــى الكـــبرى بمـــا ورد مـــن نصـــوص عديـــدة ت
وهـذه طائفـة  ،وفي بعضـها أZـم مـن بـنى هاشـم ،وفي بعضـها أZـم مـن قـريش ،اثنـا عشـر الأكرم

   .من الأحاديث
واختلفــت  ،وقــد وقــع العامــة في بلبلــة وتشــويش في كيفيــة التطبيــق الخــارجي للخلفــاء الاثــنى عشــر

والـبعض أZــاهم قبـل يــوم القيامـة مــع أن في  ،والـبعض جعــل بيـنهم فاصــل ولم يشـترط التتــابع ،أقـوالهم
ولـو بحـث الباحـث عـن الحقيقـة بعيـداً عـن  .اقون حـتى يـوم القيامـةبعض الألسـنة أن هـؤلاء الخلفـاء بـ

ب حيــث لا يوجــد طائفــة  ؛لَمَــا رأى مصــداقاً لهــذا الحــديث إلاّ لــدى الإماميــة الاثــنى عشــرية ،التعصُّــ
ـــواترة إلاّ لـــدى الإماميـــة الاثـــنى عشـــرية حيـــث إن الإمامـــة المنصـــوبة  ،لـــديها تفســـير لهـــذه الطائفـــة المت

   .للَّه تعالى عندهم إلى يوم القيامة هي في الاثنى عشراcعولة من قبل ا
ب التــاريخ ير إلى نكتــة مهمــة يلحظهــا المطــالع لكتــ أنــه لم يــدعّ أحــد لنفســه هــذه المقامــات : ونشــ

فكــانوا يــدّعون علــم الكتــاب كلِّــه  ،وأZــا خلافــة الرســول طبقــاً لهــذا الحــديث إلا الأئمــة الاثــنى عشــر
ولم تفتـأ تلـك الـدولتين مـن  ،ين الأموية والعباسية قرابة ثلاثة قرونوهم على مرأى ومسمع من الدولت

بــل كــانوا يمتحنــوZم في الفنــون المختلفــة وفي  ،امتحــاZم في العلــوم المختلفــة ومســائل الــدين وأحكامــه
ولم تكتـفِ الـدولتين بمـا كـان لـديها مـن أفـراد  ،الصفات البدنية بغية منهم أن يقطعوا علـيهم دعـواهم

وبأصــحاب  ،بــل كانــت تســتعين بعلمــاء النصــارى واليهــود والــروم والهنــد وغيرهــا ،المختلفــة في العلــوم
   .وبمختلف وسائل القوى روماً في دحض دعوى هؤلاء الأئمة الاثنى عشر ،الرياضات المختلفة

وفشـل علمـاء الفـرق الإسـلامية الأخـرى في  ،لكن الرصد التاريخي ينبئنا بفشـل الـدولتين في ذلـك
فكـــان  ،بــل كــان نجمهــم يــزداد تلألــؤاً ممَّـــا يضــطر الســلطات إلى تصــفية وجــودهم المبــارك ،مقــابلتهم

   .ذلك تحدي وإعجاز للبشرية أجمع طيلة قرون ثلاثة
  وقد تحدوا جميع مَن حولهم أن يقُدِموا على مساجلتهم وقطع حجتهم ولم 

  



٤٢١ 

ــك بــل إنَّــا نجــد أن  ،ومنــاظراgم مــع اليهــود والنصــارى أكثــر مــن أن تحصــى ،يظفــر أحــد علــى ذل
الأئمة المعروفة الآن قبورهم قد تواتر بين كل المسـلمين أZـم هـم الـذين ادعـوا الإمامـة *ـذا المعـنى مـن 

   .ولم يدعها غيرهم ،السفارة الإلهية والخلافة للَّه في أرضه
 أن الحـديث مطلـق وإذا ضـممنا إلى: نجيـب ؟ء ثم إذا تساءلنا عن كيفية الخلافة وأZا في أي شـي

وحينئذ يكون الحديث لا أثر لـه مـع تـواتره  ،ذلك أن الزعامة الدنيوية لم يتولهَّا إلاّ البعض منهم فقط
وهذا يـدلنا علـى أن مقـام الخلافـة عمـدgا في المقامـات  ،وتعدد المواضع التي ذكّر الرسول أمته *ؤلاء

مقــام الإمامــة لا ينحصــر بالزعامــة  إذن ،وهــي المهمــة بــدليل أZــم لم يتولُّــوا الزعامــة الدنيويــة ،الغيبيــة
  . بل يشمل المقام الغيبي ،الدنيوية

الأجوبة العلمية الإعجازية في المسـائل العلميـة الـتي كـان علمـاء اليهـود والنصـارى وغـيرهم  :ومنها
وهـي أســئلة يمكــن القـول أZــا فــوق  ،مـن أصــحاب الملــل والنحـل الــتي دخلــت الإسـلام يســألون عنهــا

الأجوبة تكـون مقدمـة لكـبرى أن مَـن يسـتطيع الإجابـة عنهـا لا بـد أن يكـون لـه  وهذه ،أفق البشرية
 ،نحــو مــن العلــم يختلــف عــن بقيــة البشــر ومســتقى مــن معــين خــارج إطــار القــدرات البشــرية العاديــة

ويثبــــت بــــذلك أهليــــتهم وإمــــامتهم وأفضــــليتهم وقــــد اعتبرهــــا الطبرســــي مــــن الــــدلائل الصــــريحة علــــى 
   .إمامتهم

و مــادة إعجازيــة لبيــان إمــامتهم مــن  ،لا زالــت تتحــدى المعــارف والعلــوم البشــرية وهــذه الأجوبــة
ننفــي التجســيم ولــوازم  ،ببركــة كلمــاgم المبســوطة المتكثــرة ،فمــثلاً في علــم المعرفــة الإلهيــة ،اللَّــه تعــالى

حــتى أصــبح الأمــر مــن البــديهيات في  ،مــن الأيــن والمــتى والكيــف ونحوهــا ؛الجســم عــن الــذات الإلهيــة
   .الدين الإسلامي مع أن بعض الفرق الإسلامية لا زالت مجسِّمة فيما يُسرُّونه من اعتقادات

 ،حيــث أثبتــوا الاختيــار والأمــر بــين الأمــرين ؛ننفــي الجــبر والتفــويض   وكــذلك ببركــة كلمــاgم
مـال حـتى وبكلماgم أبانوا عن عينية الصفات للذات وأن الـذات في عـين بسـاطتها هـي عـين كـل ك

   بينما بقية فرق المسلمين تجعل ،صفة العلم
  



٤٢٢ 

بـــل إن ذلـــك حـــتى في فلســـفة البشـــر المشـــائين  ،الـــذات جوفـــاء خاليـــة تتبعهـــا الصـــفات الكماليـــة
بينمـا يقـول  ،فإZم يخلون الذات من العلم وأنه عبارة عـن الصـور المرتسـمة أو عـين الفعـل ؛والإشراق
   .)حياة لا موت فيه ،نور لا ظلمة فيه ،جهل فيه إن االله علم لا(: الصادق

ومَــن  ،وكــذلك كلامهــم في التوحيــد وتوحيــد العبــادة وأن مَــن عبــد الاســم دون المســمَّى فقــد ألحــد
مطلـق مـدارج و درجـات    ومـراده ،ومَن عبـد المسـمى دون الاسـم فقـد وحّـد ،عبدهما فقد أشرك

   .لوعرة التي لم تفتق معرفتها في البشرية قبل ذلكوهذا من البحوث العرفانية ا ،الاسم
الصــحيفة : مــثلاً  ؛وغيرهــا مــن غــوامض المعرفــة ،وكلمــاgم في أن الإرادة صــفة فعــل لا صــفة ذات

فيهــــا مــــن دقــــائق المعرفــــة والتهــــذيب للــــنفس ولطــــائف الســــير  - زبــــور آل محمــــد - الســــجادية
ــن رام الرياضــة وآداب 

َ
ــا يجــده الباحــث في مــا يبهــر الألبــاب في  ،العبوديــةوالســلوك لم هــذا فضــلاً عمَّ

   .Zج البلاغة وبقية الروايات عنهم
ومــا أخــبر بــه مــن   بــدءاً بــأمير المــؤمنين   الملاحــم المــذكورة عــن كــل واحــد مــنهم :ومنهــا

ــــل أصــــحابه ومــــا يجــــري علــــى شــــيع ته وعلــــى بقيــــة المســــلمين إلى قــــرون ملاحــــم عديــــدة في كيفيــــة قت
للمنصــور الــدوانيقي   وإخبــار الصــادق ،وكــذلك مــا أخــبر بــه الحســنان عــن أعــدائهما ،متماديــة

   .بوصوله للسلطة وأن بني الحسن لا يصلوا إليها
ويكفيــك  ؛ريــادgم وســبقهم في كــل فضــيلة وكمــال علمــي وعملــي في الصــفة والأخــلاق :ومنهــا

مـــن الســـجاد للعســـكريين لم يقومـــوا بنشـــاط للإطاحـــة بالنظـــام الحـــاكم مـــن   أZـــم التنبيـــه لـــذلك
وكــأنَّ أصــل وجــودهم  ،ومــع ذلــك كــان الحكــام علــى أشــد هيبــة وخــوف مــنهم ،الأمــويين والعباســيين

   .الحامل لهذه المناقب والفضائل ينادي بحقَّانيَّتهم ونصبهم من قبل الباري تعالى
فــلا يكـــاد يكـــون هنـــاك اثنـــان يتفقـــان في  ؛في الفكـــر البشـــري هـــو الاخـــتلاف إن الأصــل :ومنهـــا

لأنـه لا  ؛وهذا بخلاف الفكر السماوي الآتي مـن السـماء حيـث يكـون واحـداً  ،طريقة معينة للتفكير
  وهذه  ،بل يعبر عن المصدر الواحد ،يصطبغ بطبيعة الفرد
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لا  ،فكــــر واحــــد ورأي واحــــدالكــــبرى نطبقهــــا علــــى أئمتنــــا حيــــث نلاحــــظ أZــــم يصــــدرون عــــن 
تضـــارب بـــين آرائهـــم وعقائـــدهم في مـــا لا يحصـــى مـــن أبـــواب المعرفـــة والاعتقـــادات وأبـــواب الفـــروع 

ومـا ثبـت عـنهم بـالظن ينـدفع مـا بينـه  ،فمـا ثبـت عـنهم بطريـق قطعـي لا تخـالف فيـه ،المتكثرة الهائلـة
وذلـك بقـانون حمـل المحكـم  ؛ينهاونظيره في ظواهر الآيات فيما ب ،من التخالف بطرق الجمع المعروفة

 ،وهذا القانون من أصول البيان في النطـق البشـري ،على المتشابه والمظنون على ما يتفق مع المقطوع
وَلوَْ tَنَ مِنْ عِندِ لَـuِْ ابِّ لوَجََـدُوا (والعمدة أن ما هو مقطوع به عـنهم لا تـرى فيـه أي تخـالف 

   .)١()فِيهِ اخْتِلافَاً كَثuِاً 
ن الطــــرق الأخــــرى لإثبــــات الإمامــــة النظــــر في نبــــوءات الأديــــان الأخــــرى المتقدمــــة وتبشــــيرهم ومــــ

ـــل  بأوصـــياء خـــاتم الأنبيـــاء كمـــا ورد في الكتابـــة علـــى ســـفينة نـــوح ومـــا هـــو مـــذكور في التـــوراة والإنجي
ويــذكر هــذا  ،وقــد استقصــى عــدة مــن محقِّقــي الإماميــة هــذا البــاب ووضــعوا فيــه كتبــاً جليلــة ،والزبــور

   .واليعقوبي في تاريخه ،المسعودي في إثبات الوصية وفي تاريخه: لمنهجا
ومن غـير الصـحيح أن يتنـاول الباحـث  ،إن البحث حول الإمامة يتناول الكتاب والحديث :ثانياً 

ب ضـــمهما إلى بعضـــهما دائمـــاً  ،أحـــدهما ويهمـــل الآخـــر حيـــث إن الآيـــات الكريمـــة توضـــح  ؛بـــل يجـــ
إذ أن الروايــات تشــير إلى وجــود ثلــة  ،وايــات توضــح المصــاديق المتَّصِــفةوالر  ،الأمــر الكلــي ومواصــفاته

ومـن ثم نـأتي إلى الأحاديـث الـتي تـنصُّ علـى  ،وأن لها هذه المواصفات والمقامات من بعده ،مع النبي
   .التطبيق ومَن له هذه الصفات

ون مــن إن طوائــف الآيــات تثبــت كــبرى هــي وجــود ثلــة معصــومة هــم أئمــة منصــب: وبعبــارة أخــرى
وتـدل بعـض تلـك الطوائـف علـى  ،ولهم ذلك المقام الغيبي إلى انقضاء هذه النشأة النبويـة ،اللَّه تعالى
  . وبعضها على ضميمة الحسنين ،  إمامة علي

____________________  
   .٨٢: النساء) ١(
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فإنـه يـدل علـى دوام  ؛ونظير إثبات الكـبرى كثـير مـن الأحاديـث النبويـة المتـواترة كحـديث الثقلـين
 ،والـــلازم التمســــك بكـــل منهمـــا والائتمـــام *مــــا ،وأZــــم عِـــدل الكتـــاب ،بقـــاء العـــترة حـــتى الحـــوض

وغيرهـا مـن  ،وحديث مَن مات ولم يعرف إمام زمانه ،وكحديث الاثنى عشر خليفة كلهم من قريش
  . الأحاديث التي إمَّا تشمل جميع الأئمة أو بعضهم

ثبات الكبرى ينضم إليها عدة تقريبات لإثبات الصغرى والمصـادق كمـا فإن إ.. .وعلى أية حال
   .أشرنا إليه في النقطة السابقة

وهــي أن  ،مــن خــلال قــراءة التــاريخ نســتطيع أن نكشــف عــن طريقــة أخــرى مــن الاســتدلال :ثالثــاً 
كــانوا وهــؤلاء   ،الرافضــة: اسمهــا ؛التــاريخ يــنص علــى وجــود فرقــة عاشــت في الدولــة الأمويــة والعباســية

وكــــان مـــن المنطقــــي والطبيعــــي أن يقـــوم أصــــحاب الطوائــــف  ، يتبعـــون الأئمــــة مــــن أهـــل البيــــت
وأن يكـون  ،الأخرى ويقطعوا الطريق عليهم مـن خـلال محاولـة إفحـام أئمـتهم في المنـاظرات والأسـئلة

ــك بمســاعدة الســلطة الحاكمــة حــول إبكــات  والحــال أن التــاريخ لا يــذكر لنــا شــاهداً ولــو واحــداً  ،ذل
ينقــل لنــا صــوراً مشــرقة عــن العديــد مــن المنــاظرات والمحاجــات الــتي  ،بــل علــى العكــس ،هــؤلاء الأئمــة

ل مــن الأئمــة مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار أن مــا نقــل  ،أجراهــا أمــراء الــدولتين في محاولــة للإطاحــة والنيــ
   .إلينا هو النزر اليسير الذي لم تستطع السلطة الحاكمة إخفاؤه عن الناس

   .أن منهج الاستدلال يكون بالآيات والأحاديث والعقل والتاريخ: وعليه نستطيع القول
وأنـــه لابـــدَّ مـــن الرجـــوع إلى كتـــب  ؛يجـــب الالتفـــات إلى مـــا أشـــرنا إليـــه في حقيقـــة التـــواتر :رابعـــاً 

م لكـن بتظافرهـا و بمعيـة الجميـع وبـتراك ،الحديث والأخذ بالنصوص ولو فرض أZا بمفردهـا غـير تامـة
   .الاحتمالات كمَّاً وكيفاً ينتج التواتر

وبيّنــا   ،لفظــي ومعنــوي وإجمــالي: وقــد أشــرنا في الفصــل الأول إلى تقســيم التــواتر إلى ثلاثــة أقســام
وأن هــذا الاخــتلاف لا يخــل بضــابطة  ،كمــا ذكرنــا أن دوائــر التــواتر تختلــف ســعة وضــيقا  ،كــل قســم

  . لة عن ذلكفمن الخطير الغف ،التواتر الرياضية البرهانية
  



٤٢٥ 

   :الخاتمة

   الوظيفة الإجمالية في الائتمام
وبيـان مقتطـف مـن  ،بعد هذا الاستعراض كنموذج لفقه ماهية الإمامة فقهاً عقليـاً وقرآنيـاً وروائيـاً 

ــــتي ، رأينــــا مــــن المناســــب أن نخــــتم البحــــث في بيــــان الوظــــائف الإجماليــــة    للأئمــــة المقامــــات ال
سْؤُولوُنَ (: حيـث قـال تعـالى ؛أئمـتهم للمكلَّفين اتجاه هُم م- غ- فُوهُمْ إِ قـُل لاَ (: وقـال تعـالى ،)١()وَقِ

 oَْالقُْر oِ َة جْراً إلاِ- المَْودَ-
َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
جْرٍ إلاِ- (: وقـال تعـالى ،)٢()أ

َ
لكُُمْ عَليَهِْ مِنْ أ

َ
سْأ
َ
قُلْ مَا أ

خِذَ إNَِ رَبِّهِ  ن فَت-
َ
  : وسوف نوجزها بالأمور التالية ،)٣()سَبِيلاً  مَن شَاءَ أ

 ،بل حتى بعد مماgم في زمان غيبـتهم ،وهو غير مرهون بحضورهم ،معرفتهم كأمر اعتقادي - ١
   . فمعرفتهم واجبة كما هو الحال في الاعتقاد بنبوة الرسول

لكلـــم عـــن مواضـــعه بمكـــان ومـــن تحريـــف ا ،كـــون الإمامـــة مـــن أصـــول الـــدين لا مـــن فروعـــه - ٢
ولكنَّهمـا  ،والتوليِّ والتبرِّي المذكوران في الفـروع صـحيحان ،حصر تولِّيهم على الموالاة السياسية فقط

   .غير معرفتهم
إن محبــتهم وبغــض أعــدائهم مــن الأمــور الركنيــة في معــرفتهم والاعتقــاد *ــم الــتي لا تتوقــف  - ٣

  من الأمور التي تكون مصداقاً لأن المحبة  ؛بل يجب إظهارها ،على حياgم
____________________  

  .٢٣: الصافات) ١(
  .٢٣: الشورى) ٢(
   .٥٧: الفرقان) ٣(

  



٤٢٦ 

بُّوغَهُمْ كَحُبِّ (: ألا ترى في قوله تعالى ،للموالاة ندَْاداً ُ@ِ
َ
خِدُ مِنْ دُونِ ابِّ أ وَمِنَ اh-اسِ مَن فَت-

شَدُّ حُب-ـ
َ
ينَ آمَنوُا أ ِ

-eابِّ وَا ِ وإن  ،حيـث إن المحبـة وإظهارهـا مصـداق مـن مصـاديق الـولاء ؛)١()اً بِ-
بل والخلود في النار كما تشـير إليـه تتمـة  ،حب أعداء اللَّه يوجب الخسارة وضياع الأعمال حسرات

   .هذه الآية من سورة البقرة وبقية الآيات الناهية عن موادة من حادّ اللَّه ورسوله
هـــل الإيمـــان إلاّ الحـــب (: قـــي معـــرفي لنكتـــة مـــا ورد في بعـــض الروايـــاتتحليـــل فلســـفي وذو  - ٤

   .)والبغض
و لا يمكـــن للموجـــود البشـــري أن يعـــيش مـــن  ،إن الإيمـــان بنحـــو مطلـــق فعـــل مـــن أفعـــال الـــنفس

ولـو عثـر علـى فـرد بشـري لا يعتقـد  .لأن الإيمان والإذعان بشيء مـا مـن كمـال الفـرد البشـري ؛دونه
ومـــن ثمَّ فســـيكون مـــن الممتنـــع أو  ،تطيع أن ينـــتهج أي جـــادة في حياتـــهفهـــو لا يســـ ،بشـــيء أصـــلاً 

إذ لا يـؤمن  ،لأن المفروض أنه لا يتقيَّد بأي منهج ولا طريقـة ؛الصعب على بقية البشر التعامل معه
ـــه ـــزه ورغباتـــه كـــالوحش  ،بشـــيء مـــا كـــي يتقيـــد ب وحينئـــذٍ ســـوف يكـــون مطلـــق العنـــان في جميـــع غرائ
ن حولهالكاسر أو الحيوان المس

َ
ء  ويتبين بذلك أن الإيمان بأي نحلة كانت وبأي شـي ،عور المخيف لم

ومـن هنـا وقـع البحـث في علـوم  ،بمعـنى أنـه لا يسـتطيع أحـد أن يتركـه ؛ما مـن الكمـال بـالمعنى الأعـم
فهـل حقيقتـه هـو الإدراك أم المعرفـة أم الاعتقـاد  ،مختلفة حول حقيقة الإيمان بغض النظر عن متعلقه

   ؟ء أم أنه مجرد الانجذاب نحو الشي والتصديق
لأن بعـــض درجـــات الإدراك الحصـــولي لا  ؛وذكرنـــا فيمـــا ســـبق أن الإيمـــان لـــيس هـــو مجـــرد الإدراك

   ؟علينا معرفة أن الإيمان من أفعال العقل النظري أو العملي: وبتعبير آخر. يلازمها الإيمان
  طبقاً  - ركَة أن الحكمومن الأمور التي تسهِّل البحث في الحكم في القضايا المد

____________________  
  . ١٦٥: البقرة) ١(

  



٤٢٧ 

 ،فقـد ذكـر المـلاّ صـدرا أن الإدراك تـارة يلازمـه الإذعـان ،لـيس جـزء القضـية - لآخر التحقيقـات
ثمُ في التحقيقـات الأخـيرة فسـروا الحكـم بمـا  ،فـلا يسـمَّى تصـديقاً  ،وتارة لا يلازمـه ،فيسمَّى تصديقاً 
ولكنَّه لا يقوم بـه إلاّ مـع  ،وهو من أفعال العقل العملي ،من دمج المحمول بالموضوع تقوم به النفس

فاتضـح  ؛ومـن ثمَّ التسـليم والإخبـات ،الإدراك والوضوح بنحو يدفع العقل العملي للحكم والإذعان
   .أنه من لوازم الإدراك بدرجته العالية

ناشــئة مــن أمــراض الــنفس مــن اســتهواء فهــي  ،أمَّــا حالــة الجحــود الــتي تحصــل عنــد اســتيقان الحــق
ــزة الخيــال وانفعــالات الــوهم الــتي تمنــع مــن الانفعــال الطبيعــي الفطــري لليقــين ــز أو جرب  ؛نزعــات الغرائ

   .ولكنَّه مقتضٍ له ،ولذا تقدم في الفصل الأول أن اليقين ليس علَّة تامة للإذعان
ب والــ لأن الإيمــان يعــني إذعــان  ؛بغضومــن ثم نســتطيع معرفــة تعريــف الإمــام أن الإيمــان هــو الحــ

 ،ء يعـني انجـذاب الـنفس إليـه فـإن الإيمـان بشـي ،فإن الحب والبغض من أفعال العقل العملـي ،النفس
   .فالنفرة تعني البغض والابتعاد ،فتنفر النفس منه ؛ء خلاف ذلك وعدم الإيمان بشي

ـــير آخـــر نقـــول والحقـــائق الـــتي  ،دةإن أفعـــال العقـــل العملـــي والنظـــري وجهـــان لعملـــة واحـــ: وبتعب
يكــون لهــا آثــار  ،يــدركها العقــل النظــري إثباتــاً لوجودهــا أو نفيــاً لهــا إذا أدركهــا العقــل العملــي بعينهــا

   .أخرى كالحب والبغض
 وهـم الأئمـة - ومن هنا يتضح ما ذكره أهل المعرفة من الإماميـة مـن أن التـوليِّ لأوليـاء اللَّـه

برِّي مــن أعــدائهم  - وذكرنــا أن الجــلال والجمــال مــن لــوازم  .مــن مظــاهر الجــلال والجمــال الإلهــيوالتــ
لأنــه مفطــور  ،لأن معرفــة الصــفات الثبوتيــة يلازمهــا المحبــة ؛الصــفات الثبوتيــة والســلبية للــذات الإلهيــة

ب الكمــال وقــد بيَّـــنَّا ملازمــة معرفــة الــذات لمعرفــة  ،ومعرفــة الجلاليــة يلازمــه النفــرة والخــوف ،علــى حــ
ل لتنــزل  ؛امالإمـ فمــن لــوازم الصـفات الثبوتيــة الجماليــة الإيمـان لوليِّــه وأنــه مهـبط لنافذيــة قــدرة اللَّـه ومحــ

  وفيما ينكره العقل النظري يوازيه في  ،مشيئة اللَّه تعالى وإراداته في مقام الفعل
  



٤٢٨ 

   .العملي التبرِّي من أعدائه
فالـــذي يكـــون في  ؛ول وبعضـــها في الفــروعومنــه يتبـــين أن التــوليِّ والتـــبرِّي بعــض درجاتـــه في الأصــ
كمـا أن المتابعـة السياسـية ليسـت وحـدها   ،القلب من الأصول ويتنزَّل إلى الجوارح فيكون من الفـروع

   .بل قبول أقوالهم ومودة أوليائهم ومعاداة أعدائهم في أفعال الجوارح أيضاً منها ،من الفروع
   .)ه يحبُّنا ويتولىَّ عدونا ويبغض وليَّناكذب مَن يزعم أن(:  وقد ورد عنهم

ويثبــت  ،إذ كيــف يمكــن للإنســان إن يجمــع بــين الكمــال والــنقص ؛والبرهــان عليــه بــنفس النحــو
 ،لأن الصـفات السـلبية تعـني نفـي الـنقص عـن البـاري! ؟الصفات الثبوتية ولا يثبت الصفات السـلبية

وازم إثبــات الجمــال والجــلال والصــفات الثبوتيــة ومــن ثمّ مــن لــ ،فــالجلال لا يمكــن أن لا يــلازم الجمــال
الهـادي  ،ونفي السلبية هو إثبات كمال قدرة الباري تعالى بإرسال الرسول وجعل خليفتـه في الأرض

   .ما دامت النشأة الدنيوية ،لمراضيه
فالتوحيــد وإثبـــات  ،كمــا أوضــحنا في صـــدر هــذا الفصــل كـــون الإمامــة ركـــن مــن أركــان التوحيـــد

كمـــا أن   ،أي تـــوليِّ خلفائـــه في أرضـــه ،يـــة يســـتدعي عـــدم مغلوليـــة يـــد البـــاري عـــن خلقـــهالقـــدرة الأزل
يعـــنى الخــــوف والابتعـــاد عــــن قهــــره  - أي صــــفات الجــــلال - توحيـــده بنفــــي الصـــفات الســــلبية عنـــه

   .ومواطن غضبه بالتبري من أعدائه
وهــــو ( وعــــدم الجفــــاء ،)وهــــو الإفــــراط(وهــــو عــــدم الغلــــو  ،إن الحــــب والــــولاء محــــدود بحــــد - ٥
   ؟قالياً وخارجاً عن جادة الصواب ي يجعل الإنسان مغالياً أو جافياً فيجب بيان الحد الذ ،)التفريط

بــأن مَــن يثبــت صــفة لهــم خارجــة عــن نطــاق البشــر يوجــب الغلــو والخــروج عــن حــد : قــال بعــض
ن وهـــذا مـــع أZـــم أنفســـهم يـــروو  ،فهـــو يثبـــت لهـــم مقـــام العصـــمة العمليـــة والعلميـــة فقـــط ،الاســـتقامة

   .بالعوالم والنشآت السابقة واللاحقة - لا أجسامهم - روايات إحاطة أنوارهم
أمَّا أصحاب السر كسلمان ورشيد الهجـري ومحمـد بـن سـنان ويـونس بـن عبـد الـرحمن وجـابر بـن 

  يزيد الجعفي 
  فإZم يعتقدون *م فوق ذلك المقام  ،وأمثالهم

  



٤٢٩ 

) pَـ مِـثلْكُُمْ يـُو ٌMََنـَا ب
َ
مَـا أ فالرسـول في عـين مثليَّتـه البشـرية للآخـرين إلاَّ أنـه  ،) إَِ$- قُلْ إغِ-

وإZـم  ،وإZم منذ بدء الخليقة كـانوا أنـواراً ! !وأي مفارقة ،وأي مغايرة هذه )يوpَُ إَِ$- (يغايرهم في 
وروايـــة تفســـير الثمانيـــة الـــذين  ،مطَّلِعـــون علـــى عـــالم الملكـــوت بمـــا يزيـــد علـــى الأنبيـــاء مـــن أولي العـــزم

 نــوح وإبــراهيم وموســى وعيســى: وهــم ؛ملــون العــرش أربعــة مــن الأولــين وأربعــة مــن الآخــرينيح
ومــن المعلــوم أن اليمــين  ،وعلــي والحســن والحســين علــى يمــين العــرش ومحمــد ،علــى يســار العــرش 

إذ لا مكـــان  ؛والأيـــن وأنـــه لا مـــن جهـــة المكـــان ،واليســـار في الروايـــة يـــدل علـــى الـــدنو وعلـــو المقـــام
وقد عرفت في استخلاف آدم أنه يحمل من علم اللَّه ما لم تحمله  ،جسماني للعرش الذي هو العلم

فقـد رواه السـيوطي في الـدر المنثـور عـن رسـول : (وقـد أشـير إلى تفسـير الثمانيـة عنـد العامـة. الملائكة
 ،فــإن اليـوم إشـارة إلى مَـن يحملهـم مـن هـذه الأمــة ،ة أربعـةويـوم القيامـ ،يحملـه اليـوم أربعـة:  اللَّـه

   ).وقد صرَّح بأسمائهم في روايات أهل البيت
بـل لهـم العلـم  ،وكل الإمامية متَّفقـون علـى أن مسـتقى علـومهم لـيس بـالعلم الحصـولي الاعتيـادي

   .ة عن الغلووهذه كلها بعيد ،وأZم مطهَّرون مبرَّؤون من العيب والأدناس والأرجاس ،الواقعي
فالمقياس العقلـي هـو أن الخـروج *ـم عـن حـد الإمكـان أو الخـروج بصـفاgم عـن صـفات الممكـن 

وأن كل ما عندهم هـو مـن عنـد اللَّـه العزيـز الحكـيم الـذي أعـزَّهم وأقـدرهم وأعطـاهم مـن  ،هو إفراط
بـل  ،بلـغ شـأن العلـةوالمعلـول لا ي ،مع بقاء محدودية ذاgم وأZم معاليـل مخلوقـون ،نعمه ما لا يحصى

المطلـــق   يجــب الاعتقــاد أZـــم محتــاجون إليـــه تعــالى ولا يوكِـــل إلــيهم الأمـــور بنحــو العزلـــة والاســتقلال
فهـم الفقـراء إلى اللَّـه واللَّـه هـو الغـني المطلـق كمـا هـو البحـث والكـلام الجـاري  ،المستقل والعيـاذ باللَّـه

   .قدار اللَّه لا بنحو التفويض العزلي الباطلفي أدنى فعل يوجده البشر من أعمال جوارحه أZا بإ
  فمعناه هو تنزيلهم عن مقام  ،وأمَّا جانب الجفاء والذي يجب الابتعاد عنه أيضاً 

  



٤٣٠ 

   :وبيان ذلك على نحو الإجمال ،كرامة الخلقة التي أولاها الباري تعالى لهم
وهـذا يعـني  ،لوقات الأخرىإن الصوادر الأولى في عالم الخلقة لها صفات لا يقاس *ا سائر المخ

وهـم بوجـودهم  ،وبالنسبة إلى باقي الخلق فبينهم بون شاسـع ،أن لهم مقاماً وأZم ليسوا كبقية البشر
واســـطة في الفــيض كمـــا تقــدم إثبـــات ذلــك برهانيـــاً في طيَّــات البحـــوث  - لا بأجســادهم - النــوري
سْمَاءِ هؤُلاءَِ  عُم- عَرَضَهُمْ َ)َ المَْلاَئكَِةِ (: قـال تعـالى. السـابقة

َ
نبِْئُوWِ بأِ

َ
: ولم يقـل تعـالى ،)فَقالَ أ

مْ كُنتَ مِنَ العَْالِ,َ (فهم ذوات عالية  ،عرضها أو أسماء هذه
َ
فكمـا أن  ،وقد تقـدم شـرح ذلـك )أ

إفاضة الحياة في الزرع لا تكون إلاّ بواسطة مادة البـذر وصـورة الـزرع وإعـداد التربـة فهـي في حقيقتهـا 
وهــذا أيضــاً لعجــز القابــل  ،ة القابــل ولــذا كــان الكمــال مــن البــاري يتنــزل عــن طــريقهمشــرائط قابليــ

يرا ،المخلــوق لَّ وعــلا علــواً كبــ فهــل التربــة شــريكة  ؛وهــذا كلــه لا يجعلهــم شــركاء للبــاري ،لا الفاعــل جــ
  ! ؟اللَّه وهل الصورة الزرعية ومادة البذر شريكة اللَّه

المهمــــة مــــا ورد مستفيضــــاً أو  - ابطة العقليــــة المتقدمــــةالمتطابقــــة مــــع الضــــ - والضــــابطة الشــــرعية
وهنــاك طوائــف  ،)١()ولــن تبلغــوا ،نزِّلونــا عــن الربوبيــة وقولــوا فينــا مــا شــئتم(:  متــواتراً علــى لســاZم

ــتي تثبــت هــذا المطلــب والمعــنى بلســان آخــر كمــا في حــديث الرضــا  فمَــن ذا (عديــدة مــن الروايــات ال
 ،وخســئت العيـــون ،وحــارت الألبــاب ،وتاهــت الحلـــوم ،ضــلَّت العقــول.. .لإمـــامالــذي يبلــغ معرفــة ا
 ،وجهلــت الألبــاء ،وحصــرت الخطبــاء ،وتقاصــرت الحلمــاء ،وتحــيرَّت الحكمــاء ،وتصــاغرت العظمــاء

 ،وعييت البلغاء عـن وصـف شـأن مـن شـئونه وفضـيلة مـن فضـائله ،وعجزت الأدباء ،وكلّت الشعراء
   .)٢()ء من أمره ف يوصف بكله أو ينعت بكنهه أو يفهم شيوكي ،وأقرت بالعجز والتقصير
بـــل إن كبـــار  ،إن المتابعـــة والتعظـــيم لـــيس فيـــه أي حـــد مـــن حـــدود الشـــرك: وببيـــان فقهـــي نقـــول

  الفقهاء من المسلمين يذكرون أن التعظيم لغير اللَّه لا يكون شركاً إذا كان لا
____________________  

  .٢٦١، ٥٢٧: بصائر الدرجات) ١(
   .٢٠٢، ص١أصول الكافي، ج) ٢(

  



٤٣١ 

 ؛وأنــه يكــون عبــادة اصــطلاحية وتأليهــا إذا كــان تمــام الخضــوع مــع اعتقــاد الاســتقلال ،عــن عبــادة
فإنـه لا يكـون  ،أمَّا إذا كان مـع اعتقـاد حاجـة المخضـوع لـه وفقـره إلى اللَّـه سـبحانه .ولذلك لا يجوز

   .هذا من جانب الحد الأعلى ،عبادة
وعليـــه يكـــون  ،فـــإن أدنى درجـــات الـــولاء هـــو المـــودة والمحبـــة القلبيـــة ،لحـــد الأدنىأمَّـــا مـــن جانـــب ا

: قـال تعـالى ،التشفُّع *م وزيارgم والتوسل والـدعاء *ـم لا يكـون عبـادة ولا يـدخل تحـت حـد الغلـو
غْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرَوا اب- وَاسْتَغْفَرَ لهَُـ(

َ
هُمْ إذِ ظَلمَُوا أ غ-

َ
ابـاً وَلوَْ ك مُ الر-سُـولُ لوَجََـدُوا اب- توَ-
هِمْ إنِ- صَلاتكََ سَـكَنٌ لهَُـمْ (: وقال تعـالى مخاطبـاً نبيَّـه ،)١()رحَِيماً  : وقـال تعـالى ،)٢()وصََلِّ عَليَْ

ضْلِهِ ( لْنَاهُمُ ابُّ وَرسَُوyُُ مِن فَ
َ
لقُْوهُ َ)َ (: وقـال تعـالى ،)٣()أ

َ
ِ> اذْهَبوُا بِقَمِيِ; هَذا فَـأ

َ
وجَْـهِ أ

تِ بصuَِاً 
ْ
ا كُن-ـا خَـاطِئَِ, (: وقـال تعـالى ،)٤()يأَ باَناَ اسْتَغْفِرْ hََا ذُنوُبَناَ إنِ-ـ

َ
قَـالَ سَـوفَْ * قَالوُا ياَ أ

هُ هُـوَ الغَْفُـورُ الـر-حِيمُ  سْتَغْفِرُ لكَُمْ رrَِّ إنِ-ـ
َ
ي يشَْـفَعُ عِنـْدَهُ إلاِ- (: قـال تعـالى ،)٥()أ ِ

-eمَـن ذَا ا 
إذِْنِهِ     .)٦()بِ
إلى أن شـــرك الجاهليـــة في العبـــادة كـــان بـــالتعظيم والتوســـل  - مختصـــراً  - ولا بـــأس بالإشـــارة - ٦

والتوحيد في العبادة هو نفـي الطقـوس الـتي لم تؤخـذ مـن عنـد  ،بأمور من دون جعل اللَّه تعالى وإذنه
   :التوسل *م ونستطيع أن نجد ما يدعم نظرية الإمامية في ،اللَّه سبحانه وتعالى

ينَ آمَنُوا اي-قُوا اب- وَانْتَغُوا (: قال تعالى ؛أن اللَّه يأمر بابتغاء الوسيلة إليه - أ ِ
-eهَا ا فُّ

َ
  ياَ ك

____________________  
  .٦٤: النساء) ١(
  .١٠٣: التوبة) ٢(
  .٧٤: التوبة) ٣(
  .٩٣: يوسف) ٤(
  .٩٨: يوسف) ٥(
   .٢٥٥: البقرة) ٦(

  



٤٣٢ 

 ْ    .وقد تقدَّمت الإشارة إلى أZم السبيل إلى اللَّه ،)١()وسَِيلةََ إَِ=هِْ ال
والعديـد مـن  )وَلاَ يشَْفَعُونَ إلاِ- لمَِنِ ارْت8ََـ(: أن الشفاعة مذكورة بنص القـرآن الكـريم - ب
والشـــفاعة تعـــني كرامـــة خاصـــة ومنزلـــة  ،وهـــذا الاســـتثناء يـــدل علـــى وجـــود أصـــل الشـــفاعة ،الآيـــات

   .ه تعالىللشافع عند اللَّ 
أنــه لا فــرق بــين الوســيلة أن تكــون تصــرفاً وعمــلاً كالصــلاة والصــوم للَّــه مــن أجــل تحقيــق  - جـــ

بل إن آيـة المائـدة المتقدمـة تـدل علـى أن الوسـيلة  ،وبين أن تكون بالتوسل بالنبي ،حاجة معينة
   .وأZا درجة فوق ذلك ،هي غير العمل الصالح والتقوى

   .سجود احترام لا عبادة ،وأبناء يعقوب ليوسف ،القرآن ذكر سجود الملائكة لآدم أن - د
فقـــد نـــذرت والـــدة مـــريم مـــا في بطنهـــا لمكـــان العبـــادة كمـــا ينـــذر  ،أن النـــذر مبـــاح في أصـــله - هــــ

   .أي يصرف في خيراته ؛الشيعة للَّه تعالى الآن مالاً يختص بالأئمة والصالحين
   .الواردة في العديد من السور القرآنية )فِرْ لهَُمْ واسْتَغْ (: قوله تعالى - و
نتَْ فِيهِمْ ( - ز

َ
نَهُمْ وَأ    .كان حرزاً لهم  فوجوده )وَمَا tَنَ ابُّ ِ=ُعَذِّ

دُوا oِ ( - حــ ِeَ َهُمْ عُم- لا مُوكَ فِيَما شَجَرَ بيَنَْ كِّ َ@ُ -kَكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ ح غْفُسِهِمْ حَرجَاً  فَلاَ وَرَبِّ
َ
أ

تَ وَيسَُــلِّمُوا تسَْــلِيماً  ضَــيْ ــا قَ فــلا بــد مــن مطلـق التســليم النفســي للرســول فضــلاً عــن عمــل  ،)مِم-
   .الجوارح

والتفريـق بينـه حيَّـاً  ،وهـو مغـاير للعبـادة ،فوجوب الخضوع للتوقير ثابت في القرآن للرسول الأكرم
يــات لــدى العامــة والخاصــة أن المســلمين كــانوا يتبركــون و في بعــض الروا ،وميتــاً ممَّــا يضــحك الثكلــى
كمــا في مـــا حكــاه منــدوب مشـــركي قــريش في صــلح الحديبيـــة مــن فعـــل (بفضــل وضــوء رســـول اللَّــه 

ب السـير والتـاريخ ،المسـلمين و في غـزوة خيـبر تـنص الروايـات التاريخيـة علـى أن الإمـام  ،)فلاحـظ كتـ
  ،وغير هذا كثير جداً  ،فبرأت ،وتفل فيها  فدعاه الرسول ،علي كان به رمد

____________________  
   .٣٥: المائدة) ١(

  



٤٣٣ 

وكــل ذلــك  ؛بــل إن أحــد مــبرِزات التــودد وإظهــار محبــتهم هــو زيــارة قبــورهم وتعاهــدها وغــير ذلــك
  لكرامتهم عند اللَّه تعالى وشأن قر*م ومنزلتهم عنده وخاصتهم به وصدق مقاعدهم عنده 

بــــل إن  ،بمعــــنى أZــــم ليســــوا رواة عــــدول لــــيس إلاّ  ؛اتــــب ولايــــتهم هــــي الولايــــة التشــــريعيةومــــن مر 
لا بـــالحس كمـــا في  ،وأن واســـطتهم الروائيـــة هـــي بالقنـــاة النوريـــة ،علـــومهم مســـتقاة مـــن معـــين الغيـــب

اة النبويــة عــن جبرئيــل عــن ميكائيــل عــن إســرافيل عــن اللَّــه تعــالى وإن اختلفــت القنــ عنعنــة النــبي
رُونَ (بالوحي والنبوة وقناgم بالعلم اللـدني الجـامع بالكتـاب المكنـون  هُ إلاِ- المُْطَه- مَا ( ،)لاَ فَمَسُّ غ- إِ

ر9َُمْ يَطْهuِاً  هْلَ اxَْيتِْ وَيُطَهِّ
َ
ُ ِ=ذُْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أ    .)يرُِيدُ اب-

وقـد أشـرنا إليهـا في مـوارد عـدة ونشـير هنـا إلى بعـض  ،وكذلك ولايتهم التكوينية بـإذن اللَّـه تعـالى
إذِْ قَالَ ابُّ ياَعِيnَـ انْـنَ (: منها قوله تعالى ،الآيات التي تنص على وجود ولاية تكوينية للبعض

 oِ َاس-hي-دتُّكَ برُِوحِ القُْدُسِ تكَُلِّمُ ا
َ
ذْ ك تكَِ إِ َfِالمَْهْـدِ و9ََهْـلاً مَرْيَمَ اذْكُرْ نعِْمَِ{ عَليَكَْ وََ)َ وَا 

uِْ بِ  ِ, كَهَيئْةَِ الط- ذْ Yَْلقُُ مِنَ الطِّ يلَ وَ_ِ ِuِْوْرَاةَ وَالإ-Xكَ الكِْتَابَ وَاْ}كِْمَةَ وَا ذْ عَل-مْتُ إذkِِْ فَتـَنفُخُ وَ_ِ
 ْYُ ِْوَ_ذ kِِْبرَْصَ بإِذ

َ
كْمَهَ وَالأ

َ
إذkِِْ وَيIُْئِ الأ ذْ كَفَفْـتُ بـdَِ فِيهَا فَتكَُونَ طuَْاً بِ ذkِْ وَ_ِ رِجُ المَْو4َْ بـِإِ

ينَ كَفَرُوا مِنهُْمْ إنِْ هذَا إلاِ- سِحْرٌ مُبِ,ٌ  ِ
-eيِّنَاتِ فَقَالَ ا َxِْهُم با ذْ جِئتَْ اثِيلَ عَنكَ إِ َjِْمَا ( ،)١()إ-Mُ

هَا ز9ََرِي-ا المَْحْرَابَ وجََدَ عِندَْهَا رِزْقاً قَالَ يَ  V- لكَِ هذَا قَالتَْ هُوَ مِـنْ عِنـدِ ابِّ دَخَلَ عَليَْ
َ
ا مَرْيَمُ ك

دْخِلْ يدََكَ oِ جَيبِْكَ Yَرُْجْ نَيضَْاءَ مِنْ لuَِْ سُوءٍ oِ ( ،)٢()إنِ- اب- يرَْزُقُ مَن يشََاءُ بغuَِِْ حِسَابٍ 
َ
وَأ
هُمْ tَنوُا قَوْماً  غ- ـنِّ ( ،)٣()فَاسِقِ,َ تسِْعِ آياَتٍ إNَِ فرِعَْوْنَ وَقَوْمِهِ إِ وحMََُِ لسُِليَمَْانَ جُنـُودُهُ مِـنَ اْ$ِ

uِْ فَهُمْ يوُزعَُونَ    ،)٤()وَالإِنسِ وَالط-
____________________  

  .١١٠: المائدة) ١(
  .٣٧: آل عمران) ٢(
  .١١: النمل) ٣(
   .١٧: النمل) ٤(

  



٤٣٤ 

ناَ آيِي(
َ
نَ الكِْتَابِ أ ي عِندَهُ عِلمٌْ مِّ ِ

-eا رَآهُ مُسْـتَقِرّاً قَالَ ا كَ طَرْفكَُ فلَمَ- ن يرَْتدَ- إَِ=ْ
َ
كَ بِهِ قَبلَْ أ

 ِّrَضْلِ ر   . )١()عِندَهُ قَالَ هذَا مِن فَ
ب علــى الإنســان الــذي يــوالي أئمــة الهــدى أن يثبــت لهــم هــذه المقامــات .. .أخــيراً  فــإن مــن الواجــ

فهـــم خلفـــاء اللَّـــه في أرضـــه  ؛د في أحـــدهاالعلْويـــة عنـــد اللَّـــه مـــن دون أن يكـــون هنـــاك تحفُّـــظ أو تـــردُّ 
وهـو تعـالى أقـدر بـلا كفـو  ،ء يؤتيها مَن يشاء مـن عبـاده وآيات قدرة اللَّه الواسعة التي لا يحدها شي

   .ء الذي يؤتيه على الشي
وهـم علـى مـا هـم عليـه  ،وهؤلاء هم الذين عرفوا اللَّه حق معرفته واستحقوا بذلك تلك المقامات

يعــة في جميــع عــالم الوجــود إلاّ أZــم يستشــعرون الــنقص والفقــر والعبوديــة اتجــاه الــذات مــن المنزلــة الرف
الــتي لم يبلغهــا  - ولــذا نــرى عبــادgم! ؟ء وهــل يقــاس بــرب الأربــاب شــي ،المقدَّســة وأZــم دوZــا منزلــة

 همالـذي لا يـُرى لأحـد غـير  - وعظـيم تـذلُّلِهم ،تتناسـب مـع قـدر معـرفتهم بـر*م - بشر كمَّاً وكيفاً 
  .لعلمهم أZم أمام العليم الجليل -

____________________  
  .٤٠: النمل) ١(
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